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طريق الهداية 


مبادئ ومقدمات علم التوحيد 
عند أهل السنة والجماعة 


لأبي عبد الله 


د. محمد لسري 


نائب رئيس الجامعة الأمريكية الفتوحة 


مبادی ومقدمات علم التوميد 
عند أهل السنت والجماعت | 


الطبعة الأولی ٩۲٤٠ه-١٠٠٠۲‏ م 


الطبعة الشانية ۲۷٤٠ه-٠٠٠٠‏ م 


الطبعة الثالثة ۸١٤٠١ه-۸٠٠۲‏ م 


رقم الإيداع 
Yt‏ 


۰ ش عيد العزيز عیسی» النطقة التاسعة» امتداد 
مصطفى النحاس» مدينة نصرء القاهرة. 
تلیفاکس: .)۲٤۷۰۹۲٦۹(‏ 


)۰۱۰۳٣۹۹۲۰۸( حمول:‎ 


lı 
alyousr@G1a11.conı1 ر البريد الإلكتروي:‎ 


gg 
مقدمة الطبعة الثالثة‎ 

ا لحمد لله بنعمته تتم الصالحات» وبرحته تتزل البركات» ومن معين جوده تجتني 
الخيرات» ثم الصلاة والسلام على خير البريات نبينا حمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين .. وبعد 

فهذه طبعة جديدة لكتاب طريق اهداية» تتمتع بمراجعة دقيقة» وتصحيحات 
مهمةء وإضافة لمجمل عقيدة أهل السنة» وهو متن «درة البيان في أصول الإيان» كا 
ا طبعات جديدة ا العقيدة عند أهل السنة والجاعة» ثم إن الکتاب قد أعيد 
تصميمه ليكون منهجًا دراسيًا تختم أبوابه بأسئلة متعددة لتقيس الفهم وتعين على التقويم. 

وأرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومن أعان على إخراج هذا الكتاب في هذه الحلة 
البهيجةء ون ينفع به إخوانناني كل مكان» إنه أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


أبو عبداللہ 


د. محمد يسري 
۱۷ رمضان ۱2۲۹ھ 


( ٠ے‏ اآلقدمہ سد 
بين يدي الكناب 


“۰. 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستعفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعالناء من مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


مر دي 


£ م 2 ص ر و ت و‌ ‌ ا ا 
يتا لين ءاموأ آتقوا آله حى قاي ولا تون إلا وأنثم مُسَلِمُون ® 4ال 


L 


عمران: 1۲[ . 


يا الئاس اوا ركم ادى حَلمَر ِن نفس و حِدَوٍوَحَلقَ يتا رَوَجَهَا وَبَتَ نَا 
رجالا کییرا وَنساء وَانقوا الله آلذری َساءَلون په والأرَحام“ إن که ان عَلَيْكم ربا ي 
[النساء:١].‏ 

تاا الین اموا اوا آله فووا ولا سيدا و يلح كم مر ويغفر كم 
دوگ ومن يُطِع آله وَرَسولةٌء َد فار فَوَرَا عَظِيمًا ())[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بي وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وبعد... 

فإن توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة هو غاية خلق العا مين» وهو أصل دعوة 
المرسلين» وهو أول ما يخاطب به الناس من أصول الدين» وهو سبب العصمة والأمن 
في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة» وهو الشرط لصحة وقبول سائر الطاعات. 


أما إنه غاية خلق العالمين فلقوله تعاى: « وما حلفت الجن وَالإنسَ 


Ê 
5 


إلا لِيَعَبْدُون 9 4[الذاريات: .[0٦‏ 


ر 
وأما إنه دعوة الرسل أجمعین فلقوله تعالى: « وما رسلا ِن فلك من رَسولٍ إا توس إلَيهِ 


ا کو عے zے‏ کے کر عو ا ر 8 کی سے ت 4 
أن لا لَه إلا تا قَاعَبُدون ي )[الأنياء:٠٠]»‏ وقوله سبحانه: ظ وَلَقَدَ بعَٿتافی ڪل آمو رُسولا ار 
وو ۹ e‏ 


اعبدوا الله وا جتنبوا أ الطعُوت 4[النحل:٣۳]»‏ فالتو. حيد حق الله على العبيد. 


سیر ل ) 

وأما إنه أول ما خاطب به الناس من أمور الدين فلقوله تعالى: « فل اهَل لكب 
تغالوا ل كلمو سوآء تتا وبکر أل عبد إلا آله و فرك بي سنا وآ يَكَخِدٌ بعتا بَعْصًّا 
ابابا ِن دُونِ آله 4 ولقوله كل لعاذ هه حين أرسله إلى اليمن: «يا معاذ: إنك تقدم على قوم 
أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفو الله فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم خس صلوات في يومهم وليلتهم...». 

وأما إنه سبب العصمة والأمن في الدنيا فلأن الإقرار بالتوحيد يعصم الدم 
والمال» ويثبت عقد اللإسلام ك قاليية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله» فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه» إلا بحقه» وحسابه على ایل . 
والتوحيد يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة قال تعالى: « ألَذِين ١ءَامَنُوا‏ وَلَم يسوا 
إيمََهُم بعلم اوليك لهم لمن وهم مهَْدُونَ @ 4[ الأنعام: ۸۲]. 

وأما إنه سبب النجاة والفوز في الآخرة فلقوله تعالى: « إِنةد من يرك باه قَقَدَ 
حرم اله عله َة ومأونة ألا وما اميت ين انار @ 4[الة: ۷۲]. 

ولقوله ية حين سئل: وما ا مو جبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالل شيئًا دخل الحنة 
ومن مات يشرل بالله شیئًا دخل النار»» وقال ب فی| یرویه عن ربه تعالی: «يا ابن آدم إنك لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأيتك بقرابها مغفرة). 

وأما إنه الشرط لصحة وقبول سائر العبادات» فلقوله تعالى في حق المؤمنين 
العاملين: ‏ ومن يعَمَلَ من اَلصلحَت يِن ڏ ڪر او اى وَهُوَ مُوْيِن وتيك يلون 
الْجَنة وَل يَُلَمُونَ قا ( 4[النساء: ١٠٠]ء‏ ولقوله جل وعلا عن أعال الكافرين: « 
وَقدمتاً إل ما عَمِلُوأ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلته هَبآءً مورا @ 4[الفرقان: ۲۳]» فالشرك عبط 
(۱) آخرجه الببخاري (٥٩٤۱)ء‏ ومسلم (۱۹). 
(۲) آخرجه البخاري ۰1۹۲٤ ۰۱٤٩۰۰(‏ ۷۲۸۵)ء ومسلم (١۲١١١)ء‏ واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة ولك . 


(۳) آخرجه مسلم (۹۳)ء من حدیث جابر بن عبد الله ا 


() آخرجه الترمذي )۳١٤١٩(‏ بسند صحيح. 


)د متس 
لجميع الطاعات» قال تعالی: $ وَلَقَدَ اوی إَيْكَ وال لذن ِن قبللك لن شرحت ليبن 
ملك وَلَتَكُوَنْ مِنَ نرين (@ 4[الزمر: »]٦١‏ فک| لا تقبل صلاة بغير وضوء» لا تقبل 
عبادة بغير توحيد. 

فالتوحيد أول ما يتعلمه المسلم» قال تعالى: قعل انر ل إل إل آله 4[عمد:١٠»‏ 
وأوجب ما يدعو الناس إليه» قال تعالى على لسان أنبيائه: $ يَقَوْم آغبُدُوا آله ما لم من 
لَه عَيرهَُ 4[ الأعراف: ۹٥]ء‏ فهو عمدة الأصول التي ينطلق منها الداعية في دعوته إلى الله 
وخلافته لرسول الله ية » ولرسل الله عامة. 

والتوحيد أصل كل صلاح في هذه الحياة» كا أن الشرك أصل كل فساد» يقول ابن 
تيمية له : فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان» وأصل الفساد: الشرك والكفر'. 

ولأجل ذلك كله كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بالتوحيد علا 
وتعلیًاء کا يعتنون به عملا وتطبيقًا ودعوة» وكان عمدتهم في التعليم والتلقین آيات 
الكتاب الكريم» وأحاديث النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم» فلم تقم 
لدم حاجة إلى التدوين لتعويلهم على الوحيين» فلا نبتت البدع وظهرت الفرق» 
اضطر السلف إلى كتابة الردود على آهل الأهواء» بجمع الآثار والأحاديث المروية في 
الأبواب التي وقعت فيها المخالفةء ثم كتبت كتب تجمع الآثار مرتبة على مسائل 
الاعتقاد نصرة للحق وبياتًا لصحيح المعتقد. 

ثم دونت مسائل العقيدة عند أهل السنة مستدلًا عليها مع مناقشة مذاهب آهل 
البدع والرد عليهاء وكان هذا في مقابل ما أله أهل الأهواء في تقرير انحرافاتيم. 

ثم إن المتأحرين عنوا بتدوين مقدمات ومفاتيح للعلوم» تتضمن عشرة مبادئ 
للتعريف بالعلم» لتنشط الطالب في تحصيله» وتعينه في طريقه. 


.)۱١۳ /۱۸( مجحموع الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 


ست الأقدمي ل)) 
فقال قائلهم: 


إنمبادي كل فن عشره الجحدوالموضوعثم الثمره 
EREY,‏ وة والوأضع ٠‏ الأنتم الاستتمداة حك الشارغ 


وكان علم التوحيد من العلوم التي كتبت فيها تلك المقدمات» والبادئ 
الممهدات» فكان العجب لا ينقضي حين قَدَّم التكلّمون لعلم التوحيد فسموه بغير 
اسمه! وعرّفوه بم) یزیده إبهامًا! وقربوه للطالب فصعَبوا مناله» وأقاموا أدلته با يملؤه 
التباسا» وموّهوا بأن واضعه بعدما جاءت به المرسلون» بعض المتأخرين عن عصر 
التابعين وتابعي التابعين» وألبسوا حل فضله - زورًا وبمتانًا - لما أسموه بعلم الكلام 
المقتبس من منطق وفلسفة اليونان. ‏ 

فأردت أن أصل مؤلفات أهل السنة العظيمة في علم التوحيد بمقدمة في التعريف 
به» تعید احق إلى نصابه» وتدفع عن مبادئ علم التوحید شبهاته» فاستعنت بالله تعالی وهو 
خير مستعان» فکتبت معرفا بأهل السنة والجاعة» وبينت حقيقة منهجهم» وبم تتم النسبة 
إليهم» ونسجت على تلك المبادئ العشرة لعلم التوحيد على طريقتهم» فليس بين ما كتبه 
المتكلمون وبين ماني هذا الكتاب من مبادئ علم التوحيد إلا الأساء. 

ثم أردفت ببيان خصائص عقيدة أهل السنة والجاعة» وقواعد وضوابط 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

وأخيرًا خحتمت الكتاب بملحقين» تضمن أوهما فهرسة تفصيلية لموضوعات 
ومسائل اا الثاني تعريقًا بهائة كتاب من كتب الاعتقاد الصحيح من 
لدن الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان وإلى وقت الناس هذا. 

ولسان الحال والمقال ينطق بأن السلف أهل السنة والجماعةء هم أهل الإسلام 


سد لمت = 
السام عن كل شوب» الصافي عن كل كدرء وهم من لدن النبي ب وإلى يوم الناس هذا 
على نمط واحد في الاعتقاد» لا يخرجون على الحق» ولا بخرج الحق عنهم. 
وهذا الكتاب وإن خلا عن سرد عقائدهم» وبيان تفاصيل أصوهم ومناهجهم 
إلا أنه يمثل مدخلا مها لطالب هذا العلم» ويمهد لمدخل ثانِ - يلحقه قريبًا بعون الله 
تعالى - يميز به السالك على طريتق التوحيد أهل البدع» ويتعرف على أنواعهم» 
ثم يأتي الكتاب الثالث -بمشيئة الله- يحمل عقائد أهل السنة مسندة ومسدّدق 
تبيانًا وبرزهانًا على معتقدات الأئمة» وفرقانًا بين السنة والبدعة. 
وهو واسطة عقد هذه المداخلء وحجر الزاوية منهاء وبخروج هذا المدخحل 
الأول يكون الثاني في إثره» ويتلوهما الثالث بإذن الله تعالى ومشيئته. 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أزجي الشكر عاطرًاء والدعاء خالصًا إلى كل من 
أعان على إکال هذه المداخل بقلم أو رأي أو نصح أو جمع أو مراجعة. 
والله أسأل أن يتقبل منا حيعًا بقبول حسن» وأن بحسن نياتنا ني جميع أقوالنا 
وبارك على خير خلقه أجعين» وعلى آله وصحبه وسلم. 
وکتبہ 
أہو عبد اللہ 
محمد يسري 


القاههرة 


غرة رييع الأول ١١٤٠ه‏ 
E.mall: mohamed_yousri@hotmail.com‏ 


مصطاح أهل السنة والجماعة. 


سبب التسمية وذيوعها. 


مشروعية هذه التسمية. 


بين مصطلح أهل السنة ومصطاحات أخرى. 


الخصائص والصفات العامة لأهل السنة 
والجماعة. 


الانتساب لأهل السنة والجماعة. 


KG +‏ 
لاون 
مصطلح أهل السنة والجماعة 

أولًا: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته : 

اريف الس عة واضظلا: 

السنة لغة": 

السيرة والطريقة: حسنة كانت أو قبيحة» وهي مأخوذة من السَنّن وهي الطريق. 

قال ابن فارس: «سن - السين والنون أصل واحد مطرد» وهو جريان الثىء 

‌ ء‎ ¢ ٤ ۴ 

واطراده في سهولةء والأصل قوهم: سننت الماء على وجهي أسنه سَناء إذا أرسلته إرسالا). 

وما أشتى منة السنة» ؤهئ السيرة وة رسول الله ال سير ته 
قال امذلي: 

فاا ورعن ن رة أننت مر ا 

اول راض س من ستو" 

وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم» قال تعالى: يريد آله لِيبَيْنَ لَك 
ےےے ٤‏ ور 5 a‏ ا ۶ ۰ 5 
ويهديڪم سنن الذين من فلكم 4[النہاء:٠۲]ء‏ اي: يهدیکم سنن الذين من قبلکم» 
يعني طرائقهم | ا 
(۱) لسان العرب لابن منظور / «(f-40‏ والقاموس المحيط للفیروزابادي ص ۱٥۵۹-۱٥٥۷‏ وختار 

الصحاح للرازي ص۳١٠‏ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۸۰٤)۔‏ 


د اهل السنتوالجماعت س 
وعن مجاهد في قوله تعالى: ‏ قَدَمَتَّ وَأحُرَّتٌ 4[الانفطار:٥]ء‏ قال: «أخرت من سنة 
يعمل ا من تعد 
ومن ذلك الحديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة. .. ومن سن في الإسلام سنة سيئة) 
قال ابن الأثير: «وقد تكرر في الحديث ذكر السنة» وما تصرف منهاء والأصل 
فيه: الطريقة والسبرة». 
وهذا المعنى هو المراد هنا من معاني «السنة» اللخغويةء وقد تطلق السنة ويْرّاد بها 
- البيان: 


() 


ک) قال الله تعالی: « سه آله فی لين حَلَوا ِن قَبلْ )[الأحزاب:۳۸» .]٦۲‏ 

نصب «سنة» على إرادة الفعل؛ أي: سن الله ذلك بمعنى بينه“. 

- العادة الثابتة المستقرة: 

اى فول تعال: و عة من قد أرشلتا كلك ين شنا و تج لبا 
تويلا 4االإسراء:۷۷]. 

فالسنة هنا تعني: العادة الثابتة التي حكم الله مها وقضاها. 

وهذاالمعنى قريب من سابقه» وكلاهما يتفق مع التفسير السابق للسنة بالسيرة والطريقة. 

وقيل: هي الصّقَل والتزيين”» وقيل: التقوية"» والذي يعنينا هنا هو المعنى 
الأول» وهو موافق لبعض المعاني الاصطلاحية للسنة. 


(۱) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة .)٥۲۳(‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۰۱۷) من حدیث جریر بن عبد الله ه. 

(۳) النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر (۲/ ۰۹٤)ء‏ ولسان العرب لابن منظور /٩(‏ ۳۹۹). 

.)۳۹۹ /۳( لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 

(۵) تفسبر ابن کثیر (۳/ .)٥ ٤‏ 

0) انظر: لسان العرب لابن منظور (7/ »)٤٠١‏ والمعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية .)٤۷۳ /١(‏ 
(۷) لسان العرب لابن منظور .)۳۹٩/۳(‏ 


کے مصطلح اھل اسنۃوالہہ ام wu:‏ ) 

السنة اصطلاخًا: ) 

ثم إن السنة -بعد ذلك- ها معان اصطلاحية متعددة بحسب الفن الذي ترد 
فيه» فالسنة عند الفقهاء غبرها عند المحدثين» غيرها عند الأصوليين. 

لكن يعنينا هنا معناها عند علاء الأعتقاد» وهي عندهم على معنيين: الثاني منها 
متفرع عن الأول» وا غ 

فالأول هو الأصل في إطلاق السنة في اصطلاح الشلف» وهو: 

«ما كان عليه النبي َل من العلم والعمل والهدي وكل ما جاء به مطلقًا» 

وهذا اصطلاح عامٌ» فيشمل التوحيد وغيره» فالسنة بهذا الاعتبار تطلق على 
طريقة النبي بل وأصحابه علا وعملاء اعتقادا وسلوكاء خلقا وأدباء وهي السنة التي 
يجب اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفها. 

فهي على هذا المعنى مرادفة للدين والشريعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «السنة هي الشريعة» وهي ما شرعه الله ا 

الان : 

) وقال أيصًا: «إن السَنّة التي يجب اتباعها ونحمّد أهلها ويذم من خالفها هي سنة 
رسول الله ي في أمور الاعتقادء وأمور العبادات» وسائر أمور الديانات» وذلك إن 
يعرف بمعرفة أحاديث النبي ية الثابتة عنه» في آقواله واا وما ترکه من قول 
وعمل» ثم ما كان عليه السابقون والتابعون هم بإحسان»“. ) 

فالسنة هي: ما تلقاه الصحابة عن رسول الله ية من الشرع والدين» واهدي 
الظاهر والباطن» وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم» ثم أئمة الهدى العلاء العدول» 


(1) مجموع الفتاوي .)٤۳٦/٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوي (۳/ ۳۷۸). 


المقتدون بهم» ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة e‏ 
ومن ذلك: قول الإمام مالك اث في وصف المدينة: وهي دار الهجرة والسنة». 
وقال ابن رجب: «وعن سفيان الثوري» قال: استوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم 
E‏ يقة النبي ية التي كان عليها هو وأصحابه» 
السالمة من الشبهات والشهوات»“ 
ويشهد هذا ا معنى حديث أنس بن مالك #ه وفيه: «فمن رغب عن ستتي فليس مني“ . 
فالإطلاق الأول للسنة هو ما كان عليه النبي َي من العلم والعمل والهدي في 
أصول الدين وفروعه. 
أما الإإطلاق الثاني فيقصد به«العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة») 
حيیٹث أطلق السلف مصطلح «السنة» على أصول الدين› وفرائض الإسلام 
وأمور الاعتقادء والأحكام القطعية في الدين› وعلی هذا جری الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة في تصنيفهم كتب الاعتقاد باسم السنة. 
وعليه فالسنة تطلق عندهم على: ما سلم من الشبهات ف الاعتقادات» خحاصة 
في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وكذلك في مسائل القدرء 
وفضائل الصحابة). 
لأا أصل الدين» والمخالف فيها على خطر عظيم»". 
e‏ 
)٤(‏ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ص1۷١۱۸.‏ 
(0) رواه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث أنس ظه. 


(7) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ص۹٣۲۸-۲.‏ 
(۷) جامع العلوم والحکم لابن رجب (۲/ °{. 


کے مصطلح اھل السنۃوالجہاءۃ :ل( 

ويلاحظ في سبب هذا الإطلاق والاصطلاح الاعتقادي للفظ السنة؛ أن السنة 
من مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة» وها تثبت أحكام الاعتقاد. 

فإذا قيل مذهب أهل السنة؛ فالمراد: معتقداتمم وأقوالهم في أصول الدين. 

وما يشهد هذا المعنى قول سفيان بن عيينة واه : «السنة عشرةء فمن كن فيه فقد 
استكمل السنةء ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم أبي بكر 
وعمر» والحوض» والشفاعة» والميزانء والصراط» والإيان قول وعمل» والقرآن كلام 
الله» وعذاب القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم»'. 

وقول الشافعي وله «القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل 
سفيان ومالك وغبرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا رسول الله» وأن الله على 
عرشه في سمائه» یقرب من خلقه کیف شاء وینزل إلى السماء الدنيا كيف شاء...). 

وعلى هذا فالسنة تقابلها البدعة» وعليه حمل قول ابن مسعود طله: «القصد في 
السنة حبر من الاجتهاد في البدعة». 

وقول ابن عباس عطها: «النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنةء وينهى 
عن البدعة عبادة»“. 

وقال أبو المليح: «وكان كَتَبَّ عمر بن عبد العزيز راجِيًا السنة وإماتة البدعة). 

وقال ابن يونس: «امتجن أهل الموصل بالمعافى بن عِمْران فإن أحبوه فهم أهل 
سنة» وإن أبغضوه فهم أهل بدعة» كا يُمْتَحَنْ أهل الكوفة بيحيى». 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)٠١٠١١٠١١ /١(‏ 
(۲) العلو للعلي العظيم للذهبي ص٠١٠.‏ 
(۴) رواه الدارمي /١(‏ ۸۳)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 

90 وصححه الألباني ني صلاة التراويح ص٦‏ . 

.)٥٤ /١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة للالكائي‎ )٤( 


() التاريخ الكبيرء لابن أبي خيشمة .)٤٩۲۸(‏ 
(0) رواه ابن أبي خيشمة في التاريخ (۷٥0٠٤)ء‏ ومن طريقه اللالكائي .)٦٦/۱(‏ 


 )(‏ آهل السنة والجماعت س 

وقال الأوزاعي ب اه : «كان يقال: مس كان عليها أصحاب عمد بيا والتابعون 
بإاحسان: لزوم الجاعة» واتباع السنة» وعمارة المساجد» وتلاوة القرآن» والجهاد في 
سبیل الله». 

وقال اللإمام مالك طاثه: «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء أهل السنة». 

ومن هذا الباب ما يأتي بعد قليل عن ابن سيرين وغيره أثناء الكلام عن مصطلح 
أهل السنة باعتبار تركيبه الإضافي. 

والسنة في هذا كله بمعنى الاعتقاد الصحيح المقابل لاعتقاد آهل البدع الباطل. 

وکان السلف يفرقون في هذا امقام بين السنة والحديث» قال ابن مهدي: «الناس 
على وجوه» فمنهم من هو إمام في السنةء إمام في الحديث» ومنهم من هو إمام في 
الحديث» فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري». 

و لما سل ابن الصلاح عن الفرق بين قوههم عن مالك إنه جمع بين السنة والحديث فا 
الفرق بين السنة والحديث؟ أجاب يثة: «السنة ههنا ضد البدعة» وقد يكون الإإنسان من 
آهل الحديث وهو مبتدع» ومالك مع بين السنتين» فکان عاًا بالسنة آي: الحديث» 
ومعتقدًا للسنة» أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة» والله أعلم»“. 

فلا ظهرت البدع» وانتشرت الفتن» مير أهل السنة أنفسهم» ببقائهم على صل 
الإسلام والشريعة» وخرجت عنهم الخوارج» واعتزلتهم المعتزلة» ورفضت الروافض» 
فتشتّتَ أهل البدع وتفرًّقواء ومكث أهل السنة على أصلهم الباقي على مرٌ الزمان» وهو 
ما شرعه النبي ية وستّه هم من السنة والجاعة. 


(۱) رواه ابن أبي خيشمة في التاريخ »)٤١٠۲(‏ ومن طريقه اللالكائي (۱/ .)٠٤‏ 
() حلية الأولياء لأ نعيم /١(‏ ۲۷). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي .)١۳/١(‏ 

(6) فتاوي ابن الصلاح (۱/ )۲٠۳‏ بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي. 


کے مصطلح آل السنۃ والجیام بل 
٠‏ ولا كان أكثر.الاختلاف بينهم وبين غيرهم في آمور الاعتقاد صار مفهوم 

السنة يعني السير على طريقة الصحابة والتابعين بإحسانٍ في أمور الاعتقاد خاصةء 
وأمور الدين عامةء ومن هنا نشأ المعنى الثاني للسنة. 

۲- تعريف الحاعة لغة واصطلاحًا: 

الحاعة لغة: . 

الجاعة: اسم مصدر اجتمع بجتمع اجت اعا وحماعة» وصارت لفظة الجاعة تطلق 
على القوم المجتمعين بالنقلء حتى صارت حقيقة عرفية في القوم المجتمعين. 

وقال ابن تيمية اثه: «الجاعة هي الاجتاع» وضدها الفرقةء وإن كان لفظ 
ا لجاعة قد صار اسًا لنفس القوم المجتمعين»". 

والجمع: اسم لحاعة الناس» والإجاع: الاتفاق والإحكام يقال: أجمع الأمر 
أي أحكمه» ومنه إجماع أهل العلم» أي: اتفاقهم على حكم مسألة. 


الحاعة اصطلاحًا: 
ذكر الإمام الطبري الأقوال في معنى الجاعة» ونقلها عنه ابن حجر“ ورد 
الأقوال إلى أربعة أقوال هي: 


- السواد الأعظم من أهل الإسلام. 

- أئمة العلماء المجتهدين المتبعين لمنهح الفرقة الناجية. 

- الصحابة على وجه الخصوص. 

- المجتمعون على مير شرعي. 

وكذا قال الشاطبي» وزاد قولا خامسًا وهو جاعة أهل الإسلام“. 


(۱) لسان العرب لابن منظور (۲/ ١٠٠-٠٠۳)ء‏ وا لمعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية (۱/ .)٠٤١١١٤١‏ 


) ججموع الفتاوري (/ 10¥(. 


(۳)فتخ الباري لابن حجر (۱۳/ ۳۷). 
() الاعتضنام للشاطبي (۲/ .)۲٠۳‏ 


 )۷(‏ س ال السنتوالجمامت س 
وبمحاولة الجمع والتوفيق بين هذه الأقوال المتعددة» يلاحظ أن جلة هذه المعاني 
تؤول إلى معنيين اثنين: 

-١‏ ما عليه هل الحق من الاتباع وترك الابتداع» وهو المذهب الحق الواجب 
اتباعه والسير على منهاجه» وهذا معنى تفسير الجاعة بالصحابة» أو أهل العلم 
والحديث» أو الإجماع» أو السواد الأعظم» فهي كلها ترجع إلى معنى واحد هو: ما کان 
عليه رسول الله َة وأصحابه» فيجب الاجتماع على الاتباع حينئز ولو كان المتمسّك 
بهذا قليااء وهذا معنى علمي» ويشهد له قول ابن مسعود ظه: إن الجماعة ما وافق 
طاعة الله وإن كنت وحدك)'. 

۲- المجتمعون على أمير على مقتضى الشرع» فيجب لزوم هذه الجماعة» ويجحرم 
الخروج عليها وعلى أميرهاء وهذا معنى سياسي تشهد له كثير من النصوص الشرعية. 

وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم كالقاضي ابن العربي وغيره. 

وهو ما انتهى إليه د. عبد الرحن المحمود ي رسالته عن «موقف أبن تيمية من 
الأشاعرة»» والشيخ رضا بن نعسان معطي في تحقيقه ودراسته لكتاب «الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية““ لابن بطةء ود. محمد باكريم في رسالته «وسطية أهل السنة بين 
الفرق»”» ود. جال بادي في رسالته عن «وجوب لزوم الجاعة وترك التفرق)"» ود. 
ناصر العقل في رسالته «مفهوم أهل السنة والجاعة). 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحاعة للالكائي .)٠٠۹/۱(‏ 

() انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (۹/ ١٠)ء‏ والاعتصام للشاطبي (۲/ »)۲٠٠-۲٠۰‏ وفتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۳۷). 
(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الر حن المحمود .)١۷١-١١/١(‏ 

(0) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة» تحقيق رضا بن نعسان معطي. مقدمة المحقق ص١۷١‏ ۷۲. 

.٠٦-۹۱ص وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم‎ )٥( 

(7) وجوب لزوم الحاعة وترك التفرق د. جال بشیر بادي ٠٠١-۸۷‏ . 

(۷) مفهوم آهل السنة والجاعة د.ناصر العقل ص۹٦ .۷٠‏ 


سک مصطلح اھل السنة والجہاء چ ل 
ثانيا:تعريف المصطلح باعتبار تركيبه الإضافي: 

وعلى هذاء فإن مصطلح أهل السنة والجاعة يعنى به: 

المستمسكون بسنة رسول الله ب الذين اجتمعوا على ذلك» وهم الصحابة 
والتابعون» وأئمة المدى المتبعون ههم» ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل 
إلى يوم الدين. 

«وهم هل السنة والجاعة: المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله بيا وب) كان عليه 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه». 

افهم الذين اجتمعوا على السنة وأجعوا عليهاء واجتمعوا على الحق وعلى 
أئمتهم» فجاء اسمهم ووصفهم مركبًا من أهل السنة والجماعة». 

«وهم المتبعون للعقيدة الإسلامية الصحيحةء اللتزمون منهج الرسول بل 
وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين». 

وهم المجتمعون على أئمتهم أبي بكر» وعمر ومن بعدهماء الصابرون على ولاتمم 
برهم وفاجرهم. 

كا سئل الإمام سفيان بن عيينة يث عن قول الناس: السنة والجاعة. وقوهم: 
فلان سني جماعي» وما تفسير السنة والجماعة ؟ 

فقال: «الجاعة: ما اجتمع عليه أصحاب محمد ية من بيعة أبي بكر وعمر» 
والسنة: الصبر على الولاة وإن جاروا وإن ظلموا»“. 
(1) يراجع: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ ٤١-٥٤٤‏ ٥)ء‏ ورسائل في العقيدة لابن عثيمين ص٣٥‏ 

ومباحث في عقيدة أهل السنة د. ناصر العقل ص ٠٤١١١‏ . 

(۲) تفسیر ابن کشر (۳/ .)٤١٤‏ 
(۳) مفهوم أهل السنة والمجاعة عند أهل السنة والجماعة د.ناصر العقل ص٥۷‏ - ۷۷. 


.٠١ص المدخل لعقيدة أهل السنة د.البريكان‎ )(٠ 
. ١٠١١ص مشيخة ابن | لحطاب‎ )( 


)د اهل السنتوالجماعت س 

فهم با لجملة كل من اجتمع على التمسك بالسنة ونبذ الفرقةء وجمع الدين قولا 
وعلا وعملاء مع الاجتماع على أئمة الحق والحرص على وحدة الصف» جعًا بين 
واجبي الاتباع والاجتماع» واجتاعًا على الاتباع للمنهج الحق. 

وما سبتق.. فإن من الوجوه التي يمكن التعرف منها على أهل السنة ما يلي: 

STS 
ونقلوها وحملوها رواية ودراية ومنهجًاء فهم أجدر من يستحق التسمي بأهل السنة؛‎ 
لسبقهم إلى السنة علا وعملا وزمتًا.‎ 

ثانيًا: يليهم أتباعهم الذين آخذوا عنهم هذا الدين ونقلوه وعلّموه وعملوا به من 
التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ذ فهم أهل سنة رسول الله 46 الذين 
تمسکوا بہا ولم يبتدعوا ولم يتبعوا غير سبيل المؤمنين. 

قال الإمام أحمد له «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر» وأهل السنة 
المستمسكين بعروتهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي بل إلى 
يومنا هذاء وأدركت عليها من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليهاء فمن خالف شيتًا 
من هذه المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو خالف مبتدع» وخارج عن 
ا لجماعة» زايل عن منهج السنة وسبيل الحق». 

وكل من اقتدى - من العوام - بأهل العلم والاتباع فهو من أهل السنةء قال ابن 
حزم اث: «وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعة فإنهم: 
الصحابة ## وكل من سلك نجهم من خيار التابعين رحة الله عليهم» ثم أصحاب 
الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيأا فجيلًا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام 
في شرق اللأرض وغرما رحة الله عليهم»". 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۲/ .)۹١‏ 


کے مصطلح آھل السنۃ والجمام dg:‏ ) 
أسنّلة الفصل الأول 
أولاً: أسنلة الصواب والخطً: 
ضع علامة( ۷ ) مام العبارة الصحيحة وعلامة(×) مام العبارة ا لخطا في كل ما يأتي: 
-١‏ السنة لغة: السبرة والطريقةء حسنة كانت أو قبيحة. 
- ليس من معاني السنة: العادة الثابتة المستقرة. 
۳- السنة اصطلاحًا: ما كان عليه النبي بي من العلم والهدي وكل ما جاء به مطلقًا. 
٤‏ - تطلق السنة ويراد ا العقيدة الثابتة بالسنة فقط. 
-٥‏ إذا قيل: مذهب أهل السنة فالمراد: اعتقادهم وأقوالهم في الفقه وفروعه. 
-٦‏ لا يدل معنى الجاعة على ما عليه أهل الحق من الاتباع وترك الابتداع. 
۷- الجاعة لغة: هي السواد الأعظم من أهل العلم. 
۸- قيام المرء بطاعة الله ولو تركها الناس ليس من معاني الجاعة. 
۹- أهل السنة والجماعة مصطلح يعنى به من اجتمعوا على حفظ متون الأحاديث النبوية. 
-٠‏ لا يعد العوام من أهل السنة لجهلهم بكثير من الأحاديث النبوية. 
ثانا: أسللة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيم يلي: 
-١‏ السنة... هي السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة: 
ا اشوا ج- کلاهما صحیح. . 
۲- من إطلاقات السنة اصطلاحًا: . 
أً- العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة. 


)د آهل السنۃوالجماعت د 
ب- ما سلم من الشبهات في الاعتقادات. 
ج-کلا هما صحیح. 
۳- من تعريف السنة... البيان: 
أ- لغة. ب-اصطلاځا. ج- کلاھما صحیح. 
٤‏ - كثير من العلماء المتأخرين بخص السنة با يتعلق بالاعتقاد لأنه: 
أ- لا يؤخذ المعتقد إلا من السنة. 


ب- أصل الدين والمخالف فيه على خطر عظيم. 


ح- سنة مؤكدة. 

-٥‏ الى |عة لغة: 
أ- اسم مصدر اجتمع يجتمع. ب-السواد الأعظم من أهل العلم. 
ج-کلاھما صحیح. 


-٦‏ من معانى الحاعة اصطلاحًا: 
أ- السواد الاعظم من المسلمين. - ب-الاجتاع الذي ضده الفرقة. 


۷- من خالف مذاهب السلف الصالح في الاعتقاد فهو: 
أ- مبتدع خارج عن ال جاعة. ب- مبتدع إلا إذا كان من أهل الحرمين الشريفين. 


ج- لا بأس عليه إن لغويًا بارعًا. 
۸- مذهب أهل السنة والجاعة يعنى: 
أ- معتقداتم وأقوا هم في أصول الدين. -ب-اجتهاداتہم في الفروع الفقهية. 


ج-کلاھما صحيیح . 


کے مصطلح آل السنۃ والچہ اء (wm‏ 
ثاا: الأسنلة المقالية: 

-١‏ عرف السنة لغة واصطلاحًا: وحرر الفرق بين المعنيين. 

- فسر معنى قوهم: إن السنة تطلق على ما سلم من الشبهات في الاعتقادات. 

. مذهب أهل السنة يراد به معتقداتهم وأقوا لمم في أصول الدين» اذكر ما يشهد هذا المعنى.‎ - ٤ 

-٥‏ من معاني السنة اصطلاحًا: المجتمعون على مير شرعي. اشرح هذا ا معنى تفصيلا. 

- ترجع معاني الجاعة اصطلاحا إلى معنيين» اذكرهما. 

۷- اذكر تعريف مصطلح أهل السنة وال جماعة باعتباره مركبًا إضافيًا. 


س سبب التسميم وذيوعها رن 
لااتات 


سبب التسمية وذيوعها 

تسب أهل الحق إلى هذا المصطلح؛ لأجل حرصهم على السنة والجاعة. 

فهم أهل السنة؛ لأنم متبعون لحديث النبي 4ل «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»”. «فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله بي وتلقاه 
عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة). 

وهم أهل الجماعة؛ لأنهم يعتبرون الكتاب والسنة والإجاع مصادر معصومة من 
الضلال» فبها يأخذون» وعليها يعتمدون» ثم هم بعد ذلك مع أئمتهم مجتمعونء 
وبواجب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر قائمون» وبا لجهاد مع أئمتهم - فجارًا أو 
أبرارًا - آمرون ومجاهدون» يجتمعون على السنة والاتباع» والبعد عن الفرقة والابتداع» 
فهم أحق بال مجاعة التي من تعلق بها نجاء كا ورد في حديث افتراق الأمة» حيث أخبر 
النبي بي عن افتراق أمته إلى ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة وهي 
«الجماعة»”» وفي رواية قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

وسبب ذيوع هذه التسمية يرجع إلى أول بدعة وقعت في الإسلام» بعد موته بيا 


(۱) رواه مد (۱۹۹۹۲)ء والدارمی »)٩٥(‏ وابن ماجه .»)٤٤(‏ وأبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي (٨۲۹۷)ء‏ والحاکم 
(۳۲۹) من حديث العرباض بن ساربة ب وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم وقال: 
على شر ط الشیخین» وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع .)٤١۹۹(‏ 

(۲) مجموع الفتاوي (۳/ ۳°۸). ` 

(۳) أخرجه أحمد )۱۱٤۹۰(‏ وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ واحاكم )٤٤١(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان واها. وصححه 
الحاکم. والشيخ الألباني في صحيح ا لجامع .)۲۹٤۱(‏ 1 

)٤(‏ أحرجه الترمذي (۱١۲۹)ء‏ والحاكم )٤٤٤(‏ من .حديث عبد الله بن عمرو اء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الناوي في فيض القدير :)۳٤١ /٥(‏ «وفيه عبد الرحمن ابن زياد الأفريقيء 
قال الذهبى: ضعفوه». وقال الباركةذوري في تحفة الأحوذي (۷/ ١‏ ۳۳): «في سنده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي وهو 
ضمعيف» فتحسين الترمادي له لاعتضاده بأحاديث الباب». وحسنه الشيخ الألباني ني صحيح ا جامع .)0١٤١(‏ 


ن ب ان وا 
وهي بدعة الخروج على الأئمة» وتشقيق الصف» وثلم الجاعة» ونكث الصفقة والبيعة» حين 
اتخذ الخوارج منهجًا فكريًا عقائديًا حالفوا به جاهير المسلمين» فكقروا بالذنوب واستحلوا 
الدماء والأموالء فقاتلهم علي 4 وآحع الصحابة على ذلك» ووقعت في أثناء ذلك الفتنة 
بين علي ومعاوية اء وأريقت فيها الدماء» وتفرقت فيها الكلمة» ثم اجتمعت الاأمة بعد 
ذلك على معاوية طب بعد أن حقن الله دماء المسلمين بتنازل الحسن بن علي اها عن 
ا لخلافةء وسمي ذلك العام - عام إحدى وأربعين - بعام الجاعة. 

وني إثر بدعة الخوارج ظهرت بدعة الروافض» الذين اشتهروا بالكذب» بخلاف 
الخوارج الذين اشتهر معظمهم بالصدق» فكان من شأن أهل السنة مع الروافض أن 
سألوا عن الإسناد وعنوا به» روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن سيرين له قال: 
« م يكونوا يسألون عن الإسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى 
هل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى آهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم». 

ثم ظهر قول القدرية“ بإنكار العلم السابق» وانتشر قول الجهمية والجبرية بأن 
العبد مجبور» فعقبت طائفة من هل العلم بالرد على أهل البدع بتصنيف كتب ني العقيدة 
أسموها «كتب السنة)» ومن ثم اشتهرت هذه الطائفة من أهل العلم با حرص على السنةء 
وتمييز المقبول من المردود من الرواة والروايات» فتبلور منذ ذلك الحين هذا الصطلح» 
الذي أصبح لقبًا على كل من انتمى إلى أهل الحتى المتبعين للسنة والآثار» الحريصين على 
ع تل داشان ل ى انراد 

حتی کان عصر الإمام أحمد بن حنبل اة فأظهر الله تعالى إمامته وفضله 
(۱) رواه مسلم في مقدمة صحيحه /١(‏ ١٠)ء‏ وآحمد في العلل ومعرفة الرجال (١٤٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم في الجرح 

والتعديل (۲/ ۲۸)ء والرامهرمزي ني المحدث الفاصل ص۹٠۲‏ والسمعاني في أدب الإملاء ص٥.‏ والخطيب 
في الكفاية ص۲١٠‏ . 


اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي .)١١/١(‏ 


ق 
وحرصه على صفاء وجه السنة أن تخدشه بدعة القول بخلق القرآن - والتي جاء با 
المعتزلة -» مع حرصه على وحدة الجهاعة أن تنثلم بالخروج على المأمون» فقام واجب 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر على وجهه الصحيح» فنصر الله به اللّةء وأعز به 
السلةء وثبّت به قلب الأمةء ثم إنه قد اجتمعت لديه من أسباب الخروج على المأمون ما 
| يجتمع لغيره» فقد أصغى الناس إلى الإمام سمعًَاء وألقوا إليه بأزمّة القلوب انقيادا 
وحبًاء وقد أتى المأمون ببدعته - متأولا - كفرًاء فلا قيل للإمام: ۾ لا تخرج على 
المأمون؟! قال: كرهت أن فرق جاعة المسلمينء فلم تمنعه سطوة السلطان أن يقول 
باحق إذ علمه» وم يحمله بطش السلطان وتنکیله به على أن يخرج عليه فيكون سببًا ني 
إعمال السيف في رقاب المسلمين. 

وبهذا استقر مذهب أهل السنة على ترك الخروج على المبتدع والظالم من الأئمةء ما 1 
يأت كفرًّا صرحا لا تأويل فيه ولا شبهةء وخرج الإمام من هذه المحنة إمامًا العام 
وعندها دعي الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجاعةء وكان أول من لَمَبَ بهذا اللقب اله 

وي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الثه: «فصار إمامًا من أئمة السنةء وعلًا 
من أعلامها؛ لقيامه بإعلامها وإظهارهاء واطلاعه على نصوصها وآثارهاء وبيانه لخفي 
أسرارهاء لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأياء وهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب 
مالك والشافعي» والظهور لأحمد؛ يعني: أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد» 
وهو ک) قال». 


() منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 1 .)1٠‏ 


د أل السنتوالجماعت = 

أسنلة الفصل الثاني 

من الباب الأول | 

أولا: أسنلة الصواب والخطً: 

ضع علامة() أمام العبارة الصحيحة وعلامة(×) آمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي: 

-١‏ سبب ذيوع مصطلح آهل الة والجاعة يرجع إلى ول بدعة وقعت في اللإسلام 
وهي بدعة الخروج على الأئمة. 

۲- في إثر بدعة الروافض ظهرت بدعة الخوارج. 

۳- کان الخوارج مشهورین بالکذب معروفین به. 

٤‏ - بدأ أهل العلم يسألون عن الإسناد عند مقتل عمر. 

-٥‏ القدرية ينكرون علم الله السابق. 

-٦‏ الجهمية والجبرية يقولون: إن العبد خير. 

۷-استقر مذهب أهل السنة على جواز الخروج على المبتدع والظام من الأئمة. 


ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: 

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة في يلي: 
-١‏ سبب ذيوع مصطلح أهل السنة والجماعة يرجع إلى: 

أً- بدعة القول بخلق القرآن. 

ب-بدعة القول بتأويل الصفات. 

ج- بدعة الخروج على الأئمة. 
۲-... اشتهروا بالکذب وعرفوا به: 


أ- الخوراج. ب-الروافض. ج-الأزارقة. 


۳- الجهمية يقولون بأن الإنسان: 


ا ب-مجبور. ج في منزلة بين المنزلتين 
- قال بعض شيوخ المغرب المذهب لالك والشافعي والظهور: 
8 لابن حزم. ب- لسفيان الثوري. E2‏ لأحمد. 
و أظهر الله تعالى إمامة همد بن حنبل: ۰ 
في فتنة الزنج. ب- في فتنة حل القرآن. . ج- في فتنة التتار. 


ثالثا: الأسنلة المقالية: 

١‏ اذكر الأسباب التي أدت إلى ens‏ السنة والمجاعة. 
۲-دلل من أقوال أهل العلم على اشتهار الروافض بالكذب. 

۳ - تكلم عن دور الإمام أحمد في الذود عن السنة. 

-٤‏ ما هو مذهب أهل السنة في الخروج على الظالم والمبتدع من الأئمة؟ 


سے مشروعیہ هذه التسمیہ 


مشروعية هذه التسية 


إن تينك مشر وعية هذه التسمية وتلك النسبة الشريفة ثابت بدلالة الكتاب 
وصحيح السنة وصريح آثار الصحابة والسلف» وبيان ذلك فيا يى: 

أولًا: دلالة الكتاب: 

وتتمٌل في الآيات الآمرة باتباع النبى يا وطاعته فی ا به» ان طاعته من 
طاعة الله عز وجل» والتحذير من مخالفته وعصيانه فصار اتباع النبي بي وطاعته اتباعًا 
للكتاب وطاعة للآيات القرآنية المشار إليها. 

وقد ورد هذا المصطلح في سنة النبي بي فصار اتباعه اتباعًا للقرآن على الوصف المذكور. 

وقد ورد تفسير بعض آي الذّكر الحكيم بالسنة وال جماعة كا سيأتي هنا. 

ومن ذلك أيصًا تفسير الصراط المستقيم بالسنة والجاعة. 

ثانيًا: د لالة السنة: 

إن هذا اللصطلح والوصف مستمد في الحقيقة من سنة النبي كل لأنه الآمر 
بالعناية بالسنة» ققال: «عليكم بسنتي»» وهو الآمر بالجماعة» فقال: «وأنا آم ركم بخمس 
کلمات آمرني الله بهن: الجماعةء...“» وهو الذي نهى عن الفرقة؛ فقال: «من فارق الجماعة 
شرا فمات» إلا مات ميتة جاهلية»“. 


() انظر: الإتقان للسيوطي (۲/ .)٤1۹‏ 

(۲) حدیث صحیح: سبق تخرجه. 

(۳) أخرجه أحمد ۳٤٤‏ ۳) والترمذي (۲۸۹۳)» وابن خزيمة (٩۱۸۹)ء‏ وابن حبان 
(79) والحاكم )٤٠6(‏ من حديث الحارث الأشعري ت قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غریب)» وصححه الحاکم» والالباني في صحيح الجامع .)۱۷۲٤(‏ 

(6) آخرجه البخاري )۷۰٥۳(‏ ٤٥۷۰)ء‏ ومسلم )۱۸٤٩(‏ من حديث ابن عباس وال 


د آهل الستي والجماعت سد 

«فأهل السنة وال جماعة إنما سماهم الرسول ووصفهم بذلك». 

ولیس لأهل السنة والح|عة رسم ولا اسم یتسمول به خصوصًا غير هذا الاسم 
الذي يعني ف الحقيقة الترام الحادة والمحجة البيضاء التي ترکنا علیها النبی یات فمن قال 
بالكتاب والسنة والإجاع كان من أهل السنة والجماعة). 

سثل مالك اث عن السنةء فقال: ی ا ع ر : ( وان هدا 
صرّطی قيا ايو وَل تتبعوا آ السبل فرق گم عن سبي سيل 4[الأنعام [\or:‏ ۰ 

ولا سئل مالك يه عن أهل السنةء قال: ا السنة الذين ليس هم لقب 
يعرفون به» لا جهمي» ولا قدري» ولا رافضي). 

ثالتًا: آثار الصحابة والسلف: 

من ذلك قول ابن عباس عغا: «النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنةء وينهى 
عن البدعة عبادة»“. 

وقال سعيد بن جبير ياه في قوله تعالی: وَعَيل صَلڪا تُه دی 4[طه:۲۸]: 
«الزم السنة والى|عة» ٣‏ 

«وزوي نحوه عن جاهد» والضحاك وغبر واحد من لاف . 

وقال أيوب السختياني يغا: «إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن 
أي حال کان فيه“ . 
(۱) مفهوم أهل السنة والجاعة عند آهل السنة وال جاعة د.ناصر العقل ص۷۸٠‏ 
(۲) مجموع الفتاوي لابن تيمية .)٤٦/۳(‏ 
کک 
)٥(‏ شرح أسرل افعتاد أهل الستة اماع اوكا 6676 
)شرح اصول اعتقاد أهل السة والجهاعة للالکاني (۱/ ۷۱) وتفسیر البغري (۴/ ۲۲۷ وتفسیر ین کثیر (۳/ ۱۹۲). 


(۷) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۹۲). 
(۸) المصدر السابق (۳۳). 


سے مشروعیتۃ هذہ التسمیۃ سل) 

وقال عمرو بن قيس الملائي طياه: «إذا رأيت الشاب أول ما ينشأً مع أهل السنة 
والحاعة» فارجه»'. 

وقال سفيان الثوري وله : «إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة» وآخر 
ا ب» فابعث إليهم| بالسلام وادع ياء ما أقل آهل السنة والي|اعة». 

وقال قتيبة بن سعيد: «إذا رأيت الرجل يحب أحد بن حنبل فاعلم أنه صاحب 
سنة وحماعة»". 

وورد نحو هذا في امعان بن عِمُران “» وجماعة من الأئمة والرواة. 

رابعًا: نصوص العلماء واستعال الأئمة ۰ 

وقد نص العلماء على آن أهل السنة هم الصحابة ومن اقتفى آثارهم. 

قال شارح الطحاوية ية اة: هم الصحابة والتابعو نهم بإحسان إلى يوم الدين»". 

وقال ابن تيمية اله: «ومذهب أهل السنة مذهب قدیم معروف قبل أن يخلق 
الله تعالى أبا حنيفة ومالگًا والشافعي وأحمد» فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن 
نبيهم #5 ومن خالف في ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة... وأحمد بن حنبل 
وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولًا؛ بل إن السنة 
کانت موجودة معروفة قبله» علمها ودعا إليها» وصبر بر على من امتحنه ار وکان 
الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة»”. 


TT 

2 الورع لاومام آحمد ص٤۱۹‏ وشر ح أصول اعنقاد أل الستة واإماعةللالكاني ٠6/1‏ وتليس إبليس لابن 
الجوزي ص۷١.‏ 

)اجرح والتعدیل لابن آي حاتم (۳۰۸/۱). ر 

() تېذیب الکال للمزي (۲۸/ .)٠٥۴۳‏ 

() انظر على سبيل الخال: تعہذيب الكمال للمزي (۲/ ADOT DAYANA NV ٦‏ 

2 .)٥٤٤ /۲( شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(۷) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .)1٠۲-٦٠١1/۲(‏ . 


سد ال اسن والجمامت سے 

وسبق قول ابن حزم يه: «أهل السنة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل 
البدعةء فإنهم - أي أهل السنة - الصحابة ‏ ومن سلك منهجهم من خيار التابعينء 
ثم أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء جيأا فجيلًا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى 
بهم من العوام في شرق الأرض وغرباء رحة الله عليهم». 

وقال أيضًا: وان من اتبع أحدًا دون رسول الله كي فلم يتبع السنة ولا 
الجاعةء وأنه كاذب في دعواه السنة والجماعة» فنحن معشر المتبعين للحديث المعتمدين 
عليه أهل السنة وال جماعة حقًا بالبرهان الضروري» وأننا أهل الإجماع كذلك». 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : «صار المتمسكون بالإسلام الحض هم 
أهل السنة والجاعة. 

وهذا يشمل الصحابة ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدين؛ ولذا بدأ علاء 
الاعتقاد عند ذكر أئمة أهل السنة والجاعة بالصحابة ثم مَنْ بعدهم من التابعين. 

ومن ذلك: 

قول اللالكائي ٤‏ صدر كتابه: «باب سياق ذكر مَنْ رُس بالإمامة في السنة 
والدعوة ا إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله اة إمام الأمة: فمن الصحابة: أبو 
بکر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وعلً» قَعَدّ جماعة من الصحابة 
رضي الله تعالی عنهم» ثم حهاعة من التابعين من آهل المدينة ومكة ومصر وبغداد 


)6( 
وواسط وغیرهم . 


.)٠١١ /۲( الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(۲) اللإحکام لابن حزم .)٥۲١ /٤(‏ 

.)٠١۹ /۳( مجموع الفتاوي‎ (r) 

.)٤۹-۲۹/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال جاعة للالکائي‎ )٤( 


ک مشروعیت مہ ایز :ل 

وذكر موقف المعتزلة من آهل السنة والجاعة» ثم قال: «... ما قذفوا به المسلمين من 
التقليد» إلخ» فر بين «أهل الست وال اعة وين «المننلفن) > ونا فر ٤‏ أ 
أهل السنة وال جماعة هم أهل الإسلام الصحيح المتلقى عن النبي بي من لدن الصحابة 
وتباعهم حتی حتى آخر الزمان» فمن خالف هؤلاء في أصوهم م يكن من أهل السنة والجماعة. 

هذا 0 استعمل الأئمة هذا الاسم والمصطلح المبارك في اللص على أمور 
الاعتقاد الصحيحة تييزا ها عن غيرهاء كما فعل ذلك قتيبة بن سعيد الثقفي اث 
ونقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء؛ بل جعل بعض الأئمة هذا الاسم ضمن 
عناوين كتبهم ني العقيدة كا فعل اللالكائي اله في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة)» وكا فعل قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني راه في كتابه «الحجة في بيان 
اللحجة وشرح عقيدة أهل السنة». 

خامسًا: ترادفه مع مصطلحات شرعية: 

ثم إن هذا المصطلح يرادف عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخحرى مثل أهل 
الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورةء والسلف الصالح» كا سيتبين في المبحث التالي. 

ومن جملة ما تقدم يتضح جليًا أن مذهب أهل السنة قديم» وأن التسمية قديمة, تبدا 
ببداية الإسلام؛ لأن أهل السنة على الحقيقة هم آهل الإسلام» المتبعون لسيد الأنام» وعلل 
هذا سار أئمة أهل السنة والجماعةء وكلام اللالكائي السابق قريبًا صريح في ذلك» ويظهر 
هذا جليًا بالنظر إلى صفاتہم وخصائصهم» کا أن أو ل من دعي «بإمام أهل السنة» هو 
الإمام أحمد بن حنبل يه وني هذا رد على من زعم أن مذهب أهل السنة والحماعة إن 
عرف وظهر في زمن آبي الحسن الأشعري» وأبي منصور الاتريدي» وأن أهل السنة هم 


(۱) المصدر السابق .)١۳ /١(‏ 
() انظر على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲١ /۱١(‏ 


سد اهل اسنتوالجمامت = 
الأشاعرة والماتريدية!! كا تبناه بعض العلماء قديًا وحديثا!“. وني نفي هذا الاسم عن 
الأشاعرة - مع قربهم في أصول ومسائل عقدية من آهل السنة - ما يقطع بانتفائه عن بقية 
أهل البدع والأهواء كالرافضة والمعتزلة وإن تنازعوا هذه التسمية الشريفة. 

SE EEE‏ ولل د 

وکا قیل: 


والدّعاوي ما ل تقيموا عليها ‏ ات اد اء 


. 


(۱) راجع في القديم كلام الباقلاني ني «الإنصاف في جب اعتقاده ولا تجوز الجهل به“ ص۸١٠‏ و«الفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص٠۲»‏ ومثله الإسفراييني في «التبصير في الدين» ص ١۲ء‏ وكذا الجويني والغزالي والرازي. وراجع 
في الحديث كلام الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في «كبرى اليقينيات الكونية» ص ١٠۲٠ء‏ وكلام وهبي 
سلي)ان غاوجي الألباني ني «أرکان الإی‌ان» ص٥۲‏ وغيرهم كثير. 


ھھھ مشروعيبن هذه التسميت 
أسئلة الفصل الثالث 


من الباب الأول | 


أولاً: أسلة الصواب والخط: 

ضع علامة(۷) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(×) أمام العبارة الخطأً في کل ما يأتي: 

-١‏ مصطلح: «أهل السنة والجاعة): مصطلح متأخر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا 
قول لإمام. 

۲- أهل السنة والجماعة سماهم النبي بي ووصفهم بتلك التسمية. 

۳- قال يحيى بن بي كثير: أهل السنة الذين ليس همم لقب يعرفون به» لا جهمي ولا 
قدري ولا رافضي. 

٤‏ - قال مالك: «فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والمياعة». 

-١‏ نص العلماء على أن آهل السنة هم الصحابة ومن اقتفى آثارهم. 

- يرادف مصطلح آهل السنة والجاعة عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخزى. ٠٠‏ 

۷- صار المتمسكون بالإسلام الملحض هم أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية. 

۸- من مرادفات أهل السنة أهل الحديث والفرقة الناجية. 


ثانا: أسئلة الاختيار من منعلد: ۰ 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل ا مطروحة فيم يلي: 
-١‏ مصطلح أهل السنة والمماعة مصطلح دل عليه: 
االات ب-السنة. ج- أقوال الأئمة. ٠‏ د- جيع ما ا 
۲- «أهل السنة الذين ليس هم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي» هذامن قول: ) 
أ- مالك. ب-أحمد. ج-الشافعي. د- حمیع هؤلاء. 


O‏ د آهل السنى والجماعت سد 


۳- قال E‏ في قوله تعالی: ‏ وَعَيلّ صحا تم ادى ): «لزم السنة والجاعة). 


-٤‏ «أهل السنة والجماعة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعة»» هذا من قول: 
أ- ابن حزم الظاهري. ب-مالك. ح- آي حنيفة. 


-٥‏ مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح: 
أ- يرادفه عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى. 
ب- لا يرادافه عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى. 
ج-لیس مصطلحًا أصلا. 
-٦‏ مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح: 
أ- حادث بالرغم من قدم أهله. ب- قديم بقدم أهله. 
ج-قديم بالرغم من حداثة أهله. 
ثاا: الأسئلة المقالية: 
-١‏ دلل على أن مصطلح: أهل السنة والجاعة مصطلح دل عليه الكتاب والسنة 
وأقوال الأئمة. 
۲- اشرح معنی قول مالك: «أهل السنة الذين ليس هحم لقب يعرفون به» لا جهمي» 
ولا قدري» ولا رافضي). 
۳- اذكر بعض آثار الصحابة والسلف التي تتعلق بمدح أهل ال والح اعة. 
ا مر ترت الال اذ اف الا و اى ار 
-٥‏ هل هناك مصطلحات أخرى ترادف مصطلح «أهل السنة والجاعة»؟ 


سے بین مصطلح ھل السنۃ ومصطلحات اخری ب ل) 
الم بج 
بين مصطاح أهل السنة ومصطاحات أخرى 
تقرر في) سبق أن مصطلح أهل السنة والجماعة ما نطق مناه الكتاب والسنة 
وتداول لفظه الصحابة والتابعون وأهل الحق من الأسلاف الصالحين. ومن المغيد أن 
نتناول مصطلحات أخرى تداؤها علاء التوحيد والعقيدة في الدلالة على المذهب الحق 
في أمور الاعتقاد. 
أولًا: الفرقة الناجية: 
أما مصطلح الفرقة الناجيةء فقد دلت عليه ظاهر الأحاديث الكثيرة التي رواها 
بضعة عشر صحابيًاء ويكفي في ثبوت وجود هذه الفرقة الناجية أن تكون هذه 
الروايات قد ذكرتها بعد ذكر افتراق الأمة. 
ومن هذه الروايات: ما رواه أنس بن مالك 4 أن رسول الله بي قال: «إن بني 
إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقةء فهلكت سبعون فرقة وخلص ت واحدة» وإن أمتي 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقةء فتهلك إحدى وسبعون وتخلص فرقة)ء قالوا: «يا رسول 
اللهء من تلك الفرقة؟» 
قال: «المىاعةء الجاعة»'. 
وني رواية قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 
er «6‏ 


٤ 1‏ ا و 
ووصفها علي 4 بانها المستحقة لقوله تعالى: ( ومن حلقنا أمة يدون بالحق 


ري 2 
وپ4 يعّدٍلڵورک 4[الأعراف:١۱۸].‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰۷۰)ء وابن ماجه (۳۹۹۳)» وأبو يعلى (۱۲۷٤)ء‏ قال البوصيري .في مصباح الزجاجة 
:)A4°/0‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). اه. وصاححه الألباني في صحيح ال جامع .)۲١ ٤۲(‏ 
(۲) سبق تخرججه. 


آهل السنی والحماعہ سس 


وورد في وصف غيرها من الفرق المناقضة هما أن في قلوبا زيعًاء وأن الأهواء 
تتجاری بہا کا یتجاری الکلّب بصاحبه“ 

وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة سلامة الفرقة الناجية من الهوى والزيغ. 

وجملة هذه الأوصاف تقضي بأن هذه الفرقة الناجية هي عين أهل السنة 
والمى|عة؛ إذ هي الجاعةء وهم المستمسكون با عليه الصحابة» وهي أولى الناس 
اله وأبعد الناس عن البدعة» فحيث أطلقت الفرقة الناجية فالمقصود ما أهل السنة 
والجاعة؛ لأنهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق» وني الآخرة من النار. 

قال عبد القادر الحيلاني لاثه: «وأما الفرقة الناجية: فهي أهل السنة والجماعة. ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام في أول عقيدته الواسطية: «أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجاعة...). 
ثانا: الطائفة المنصورة: 

وأما مصطلح الطائفة المنصورة فقد ورد ذكره في أحاديث عدَّة عن تسعة عشر 
صحابياء إضافة إلى بعض المراسيل» حتى لقد صرح عدد من العلماء العتبرين بتواتر هذا 
ا لحديث؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية”» والسيوطي*» والزبيدي والکتاني“» وغيرهم.. . 


ومن هذه المرویات ما رواه ٹوبان ‏ قال: قال رسول الله کي: «لا تزال طائفة من 


(۱) أخرجه أحمد »)۱1٤۹۰(‏ وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ والحاکم »)٤٤۳(‏ من حدیث ماري چ وصححه الحاكم 
والألباني في صحيح ا لجامع .)١۹٤١(‏ 

(۲) وانظر: فتاوي مهمة لعموم الأمة للشيخ ابن باز ص۷١.‏ 

(۴) الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر ا لجيلاني ص .۸٥‏ 

() العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الشيخ هراس ص٤٠.‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .)١/١(‏ 

(7) قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي (رقم ۱ ص٣۲۱.‏ 

(۷) لقط اللآلى المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزييدي ص1۸. 

(۸) النظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني ص"٠.‏ 


سے بین مصطلح اھل السنۃ ومصطلحات اخری ا 
أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». 
وما رواه جابر که قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحقء ظاهرين» إلى يوم القيامة»". 
ومن جملة المرويات» يتضح أن هذه الطائفة المنصورة طائفة من الأمة مجتمعة 
عل الحقء إظهارًا وبيانًا بألحجة والبرهانء وظهورًا وغلبة بالسيف والسنان» وهي 
ظاهرة» بيْنة e‏ وسبلهاء واضحة مناهجهاء في كل زمان ومكان. 
وهي طاتفة قائمة بأمر لله» وواجب الدعوة والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
لا يخلو الزمان عنهاء ولا تتخلى عن واجب الجهادء فهي إما في جهاد بالفعل أو في 
سبيلها إلى الجهاد إعدادا وتهيؤًا» صابرة على هذا العمل الجليلء وهي طائفة منصورة في 
حملة أحواها وأماكنهاء وعلى مر الأزمان. 
ثالشا: أهل الحديث: ) 
وأما فيم| يتعلق بمصطلح أهل الحديث» فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن 
الإمام أحد: أنه ذكز حديث النبي بة: «تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقةء كلها في النار 
إلافرقة). فقال: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث» فلا دري من هما 
وقال القاضي عياض عقب قول أحد السابق: «إنما. أراد أحمد 2 السنة 
والجاعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث». 
وقال الجيلاني: «أهل السنة لا اسم هم إلا اسم واحد وهو: أصحاب الحديث). ‏ 
وني هذه الآثار دلالة على الترادف بين معنى مصطلح الفرقة الناجية وأهل 
(۱) رواه مسلم (۱۹۲۰) من حدیث ثوبان ظ4. 
(۲) رواه مسلم (۱۹۲۳) من حدیث جابر بن عبد الله چظغا. 


.)1۷ /١۳( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


أهل السنت والجماعت س 
الحديث» وأنهم المقصودون بهذا المصطلح عند إطلاقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع 
المرسلينء فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك: هم أعلمهم بآثار المرسلين» وأتبعهم 
لذلك» فالعا مون بأقوالهم وأفعاهم المتبعون اء هم أهل السعادة في كل زمان 
ومكان» وهم الطائفة الناجية من آهل كل ملةء وهم أهل السنة والحديث من هذه 
الأمة. فإ: نهم یشار کون سائر الا فا ده ف اتررالر سال ارون ن 
اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول» غا بجهله غيرهم أو یکذّبٌ به». 

ووصفهم الخطيب البغدادي ياه بقوله: «حفظة الدين» وأوعية العلم وحلته.. 
ومنهم كل عام فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» وخحصوص بفضيلةء وقارئ 
E E ll E ST CSE‏ 
باعتقادهم يتظاهرء وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاس)".. 

ويتضح ما سبق أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث» كا اتضح أن الطائفة 
المنصورة هم آهل الحديث أيضًا. 

سئل ابن المبارك عن الطائفة المنصورة: من هذه الطائفة؟ فقال: «هم عندي 
آصحاب الحدیٹ»". 

وقال يزيد بن هارون: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري من هم . 

وقال البخاري في قوله بي «لا تزال طائفة من أمتي...٠:‏ «يعني: أصحاب 
الحديث») وقال: «وهم أهل العلم». 
(۱) مجموع الفتاوي .)۲۹/٤(‏ 
(۲) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص٠.‏ 
() المرجع السابق ص٣۲.‏ 
() المحدث الفاصل للرامهرمزي ص۷۷٠.‏ 


)٥(‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص۲۷. 
۲) صحیح البخاري (۸/ ١ ٤٩‏ وخلق أفعال العباد للبخاري ص٤٤‏ . 


کے بین مصطلح اھل السنۃ ومصطلحات اخری ای 

وقال أحمد بن سنان: «هم هل العلم» وأصحاب الآثار». 

وقال شيخ الإسلام في وصف أهل الحديث: «وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى 
قيام الساعةء الظاهرون على الحق؛ لأن الهدى ودين ا لحق الذي بعث الله به رسله معهم» وهو 
الذي وعد الله بظهوره على الدین کله» وکفی بالله شهدا . 

وإذا كانت الفرقة الناجية هي أهل الحديث» وأهل الحديث هم الطائفة 
المنصورة» وأهل الحديث هم أهل السنة والجاعة؛ فإن هذا يدل على ترادف هذه 
الاصطلاحات بإطلاق. 

بمعنى أنه إذا أطلق واحد منها دخل فيه الباقي» وأصبح اللفظ دالا بمفرده على 

جيع آهل الحق. 

E‏ إا انمع الان كاهل اديت وال السة فينهيا تغاي سيت يملق الارن 
على المعتنين بعلم الحديث» ويطلق الثاني على باقي آهل الخير من الفرقة الناجيةء فإذا 
اجتمعا افترقاء ومن ذلك قول عبد الر من بن مهدي م بثه: «الناس على وجوه: فمنهم 
من هو إمام في السنة إمام ني الحديث» ومنهم من هو إمام ني الحديثء فأما من هو إمام 
في السنة وإمام في الحديث فسفيان الو زی 

- وهنا يثور سؤال حول تحديد آهل الحديث» وهل كل هذا الفضل خاص 
بدارسي هذا العلمء وحفظة متونه دون باقي أصناف آهل العلم؟ 

وإذا كانت الإجابة بدخول أصناف أخرى من آهل العلم» فإن ثمة سؤال آخر 
حول هذا المعنى» وهو: هل يدخل في معنى أهل الحديث آناس آخرون لا علاقة هم 
بعلم الحديث» ولا دراية مم بالفقه وسائر العلوم: كالمجاهدين» والأجناد المرابطين على 
(۱) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص۲۷ 


)۲( مجموع الفتاوي .)٩۷ /٤(‏ 
(۳) مقدمة الجرح والتعديل لان آي حان 0۱۱۸/۱ وشرح اسول اتاد مل الست هات لکا ۴/۱ 


آهل السنت والجماعت س 
الثغور» ونحوهم؟ 

فما السؤال الأول» فإن الإجابة تتقرر في دخول طوائف أهل العلم بالتفسيرء 
والفقه» والتوحيد» وسائر العلوم الشرعية» في مصطلح آهل الحديث بعد دخول 
المشتغلين بعلم الحديث دخولا أولبًا ني هذا الصطلح. 

ويدلّ على ذلك عبارة الإمام البخاري في وصفهم بأهم: «هم أهل العلم»» وكذا 
عبارة الإمام أحمد بن سنان: «هم أهل العلم وأصحاب الآثار). 

فإذا وجد ما يدل على أنهم أهل العلم بالحديث» فهو من باب تفسير الشيء بذكر 
بعض أجزائه وأفراده» والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا بخصصه. 

ولذلك كانت عبارة الإمام أحمد دقيقة حين رأى قومًا يشتغلون بمدارسة الحديث» 
فأطلق عليهم أنهم (من) قال فيهم الرسول بلة: «لا تزال طائفة من أمتي...» ا لحديث. 

وقد نقل النووي -ك| سبتق- قول آحمد والبخاري في الطائفة المنصورة» ثم قال: «قال 
القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والمماعةء ومن يعتقد مذهب أهل الحديث)". 

وقال شيخ الإسلام: «ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على ساعه أو 
کتابته أو روايته؛ بل نعني بهم: کل من کأن أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا 
وباطتاء واتباعه باطتًا وظاهرًا» وكذلك أهل القرآن» وأدنى خحصلة في هؤلاء حبة 
القرآن والحديث» والبحث عنها وعن معانيها» والعمل با علموه من 
موجبها.«فقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم» وصوفيتهم أتبع للرسول من 
صوفية غيرهم» وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم» وعامتهم أحق بموالاة 
الرسول من غيرهم»". 


(۱) أخرجه البخاري (١۷۳۱)ء‏ ومسلم )۱۹۲١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ظه. 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم /١۳(‏ 1۷). 
مجموع الفتاوي .)٩٥-۹۱ /٤(‏ 


س بین مصطلح آھل السنۃ ومصطاخات اخری ل ہی) 

فهذا وأمثاله من النقول عن الأئمة العدول يبين لنا دخول آهل العلم- المتبعين 
الناجين من الابتداع- في زمرة أهل الحديث بالاصطلاح الأعم الأوسع. 

وما تنبغي الإشارة إليه: أن «مصطلح أهل الحديث» قد أطلق في مقابلة «أهل 
الكلام» تارة» و«أهل الرأي» تارة أخرى» فالإطلاق الأول يتعلق بالعقائد» والثاني E‏ 

وأما السؤال الثاني وهو: هل يدخل في الطائفة المنصورة أهل الحديث أصناف 
أخرى من الناس» ليست من المشهورة بالعلم؟ 

ا 
الطائفة المنصورة: من هم؟ 

فقال: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين: E‏ وآمرون 
بالمعروف» وناهون عن المنكرء ومنهم آنواع أخرى من الخير» فأدخل ف فيهم آهل 
الجهاد وأنواعا أخرى من الخير: كالزهادء والعْبّادء وغيرهم. 

وقد صاغ ابن حجر كلام النووي بلفظ مقارب» فقال: «يجوز أن تكون الطائفة 
حماعة متعددة من آنواع المؤمنين: ما بين شجاع» وېصبر بالحرب» وفقیهء ومحدث» 
ومفسّر» وقائم بالأمر با معروف والنهي عن المنكر» وزاهدء وعابده.. 

ويخلص من ذلك كله إلى أن مصطلحات: (الفرقة الناجية - الطائفة التصورة - 
أهل السنة والجاعة - أهل الحديث) هي مصطلحات شرعية مترادفة في معناهاء وعند 
إطلاقها يدخل بعضها في بعض. وأن أهلها متفاوتون في العلم بالسنة والعمل بهاء 
والجهاد والقيام به ولا يتخلّون عنه جيعًاء وأن أهل هذه المصطلحات غير معصومين» 
والخير فيهم أكثر من الشرء كا أن الشر في غيرهم أكثر من الي ومع آنه ليس هم 
تخصص علمي أو عملي مجمعهم» فقد وصلوا بمجموعهم إلى درجة الكال البشري» مع 


.)٦۷-11/۱۳( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۱( ٠ 
.)۲۹۵ /۱۳( فتح الباري‎ )۲( 


)د اهل السنت والجماعۃ 
التكامل في الواجبات والتخصصات» فهم قائمون بمجموعهم مقام النبوة في الأمة 
بحفظ الدين وإقامة الملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم الأبدال؛ 
ا ا ا ج ر ن این ای رن ن 
حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه» هذا في العلم 
والمقال» وهذافي العبادة والحالء وهذا في الأمرين جميعًا»“. 

ثم إنه بقي مصطلح أخير عرّفه أهل السنة والجاعة وتداولوه» ألا وهو مصطلح السلف. 
رابعا: السلف: 

معنى «السلف» لغة: 


قال ابن فارس: «سلف» السين ن واللام والفاء» أصل يدل على تقدّم وسَبّق» من 
السلف الذين مضواء والقوم | لسلاف: المتقدمون»“. 

وقد استعملت كلمة «سلف» في القرآن للدلالة على نفس المعنى» وهو التقدم 
والسبق في الزمن. ) 

قال تعالى: « كوا وَاشرَيُوا هيا ما أَسَلَفمَ فى آلأيام اة 4[الحافة:٤۲]»‏ أي: قدمتم 
في الدنيا. ۰ : 

وقال ال قَجَعلتهُہ سلا ومعلا 2 4[الزخرف:٦٠]ء‏ أي: قومًا سابقين 
من جاء بعدهم» وقيل: عظة وعبرة لمن يي بعدهم. 

وقال تعالى: « له ما سَلَّفَ4[البقرة:٠۲۷]»‏ أي: سبق ق وتقدًم. 
(۱) مجموع الفتاوي /٤(‏ ۹۷). 
E a‏ 


.)٠١ /1( للسعدتي‎ 


سے بین مصطلح آھل السنۃ ومصطلحات اخری ای 

وقال تعالی: ‏ عَفا آل عا سَ1 الائدة:٩]»‏ وقال جل ذكره: يعفر لهم ما قد 
سلف )[الأنفال: ۳۸]. 

كا استّعولّت كلمة «سلف» في السنة للدلالة على نفس المعنى السابق. 

ومن ذلك: قول النبي ب لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: «ونِعْم 
اسلف أنا لك“ '. وقوله بي لحكيم بن حزام 4#: «أسلمت على ما سلف من خير »". 

معنی «السلف» اصطلاخا: 

ف اصطلاح علماء العقيدة يطلق «السلف» على الصحابة ## والتابعين هم بإحسان 
وتابعيهم» وأئمة الإسلام العدول» ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدينء 

وتلقّى المسلمون كلامهم خلمًا عن سلف بالقبول» دون من رمي ببدعة» أو لقب غير 

9 کالخوارج» والرافضةء والناصبةء والقدريةء والمرجئةء والأشعريةء والمعتزلة 
والجهمية» ونحوهم.. ومذهب السلف هو طريقهم في الاعتقاد المنسوب إليهم. 

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي: «وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف: ما 
كان عليه الصحابة الكرام و الله عليهم» والتابعون هم بإحسان إلى يوم ان 
وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعُرف عظيم شأنه في الدين» وتلقی 
الناس كلامهم خلقًا عن سلف؛ كالاآئمة اا وسفيان الثوري» والليث بن سعد 
وابن المبارك والنخعي» والبخاري» ومسلم» وسائر أصحاب السنن» دون من رُمي 
ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضي» مثل: الخوارج» والروافض» والمرجئة» والجبرية 
والجهميةء والمعتزلة». ۰ 

فالسلف إذن مصطلح يطلق على المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
() رواه البخاري »)1۲۸٥(‏ ومسلم ( 0°( 
(۲) رواه البخاري »)۱٤۳١(‏ ومسلم (۱۲۳). 


(۴) لوامع الأنوار للسفاريني )٠١ /١(‏ والأستلة والأجوبة الأصولية محمد عبد العزيز السلهان ص١ .٠١١١‏ 
() العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية لأحمد بن حجر آل بوطامي ص١١‏ . 


(و) س اهل السنتوالجمامت س 
وهم المذكورون في حديثه بلا: «اخير كم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

ومذهب السلف هو مذهب الصحابة الكرام» والتابعين وتابعيهم من الأئمة 
المذكورين المشهورين. 

ثم إن كل من التزم بعقائد وأصول هؤلاء الأئمة كان منسوبًا إليهم» وإن باعدت 
بينه وبينهم الأماكن والأزمان» وكل من خالفهم فليس منهم» وإن عاش بين أظهرهم» 
وجمعه بهم نفس المكان والزمان. 

ويشهد لذلك قول الأوزاعي: «كتب إل قتادة من البصرة: إن كانت الدار رقت 
ننا ونك فون ا الإسلام بين أهلها جامعة). 

ويقول الدكتور حمود خفاجي: «وليس التحديد الزمني كافيًا في ذلك؛ بل 
لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة وروحه)اء فمن 
خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي» وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين . 
وتابعي التابعين». ) 

بشید ا ل ي عبد الله التباجي الزاهد: «أصل الولم خْس خحصال: أوها: 
الإيمان بالله» والثانية: معرفة الحق» والثالثة: إخلاص العمل» والرابعة: أن يكون مطعم 
الرجل من خلال والفامة: أن بكرن عل المحة والح اغة. فلو أن عبدا من نالعز 
وجل وأَخَص نيته لله وعرف الحتق على نفسه وكان مطعمه من حلال ولم يكن على 
السنة والجاعة لم ينتفع من ذلك بشيء». 

فالعبرة بالتزام السنة والجاعة بغض النظر عن المكان والزمان. 
(۱) أخرجه البخاري »)11٩٥(‏ ومسلم )۲٥۳۵(‏ من حديث عمران بن حصين ظا 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ .)١١١‏ 
(۳) العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة للدكتور حمود خفاجي ص١۲.‏ 


)٤(‏ حلية الأولياء لأ نعيم (۹/ ۰) وتاریخ دمشق لابن عساکر (۷/ ۲۱۷-والسياق له)» وجامع العلوم والحكم 
لابن رجب (۱/ ۲۹۳). 


سے بین مصطلح آھل السنۃ ومصطلحات اخری ب dwwwلاہی)‏ 

«ولقد بدأت الحاجة إلى الانتساب للسلف حين تفرقت الأمة الإسلاميةء 
وتعددت الاتجاهات الفكرية فيها حول أصول الدين» غا دعا علاء الأمة الأثبات 
وأساطينها الأعلام» لتجريد أنفسهم لتلخيص وترتيب الأصول العظمى والقواعد 
الكبرى للاتجاه السلفي» والمعتقد القرآني النبوي» ومن ث نسبته إلى السلف الصالح؛ 
لقطع الباب على كل من ابتدع بدعة اعتقادية وأراد نسبتها إليهم» حتى كانت النسبة إلى 
السلف رمرًا للافتخار» وعلامة على العدالة في الاعتقادء مما يدل على أن النسبة إلى 
السلف لم تكن بدعة لفظيةء ولا جرد اصطلاح كلامي» لكنه حقيقة شرعية ذات 
مدلول محدد؛ ولذلك لم تؤصل قواعده» ولم تحرر موارده» إلا بقيام الحاجة في الأمة لبيان 
متكامل الصورة ع| كان عليه أهل القرون المفضلة المشهود مم بالعدالة من طريقة 
عقدية وسيرة توحيدية»'. 

ويبدو جليًا من هذه الدراسة الاصطلاحية الشرعية لمدلول كلمة السلف أن ٠‏ 
هذا المصطلح يلتقي مع مصطلح أهل السنة والجاعةء وأهل الحديث» والفرقة الناجيةه 
والطائفة المنصورة. 

فالسلف هم أهل الحديث كا سماهم بذلك كثير من الأئمة وصدّروا مؤلفاتمم 
بذلك» مثل: كتاب «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام إساعيل الصابوني. 

والسلف هم الفرقة الناجيةء والطائغة المنصورة؛ لأنهم الصحابة ومن تابعهم من 
التابعين وتابعيهم. 

والسلف هم أهل الأثر» وهم أهل الاتّباع؛ لأن من طريقتهم «اتباع آثار رسول الله 
بي باطتا وظاهرًاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية 
رسول الله بي حيث قال: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسکوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»"). 
(1) نظريات شيخ الإسلام في السياسة والاجتياع للمستشرق الفرنسي لاووست ص۲٠.‏ 


(۲) حدیث صحیح» سبق تخر ججه. 
(۴) شرح العقيدة الواسطية محمد خلیل هراس ص۷۹٠‏ — A:‏ 


( )سسس أل السنت والجماعت سے 

ارال هل السنة وما برحوا يستدلون على عقائدهم بالكتاب والسنةء فإن ۾ 
يجدوا فبا ثبت عن السلف الصالين» من الصحابة والتابعين وتابعي التابعينء وبمذا 
کانوا یتواصون ویوصون. 

قال الأوزاعي: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس»“. 

وقال: «... واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه E‏ 

والإمام ابن كثير ينهج هذا النهج عند تفسير قوله تعالى: < تم َسعَرَی على اعرش 
14الأعراف:٤٥]ء‏ يقول: «فللناس ني هذا مقالات كثيرة جدّاء ليس هذا موضع بسطهاء 
وإنها يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح» مالك» والأوزاعي» والثوري» 
والليث بن سعد والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق...». 

والإمام الذهبي يقول في مقدمة كتابه «العلو للعلي العظيم): فان ا جت ا غك 
الله الإنصاف» فقف مع نصوص القرآن والسنةء ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون 
وأئمة التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف» فإما أن تنطق بعلم» وإما 
أن تسکت بعلم»“. 

وعلى هذا فإن الدعوة إلى اتباع السلف إن هي دعوة إلى الإسلام والسنة ولا 
غضاضة في ذلك. ٠‏ ) 

قال شيخ الإسلام: «لا عيب على من أظهر مذهب السلف» وانتسب إليه» 
واعتزى إليه؛ بل جب قبل ذلك ته فإن مذحب انسلف لا يكوت إلا سق . 
(1) الشريعة للآجري ص ۲١٠٠ء‏ وصححه الألبانی في ختصر العلو صض۴۸٠.‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة للالكائي .)٠١٤ /١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۲۲۱/۲). 


. ٠١ص العلو للعلي العظيم للذهبي‎ )٤( 
.)٠٤۹ /٤( مجموع الفتاوي‎ )( 


سے ہین مصطلح آھل الستۃ ومصطلحات اخری ل 

وأخرًا فإن مصطلحين ك«أهل الأثرا» أو «أهل الجماعة» يطلقان أيصًا -بقلّة- ويراد 
بها آهل الحديث وأهل السنة والمجاعةء وقد وقعافي كلام السلف أيضًا. 

فمن الأول قول أبي حاتم الرازي: «مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله كل 
اه ی و ق ا ا ا ا ر ا 
ای عبد الله احد بن حبل". 

ومن الثاني قول ابن المبارك حين سثل عن المجهاعة؟ فقال: اا رع ل 
ت او کروغ 6ل فون رفن 6 0 ات وان راان ان ا 


الله بن المبارك: او حهمرة السكري حماعة). 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاتي .)۱۸١ /١(‏ 
() الجامع الصحيح للترمذي .)٤٦٦/٤(‏ 


 (‏ آهل الست والجماعت سد 
أسنلة الفصل الرابع 
من الباب الأول | 


أولاً: أسنلة الصواب والخطً: 
ضع علامة() أمام العبارة الصحيحة وعلامة(×) أمام العبارة ا لخطا في كل غا يأي: 
-١‏ مصطلح «الفرقة الناجية» مصطلح محدث ل تدل عليه أحاديث النبي بلا 
۲- آهل الأهواء تتجاری بهم الآهواء ک) تتجارى الكلب بصاحبه. 
۳- الفرقة الناجية تختلف عن آهل السنة والجاعة. 
٤‏ - مصطلح الطائفة المنصورة ورد ذكره في عدة أحاديث بلغت التواتر. 
-٥‏ قال القاضي عياض: «أهل السنة لا اسم هم إلا اسم واحد وهم: أصحاب الحديث». 
-٦‏ المصطلحات التي أطلقت على أهل السنة والجاعة مترادفة. 
۷- مصطلح السلف لغة: لفظ يدل على القوم الذين مضواء والسّلاف هم المتقدمون. 
۸- مصطلح السلف لا يراد به إلا الصحابة فقط. 
۹- العبرة في إطلاق مصطلح السلف هي بالتزام السنة والجاعة بغض النظر عن 
الزمان والمكان. 
-١‏ الدعوة إلى اتباع السلف إن هي دعوة إلى الإسلام والسنة ولا غضاضة في ذلك. 
١-الدعوة‏ إلى اتباع السلف دعوة إلى خالفة منهح النبي بلا 
ثانیا: أسنلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيما يلي: 


-١‏ مصطلح: «الفرقة الناجية» مصطلح دلت عليه ظاهر الأحاديث التى رواها: 
أ-ستون صحايًا. ب-عشرونصحايًا. ٠ ٠‏ ج-بضعةعشر صحايا. 


سے بين مصطلح آهل السنتَ ومصطلحات أخرى ل( 


۲- مصطلح: « الطائفة المنصورة» ورد ذكره في عدة أحاديث رويت عن: 
أ- تسعة عشر صحابيًا. ب-ثلاثین صحابيًا. ج-أربعين صحابيًا. 
۳- «آهل السنة» لا اسم هم إلا اسم واحد وهم: «أصحاب الحديث» هذا القول ل: 


أ- أحد بن حنبل. ب-الإمام الشافعي. ج- الإمام الجيلاني. 
٤‏ - المصطلحات التي أطلقت على آهل السنة: 

أ- متناقضة. ب-مترادفة. ج-لا يمت بعضها لبعض. 
٥-كلمة‏ السلف: 


أ- تدل على الذين مضوا والسّلاف. 
ب-تطلق على الصحابة والتابعين. 

ج-لا يراد بها إلا الصحابة. 
د-ما ورد في أ»ب. 

- الدعوة إلى اتباع السلف دعوة: 
أ- للتمسك بمنهج النبي كلا ب- دعوة إلى مخالفة منهح النبي كيا 

ثالا: الأسئلة المقالية: 

-١‏ هل كل الفضل الوارد في الأحاديث خاص بدارسي علم الحديث وحفظة متونه» 
دون باقي أصناف آهل العلم؟ 

۲- ف ا ی ر م 
دراية هم بالفقه كالمجاهدين والمرابطين. 

۴- اشرح معنى قومم: إن مصطلح الفرقة الناجية دلت عليه ظاهر الأحاديث التي 
رواها بضعة عشر صحابيًا. 

-٤‏ دلل على آن الملصطلحات التي أطلقت على هل السنة والمجماعة مترادفة. 

-٥‏ يبدو جلي أن مصطلح السلف يلتقي مع مصطلح أهل السنة وال جاعةء اشرح هذه العبارة. 


الخحصائنص والصقات 
ال اصمة 
كل السنة والحصاعة 


= الخصائص والصضات العامتَ لأهل الستى والجماعي ل 
لضن اين 
الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماعة 


¢ 


أولا: آهل السنة ليس هم اسم بجمعهم سوى هذا الاسم: 

آهل السنة والجماعة ليس هم اسم يعرفون به» ولا لقب ولا رمز يميزهم عن 
غيرهم؛ إلا الإسلام وما دل عليه من المصطلحات والأساء الشرعية. 

قال میمون بن مهران: «إیاکم وکل اسم یسمی بغير الإسلام»'. 

فكل من خالف السنة والجاعة فقد تسمى بغير الإسلام والسنة؛ كأصحاب 
الأهواء والفرق الضالةء وإن ادعى أنه من أهل السنة. 

وآما هل السنة فليس همم اسم إلا هذا الاسم» وإن كان غيرهم قد يسميهم 
بأسماء باطلةء فإنه ما من فرقة إلا وابتدعت لأهل السنة اسا يناسب ما خالفها فيه أهل 
السنة» ومع ذلك بقي هل السنة لم يلزمهم اسم من هذه الأساء الباطلة. 

روى ابن عبد البر قال: «جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله» أسألك عن 
مسألة أجعلك حجة فيم بيني وبين الله كك. قال مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» سل. 
قال: من أهل السنة؟ قال: امل الدة اللين يفم لقب يعرفرن هجوي رلا 
قدري» ولا رافضي» 

وهكذا يحدد الإمام مالك اه ويعرّف أهل السنة بأنهم ليس هم لقب يُعرفون 
به إلا اللقب المسئول عنه (أهل السنة). 
وقال الإمام ابن القيم اه: «وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: ما لا اسم له 


() الشرح والإبانة لابن بطة ص۳۷٠‏ . 
() الانتقاء لابن عبد البر ص٥٠‏ . 


() سد اهل السنۃوالجمامت د 
سوى السنة. يعني: أن أهل السنة ليس ضحم اسم ينسبون إليه سواها“. 

ويقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد اثه: «وليس هم -أي أهل السنة 
وال اعة- رسم ومنهاج سوى منهاج النبوة (الكتاب والسنة)؛ إذ الأصل لا يحتاج إلى 
سمة خاصة تميزه» إن الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج من هذا الأصل». 

فآهل السنة لا يتعصبون للأحزاب» ولا الشعارات» ولا القوميات» ولا 
يتعصبون للأوطان ولا الشعوب» ولا الأجناس ولا القبائل؛ إن بجمعهم شعار السنة 
واللإسلام» في أي مكان وأي زمان. 

عن ابن عباس اقا قال: «مَنْ قر باسم من هذه الأسماء المحدَثة؛ فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه»“. 

وقال مالك بن مِغْرّل: «إذا تسى الرجل بغير الإسلام والسنة؛ فأَخْقّه بأيّ 
دین شعت». 

وهذا لا يعني عدم مشروعية مطلق الانتاء إلى إمام» و التسمي بأساء المذاهب» أو 
الانتساب إلى القبائل» أو المشايخ» ونحو ذلك...؛ بل الممنوع منه هو اتخاذ هذه الأسماء 
معقدًا للولاء والراء» وشعارًا يُمتحن الناس به» ويّقرق به بين الأمة. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية الثه: «بل الأساء التي قد يسوغ التسمي اء مثل 
انتساب الناس إلى إمام: كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» أو إلى شيخ: كالقادري 
والعدوي ونحوهم» أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي والياني» وإلى الأمصار: 
كالشامي والعراقي والمصري؛ فلا جوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا يوالي بهذه 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم (۳/ .)١۷١‏ 

(۲) حكم الانتاء إلى الفرق والأحزاب وال ماعات الإسلامية للشیخ بكر أبو زيد ص۲۸. 
(۳) الشرح والإبانة لابن بطة ص۳۷٠‏ . 

. ٠۳۷ص الدر المنثور للسيوطي (۲/ ۳٦)ء والشرح والإبانة لابن بطة‎ )٤( 


س الخصائص والصفات العامت لأهل اسن والہہاء ل 
الأسماء ولا يعادي عليها؛ بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان». 

ونما هو جدير بالتنبيه عليه في هذا المقام» آنه سبقت لأهل السنة والجاعة أساء 
أخرى وردت بها النصوص,» وهو من باب إطلاق الأساء المختلفة على مسمى واحد. 

فالانتساب إلى أهل السنة والجاعة أو السلف أو الفرقة الناجية كل ذلك سواء 
وقد أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته“ وكذا الشيخ 
العلمي اليماني" والشيخ الألباي“ والشيخ ابن باز“ وغيرهم من أهل العلم والاتباع 
فا وا 
ثانيا: آهل السنة لا يجمعهم مكان واحد ولا بخلو عنهم زمان: 

إن أهل السنة هم أهل الحقء فكل من دان بهذا الحق فهو من أهل السنةء في أي 
مکان وجد» وني آي زمان کان. 

e as‏ : (كتب إل قتادة من البصرة: ِن كانت 
الدار و قت واو نا الإسلام بين أهلها جامعة». 

قال الإمام النووي يللة: «ولا يلزم أن يکونوا -أي: الطائفة المنصورة- 
مجتمعین؛ بل قد يکونون متفرقين ف أقطار الأرض»”. 

وقد كان صحابة رسول الله بي والتابعون وأئمة الدين من بعدهم» مفرقين في 
الأمصارء لا يجمعهم مكان واحد» ومع ذلك كانوا جيعًا من أهل السنة؛ بل أئمة أهل 
السنة وأعلامهم. 


() مجموع الفتاوي .)٤١١/۳(‏ 

() بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۱/ .)٠١۲‏ 

القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي اليماني ص۷٤»‏ ۱ .۱۹۹. 

() حتصر العلو للألباني ص۲۲٠‏ ومقدمة الشيخ الألباني لشرح الطحاوية ص۷٥.‏ 

() تنبیهات هامة على ما کتبه حمد علي الصابوني في صفات الله 5ك للشیخ ابن باز ص٤۳ ۴١‏ . 
) سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ .)١١١‏ 

(۷) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۳/ 1۷). 


(۷) سد اهل السنتوالجمامت د 
وأما الأحاديث التي حدّدت وجودهم بالشام" فقد يجاب عليها بم يلي: 

-١‏ قد يراد بها -والله أعلم- فترة تاريخية معينة» هي التي تكون قبل قيام الساعة» حيث 
تدل النصوص الكثرة على أن معظم الأحداث الحتعلّقة بالمهدي وعيسى بن مريم 
ونحو ذلك من أشراط الساعة» إن| تكون بالشام. 

۲- کا يجتمل أن يكون المقصود قتالهم للروم المذكور في الأحاديث» ثم للدجًال» حتى 
يأتيهم أمر الله وهم بالشام» فيكون قولهيا: «وهم بالشام»؛ أي: حال إتيان آمر الله . 
۳- وهذا کله على فرض صحة هذه الأحاديث» فكيف وأسانيدها لا تصح» والأصح 

والأشهر من الأحاديث بدون تقييد» وأعلى ما ورد في الشام قول معاذ: «وهم بالشام)» 
وني رواية له: «وهم أهل الشام» زنج و دل اکر ارا 1 باک روا نه اناد ي 
ا لحديث» ورواية الجاعة أولى بالصواب» وقد سبق هنا استخراب أبي نعيم هذه الزيادة. 
وأهل السنة ك| أنه لا مجمعهم مكان واحد فإنهم لا يخلو عنهم زمان حتى قيام الساعة. 
فقد صت البشارة عن رسول الله بي باستمرار وجود الطائفة المنصورة -أهل 
السنة والاعة- من هذه الأمة إلى أن يأتي أمر الله لا يضرهم خلاف المخالف» ولا 
خذلان الخاذل. 
وجاء ذلك في أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة» حتى لقد صرح عدد من 
العلماء المعتبرين بتواتر هذا الحديث؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» والسيوطي» والزبيدي» 
والکتاني» وغیر ی ° 


(۱) من ذلك: ما روي من قول مالك بن يخامر عن معاذ: «وهم بالشام»» أخرجه أبو عوانة »)۷٠١۲(‏ 
وأبو یعل (۷۳۸۳) واللالکائي (۱۹)» وأو نعیم ي الحلیة .)٠٥۹ /٥(‏ 
وقال أبو نعيم: فرت ن خدیف امیر شرو به عه ابن جاب ره الاد ن قل معاد 9 فة إلا ى هة 
الحديث». وروي من وجه آخر عن معاذ قال: «وهم اهل الشام. وانظر: تاریخ دمشق لابن عساکر 
(1۹-۲71/1). ورواء البخاري تي التاريخ الكبر في ترجمة حسان بن وبرة ڪن آي هريرة ڪه عن التي قل Yn:‏ 
تزال عصابة بدمشتی ظاهرین۲» (۳/ ۳۵ رقم »)۱٤۷‏ وحسان م یوثقه معتبر» وهو حيان بالياء بدل السين. . انظر: 
الإصابة لابن حجر (۲/ ۱۸۸)» ونحو ذلك من الأحاديث. 

(۲).قد سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول ص .١٠-٠١‏ 


== الخصائص والصفات العامت لأهل السنت والجماعت ل 

ومن هذه الأحاديث: 

ما جاء عن المغبرة ة بن شعبة » عن النبي یاد قال: «لا یزال ناس من متي 
ظاهرین» حتی يأتیهم آمر الله وهم ظاهرون»° 

وعن جابر بن سَمرة #» عن النبي بي آنه قال: «لن يبرح هذا الدين قاتاء يقاتل 
عليه عصابةً من المسلمين» حتى تقوم السات 

وعن جابر بن عبد الله» قال: سمحت رسول الله يقول: «لا تزال طائفة من أمَتي 
يقاتلون على الحق» ظاهرين» إلى يوم القيامة». 

فهذه الأحاديث وما ماثلها توضح أن أهل السنة -الطائفة المنصورة- سيستمر 
بقاؤهم إلى يوم القيامة» فلن يخلو عنهم زمان حتى يأتيهم أمر الله كك. 

والمقصود أن بقاءهم يكون حتى يرسل الله ريا طيبة -وهي أمر الله- فتقبض 
روح كل مؤمن ومؤمنةء ويكون ذلك قبيل قيام الساعة» ويكون التعبير بقوله: إلى قيام. 
الساعة» معناه: إلى قرب قيامها. 

قال الإمام النووي اله: «فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة» على 
أشراطها وذُنوها المتناهي في القرب»”. 

وقال لته «وذكرنا هناك - أي في كتاب الإيمان - المجمع بين الأحاديث الواردة 
في هذا المعنى» وأن المراد بقوله 45 «حتى يأتي آمر الله» من الريح التي تأتي فتأخذ روح 
كل مؤمن ومؤمنة» وأن المراد برواية من روى: «حتى تقوم الساعة»» أي: تقرب الساعة» 
وهو خروج الريح». 


(1) رواه الببخاري (١٤٦۳)ء‏ ومسلم )۱۹۲١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ظلك. 
() رواه مسلم (۱۹۲۲) من حدیث جابر بن سمرة ظه. 

() سبق تخر جه. 

.)١١۲ /۲( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

٠ .)11/١۳( المرجع السابق‎ )( 


(ہ) سد آهل السنتوالجمامت د 
ثالنًا: آهل السنة مشتغلون بأبواب الخيبر كافة: 

أهل السنة لا جمعهم تخصص علمي ولا عملي بعينه؛ بل منهم المشتغلون بألوان 
العلوم النافعة؛ بقصد حاية الدين وحفظ العلم -أصولًاء وفروعًا» ووسائل-» ومنهم 
المشتغلون برد البدع وقمع أهلهاء وبيان طريق المحجّة» ودفع الالتباس عنها. 

ومنهم المرابطون في الثغورء المصابرون للأعداء الساهرون على حاية الحوزة 
وحفظ البيضة. 

ومنهم المناهضون للمنكر» الناهون عنه» الآمرون بالمعروف» الداعون إليه. 

ولا شك أن المشتغلين بعلوم الإسلام و و 
وتعلًاء وتعليًا» ودعو وتطبيقًا- هم أولى الناس بهذا الوصف» وأولاهم بالدعوة 
والجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والرد على أهل البدع؛ إذ إن ذلك كله 
لابد أن يقترن بالعلم الصحيح المأخوذ من الوحي. 

قال الإمام النووي اه : «ويجحتمل أن هذه الطائفة -يعني: الطائفة المنصورة- 
مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون» ومنهم رُهّاد» وآمرون بالمعروف» 
وناهون عن المنكر» ومنهم أهل آنواع آخرى من الخير. . 

وقد فسّر بعض أئمة السلف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة 
والجاعة بأنهم: أصحاب الحديث. 

ومقصود هؤلاء الأئمة -كا سبق أيصًا- بأهل الحديث» أنهم أهل السنةء 
المتبعون لا كان عليه النبي بيا وأصحابه» المجانبون لطريقة أهل البدعة» الملتزمون 
بالدلیل في الاعتقاد والفقه» المستقيمون على الحادّة في الخلق والعبادة» والسلوك. 

وهم -ممذا- الفئة المقابلة لأهل الكلام -أيّا كانت بدعتهم-» والفئة المقابلة 


۱ 
1). 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱۳/ .)٦۷‏ 


سد الخصائص والصضات العامت لأهل اسن والہہاء u‏ ) 
لأهل الرأي الذين يقدمون آراءهم أو أقوال شيوخهم على الدليل الصحيح» بحجة أن 
الدليل ظني الثبوت» أو أن شيوخهم أعلم بالدليل... أو بغير ذلك من الحجج الواهية. 

ولذلك عبر الإمام البخاري اث عنهم بقوله: «وهم أهل العلم». 

ومدلول العلم آوسع من مدلول الحدیث» وإِن کان الحدیث قد يطلق عليه العلم. 

فقد يكون الرجل من آهل السنةء ومن أهل العلم الذين يرابطون على ثغور 
الإسلام» ويدافعون عنه» ولكنه ليس من أهل الحديث؛ بمعنى: المشتغلين به رواية 
ودراية» حتی عرفوا به» وأمثلة هذا كثيرة من المشتغلين بالتفسيرء أو القراءات» أو 
اللغة» أو الأدب» أو التاريخ» أو غيرها... 

وأما عبارة علي بن المديني في تعريفه أصحاب الحديث والتي يقول فيها: «هم 
اصخاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول يي ويذبون عن العلم» لولاهم 1 
نجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الرأي شيئًا من سنن المرسلين»”. ففي 
عبارة علي بن المديني نوع من التخصيص» إذ يفسر أهل الحديث بانہم الذين يتعاهدون 
مذاهب الرسول بيك ويذبُون عن العلم» ويبلغون للناس سنن المرسلين. وهذا تفسير 
للشيء ببعض أجزائهء وأهل السنة الطائفة المنصورة أعم من ذلك ولا شك أن قومًا 
كهؤلاء الذين ذكرهم ابن المديني هم أولى الناس بالدخول في هذه الطائفةء وإلى ما 
عندهم يرچ کل مع في آي تخصص کان» ولکن لا لزم من ذلك آن یکونوا - 
وحدهم- الطائفة المنصورة أو أهل السنة والمياعة كا سبق نقريره. 

إذن؛ فأهل السنة لا يجمعهم تخصص علمي ولا عملي بعينه؛ بل هم مفرقون في 
آبواب الخير كافة» يقولون بالحق» وير حون الخلق» ويجتمعون على منهج الاتباع. 


(۱) صحیح البخاري (۸/ .)۱٤۹‏ 

() کا قال محمد بن سیرین: «إِن هذا العلم دين» فانظروا عكّن تأخذون دينكم؟. رواه مسلم في مقدمة صحیحه (۱/ .)٠٤‏ 

)۳( رواه ابن عدي في الكامل )۱۲1/١(‏ في ترجمة علي بن المديني» وانظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب 
البغدادي (۲۲۳). 


سد ال السنۃوالجماعت = 
رابعًا: أهل السنة نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين: 
لا منازعة بين المسلمين على خطورة أمر الاعتقادء وعظم شأنه» وعلو قدره؛ إذ 

اللخالف فيه على شفا هلكة. 

ومذا نجد أهل السنة جيعًا على قول واحد في أصول هذا الباب وكلياته» م ينقل 
عنهم اختلاف في أمهات مسائل الاعتقاد وأصول الدين؛ بل المحفوظ عنهم اتفاقهم 
في هذه المسائل» وعدم اختلافهم عليها. 

قال الشافعي رنائثه:«القول في السنة التي آنا عليهاء EE‏ الذين رأيتهم مثل 
سفيان ومالك وغبرها: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا رسول الله» وأن الله 
على عرشه في سمائه» یقرب من خلقه كيف شاء» وينزل إلى الساء الدنيا كيف شاء...٠.‏ 

وقال اللإمام أحمد راه :«هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر» وأهل السنة 
المستمسكين بعروتهاء المعروفين اء المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي 4 إلى يومنا 
هذاء وأدركت عليها من علاء الحجاز والشا» وغيرهما عليهاء فمن خالف شينًا من هذه 
المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو خالف مبتدع» وخارج عن الجماعة» زايل عن 
منهج السنة وسبيل الحق». 

قال أبن كثير في وصف وبيان من هم أهل السنة: «وهم آهل السنة والجاعة: 
المتمسشّكون بكتاب الله وسنة رسوله كيف وبا كان عليه الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه)". 

وهذا لا يعني آن كل مسائل الاعتقاد متفق عليها عند آهل السنة وال ج اعة» إذ قد وقع 
ا لحلاف بين الصحابة أنفسهم حول بعض مسائل العقيدة» ولكن م تكن هذه المسائل من 
() العلو للعلي العظيمء للذهبي ص٠٠٠‏ 


(۲)طبقات الخحنابلةء لابن آبي يعلى (۱/ .)۲٤‏ 
(۳) تفسبر این کثیر (۳/ .)٤١٤‏ 


= الخصائص والصفات العامت لأهل الست والجہاءۃ ل ) 
الأمهات والكليات في هذا الباب. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

- اختلافهم في رؤية النبي ب لربه ليلة المعراج» هل وقعت أم لا؟ 

قال ابن تيمية طياه: «وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدًا هل رأى ربه ليلة 
العراج؟ فكان ابن عباس تاها وأكثر علماء السنة يقولون: إن حمدًا رأى ربه ليلة اعراج 
وكانت عائشة اا وطائفة معها تنكر ذلك . 

- ومن ذلك أيصًا: اختلافهم ني آنه هل يکون للبدن في القبر عذاب أو نعيم دون 
الروح ام لا؟ 

فقد سئل شيخ الإسلام اه عن عذاب القبر: هل هو على النفس والبدنء أو على 
النفس دون البدن؟ فأجاب اة : «بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جيعًا باتفاق آهل 
E E‏ 
ہا » فيكون النعيم والعذاب عليه في هذه الحال مجتمعتين» كما يكون للروح منفردة عن البدن. 
وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث 
والسنة والكلام». 

وقال: «ومعاد الأيدان م متفق عليه عند المسلمين» واليهود. والنصارى. وهذا کله متفق 
N ETE‏ 
طائفة متهم» وأنکره أكثرهم». 

- ومن ذلك: : احتلافهم فيا يوزن يوم القيامة : هل هو العمل» ا 

العامل نف نفسه آي صاحب الأع|ال؟0. 


() مجموع الفتاوي لابن تيمية .)۳۸١/۳(‏ 

() المرجع السابق /٤(‏ ۲۸۲ ۲۸۳). 

.)۲۸٤ /٤( المرجع السابق‎ )۳( 

.)٦١۳ - 1٠۸ /۲( انظر: : شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز‎ )٤( 


د آهل السني والجماعت سد 
وليس مقصودنا في هذا المقام استقصاء مثل هذه المسائل؛ وإنا المقصود بيان أن بعض 
مسائل الاعتقاد قد وقع الخلاف عليها ب بين أهل السنة والجاعةء وإن كانت هذه المسائل - 
کا سبق- ليست من أصول العقيدة وكلياتما. 
خامسًا: أهل السنة أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف» وأبعد الناس عن 
الافتراق والاختلاف. 
إن اعتصام أهل السنة با لجماعة من أهم أركان منهجهم المبارك. 
E‏ واذكروا نة TT‏ 


HI a: 


أغداء قلف بين ن ويم قاد صبَخة بِيِعَمَيِهِةَ واو بم على شفا حفرَق مِنَ آ 
ما ذلك يبن آل لم يعي lT‏ عمران:۱۰۳]. 

قال ابن جرير الطبري: «يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي مركم 
به» وعهده الذي عهده إليكم في کتابه e‏ ؛ من الألفةء والاجتماع على كلمة الحق» 
والتسليم لأمر الله». 

وروی ابن جریر بأسانيده إلى ابن مسعود ف أنه قال في تفسير «حبل الله» في قوله 
تعالى: $ وَآعََصِمُوا شَبَلِ آله جَمِیعًا [آل عمران:۳٠٠]:«الىاعة)»‏ ومثل هذا نقله 
القرطبي عنه في التفسير. 

وذكر ابن جرير أقوالًا أخرى عن السلف في تفسير معنى حبل الله» منها: القرآنء 
والإخلاص لله وحده» واللإسلام“. 

وقال الشوكاني في نفس الآية: «أمرهم الله أن جتمعوا على التمسك بدين الإسلام 
أو بالقرآن» ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين»"“ 
(۲) تفسير الطبري .)١ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١۹ /٤(‏ 
(6) المصدر السابق .)٠١۳١ /٤(‏ 
)٥(‏ فتح القدیر للشوکانی (۱/ ۳۹۷). 


ك الخصائص والصفات العام لأهل السنى والجماعت س( 

«وهذه الأقوال مؤداها واحد ونتيجتها واحدة» فإن الاعتصام بالقرآنء 
والإخلاص لله وحده» والتمسك بالإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله َ؛ كلها 
ما ينتج عنه تآلف المسلمين واجتاعهم وترابطهم» وتماسك مجتمعهم». 

قال ابن القيم اة ني حقيقة هذا الاعتصام: «وهو تحكيمه دون آراء الرجال 
ومقاییسهم» ومعقولاتهم» وآذواقهم» وکشوفاتهم» ومواجیدهم» فمن م یکن كذلك 
وا من هذا الاعتصام» فالدين كله في الاعتصام به وبحبله» علا وعماا 
و حلاصا واستخانةومتانحة واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة»". 

قال ابن المبارلك": 
د الداع جل اف فا را E EE E E‏ 


فأهل السنة على الحقيقة هم أهل الجاعة والاجتاع» مع الحرص على ذلك 
والتواصي به ظاهرًا وباطتًا. 

ولكنهم حين يجتمعون ويدعون إلى الاجتاع يضبطون دعوتهم بضابطين هما: 

١-الاجتماع‏ على كلمة الحق: 

فبدون هذا القيد الضابط لا يكون اجتماع أصلَاء فضلا عن أن يكون صحيحًا؛ 
ذلك أن الباطل وأهله في أمر مريج» لا يقرون على قرار» ولا يهتدون لأمر سواء. 

فسبب الاجتماع جمع الدين كله علا وعملاء ونتيجته سعادة الدنيا والآخرة. 

8 شيخ الإسلام ابن تيمية ياه: «إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين 
والعمل به كله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» كا أمر به باطتًا وظاهرًاء... ونتيجة 
ا لجاعة: رحة الله ورضوانه» وسعادة الدنيا والآخرةء وبياض الوجوه»“. 
(1) وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق د. جال بادي ص‌۱۹١٠۲.‏ 
(۲) مدارج السالکین لابن القیم (۳/ .)١۲۳‏ 


.)٠١۹ /٤( انظر تفسير القرطبي‎ )( 
.)۱١ /١( مجموع الفتاوي‎ )٤( 


( ۷ آهل الستة والجماعت سے 


: وو و £ صلا ے 2 2 
قال تعالى: $ يوم تتيض وجوه ودود وجوه هاما النرين ١‏ سودت وجُوههُم أكَفرمم بعد 


ر ر 


إيمَكم قَدُوفُوا آلَعْدَّاب ما كنم تَكَفْرُونَّ [آل عمران:١٠١٠].‏ 

وقال شيخ الإسلام: «فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم 
العداوة والبغضاء» وإذا ترق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ 
فإن ال اعة رحة والفرقة عذاب». 

وقال: «فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين» فلا تكون طاعة الله 
بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل» فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا 
عليه لم يأمر الله به» ل يكن ذلك طاعة لله ولا سببًا لرحمته»“ 

فأهل السنة مستمسكون بالجاعة» معرضون عن مواضع التفرق والاختلاف» 
ملتزمون بجمل الكتاب والسنة والإجماع» بعيدون عن مواطن المتشابهات التي تفرق 
الجمع وتشتت تشتت الشمل؛ لأن الجماعة عندهم هي مناط النجاة في الدنيا والآخرة. 

وهذا يشهد لصدقه واقع أهل البدع والأهواء الملجتمعين على الأصول البدعية؛ 
فان رالرى انيت إلا عى عدا من الفرق المتشاكسة المتعاكسة» وهذا 
ظاهر في الخوارج والروافض -مثلا-» فكل من هاتين الطائفتين ين افترقت إلى فرق كثيرة» 
بعد أن فارقوا الحق وتركوا الاجتماع عليه. 

قال شيخ الإسلام: «والبدعة مقرونة بالفرقة» كا أن السنة مقرونة بال مماعة فيقال 
أهل السنة والمماعةء كا يقال أهل البدعة والفرقة»". 

وقال الشاطبي اه: «وقال حماعة من العلهاء: أصول البدع أربعة» وسائر الثنتين 
EEE AE‏ 
(۱) المرجع السابق (۳/ .)٤١١‏ 
() المرجع السابق .)١۷/١(‏ 


(۳) الاستقامة لابن تيمية .)٤١ /١(‏ 
() الاعتصام للشاطبي (۲/ ۲۲۰). 


ww والصفات العامت لأهل اسن والجہامز‎ EE 

«وقد ذكر بعض المصنفين أن الروافض انقسموا إلى ثلاث وسبعين فرقة» 
وأوصلهم بعضهم إلى ثلاثائة»'. 
۲- مراعاة ضوابط الخلاف 

:کاش اله تعالى بالاجتهاع والاعتصام فقد حذر ونہی عن الافتراق والابتدا» 

قال تعالی: « شرع لم ِن الین ما وی به توح وَالَذِىَ أُوَحَيتا لَك وَمَا وَصَيا به 

اتهم موس ون ان اورا | لين وَل مروا فيه )[الشورى:۳٠]»‏ وقال تعالى: وو 

ا 


تدا مستقيما فابعو ولا ت تتبعوا السب فرق یکم عن سبلي" الک وصلک 


4 


پھے ل گم َون 4[الأنعام:١٠٠].‏ 

فحين يقع الخلاف العلمي بين أهل السنة يقع منضبطًا بضوابطه التي من أ 
الحرص على الوّخدة والائتلاف» وصلاح ذات البين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد کان العلاء من الصحابة والتابعین ومن 
aS‏ « قن كرغ فى سىء دَردوه ل 
آله وَالرَّسُولِ إن كنم تُوْمنُونَ باه وَاَلَيَوَمِ لخر" دك حير وَأحسنُ تويلا [النساء:]؛ 
وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربا اختلف قوم في المسألة 
العلمية والعمليةء مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين». 

وهذا الأمر مشاهد ملموس في الخلاف الذي ينشأ بين أهل السنة أنفسهم» وبين 
أهل السنة وأهل البدع» فأما ما يكون بينهم وبين بعضهم فكثير جدًّاء فقد وقع الخلاف 
بين الصحابة أنفسهم حول بعض مسائل العقيدة» ولكن لم تكن هذه المسائل من 
الأمهات والكليات في هذا الباب. 


() انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)١١١/١(‏ 
() المرجع السابق (۲۶/ .)١۳١۲‏ 


( )سد ال السنتوالجماعت د 
وقد سبق من الأمثلة على ذلك: 
- اخحتلافهم في رؤية النبي ية لربه ليلة المعراج» هل وقعت أم لا؟ 
- ومن ذلك أيصًا: احتلافهم في أنه هل يكون للبدن في القبر عذاب أو نعيم 
دون الروح آم ۳9 
- ومن ذلك: اختلافهم فيا يوزن يوم القيامة: هل هو العمل» أم صحائف 
العمل أم العامل نفسه أي صاحب الأعمال؟. 
- ومن ذلك: اختلافهم في الفروع والأحكام الفقهية العملية وهو كثير مشهور. 
وأما مواقفهم مع غيرهم ممن خالف في الأصول دون الفروع» فيجسده موقف 
ابن عباس مع الخوارج ورحته بم ونقاشه معهم» الذي کان سببًا في رجوع آلفين منهم 
إلى ساحة السنةء وإلى طريق الجاعة. 
وكذا إمام أهل السنة الإمام أحمد في موقفه من خالفيه» وعبد العزيز الكناني» 
ولقد حذا حذوهم شيخ اللإسلام ابن تيميةء رحمهم الله جيعًا. 
وهم مع هذا كانوا أحرص الناس على جمع الكلمة ووحدة الصف وإصلاح 
ذات البين. 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ل: «تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي 
من جماع الدين: تأليف القلوب» واجتماعٌ الكلمة» وصلاح ذات البينء فإن الله تعالى 
يقول: ‏ فَانفُوا آله وَأَصْلِحُوا دات بَيَّْكَّم 14الأنفال:١])“.‏ 
ثم إنه من لوازم الاجتماع والدعوة إليه ال هي عن الفرقة وأسبابهاء قال الإمام 


.)۳۸١ /۳( مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق /٤(‏ ۰۲۸۲ ۲۸۳). 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۲/ .)٦١۳ - 1٨۸‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (۲۸/ .)٠١‏ 


= الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماءت ا 
القرطبي: «وقال ابن عباس اا لسماك الحنفي: يا حنفي» الجاعة الجماعةء فإنا هلكت 
الأمم السابقة لتفرقهاء أما سمعت الله كك يقول: ظ وَآعَْصِمُوا بل آله جَمِيعًا وَلا 
تَفْرَفُوأ 4[ آل عمران:۱۰۳])(٩‏ 

قال ابن وهب: «(سمعت مالگًا يقول: ما آية في كتاب E‏ 
من أهل الأهواء من هذه الآية: « يوم تَبيَض وجوه ET‏ اما لين آَسوَدّت 
وجُوههم أكفرم بعد إيمیکہ قَدوفُوأ آلْعَدّاب يما كىي تَكَفرَونَ [آل عمران:٠٠٠]»‏ قال 
مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيته يتأوهما لأهل الأهواء» ورواه ابن القاسم وزاد: 
قال مالك: إن هذه الآية لأهل القبلة». 
سادسًا: آهل السنة أعلم الناس بسنة رسول الله ل وأتبعهم: 

أهل السنة هم أعلم O‏ وأعظمهم عبة 

وموالاة لما ولأهلها. 
) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: آهل 
الحديث والسنةء الذين ليس همم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله #» وهم أعلم 
الناس بأقواله وأحواله» وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء 
وأهل معرفة بمعانيها واتباع هاء تصديقًا وعملاء وحبًا وموالاة من والاهاء ومعاداة لمن 
عاداهاء الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة»". 

وقال الإمام أبو نصر السجزي: «ولا خلاف بين العقلاء في أن سنة رسول الله ل 
لا تعلم بالعقلء وإنا تعلم بالنقل». 

«فكل مُدّع للسنة جب أن طالب بالنقل الصحيح ب) يقوله» فإن أتى بذلك عَلمَ ٠‏ 
(۱) تفسير القرطبي .)١١٤ /٤(‏ 
9) الاعتصام للشاطبي (۲/ ۲۹۰). 


(۳) مجموع الفتاوي (۳/ .)۳٤۷‏ 
(6) الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر السجزي ص۹14. 


) ۸۲ آهل السنت والجماعت س 
صدقه وقبل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه ححْدث زائغ». 
ولا عجب في ذلك؛ فأهل السنة هم أصحاب الحديث» رواية ودراية» علا 
واو دلت ف ف ىا س ان قن فة للف ف الطاهة اله وة 
والفرقة الناجيةء أهل السنة والجاعة بأنهم أصحاب الحديث. 
ويقول الإمام أحمد في بيان منهج الاتباع: «وليس في السنة قياس» ولا تَضرَّبٌ ها 
الأمثال» ولا ثُذْرَكُ بالعقول والأهواء» إنما هي الاتباع» وترك الهوى». 
وقال شيخ الإسلام في هذا المعنى: «ثم من طريقة آهل السنة والجاغة اتباع آثار 
رسول الله ب باطتا. وظاهرًا» واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
واتباع وصية رسول الله ية حيث قال: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل غدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة». ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي 
محمد ی ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي 
حمر ية على هدي كل أحد» ومذا سموا أهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الحاعة؛ 
لأن ا لجاعة هي الاجتماع وضدها الفرقة». 
فمعيار الانتساب كا يقرره العلهاء هو اتباع المنهج أصولا وفروعًاء وكل| تحقق 
العبد بهذه الأصول والفروع علا وعملاء ودعوة وتطبيقا؛ كان أولى بهذا الاسم وتلك 
النسبة الشريفة. 
قال شيخ الإسلام: «قال تعالى: « وَالسبِفُوت آلأولُونَ مِنَ اَلْمُهُىجرِينَ وَالأنصَارِ 


() المرجع السابق ص١١١.‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي .)٠١١/١(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 

.)٠١١ /۳( مجموع الفتاوي‎ )٤( 


ك الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجاءت با 
ارين بوهم بحسن رَضِی آله عَم وَرَضوا عه وَأعَدَ م جنس تجری نها الأنهر 
دين فبا ابد ذلك الور ألَعَظِمٌ 4[التربة:٠٠٠]»‏ فجعل التابعين هحم بإحسان مشا ركين 
هم فيا ذكر من الرضوان والجحنة... فمن اثبع السابقين الأولين كان منهم» وهم خير الناس 
بعد الأنبياءء فإن أمة حمدية خير أمة أرجت للناس» وأولئك خير أمة عمدإلة.. ومذ 
كان معرفة أقوالحم في العلم والدين وأعما هم خيرًا وأنفع من معرفة أقوال المتأخحرين 
وأعاهم في جميع علوم الدين وأعاله... فإنهم أفضل من بعدهم كا دل عليه الكتاب 
والسنةء فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم والدين» خير وأنقع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن 
إجماعهم لا يكون إلا معصومًاء وإذا تنازعوا فلا يخرج الحق عنهم» فيمكن طلب الحق 
في بعض أقاويلهم» بخطأً قول من آقاويلهم حتى يُعرف دلالة الكتاب 


والسنة على خلافه... 

وقال في وصف از «وهم ينون بهذه الأصول الثلا -آي: 
الكتاب والسنة Re‏ 
ما له تعلق بالدین». 


وهذا كلام جامع مانع في شأن المنهاج» حيث تتجلى فيه وبوضوح مصادر التلقي 
المعصومة عند أهل السنةء كا تبرز شمولية هذا المنهج لا عليه الناس في شأن الاعتقاد 
وشأن العبادات» وشأن العلم والعمل جيعًاء لا فرق في ذلك بين عمل القلب وعمل 
ا لجوارح ما دام ذلك كله له تعلق بالدين. 

وکا آنہم طن أتبع الناس لرسول الله جلا فإن من سنتهم الاقتداء بالصحابة 
المرضيرن» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 


(۱) مجموع الفتاوي .(YV-/۱۳)‏ 
() العقيدة الواسطية لابن تيمية ص١٤‏ . 


 )(‏ ے آهل السني والجماعت سد 


وقد تقدم قولهة: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»'. 


وهذا مَعْلّم أصيل من معام أصحاب الصراط السوي» ألا وهو اقتداء الآخر 
بالأول» واللاحق بالسابق» من أهل النجاة والسلامة والإحسان. 
ولذا عبر بعض العلماء عن معنى الجماعة في الأحاديث» فقال: «هم الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان»؛ ك| قرر ذلك الشاطبي في أول كتابه الاعتصام» حيث قال: «الحاعة ما 
كان عليه النبي ية وأصحابه والتابعون هم اسان . 
ومعنى القدوة في الصحابة أكَده ابن مسعود ڪه حین قال: «من کان منکم متنا 
فليستنٌّ بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب عمد بي كانوا 
أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوباء وأعمقها علّاء وأقلها تكلمَاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم؛ فإنہم كانوا على الهدي المستقيم». 
وعلى هذا درج الصالحون من أسلافنا المباركين» يوصون بهذه الوصية الجامعة 
لخبر الدنيا والآخرة. 
فهذا ابن المبارك اة بُسأل عن الجاعة: من هم؟ فيقول: «أبو بكر وعمر» 
إشارة منه بأنهم القدوة لغيرهم من الأمة علا وعملاء وهم أفضل الأمة بعد 
نبيها بي باتفاق» فيقال له: «قد مات أبو بكر وعمر)» فيقول: «فلان وفلان»» 
فيقال له: «قد مات فلان وفلان)» فقال ابن المبارك: «أبو حمزة السكري جاعةا» 
فوصف رجلا ديّتا عالًا تتمثل فيه القدوة لأهل زمانه. وهذا المسلك في البيان 
عن الجاعة من ابن المبارك من قبيل إفراد فرد من العام بالذكر» وهذا لا بخصص 
(۲) الاعتصام للشاطبي (۲۸/۱). 


(۳) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۹۷)ء وانظر: ذم التأويل لابن قدامة ص۲٠‏ وتحريم النظر في كتب 
الكلام له آيضا ص٤٤‏ . 


س الخصائص والصفات العامت لأهل السنت والجماعت 
العام بهذا الفرد ك تقرر ذلك قواعد الأصول» فليس معناه أنه لا يوجد أحد 
يدخل في معنى الجاعة زمن ابن المبارك إلا أبو حمزة السكري؛ وإنا أراد طن 
التنبيه با لمثال ليتضح المقال» ويسهل الفهم على السائل. 
فأراد ابن المبارك أن يفسر الجاعة بمن اجتمعت فيه صفات الاتباع للكتاب 

والسنة» وهذا تعريف بالمثال. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: إن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف 
با لحد المطابق»'. 

وعلى هذا المنهج في بيان القدوة في أهل السنةء اقتفى أبو يعقوب -إسحق ابن 
راهويه- آثر ابن المبارك حين سئل عن السواد الأعظم: من هم؟ قال: «عحمد ابن أسلم 
وأصحابه ومن تبعهم»". ٍ 

فذكر رجلا من أصحاب الحديث وعلماء السنةء قال عنه ابن القيم طلة: «الإمام 
ا لمتفق على إمامته» مع رتبته» أتبع الناس للسنة في زمانه» حتى قال طاه: ما بلغني سنة 
عن رسول الله إلا عملت ہا»". 

NE ONES ENS a EE 
والتابعين؛ اعتبره بعض العلماء هو الجاعة» وأوجبوا على الأمة متابعته» وأنه الجاعة التي‎ 
جب لزومها؛ لأن العلاء ء يمثلون المنهج» وهم القدوة للأمة.‎ 

ومَنْ تأمل مقولات السلف السابقة بقة» علم أن العبرة والاعتداد ني حصول القدوة 
هو الاستمساك بالحق المدلول عليه بالكتاب والسنة ومنهح الصحابة وسلف الأمة» 


(۱) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۳۳۸). 

(۲) الاعتصام للشاطبي (۲/ ۲۹۷). 

() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم /١(‏ ¥( 
() وجوب لزوم الجاعة وترك التفرق د. جال بادي ص٤‏ * .١‏ 


( ٦ے‏ آهل السنت والجماعت سے 


وأن الكثرة والقلة لا تأثبر ها 
فان الله تعالی قال: $ وقلیل من عِبادی آلش گور 4[ساً:۱۳]. 


وقال سبحانه عن إبراهیم إن رهيم کار آَم قانگا َه حيِيفا وَلَمَ يك 
مِنَ المشركينَ 4[النحل:٠٠٠]؛‏ فسماه الحق تعالى أمة» مع أنه كان على الحق وحده. 
وقال أبو شامة اة: «وحيث جاء الأمر بلزوم المجاعة فالمراد به: لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان لمك بالق قليآد واللخالف كثرًا؛ لأن الحق الذي كانت عليه 
ا لجاعة الأول من النبي بي وأصحابه طت ولا ينْظّر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم». 
اتدل انو فام اقا اور هن ابن مود فال ن خر رالا غارفا 
الجاعةء وإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك)”. 
وقال نعيم بن حاد: «إذا فسدت المجاعة» فعليك با كانت عليه الجاعة قبل أن 
تفسد» وإن كنت وحدك فإنك آنت الحاعة حينعل»^“ 
ويؤكد ابن القيم هذا المعنى فيقول: «وقد شد الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل؛ إلا 
نفرّا یسیرًا» فکانوا هم الجاعةء وكانت القضاة حينئلِ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم 
هم الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة“. 
قال ابن القيم: «واعلم أن الإجاع والحجة والسواد الأعظم هو العام صاحب 
الح وإن كان وحده» ون خالفه أهل الأرض... الشاذ ما خالف الحق وإِن كان الناس 
كلهم عليه إلا واحدًا منهم فهم الساذون»“. 
وأخيرًا فإن أعظم دلالة على واقعية هذا المنهج وقابليته للتطبيق» وأيسر وسيلة 
() الباعث على إنكار البدع والحوادث لأي شامة ص۲۲. 
() المصدر السابق ص۲۲ وإعلام امو قعين لابن القيم (۳/ ۳۹۷)ء وصححه الألباني في المشكاة (1/ .)١١‏ 
(۳) الباعث لأ شامة ص۲۲ وإعلام الموقعین لابن القیم (۳/ ۳۹۷). 


) إعلام الموقعین لاہن القیم (۳/ ۳۹۷). 
() المرجع السابق (۳/ ۳۹۷). 


ك الخصائص والصفات العام لأهل السنت والجماعت س 
للحمل على الاتباع والسلوك- هو ظهور القدوة التي تمثل هذا المنهج» واستشعار 
الأجيال على ما بينها من تباعد زماني ومكاني صلة متينة ووشيجة من وشائج القربى ‏ 
ن الال والد ىة وتاس واقداء بحل اوعمل ولق من سبق اقل غت 
وبالكمال عمله» وبالتام خَلقه. أولئكم هم السلف الصالح رضوان الله عليهم جِيعًا. 
سابعا: أهل السنة بجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على الأئمة وأهل ا لحل 

والعقد من الأمة: 

لا يخفى أن التمسك بالسنة والمحافظة على الجماعة كلاهما مقصود للشارع؛ وهذا 
كانت الفرقة الناجية من بين زحام الفرق المالكة هم أهل السنة والجاعة؛ آهل السنة 
بتمسكهم بالحق واستقامتهم عليه ودعوة الناس إليه» وهل الجاعة بلزومهم لجحاعة 
اتلم والتزام الطاعة لأولي الأمر في غير معصية. 

وهذا أيصًا مرت الشريعة بالإنكار على أئمة الجور» وعدم تصديقهم على 
كذم» أو إعانتهم على ظلمهم؛ حافظة على السنة» وأمرت بعدم الخروج عليه 
والتزام الطاعة هم في غير معصية؛ محافظة على الىاعة. 

لذا كان منهج أهل السنة والجاعة هو الموازنة بين هذين الأمرين: المحافظة على 
السنة» والمحافظة على الجماعة؛ فلا يؤدي التزامهم بالطاعة لأهل الحل والعقد إلى الجور 
على السنة أو إقرار ما يخالفهاء أو كتمان الحق والتدليس على الأمة؛ بل بيان الحق» وبذل 
النصيحة» والإنكار على المخالف با لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. 

ولا يعني التزامهم بالسنة وإنكارهم على المخالف الخروج عن الطاعة أو مفارقة 
ا لجاعة؛ بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع لزوم الجماعة والانقياد ها بالطاعة هو 
منهج آهل الحق» أهل السنة والجحاعة. 

قال شيخ الإسلام تاث: «الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض» 


(۸) سد اهل السنتوالجماعت سے 
جهاد من يستحق الجهاد -كهؤلاء القوم المسئول عنهم"- مع كل أمير وطائفة هي 
أو بالإسلام منهم» إذا م يكن جهادهم إلا كذلك» واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو 
معها على شيء من معاصي الله؛ بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله؛ إذ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديًا وحديثاء وهي واجبة على كل مكلف» وهي 
متوسطة بين طريقة الحرورية وأمثاهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة 
العلم» وبين طريقة المرجئة وأمثاهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقًا وإن م 
يکونا آیرارًا». 

وقد ضرب إمام أهل السنة -الإمام أحمد يله - أروع الأمثلة في تطبيق هذا 
المنهج العظيم» وذلك في فتنة القول بخلق القرآن. 

فلم يؤد التزامه بالطاعة لأولي الأمر إلى الجور على السنة أو إقرار ما يخالفهاء أو 
كتمان الح والتدليس على الأمة؛ بل أعلن الحق» وأظهر السنة» ونصح لله ولرسوله كف 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» وبذل نفسه رخيصة في سبيل ذلك. 

ومن ناحية أخرى» لم يدفعه التزامه بالسنة والمحافظة عليهاء والإنكار على 
اللخالف إلى الخروج عن المحاعة أو الطاعة؛ بل رفض كل المحاولات التي قام بها 
أصحابما ليحملوه على الخروج على السلطان؛ بل وأكثر من هذا أنه كان يدعو للإمام - 
الذي يذيقه لوان العذاب - لينصره الله على أعدائه من الكفار. 
ثامتا: أهل السنة يوالون بالحق ويعادون باحق ويجحكمون بالحق: 

أهل السنة والجاعة ولاؤهم للحق وحده» ومن هذا المنطلق فإنهم ينظرون إلى 
كل فرد أو طائفة أو تجمع على هذا الأساس وحده» وليس على أساس من التعصب 


(۲) مجموع الفتاوي (۲۸/ .)٥٠۸‏ 


سد الخصائص والصفات العامت لأهل السنة والجمام ا 
ا لجاهلي للقبيلةء أو المدينةء أو المذهب» أو الطريقةء أو التجمع» أو الزعامة. 

قال شيخ اللإسلام اث : «وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم» والحب والبغخض» 
والموالاة والمعاداةء والصلاة واللعن» بغير الأسماء التي علق الله با ذلك مثل: أسماء 
القبائلء والمدائنء والمذاهب» والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ» ونحو ذلك مما يراد 
به التعریف... فمن کان مؤمنًا وجبت موالاته من أي صنف کان» ومن کان كافرًا 
وجبت معاداته من آي صنف کان... ومن کان فيه إيمان وفيه فجور» أعطي من الموالاة 
بحسب إيمانه» ومن البغض بحسب فجوره». ۰ 

وال السة والاعة لا تشون الاس اموز ما أ ل اله جا من سلطا و 
يتعصبون لأساء» أو شعارات» أو تجمعات» أو زعامات؛ بل يوالون ويعادون على 
أساس الدين والتقوى» ولا يتعصبون إلا لجاعة المسلمين بمعناها الشرعي» وهي 
ا لجماعة التي ترفع راية القرآن والسنةء وهدي السلف الصالح#ة. 

قال شيخ الإإسلام اه: «فالواجب الاقتصار في ذلك» والإعراض عن ذكر 
يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به؛ فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجاعة. 
وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانا بم) لم يأمر الله به ولا رسوله» مثل: أن يقال للرجل: 
أنت شكيلي أو قرفندي؟ فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان). 

وقال واتة: «فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد ب أن تفترق وتختلف» حتى يوالي 
الرجل طائفة ويعادي طائفة أخری بالظن والهوی بلا برهان من الله تعالىء ا 
نبيه 4 ممن كان هكذاء فهذا فعل آهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين 
واستحلوا دماء من خالفهم» وأما آهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله» وأقل ما 


(۱) المصدر السابق (۲۸/ ۲۲۷ - ۲۲۹). 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)٤١٤‏ 


( ۹ سے اهل السنتوالجماعت س 
في ذلك آن يفضل الرجلٌ من يوافقه على هواه وإِن کان غيره أتقى لله منه!... 

كيف جوز التفريق بين الأمة بأساء مبتدعة لا أصل هما في كتاب الله» ولا سنة 
رسو لەىل؟ )7 . 
تاسعًا: أهل السنة آهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أهل السنة والجاعة هم أهل الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء إذ هو من أعظم 
أصول الدين» ولكنهم يقومون به على ما توجبه الشريعة» فيلتزمون في نفس الوقت 
أصلا آخر» وقاعدة أخرى عظيمة» هي الحفاظ على الجماعة» وتأليف القلوب» واجتماع 
الكلمة» ونبذ التفرق والاختلاف. 

قال شيخ الإسلام لة: «يأمرون با معروف وينهون عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة» ويرون إقامة الحج والجهادء والجمع والأعياد مع الأمراء -أبرارًا كانوا أو 
فجارًا-» ويجحافظون على الجهاعات» ويدينون بالنصيحة للأمة». 

وقال لثه: «من الأمر بالمعروف: الأمر بالائتلاف والاجتاع» والنهي عن 
الاختلاف والفرقة). 

فأهل السنة قد لوا على عاتقهم مهمة مقاومة المنكر» وجهاد الدعاة إليه من 
لمنافقين ومن آزرهم من الفاسقين» والعمل على إضعاف شأن أهل الريب والفساد؛ 
تحقيقًا لقوله تعال: ‏ وَلقکن سكم امه يَدَعُونَ إلى النټر وَيأمُرُونَ يالعرُوفِ وَينهَونَ عَنِ 
المنكر اوليك هم اَلَمَُلِحُور 4[ آل عمران: 1€ 

فهم -من بين سائر الناس- قد نذروا أنفسهم لمحاربة المنكرات وأهلهاء 
وإنكارهاء وبيان حرمتها وخطرهاء ومر الناس بضدها من الخيبر والر والمعروف. 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ .)٤١١- ٤۱۹‏ 


(۲) المصدر السابق (۳/ .)٠١۸‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)٤١١‏ 


س الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماءت ببب 

وإذا كان الله كك قد علق خيرية هذه الأمة على الأمر بامعروف والنهي عن المنكر 
والإیان به سبحانه وتعالی» کا في قوله تعالی: و که حرا أرجت لاس اون ٤‏ 
بالْمَعروف ودد تتهوت عن اَلْمُن ڪر وَنَوْمِنونَ الله آل عمران: ١۱۱۰ء‏ ک| آنه سبحانه قد 
امتدح المؤمنين بقيامهم بمذا الواجب العظيم» ك| ورد ذلك في قوله تعالى: $ وَاَلْمُؤْيُِونَ 
المُؤينت بَعَصَهُم أولياء بض ا بت بالْمَعَرُوف وَيَنَهَوَنَ عن ألَمُنكر 4[التوبة:٠۷]ء‏ إذا 
كان ذلك كذلك» فلا شك أن آهل السنة والجاعة هم أصحاب القدح ال والنصيب 
الأوفر في هذا الباب؛ إذأهم خير هذه الأمة وأفضلها. 

ومن اطّلع على سيرة أئمة أهل السنة وتاريخهم ظهر له هذا الأمر واضحًا جلي 
وعلم آن آهل السنة لا يتركون هذا الواجب حتى لو أصابمم الأذى في سبيل ذلك. 

ومن ذلك ما روي أن محمد بن المنكدر وأصحابًا له كانوا يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء» ونالهم في ذلك الأذى من السلطان. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية اله يخرج بتلاميذه» فيأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر» ويدورون على ا ارات والحانات» فيكسرون أواني الخمور» ويشققون 

الظروف» ويعزرون أهل الفواحش”. وقد قاموا بتأديب أهل الجبل المعروفين 
نار وألزموهم بأحكام الإسلام الظاهرة. 

کا کان له اة ولأتباعه دور عظيم في دفع التتار عن الشام» وهزيمتهم في وقعة 
ا و وت ا ع 
إلى دمشق» مع اقتراب التتر منها“. 
(۱) انظر: الجامع للقبرواني ص١١٠٠‏ . 
(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثبر .)١١/١١(‏ 


(۳) المصدر السابق .)۲٤-۲٣ ٣٠٣-۱۳ ۱۰- ۸/۱٤(‏ 
() انظر: المصدر السابقء والذیل على طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ ۳۹۵ .)۳۹٩-‏ 


(۹) س اهل السنةوالجماعت س 

ولا يزال آعلام وأئمة هل السنة على هذا الدرب سائرين» يأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكرء فهو جهاد الدعوة الدائم» ودورها الذي لا قيام للدين بدونه» ولا 
اعتصام بحبل الله إلا على هداه. 
عاشرًا: أهل السنة لا يتخلون عن واجب» ولا تزال طائفة منهم قائمة به إلى قيام الساعة: 

الجهاد في سبيل الله ذروة سنام اللإسلام ومن أعظم أصول الدين» وهو شريعة 
ماضية إلى يوم القيامة» ولا تزال الطائفة المنصورة قائمة به E‏ هذا 
الدين» لا تتخلى عن هذا الأمرء حتى يقاتل آخرها المسيح الدَّجّال 

وقد وردت هذه المعاني كلها عن رسول الله ا. 

فمم) ورد في استمرار الجهاد وبقائه إلى يوم القيامة» ما رواه ابن عمر اء قال: قال 
رسول الله ياة: «الخيل في نواصيها الخبر إلى يوم القيامة») ورواه عروة بن أبي الجعد البارقي 
عن النبي بيا قال: «ا غيل معقود في نواصيها إلى يوم القيامة: الأجرء والمغنم». 

قال اللإمام أحمد راڈ E‏ 
رة ب عن اني تال E‏ 
حتى تقوم الساعة»“ 
أمتي» يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة». 


(۱) رواه البخاري »)۲۸٤۹(‏ ومسلم (۱۸۷۱) من حدیث عبد الله بن عمر جا 
(۲) رواه البخاري (۲۸۵۲)» ومسلم (۱۸۷۳) من حديث عروة البارقي «له. 
(۳) سنن الترمذي /٤(‏ ۲۰۲). 

.)۱۹۲۲( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخریجه. 


س الخصائص والصضات العامت لأهل اسنۃوالجہاء ت Wu‏ ) 

وعن عمران بن حصين ي قال: قال رسول الله بية: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على ا لحق» ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجًال»'. 

فهذه الروايات -وغيرها- تبن أن الطائفة المنصورة أهل السنة والجاعة لا تقف 
عند حد جهاد الكلمة؛ ببيان الحق» والدعوة إليه بالحسنى» أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ بل من خصائصها أيضًا القيام بواجب الجهاد في سبيل الله» وقتال أعداء الله من 
الكقّار والمنافقين وغيرهم. وهم في جهاد مستمر مع أعداء الدين لا ينقطع بحال من 
الأحوال إلى يوم القيامةء حتى يقاتلوا المسيح الدَّجال. 

4 كان هذا حاهاء فإنها تنتقل من معركة إلى معركة» ومن ميدان إلى ميدان» دال 
على أعدائها فتشكر» ويدالون عليها فتصبر» ولا خطر بباها اعتزال الميدان أو ترك الجهاد. 

وهذا لا يعارض ما وجد ويوجد في بعض الأمكنة والأزمنة من ترك الجهادء ما 
أخبر به النبي ي و حدر منه» فوقع في الأمة كما أخبر. 

فعن ابن عمر ها قال: سمعتٌ رسول الله كي يقول: «إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالرّرع» وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دینکم». 

فإننا كما نجد مصداق قول النبي بل في واقع الأمة في الأزمنة التأحرة؛ من 
الإخلاد إلى الأرض» وترك الجهادء والرضى بالزرع» والتبايع بالرباء وتسلط الأعداء 
ونزع المهابة» وإصابتها بالوهن؛ نجد أيصًا مصداق ما أخبر به ية من دوام الجهاد 


(۱) رواه أحمد »)۱۹٤۱۹(‏ وأبو داود »)۲٤۸٤(‏ ورواه الحاکم (۲۳۹۲) من حدیث عمران بن حصین وال 
وصححه الحاکې والشیخ الآلباني في صحیح الجامع .)۷۲۹٤(‏ 

() رواه آبو داود )۳٤۹۲(‏ وأبو یعلی في مسنده برقم (۹ )٥ 1٥‏ والبیهقي ني السنن الکبرى »)٠١٤۸٤(‏ وقد صححه ابن القيم 
في تعليقه على ختصر سنن أي داود» والشيخ الألباني ني صحيح ا لجامع .)٤۲۳(‏ 


)سد اهل السنتوالجماعت د 
واستمراره» وبقاء طائفة من أمته يقاتلون على الحق ظاهرين. 


فلا تكاد راية الجهاد تسقط من يد إلا وتتلقفها ياد أحرى؛ مصداقًا لقوله تعالى: 


٤‏ وك ررغ بو 5 و . 2 لے 
تاا آلذِينَ اموا من یرد نگم عن ییو فسوّف یأتی اله بقوم تيم ودنهر 
N:‏ ر ا ا ا 
اذل على اَلْمُوْمِينَ أُعِرَةٍ على اَلْكُفِرینَ هدوت فى سَبِيل آله ولا افون لَومَة 
ًد يم [الائدة: .]٥ ٤‏ 


ومقتضى هذا الوعد ألا يزال في الأمة مؤمنون مجاهدون» باذلون» صابرون في 
سبيل الله» لا يخافون لومة لائم» وهؤلاء هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 
حادي عشر: أهل السنة أكرم الناس أخلاقًاء موصوفون بالاستقامة في الهدي والسمت 
والسلول الظاهر: 
قال الله كلك ماد حا نبيه :< ونك لعل حلي عَظيم 4[القلم:٤]»‏ وقال كيا «إنما بعثت لانم 
مكارم الأخلاق»'» وقد ندبنا الله ك إلى الاقتداء برسوله کل فقال تعالی: ظ قد کان کُم في 
رول آنه سوه حسكة لمن كان يَرَجُوا لَه الوم خر ودر آله كثيرا )[الأحزاب:٠۲].‏ 
إن أهل السنة والجاعة هم حملة ميراث النبوة في جانبيها العلمي والعمليء ولا 
شك أن أبرز الجوانب العملية في اهدي النبوي هو الحانب الأخلاقي» ولذلك فإن 
أخلاق النبوة - من الرحمة» وعبة الخير للناس» واحتال أذاهم» والصبر على دعوتهم» 
هي النبع الذي يستقي منه أهل السنة خصائصهم السلوكية والأخلاقية» والتي لا تقل 
(۱) أخحر جه أحمد (۸۷۲۹)ء والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳) والتاريخ الكبير (٠٠۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱۳)ء 
والبیهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۰۱۹۱ ۱۹۲) من حديث أي هريرة ظ4 وصححه الحاكم» وابن عبد البر في 
التمهید /۲٤(‏ ۳۳۳ ٤۳۳)ء‏ والألباني ني صحيح الجامع .)۲۳٤۹(‏ قال فضل الله الجيلاني: «لا يكون دين من 
الأديان خاليًا من مكارم الأخلاق» لكن لم تكن الأخلاق الكريمة مجموعة كلها في دين من الأديان السابقة حتى 


جمع الله في دين اللإسلام كل ما كان من أخحلاق حسنة في أي دين» فهذا معنى: «أتمم مكارم الأحلاق».. أي: آبلغ 
نهايتها» باختصار من فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد (۱/ .)۲۷١‏ 


س الخصائص والصفات العامت لأهل السنت والجماعت 
آهمية في منظور الحق عن ميراث العلم والهدى الذي اختص به الله هذه الفرقة الناجية 
بفضله ورحته. 

قال شيخ الإسلام: «الرسول يي بعثه الله تعالى هدى ورحة للعالينء فإنه كا 
أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعيةء فإنه أرسله بالإحسان إلى الناسء 
والرحمة هم بلا عوض» وبالصبر على أذاهم واحتماله» فبعثه بالعلم والكرم والحلم؛ 
عليم هاد» كريم محسن» حليم صفوح... فهو يعلّم» ويہدي» ويصلح القلوب» ویدها 
على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض. وهذانعت الرسل كلهم... وهذه سبيل من 
اتبعه... وكذلك نعت أمته بقوله: « كيمُمّ رأة أُخْرِجَت لتاس 4[ آل عمران:١٠٠]»‏ قال 
أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس: تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنةق 
فيجاهدون ویبذلون أنفسهم وأموالهم؛ لمنفعة الخلق وصلاحهم» وهم يكرهون ذلك 
لجهلهم» كا قال آحمد في خحطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى»ء ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب 
الله الموتى» ويبصرون بنور الله آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
ضال تائه قد هدوه» فا أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» إلى آخر 
کلامه... وهو سبحانه وتعالی بحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفهاء وهو بحب البصر 
النافذ عند ورود الشبهات» وبحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل أيصًا: 
وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات» وبحب السماحة ولو بكف من تمرات)'. 

وقال أيصًا: «يأمرون بالصبر عند البلاءء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق وعحاسن الأعالء ويعتقدون معنى قوله كية: «أكمل المؤمنين 


(۱) مجموع الفتاوي /۱١(‏ ۳۱۷-۳۱۳). 


۹ سے اهل السنتوالجماعت س 
إيماتا أحسنهم خلقا»"» ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
طلم ونام تالالد و اة الا رام وج او ان وا لاان إل الام 
مرو .. س م» وحسں ٤‏ می 
على الخلق بحق أو بغير حق» ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفهاء وكل ما 
يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره» فإن) هم فيه متبعون للكتاب والسنة). 
وقد تير أهل السنة بهذه الخصلة الجميلة - كرم الخلق وحسن اهدي والسمت» 
وحرصوا عليها أشذ الحرص. 
وقال حبيب بن الشهيد لابنه: «يا بني ات الفقهاء والعلهاء» وتعلّم منهم» وخذ من دم 
وأخلاقهم وهدم» فإن ذاك أحب إل لك من كثبر من الحديث»“. 
فاقتدى السلف الصالح # برسول الله ب وتخلقوا بأخلاقه» وامتثلوا ما أمرهم 
َه ب 2 و م ع م و ب و 
به» وانتهوا عا ناهم عنه» وکانوا ک) قال الله ڭ: ‏ متم حير اَمَو أخَرجَّت لِلناس 
4[ آل عمران: .]۱٠١‏ 
قال الإمام مالك اه: «بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
الشام قالوا: والله هؤلاء خير من الحواريين في) بلغنا». 
وقال ا لحسن البصري: «إن كان الرجل ليخرج في دب نفسه السنتين ثم OR‏ 


(۱) أخرجه آحد (٤١۷۳)ء‏ والدارمی (۲۷۹۲)»ء والترمذي )۱٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة 4#. وقال الترمذي: 
فحدیف جسن صحيج وضححه الالبان قي حح الطامع ( ۲۴١‏ 

(۲) مجموع الفتاوي (۳/ .)٠١۸‏ 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البخدادي (۱/ ۷۹). 

.)۸١ /١( المصدر السابق‎ )6( 

.)۲۰٣ /٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

0) تذكرة السامع والمتكلم ص۲. 


س الخصائص والصفات العامت لأھل السنۃ والجماء ل 
وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مالم أسمعه» فتود 

أعضائي أن ها أسماعًا فتنعم به» قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها 

لرا ف 

وذكر الذهبي أن مجلس الإمام أحمد اه خسة الآف» خسمائة يكتبون» والباقون 


يستمدون من سمته وخلقه واد 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۳١١۹/۱١(‏ 
(۲) سير أعلام التبلاء .)١٠١/۱١(‏ 


() س اهل السنتوالجمامت د 
أسئلة الفصل الخامس 
من الباب الأول | 

أولاً: أسنلة الصواب والخطاً: 

ضع علامة( ۷) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(×) أمام العبارة ال لخطا في كل مما يأتي: 

-١‏ أهل السنة لا يتعصبون للأحزاب ولا للشعارات ولكن يتعصبون للقوميات ولا للأوطان. 

۲- ل يلقب أهل السنة والجماعة بلقب السلفية إلا الشيخ الألباني. 

۴- يشرع الانتهاء للمذاهب ولا ينفى هذا مطلق الانتساب لأهل السنة والجاعة. 

. أهل السنة يعيشون في جزيرة العرب فقط‎ -٤ 

-٠٥‏ أهل السنة جمعهم تخصص علمي واحد وهو علم الحديث. 

٦‏ - أهل السنة متفقون في فروع الفقه وأصول الدين. 

۷- أهل السنة أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف» وأبعد الناس عن الافتراق والاختلاف. 

۸- اتفقت كلمة أهل السنة على أن النبي رى ربه ليلة المعراج. 

۹- اختلف أهل السنة في عذاب القبر هل يقع على البدن دون الروح أم لا. 

-١‏ اتفقت كلمة أهل السنة على أن ما يوزن يوم القيامة هو صحائف الأعبال. 

-١‏ أهل السنة والمجاعة هم حلة ميراث النبوة في جانبها العلمي لا العملي. 

-۲١‏ أهل السنة يوالون بالحق» ولكنهم لا يعادون أحدا بالحق. 

۳-المعتزلة هم أولى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

-٤‏ أهل السنة يتخلون ع| هو واجب» ولا تزال طائفة منهم قائمة به إلى قيام الساعة. 


٥-ينحصر‏ منهج آهل السنة ي تنقية العقائد دون غيرها. 


تت اا والصضات العامت لأهل اسن والجماءۃ ل 
ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيا يلي: 
-١‏ أهل السنة: 
آ- لا بجمعهم مکان ولا بخلو عنهم زمان. 
ب-لا يجمعهم تخصص علمي ولا عملي بعینه. 
ج- کلا هما صحیح. 
- موقف أهل السنة من الأحزاب والشعارات والقوميات والأوطان: 
أ- يتحزبون عليها ويتعصبون ها. ب-لا يتعصبون هما. 
۳- أهل السنة: 
اغ ف واد ی ات لاور اون اند 
ب-ليسوا على نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين. 
ه-الاعتصام بحبل الله... منهج أهل السنة والجاعة. 
أ- من أركان. ب-من نواقض. ج-من المستحبات في. 
“- رؤية التبي بل ربه ليلة المعراج: ) 
آ- محل اتفاق بين أهل السنة والجاعة. 
ب- محل اختلاف بینهم. ج- لم تطرح للمناقشة أصلا. 
۷- عذاب القبر ونعيمه يقع على: 
أ- البدن فقط. ب-الروح فقط. ج-البدن والروح. 
د- من مسائل الخلاف بين آهل السنة والحاعة. 
۸- ما يوزن عند الله يوم القيامة: 
أ- العمل. ب-صحائف العمل . ج-العامل نفسه. 
د-من مسائل الخلاف بين آهل السنة والحاعة. 


سد اهل السنتوالجماعت = 

ثانا : الأسنلة المقالية : 

-١‏ اذكر الخصائص والصفات العامة لهل السنة والجاعة. 

۲- اشرح معنی قوهم: «ليس لأهل السنة اسم يجمعهم إلا هذاالاسم». 

۳- اشرح معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل الأساء التي يسوغ التسمي اء مثل 
انتساب الناس إلى إمام: كالحنفي والمالكي... أو إلى شيخ كالعدوي أو القادري 
ونحوهم أو... إلى الأمصار: كالمصري والشامي فلا يجوز لأخد أن متخن الئاس 
بها ولا يوالي مهذه الأساء ولا يعادي عليها). 

-٤‏ اشرح معنى قوهم: آهل السنة لا بجمعهم مكان ولا يخلو عنهم زمان. 

ه- دلل على أن أهل السنة مشتغلون بأبواب الخير كافة. 

-٦‏ اشرح معنى قوهم: إن أهل السنة نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين. 

۷- فسر معنى قوهم: «إن أهل السنة بجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على 
الأئمة وهل الحل والعقد من الأمة). 

۸-اشرح هذا المعنى بالتفصيل: «أهل السنة يوالون باحق ويعادون بالحق ويجحكمون بالحق). 

۹-اشرح هذا المعنى تفصيآا: «أهل السنة لا يتخلون عن واجب» ولا تزال طائفة منهم 
قائمة إلى قيام الساعة». 


اسای 2 کل 
السنة والحمصاعة 


د الانتساب لأهل الستي والجماعب ل( 
الاتتساب لأهل السنة والجماعة 


إن تحقيق انتساب الفرد والطائفة إلى أهل السنة والجماعة هو أعظم المهمات» فهو طريق 
النجاة والعصمة في الدنيا من الفرقة والبدعة وذهاب الريح» وهو طريق النجاة في الآخرة من 
العذاب والتباب» قال جل وعلا: 3 وَآعَصمُوأ بل لَه جَمِيعًا وأا قفوأ 4[ آل عمران:١٠٠].‏ 

والتحقيق أنه طريق الإسلام المستقيم» وهو منهجه القويم» قال تعالى: 
$ وان ندا صرطی تیا کائرموہ ولا کلیئوا لطبل تقر یکم عن سای كم 
ولک په َّم تَكَفُونَ4[الأنعام:١٠٠].‏ 

وقد فْسّرَ الصراط المستقيم بالسنَة والمياعة . 

فالانتساب إلى أهل السنة والجاعةء والسلف الصالح» يعني الانتساب إلى 
الإسلام الصافي عن شوائب البدع» وخالفات الفرق. 

إن کل من رضي بالله راء وبالإسلام دیتاء وبمحمد اة بيا ورسو لاء مقبلا على 
الالترام بالإسلام جملة» وعلى تحکیم شریعته استسلامًا وانقیادًاء وبرئ من تبني مذهب 
بدعي» أو الانتساب إلى فرقة ضالةء أو اعتهاد أصل كلي من أصول البدع؛ فهو من أهل 
السنة والجماعة إجالاء وهذا يشمل عوام المسلمين الذين لم ينضووا تحت راي بدعية 
ول یگثروا سواد فرقة غير مرضية. 

فهذا القدر يحقق انتسابًا إجماليًا تصح به النسبة إلى أهل السنة والمجاعة. 

وتتجلى آهمية هذا الانتساب وتظهر ثمراته في أمور منها: 

أن ضبط أضول أهل السنة والتسك جا غصمة من الاضظرات :راط 


() الإتقان ني علوم القرآن للسيوطي (۲/ ۹٤)ء‏ وله تفسيرات أخرى ذكرها أهل التفسير كالطبري والقرطبي وغيرهما. 


و آهل السنت والجماعت سد 
العلمي والعملي» وني ذلك ما لا يخفى من حفظ الدين من أنواع التحريف كافة 
ومواجهة التيارات البدعية المنحرفةء سواء القديمة منها أو المعاصرة. 

والانتاء الصادق إلى هذه الطائفة المباركة هو في خقيقته سبب وسبيل قاصد 
لوحدة العاملين في حقل الدعوة إلى الله كك في كل زمان ومكان؛ لأن الاجتاع على هذا 
الانتماء أنجح وأنفع من الاجتماع على راية حزبيةء أو دعوة إقليمية؛ لأنه اجتماع على 
منهج الحق والاتباع» ولیس على حساب الحق والاتباع. 

ثم إن شرف تجديد الدين الذي أخبر به خاتم الأنبياء والمرسلين لا ّى على وجهه 
الأكمل وصورته الى إلا من الفرقة الناجيةء والطائفة المنصورة أهل السنة والجاعة. إذ 
فيهم الأئمة المتقون» ومنهم المجددون السلفيون المصلحون. 

وبناء على ما تقدم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: بم يتحقق صدق الانتساب 
وتمامه» إذا تحقق أصله وأساسه؟ 

هل يتحقتق ذلك بإثارة قضية أو قضايا ناقشها السلف وعالجوها في كتبهم 
ومقالاتہم في زمانہم وفقط؟! 

أم يتأكد بإظهار عبتهم» والترضي عنهم» وتعطير المجالس بذكرهم وحسب؟! 

أو لعل هذا الانتساب يكون بتبني كتبهم والتوافر على قراءتها وتدريسهاء دون غيرها! 

آَم أن الانتهاء هم يتحقق بمجرد التسمي باسم «أهل السنة والجاعة»» أو «آهل 
الحديث»» أو «السلف الصالح»» أو «الفرقة الناجية»! 

إلى غير ذلك من الإجابات المنقوصة هذا السؤال المهم. 

والحق أن كال الانتساب يكون بتبني جملة أصول ومعالم مجتمعةء وبقدر ما يقع 
من الضعف في الأخذ ا حيعًاء بقدر ما بحصل من الوهن في هذه النسبة الشريفةء 
ويمكن إحمال هذه المعالم في النقاط التالية: 


كك الانتساب لأهل السنت والجماعت 

أولا: تحقيق المنهحية الصحيحة: 

وتعني العودة بأصول الفهم والتلقي والاستنباط إلى الكتاب والسنةء وقواعد الفهم 
امعتبر لدى خير القرون» كا تعني تكوين سلوب للنظر في كليات الأمور ومهماتہاء وإنشاء 
منهجية للتعامل مع الأحداث» والحكم على المواقف والأشياء والأشخاص» وضبط 
امناحي العلمية والعملية كافة بطريقة منهجيةء تنبثق من مشكاة الصحابة والتابعين» 
وسلف الأمة الصالحين» وأهل الحديث المتبعين. 

وهذا يشمل العناية بمنهجية أصل أصول أهل السنة وهو العقيدة» ويشمل أيصًا 
العناية بأصول العبادة ومنهج التنسك» والأمر والنهي» والسلوك والأخلاق ورياضة 
النفوس» مع التحقق بمحبتهم وموالاتمم ظإد والتحلي بجميل شم|ائلهم . 

ولا يصح قصر حقيقة الانتساب إلى أهل السنة e‏ على الاشتغال بمسائل 
ومشاكل سادت فترة ثم غابت» فإن المنهجية التي واجهت فتنة القول بخلق القرآن 
CS e‏ 
تحكيم الشرائع TT‏ 

قال تعال: $ ولو دوه ی أَلرَسُولٍ ول وى ألأمرٍ مم لَعَِمَه لذن جشتنبطوة 
منم [النساء:٣۸].‏ 

كما أكدت السنة هذا ا معنى في قوله بلة: «كتاب الله فيه ادى والنورء فخذوا 
بکتاب الله واستمسکوا به)'. 

وعلى هذا فلا تتم النسبة الكاملة لأهل السنة بمجرد الوقوف عند قضايا واجهها 
السلف للابسات زمانية أو مكانيةء وإن لم تقم حاجة إلى إثارتما أو مواجهتها ني عام اليوم. 

وعليه فإن المنهجية الصحيحة لا تقبل ن تستهدف الدعوة في بعض المواقع تحرير 


(۱) رواه مسلم )۲٤۰۸(‏ من حدیث زید بن ارقم ظ. 


©“ آهل السنة والجماعت سد 
العقائد من شرك الأموات والأوثان» ثم تضرب الذكر صفحًا عن شرك الأحياء 
والأوضاع والنظم ا معاصرة. 

وإنها هي حرب على مظاهر الشرك كافة» وحياطة لجناب التوحيد عامة» وإعطاء 
کل ذي حق حقه ومستحقه في زمانه ومکانه. 

ومن تحقيق المنهجية الصحيحة: تعظيم أقدار السلف» واعتادهم مرجعية عامة» 
بالأخذ عن علائهم» والتتلمذ على كتبهم» والفيئة إلى أحكامهم وفتاواهم» مع مراعاة 
سياق وسباق کل في ظروفه وملابساته. 

ومن الانحراف عن المنهجية: احتكار الأساء الشرعية الشريفةء أو المناهج 
الربانية المعصومة وخلطها بالاجتهادات البشريةء وإلباسها لبوس الحزبية» وتشويمها 
بتتحكات مذهبية. 

ومن الانحراف عن المنهجية: التعلق بالأشخاص دون المنهج» واختزال الأمة في 
شخص أو مجموعة أشخاص» إذ ا منهج يبقى والأشخاص تفنى. 

ومن کان یعبد حمدًا فان حمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله فان الله حي لا یموت). 

وعليه فلا يصح اعتبار رجل عيارًا على المنهح ومثلا له دون النبي بيت ولو كان 
الصدَيق #؛ ذلك آن امنهح معصوم والبشر ليسوا بمعصومين» وكل بني آدم خطًاء. 

ومن الانحراف عن المنهجية: اعتبار المسائل الاجتهادية -التي تختلف الفتوى 
بشأنا زماتًا ومكانًا وأشخاصًا- من المنهج» ومن ذلك: تعميم اجتهادات آحاد السلف 
فى المسائل العملية والفقهيةء وإهدار الاجتهادات الآخرى؛ حيث إن المنهج بقواعده 
وضوابطه محل اتفاق ولیس محل اختلاف. 


کک الانتساب لأھل اسنۃ والجایز :ل 

ثانيّا: ضبط وإحكام القواعد والأصول علا وعملا: 

سواء في ذلك قواعد العلم» والتوحيدء والاتباع» والعبادة» والتزكيةء والدعوةت 
والأمر والنهي» والجهادء والتعامل مع الواقع» والاعتصام بالسنة» والحرص على 
الجماعةء ونحو ذلك. 

وھذا لا یتآتی إلا بالإقبال على علومهم فهيًا واستيعابًاء وجعًا وعرضصًاء وتطبيقًا ودعوة. 

ففي جانب العلم: 

تجدر العناية بالقواعد الضرورية لطلب العلم والانتفاع به؛ كتصحيح النية 
والإخلاص تقيقًا للخشيةء وتحصياد لفضل الاتباع والاقتداء بالنبي بيك وإقامة 
للدين» وحفظًا للشريعةء وطلبًا للتمكين. | 

کا یتأکد تقديم العناية بالتوحيد والإيمان» والتثنية بالفقه والأحكام. مع الحرص 
على الجوانب المخمرة من العلوم» والبعد عن الترف الفكري وال حدل العقيم. 

واعتماد التلقي عن الأكابر في كل علم باللقيا والمشافهةء والعناية بكتب أهل 
السنة سواء في الاعتقاد أو الأصول والأحكام» مع التنبه إلى خطورة الآفات والمزالق في 
طريق طلب العلم؛ كالتصدر قبل التأهلء والتوقر قبل أوانه والعزلة عن واقع الأمةه 
والولع بالخرائب» والتعصب للرأي والمذهب» وازدراء المخالف. 

وقي جانب التوحيد: 

الحرص على سلامة العقيدة بالاعتماد على الكتاب والسنةء وتلقيها بفهم 
الصحابة وسلف الأمةء والتسليم لله تعالى ولرسوله ب من غير تعرض لنصوص 
الوحيين بمعارضة ومناقضةء وترك التخليط في مصادر التلقي وتصفيتها من كل منهح 
كلامي مردود أو شوب فلسفي مذموم. 


ومن ذلك: سد باب الابتداع والإحداث في الدين» ورد جميع ما خالف سنة سيد 


.)سد آهل السنت والجماعت سے 
الأنبياء والمرسلين. مع الاحتياط التام في جانب التبديع والتكفير للمخالف من أهل 
القبلة وجهلة العوام من أهل الملةء لشبهة بدت أو سوء تأويل» والتفريق بين القول 
وقائله» والفعل وفاعله. 

ومن ذلك: تحقيق شمولية علم العقيدة لأبواما كافة بالجمع بين توحيدي 
الربوبية والألوهية في العناية والعرض والتعليم» وكذا الجمع في التناول بين قضايا 
الإييان وحقائقه» ومبطلاته ونواقضه» والعناية بتوحيد الأسماء والصفات بجانبيه 
العلمي النظري» والعملي التربوي. 

ومن ذلك: مواجهة الانحرافات المعاصرة بتحقيتق عقيدة البراء من كل خالف 
كل بحسبه» وتأصيل عقيدة الولاء لله ورسوله» وللمؤمنین کل بحسبه. 

ومن ذلك: ربط العقيدة بآثارها العملية من استقامة الأخلاق» وانضباط السلوك 
والتحرك بالدعوة إليهاء فرى في أهداف صاحبهاء وتسمع في أقواله» وتقراً ني کتاباته. 

ومن ذلك: الصدور عنها في تقويم الأشخاص والأحداث والمواقف» واتخاذها دون 
غبرها من الأسماء والشعارات معقدًا للتفرقة وفيصلا بين الخلق. والتقيد بها في منهج الدعوة 
کله» ورفض الوسائل التي تنافيهاء والأساليب التي تناقضها. 

ومن أهم ما بُذكر فلا يُنسى: اتقاد جذوة التضحية في سبيلهاء واستعذاب المشاق 
ف نصرتهاء وبذل النفس والنفيس في رفعتهاء وتكثير سواد هلها . 

وفي جانب الاتباع: 

يطلب تحقيقه وتقعيده علميًا وعمليًاء بالحذر من اتباع الهوى والتقدم بين يدي 
الله ورسوله بقول أو رأي» واتباع الدليل من القرآن والسنةء والإجماع والقياس وما 
استند إلى هذه المصادر. 


(۱) انظر: کتابنا معام ئي اصول الدعوة ص۹-٠۲.‏ 


کے الانتساب لأهل ا ل 

ومن ذلك: فتح باب الاجتهاد في كل ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع صريح» 
والتقليد جائز ز للعاجز عن الاجتهاد في الجملة | لا يجب تقليد إمام بعينه. 

EBLE ENN E E 
فإن عموا اعت الأمثل فالأمثل» والقول الوسط في التمذهب جوازه بلا تعصب.‎ 

ومن ذلك: التفريق بين مسائل الخلاف الاجتهادية التي لا ينكر على المخالف 

فیها ولا یضیق عليه ومسائل الاختلاف التي لا يسوغ فيها خلاف مع التأكيد على 
إحياء وممارسة أدب الخلاف. 

ومن أعظم أصول أهل السنة: التزام الطاعة للأئمة ما أقاموا كتاب الله في الأمةء وكا أن 
الاتباع واجب شرعي فإن الاجتاع مطلب شرعي وضرورة عملية. 

ويتحقق الاتباع العلمي والعملي بالاجتهاع على آهل ny‏ 
ها قولا وعملاء وبالاجتماع على الإمام الحق ولزوم بيعتهء والانضواء تحت رايته. 

وني جانب التزكية والتربية: ٠‏ 

تعن التاكد عل أا هة لاء وار شل وف من سبيل إقامة الدين» 
وبدوغا لا یتأتی تغيير وإصلاح» وليست ها غاية تنتهي عندهاء ک) لا يستغني عنها 
التهي فصلا عن التدي» أنراعها كثرة متعددة فر ية علمية وأخرى ر جداية وال 
جهادية.. ووسائلها لا تنحصر. 

) ومنهج التربية والتزكية يقوم على الوسطية: فك| أن أهل السنة وسط بين فرق 

الأمة في مسائل الاعتقاد فهم أيصًا وسط في باب التربية والسلوك بين طرفي الإفراط 
والتفريطء فهم وسط في باب الإخلاص بين المرائين واللامية"» وهم وسط بين 
المشتغلين بالعبادات القلبية دون العملية كالصوفيةء والمشتغلين بإقامة رسوم العبادات 


() المراءون يعملون الصالحات بقصد رؤية الناس محم وطلب مدحهم» وما الملامية فيفعلون ما يُلامون عليه 
ويقولون: نحن متبعون في الباطن. 


)د اهل السنتوالجماعت = 
الظاهرة فحسب. فكانوا أهل العبادة الظاهرة والباطنة. 

وهم وسط بین من یرید من الله ولا یرید الله» وبين من یرید الله ولا یرید من الله 
كحال كثير من الصوفيةء ومنهم من يريد نعيم ا لجنة المخلوق» ولا يريد رضا الله؛ كحال 


وهم فظن امات الفجور والفواحش والاستهتارء وأصحاب الرهبانية 


ومنهج التربية والتزكية يقوم على السلفية: وموافقة نصوص الشارع في السلوك 
لفظًا ومعنى» فليسوا كالذين وافقوا النصوص ني اللفظ دون المعنى كالباطنية» وليسوا 
كالذين تكلموا في المعنى بألفاظ مبتدعة ككثير من الصوفية. 

ومنهج التربية والتزكية يقوم على الواقعية والعملية: لا على السلبية أو المثالية. 

فهو منهج التسديد والمقاربةء والقصد في الأمر كله» ومراعاة أحوال المكلفينء 
وتحقيق الملاءمة والمواءمة بين طبيعة هذا الدين وطبيعة المكلفينء فتكليف المندوبات 
والنوافل بحسب الوسع والطاقةء وأحب العمل أدومه وإن قلء والمؤمن يقول قليلا 
ویعمل كثيرًا. کک 

ومن الواقعية إدراك أن تقاوت القدرات إن هو بسبب تنوع المواهب واختلاف 
الاستعدادات» ذلك أن الله قسم الأعال والأخلاق كا قسم لأاك 5 الارزاق وغل 
كل أن يرضى بم فتح له فيه» وأفضل الأعمال بعد لفرائض بختلف باختلاف الناس في 
یقدرون علیه» ومن الناس من فتح له في کل باب» وضرب له في کل خير بسهم» وذلك 
فضل اله ويه من ياء 


(۱) انظر: كتابنا معا م في أصول الدعوة ص ٠۲-٠١١‏ . 


د الانتساب لأھل السنۃ والجہ اعت سل 

وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:. 

يتعين التأكيد على أنه جهاد الدعوة الدائم» الذي لا قيام للدين بدونه» ولا 
اعتصام بحبل الله إلا على هدا ويإقامته على وجه الصواب استحقت هذه الأمة 
الخيريةء والنکول عنه والتهور فيه طرفان مذمومان» والقائمون به على وجهه يعلمون 
ا لحق وير حون الخلق وهم خير الناس للناس. 

والوجوب فيه مرتبط بحصول القدرة وغلبة المصلحة» ويسقط بخوف الضرر 
المحقق» كا يسقط بالعجز وينبغي الانكفاف عنه في حق الآحاد إذا أدى إلى ما هو أشد 
منه مفسدةً وفتنة. 

وتقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب موكول إلى العام الذي يوثق به ع 
وفطانة» وورعا وديانة. 

- والتدرج في الإنكار والنظر في المآلات» وتقديم الأهم على المهمء وزوال المنكر 
بالكلية أو تخفيفه مطلوب شرعًا. 
وأما زوال المنكر مع زوال مثله من المعروف أو حصول مثله من المنكر فموضوع 
اجتهاد ونظرء وأما زوال المنكر وحصول ما هو أكبر منه أو فوات ما هو أكبر من 
العروف فممنوع شرعًا. 

- ومع أن هذا الواجب من فرائض الوقت المضاعة ومن حرم الإسلام المهدرة 
فإن حاجة الأمة اليوم إلى التألف والمداراة» وتصحيح المفاهيم» واستفاضة العلم والبلاغ» 
وبناء قاعدة الإيمان في القلوب» أمس من حاجتها إلى قصر الاحتساب على طائفة من 
المنكرات الجزئية في حين تنسى معام الدين الكليةء وتلتبس معاقده وأصوله الكرى» 
e‏ 
منکر بحسبه» وکل منکر بقدره. 


د اهل اسن والجماعت د 

- ولا بخفى أن هذا الواجب يشمل التغيبر بمراتبه الثلاث. باليد واللسان 
والقلب» والثالغة لا تسقط أبدًاء والثانية لكل أحد في مواضع الإجماع والمسائل 
ا لجليات» ويختص أهل العلم با وراء ذلك من مواطن الخلاف ودقائق المنكرات» ولا 
تسقط هذه الرتبة خوف لوم أو أذى خفيف. 

وأما التغيبر باليد فمشروط بحصول القدرةء وألا يؤدي إلى تحريك الفتنةء وأن 
يقتصر فيه على القدر المحتاج إليه من غير زيادة» وألا يترتب عليه من الضرر ما لا 
يحتمل في الدين أو النفس أو الغير'. 

- وفي جانب إدراك الواقع وفهمه: 

تكمن أهميته في أنه يعين على تحقيتق البصيرة في النوازل فيسدد الفتاوي ويحكم 
أمرهاء وبه يتوصل إلى استبانة سبيل المجرمين» وتعرية مناهج المنحرفين» وتكميل 
التوازن في البنيان التربوي. 

- وفي مقابل ما ذكر من أهميته؛ فإن الاستغراق فيه» والمغالاة في تناوله يفضي 
إلى الافتتان بالبهرج والزيف» وضعف وإغفال التأصيل الشرعي باعتبار أن الواقع 
هو الأصل تارة» وبإغفال المنهج الصحيح في تلقي الأخبار والحكم على الرجال تارة 
أخرى» وبفقدان الاعتدال والتوازن بين فقه النص والواقع تارة ثالثة. 

وكذا من سلبياته: الانعزال عن الامة بحجة ا عن الوعي المطلوب» 
فإذا عاد الوعي بعزلة ومفاصلة بين العام وأمته» وبين الدعاة والعلهاء» فقد تى هذا 
الوعي بنقيض مقصوده» وكرٌ الفرع على أصله بالإبطال» وهذا لا جوز بحال. 

وقي جانب الجهاد: ) 

الجهاد من أعظم أصول الدين» وهو بيعة ماضية في أعناق المؤمنين» ومعنى 
الجهاد يشمل استفراغ كل وسع وبذل كل جهد في نصرة الدين بالحجة والبيانء 


٠۷۷-۷١ انظر: كتابنا معام في أصول الدعوة» ص‎ )١( 


س الانتساب لأهل السنت والجماعت کر 
والدعوة والإرشاد» وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. 

والجهاد ماض إلى يوم القيامةء وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة» 
وادعاء نسخه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالةء ونقص في العقل وسفاهة. 

وهدف الحهاد العام هداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد» ويدخل تبعًا رد اعتداء المعتدين» وإزالة الفتنة عن المدعوين» وحاية وتقوية 
ل رات اعدا الت ت اها اشک واک 0ن 

ولابد في الجهاد من استيفاء الشرعيةء وعدم اللإضرار بالأمة» بحصر الصراع مع 
أعدائها لا غير» مع وضوح الراية وسلامتها من ولاءات جاهليةء وشعارات عمية» 
وقبل ذلك وبعده أن تتحقق المصلحة من القتال بإعزاز الدين» والدفع عن المستضعفين 
وکف بأس الکافرين. 

وينبغي التأكيد على الحذر من استعجال مواجهة من غير تهيؤ يرجح معه الظفرء 
ويتوقع معه قبول الأمة» وسلامة التوقيت زمانًا ومكاتاء واستفراغ الوسع في اتخاذ 
أسباب النصر المادية والمعنوية؛ وذلك لئلا ترجع هذه المواجهات بنقيض ما شرع 
الجهاد لتحقيقه من إعزاز الدين وتقوية شوكة المسلمين. 

وباستيفاء جميع ما تقدم على وجه السداد والمقاربة تتم النسبة الشريفة وتكمل 
الفضيلة المنيفةء وترتقى ذَرَّى الكمال والدرجات العلا ني الجنة» ومن صمى صمي له. 

قيل لسهل بن عبد الله متى يعلم الرجل أنه على السنة والجاعة؟» قال: «إذا عرف 
من نفسه عشر خصال: 

-١‏ لا يترك الجاعة. 

۲- ولا يسب أصحاب النبي ية 


۳- ولا يخرج على هذه الأمة بسيف. 


© س آهل السنب والجماعت سے 


و يكذب بالقدر. 

-٥‏ ولا يشك في الإیان. 

-٣‏ ولا يياري في الدين. 

۷- ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. 

۸- ولا يترك المسح على الخفين. 

-٩‏ ولا يترك الجماعة خلف کل وال جار أو عدل)“. 

ولم يذكر العاشرة؛ إلا أن يكون اعتبر الأخيرة قسمين: «وال جار»» أو «وال 
عدل»» فتتم المسائل العشرة. 

وهذه المسائل كلها تجمع بين الأمور العلمية والعمليةء وإنا ذكر مخالفة أهل 
البدع لأهل السنة والجاعةء وليس المراد أن من فعلها بمفردها دون بقية أمور الإيمان 
يكون من أهل السنة والحاعة. 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاثي (۱/ ۱۸۳). 


ح الانتساب لأهل الستي والحماعي 


أسئلة الفصل السادس 


أولا: أسئلة الصواب والخطً: 

ا ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(×) مام العبارة e‏ 

ا فسّرَ الصراط المستقيم بالسنة والجاعة. 
- الانتساب إلى أهل السنة وال ماعة إجالا لا يشمل عوام المسلمين الذين م ينضموا 
تحت راية بدعية. ) 

۳- يتحقق صدق الانتساب إلى أهل السنة والمجاعة بإثارة قضية عالجها السلف في 
عصرهم ومقالاتہم فقط . 

-٤‏ تحقيق المنهجية الصحيحة لا يعني بالضرورة العودة بأصول الفهم والتلقي إلى 
الكتاب والشنة. 

0- - لا يصح اعتبار أحد عيارًا على منهج ج هل السنة و مثالا له دون النبي ولو كان أبا بكر. 

٦‏ - من صور الانحراف عن المنهجية: اعتبار المسائل الاجتهادية التي تختلف الفتوى 
بشأنها من المنهج. 

۷- ليس من ضابط جانب العلم اعتماد التلقي عن الأكابر ومشافهة الشيوخ. ‏ 

۸- لا يشترط حصول القدرة في وجوب تغيير المنكر باليد. . 

۹- يغني جهاد الكلمة والبيان ني عصرنا الحاضر عن جهاد السيف والسنان. ,. 

ثانيا: أسلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإأجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة في) يلي: 

-١‏ يما يقتضيه الانتساب إلى آهل السنة والحاعة: 


© س أهل السنت والجماعت س 
أ عقن اله الضجحة: 
ب-ضبط وإحكام القواعد والأصول علا وعملا. 
ج- (أ ب) 
- الصراط المستقيم فسر بأنه: 
أ- طريق الصوفية المعتدل. ب-طریق آهل السنة والجاعة. ٠‏ 
ج-طريتق فقهاء المذاهب الأربعة فقط دون سواهم. ) 
۳-الانتساب إلى آهل السنة والمماعة إهالا لا يشمل: 
آ- مذاهب الفلاسفة وأهل الكلام. 
ب-عوام المسلمين إن انضموا تحت راية بدعية. 


ج- مذاهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود. د-جمیع ما سبق. 


٤‏ - لا يصح اعتبار أحد عيارًا على منهج أهل السنة والحاعة وممثلا له إلا: 
آ- حمداة. ب-آبا بكر وعمر وعثان وعليًا. 


ج-أصحاب المذاهب الأربعة. 
-٥‏ من صور الاأنحراف عن المنهحية: 

آ- اعتبار المسائل الاجتهادية التي تختلف الفتوى بشأنها من المنهج. 

ب-العودة بأصول الفهم والتلقي إلى الكتاب والسنة. 
ثالنا: الأسئلة المقالية: 
-١‏ تتجلى أهمية الانتساب إلى أهل السنة والجماعة وتظهر ثمراته في أمور اذكرها تفصيلا. 
۲- إن كمال الانتساب إلى آهل السنة والجاعة يكون بتحقيق جملة من المعا» اذكرها مع الشرح. 
۳- في جانب العلم في المنهح السلفي تجدر العناية بالقواعد الضرورية لطلب العلم 


کد الانتساب لأهل السنة والجماعت سل 
والانتفاع به» اذكر هذه القواعد مع الشرح. 

-٤‏ إن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جهاد الدعوة الدائم. وضح ذلك بالشرح. 

0- - تكمن آهمية إدراك الواقع وفهمه في آنه يعين على تحقيق البصيرة ةني النوازل. وضح 
ذلك تفصیلا. 

-٦‏ قيل لسهل بن عبد الله اموق غ غل وا 

۷- قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال. اذکر هذه الخصال. 


مبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 


خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة. 


قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


مياد علم التوح يد 


حد علم التوحيد. 
أسماؤه. 


خ 
ی 
2 


موضوعه . 
حکمسه . 
اسنمداده. 


سے مبادئ علم التوحید عند آهل السنة والجمام ت u‏ 0)) 


مک 27 
ا 


نل 

كان طلب العلم زمن الصحابة له اشتغالًا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة حفظًا 
وفهيًاء بطريقة موسوعية جامعةء فلا تتجاوز الآية الواحدة حتى يُتعلم ما فيها من أنواع 
العلم والعمل معّاء وذلك من غير تمييز بين أنواع المسائل الشرعية أو تفريق بين ألوانا. 

فل تطاول الزمان» كثرت المسائل» وتنوعت النوازل» واتسعت البلدانء 
واختلط اللسان العربي بالأعجمي» وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة لعجمة اللسان» 
واقتضى حسن التعليم» ويسر التلقين» العدول عن تلك الطريقة الموسوعية الجامعة إلى 
ما هو أيسر وأقصر» فعمد أهل العلم إل جمل من المسائل العلمية التي تشترك في وحدة 
موضوعية جامعة» فأفردوها باسم يخصهاء وبلقب يميزها عن غيرها من المسائلء 
فتهايزت بذلك العلوم» وتباينت الفنون في اسمها ورسمهاء وعرفوا تلك العلوم با 
يضبط مسائلها بطريقين غالبًاء إما بذكر الموضوع والمسائل التي يحتوما العلم» وسموا 
ذلك حدًا أو تعريمًاء وإما بذكر الفائدة والثمرة والغاية من دراسة ذلك العلم» وسموا 
ذلك رساء والذي دعا إلى هذا التنويع هو أن فائدة العلم غير موضوعه ومسائله» فك 
أن الثمرة ناشئة عن الشجرة وليست عينهاء فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم بتلك 
المسائل وليست عينها أيصًاء فصار العلم المتميز بشخصيته عند علماء التدوين هو جملة 
المسائل المضبوطة بجهة واحدة» موضوعية كانت أو غائية. 

ثم إنه جرت عادة المصنفين من المتأآخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم وفضله 
وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم؛ وذلك لفوائد» منها: 

١‏ - أن بحصّل طالب العلم بصيرة وتصورًا إحاليًا للعلم قبل أن يدخل إلى تفاصيلهء 
فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم» فيأمن عندئذ من اشتباه مسائل العلوم عليه» 


علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
ومن دخوله ني مسائل ليست من مسائل العلم الذي عول عليه» وقصد إليه. 

۲- أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه؛ لينشط في طلبه وتحصيله؛ وليستعذب 
المشاق في سبيله؛ وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد مجتنبًا للعبث والحهالة. 

ثم إن كثيرًا من المتأخرين وضعوا بعد ذلك كتبًا ني موضوعات العلوم ومبادئ 
الفنون» لعل من أجعها وأشهرها كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم» للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف ب«طاش كبرى زاده»» وكذلك 
كتاب «ترتيب العلوم» للشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف ب«ساجقلي زاده»» 
وغير ذلك من المصنفات. ۰ 

هذا وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن» تل مدخلا 
تعريفيًا لطالب كل علم» وجمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله: 


ااافا و قاتا ر امن دی رابا 
الخد و ازاف ت الاش زا لرن ك ات 
E STE EY‏ اا 
وقال غیره 


مبادئ أي علم كان حد وموضضوع وغاية مستمد 
AO‏ ا و هة 
وفضل واضع واسم وحكم مسائل نسبة عشرتعد 


وهذه المبادئ العشرة اسم لمجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليها شروع 
الطاله واا ي طا اير عله واا اال 


-١‏ الحد: ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه» المانع من دخول غيره فيه. 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجمام کک ::ل)) 
-الموضوع: وهو ا لمجال المحدد الذي يبحث فيه العلم» والجهة التي تتوحد فيها مسائله. 
۳- الغاية أو الثمرة: الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين. 
٤‏ -الاستمداد: الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقي منها العلم مسائله ومطالبه. 
-٥‏ الفضل: ما للعلم من منزلة وشرف وأحمية بين العلوم. 
-٦‏ الواضع: أول من ابتداً التدوين والتصنيف في العلم» ووضع أساسه وأرسى 
قواعده» كا يشمل تطور التأليف في العلم ومراحله. 
۷-الاسم: الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتمييزه عن غيره» حتى أصبحت 
أعلامًا عليه. 
۸-الحكم: ويقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة. 
٩-المسائل:‏ وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والتي تندرج تحت موضوعه. 
١٠-النسبة:‏ صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. 
وجريًا على سنن آهل العلم فإن الببحث سيسير في ضوء من هذه المبادئ العشرة 
للتعريف بعلم التوحيد عند أهل السنة والجاعة والتقديم له» مع ملحق يشتمل على 
فهارس لموضوعاته ومسائله» وآخر للتنويه بهم مصادره ومراجعه. 


سسس عم التوحید مبادئ ومقدمات س 
المبجحث الأول 
جحد علم التوحيد 

تعريف الحد: 

لغة: المنع» ومنه الحدود؛ لها تمنع من العودة إلى المعاصي» ومنه إحداد المرأة في 
عدتا؛ لأنها تمنع من الطيب والزينة» وسمي التعريف حدًا؛ لمنعه الداخل من الخروج» 
والخارج من الدخول. 

اضطلاحا: هر الوص ف الط بمعناه ا لمميز له عن غارة". 

أو هو اللفظ المفشّر لمعناه على وجه يجمع ويمنع. 

ويسمّى عند بعضهم ب«القول الشارح» أو «التعريف)» فإذا قيل: حد علم التوحيدء 
فإنه يراد به تعريف ذلك العلم الذي حيط بمعناه وججمع قضاياه» ويمنع من التباس غيرها 
مهاء بعبارة ظاهرة بعيدة عن الإلغاز» من غير اشتراك لفظي أو مجاز. والأصل في الحد أن 
يورث التمييز بين المحدود وغيره» ما تصوير المحدود وتعريف حقيقته على وجه التام 
فهذا قد لا یتیسر في کل حدٌ ولا يتحقق في کل حدود“. 

وقد درج العلماء عند تعريف ما تركب من كلمتين في مركب إضاني كعلم 
التوحيد أن يبدأوا بتعريف مفرديه أولاء ثم تعريفه باعتباره لقبّا وعَلّا على الفن 
المعّن ثانيًا. 
(1) المصباح المنير للفيومي (۱/ ١١۲٠ء ٠٠١‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص۲٠٠٠‏ 
(۲) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص۲۲۱. 
(۳) المستصفى للغزالي ص۱۸ . 


)٤(‏ قال شيخ الإسلام: «المحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره» كالاسم ليس فائدته تصوير 
الحدود وتعريف حقيقته» وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني آتباع أرسطو...٠.‏ الرد على المنطقیین» ص٤١‏ . 


سے مبادئ علم التوحید عند أھل السنۃ والجہ ام uل))‏ 

أولًا: مع التوحيد: 

لغة: باستنطاق معاجم اللغةء فإنما تفصح بأآن مادة (وحد) تدور حول انفراد 
الشيء بذاته آو صفاته أو آفعاله» وعدم وجود نظیر له في) هو واحد فيه. 

والتوحید مصدر وده یوحده توحیدًاء ومعناه حینئذ کا یقول ابن فارس في 
مقاييسه «إما جعله واحدًاء أو اعتقده واحدًا». 

فللتو حيد لغة معنيان: 

- الأول: جعل المتعدد واحدًاء فمن جمع بين أقطار متفرقة يقال له وخُدها. 

- الثاني: اعتقاد الشيء واحداء وهذا بمعنى النسبة إلى الوحدانيةء وهذا لا 
يتحقق إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عا سوى الموحّد وإثباته له. 

التوحيد اصطلاحًا: للتوحيد اصطلاحًا إطلاق عام وذلك باعتباره فعلا من 
أفعال القلوب» وآخر خاص باعتباره عَلّا على عِلْم معبّن» وعلى هذا فالتوحيد با لمعنى 
ادر العام هو: ا ی ا اراد ی ا ا وأفعاله وني 
ذاته» فلا نظیر له» ولا مثیل له في ذلك کله . 

وقال شيخ الإسلام ياثه: «هو عبادة الله وحده لا شريك له» مع ما يتضمنه من 
أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه». 

قال الشيخ علي بن محمد بن ناصر الدين الشافعي الشهير بالسويدي لثه: «التوحيد 
فعل للموحد» وهو وصف الله تعالى بالوحدانية» وذلك نوعان: توحيد في ربوبيته» وهو 
الحاصل بعد توحيد الذات والصفات» وتوحيد في آلوهیته». 
)١(‏ معجم مقاييس اللخة لابن فارس ص٤۸١٠‏ . 
(۲) انظر: ا لحجة في بيان المحجة للأصبهاني ٠٠٠۰۳٠٠١ /١(‏ ) . 


(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)۲٤١/۸(‏ 
(6) العقد الثمين في بيان مسائل الدين للسويدي ص11 . 


۴ے علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
وقال الشيخ عبد الرحن البراك حفظه الله : «هو اعتقاد تفرده سبحانه في ربوبيته 

وألوهيته» وأسمائه وصفاته» وتخصيصه بالعبادة). 

وقال الشيخ عبد الله الغنيان حفضه الله: «هو إفراده تعالى بالعبادة التي تتضمن غاية 
ا لحب ومنتهاه مع غاية الذل وأقصاهء والانقياد لأمره والتسليم e‏ 

وهذا المعنى الاصطلاحي العام للتوحيد متفق عليه بين أهل السنة سلمًا وخلمًا. 

وعلى هذا فالتوحيد في معناه الاصطلاحي العام يقترب من أحد معنيي اللغة» وهو 
نسبته تعالى إلى الوحدانية واعتقاد ذلك» ولا يصح أن يكون على معنى التصيير والجعل. 

قال الشيخ ابن عثيمين رث : «والتوحيد هنا ليس بمعنى التصيير والحعل» فالله 
واحد اعتقدت ذلك آم | تعتقده»". 
ثانيا: معنى العلم: 

يطلق العلم ويراد به: إدراك الثيء على ما هو عليه في الواقع» ویمکن تعریفه 
بتمثيل كأن يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة“. 

قال ابن القيم ه: «العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتما في النفس.. فإن 
كان الثابت في النفس مطابقًا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح». 

ويطلق العلم على الظن الغالب» كا في قوله تعالى: « قن عَلِمْتُمُوهنٌ مُومستو 
)1 المتحنة:٠١]‏ أي: غلب على ظنكم» قال النسفي: «العلم الذي تبلغه طاقتكم» وهو 
(۱) آملاه علّ حفظه الله بمنزله بالرياض. 
(۲) شرح تاب التوحيد من صحيح البخاري للشیخ الغن‌ان (۱/ ۳۸). 
(۳) أشرطة «شرح السفارينية» للشيخ ابن عثيمين رحه الله» وقد طبع الشرح مؤخرًا. 


)٤(‏ انظر: شرح الكو كب المنبر لا النجأر .)٠ /١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص٣۰‏ أبجد العلوم لصديق حسن 
خان» ص ۳٤-۳۱‏ . 


. ٠٠١ص الفوائد لابن القيم‎ )٥( 


سے مبادئ علم التوحید عند ھل السنۃ والجہام کک wewبل))‏ 
الظن الغالب بظهور الأمارات)» ثم قال معلقًا: «وفي تسمية الظن علا إشارة إلى أن 
الظن وما يفضي إليه القياس جار مجرى العلم»"» كا يطلق الظن على العلم كا في قوله 
ال و الین بون ا2 جم ملسقوا ررم €[البقرة : .]٤١‏ 

وعليه فإن العلم اصطلاحًا يطلق على مجموعة من المعارف الظنية الراجحة ومنها 
ما هو قطعي» بشرط أن تكون منظمة حول موضوع ماء كعلم التوحيد» وعلم الفقه» 
وعلم الطب ونحو ذلك. 

وبناء على ما تقدم» فإن المختار في تعريف العلم أنه: 

الإدراك الحاصل بالدليلء الشامل لليقين الجازم والظن الغالب» وما بينها من 
درجات ومراتب. 

وأخررًا فإن العلم -اصطلاخًا- قد يطلق ويراد به قواعد ومسائل العلم تارة» 
وإدراك هذه المسائل تارة أخرى» وملكة إدراك المسائل تارة ثالثة". 
معنى المركب الإضافي: 

فإذا أضيفت كلمة العلم إلى كلمة التوحيد» فإن معنى هذا المركب الإضافي هو: 
الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل بانفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له 
مع انفراده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
علم التوحيد باعنباره اللقبي: 

الطور الأخبر هذا الاصطلاح وهو طور الاستقلال وصيرورته لقبًا على فن 
خصوص,» وهو «علم التوحيد)» ويعرّف بهذا الاعتبار على أنه: «العلم الذي يبحث عا 


(1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ ,.)٥٠١‏ 
() أبجد العلوم لصدیق خان ص٤۲‏ . 


٣‏ سے علم التوحید مبادئ ومقدمات د 
يجب لله من صفات الحلال والکال» وما یستحیل عليه من کل ما لا یلیق به» وما جوز 
من الأفعال» وعم جب للرسل والأنبياءء وما يستحيل عليهم» وما جوز في حقهم» وما 
يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلةء والملائكة الأطهار» ويوم البعث والجزاء 
والقدر والقضاء»". 

وقد يقال اختصارًا هو: «العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة 
اليقينيةء ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية». 

وهذا التعريف يرجع إلى اعتبار هذا العلم ملكة يتمكن معها صاحبها من إيراد 
الحجج على العقائد ودفع الشبه عنها. 

ويرد على هذا التعريف أن أحاديث الآحاد ما يحتج به في العقائد والأحكام 
سواء؛ فلو قيل «بالأدلة المرضية» لتشمل الأدلة اليقينية والظنية لكان أولى. 

كا يمكن أن يعرف باعتبار موضوعه فيقال: «علم التوحيد: هو العلم الذي 
يبحث ني الله وما يجب له وما جوز وما يمتنع» وهذا يشمل الأنواع الثلاثة من التوحيد: 
الربوبيةء والألوهية» والأساء والصفات») . 

ويلاحظ من جلة التعاريف السابقة أن علم التوحيد بمعناه اللقبي يقوم على دعامتين. 

الأولى: التصديق بجملة من العقائد المتعلقة بالله تعالى» وملائكته» ورسلهء 
وكتبه» واليوم الآخر» وبالقضاء والقدر. 

الثانية: القدرة التامة على إثبات تلك العقائد المنسوبة إلى دين نبينا محمد فا 


بإيراد الحجج الباهرة» ودفع السب الباهتة. 


. ٠٠١ مذكرة في علم التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص‎ )١( 
٠۹ص المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان‎ )۲( 
أشرطة شرح السفارينية للشيخ ابن عثيمين» وقد طبع مؤخرًا بتحقيق وعناية إسلام منصور بدار البصيرة بالأسكندرية.‎ )۳( 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجہ امت :لل 
المبجث الثاني 
أساء علم التوحيل 

الاسم هو ما دل على مسمى كزيد وعمرو» وهو مشتق من السمة وهي العلامة 
فهو علامة على مسماه» أو مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع» إذ إنه يعلو مساء". 

والمقصود بأس|ء العلم ما يطلق عليه من الأسماء المعتبرة عند أهل هذا العلم» 
سواء أكانت مركبة أو مفردةء والمسمى إذا كثرت أساؤه دل ذلك على شرفه وفضله 
وأهميته غالبًاء وعلم التوحيد من أكثر العلوم أساء» وله أساء شرعية ة وأخرى محل 


نظرء وبیان کل فیا یي: 
أولا: الأسماء الشرعية لعلم التوحيد: 
-١‏ علم التوحيد: 


ولعل السبب في إطلاق اسم التوحيد على هذا العلم» هو أن مبحث وحدانية الله 
تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله هو أهم مباحث هذا العلم» فهو من باب تسمية الكل 
بأشرف أجزائه أو تسمية العلم بأشهر بحوثه» ثم إن ما عدا مبحث الوحدانية قائم 
ومعتمد عليه» فهو الأصل الذي يتفرع عنه غيره. 

ولقد كثرت الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل لوحي دنا 
وحديثاء فمن ذلك: 
- «كتاب التو حيد» لي العباس أحمد بن عمر ف البغدادي. 
- «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك لاومام أي بكر بن خزيمة طانه. 
۲- العقيدة: 

معناها قي اللغة: 


فعيلة بمعنى مفعولة» آي معقودة» فهي مأخوذة من القت وهر الجمع ین 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور (1/ »۳۸١‏ ۲ والمصباح المنیر للفیومي (۱/ ۲۹۱۰۲۹۰). 


سے علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام والإحكام والتوثيق» ويستعمل ذلك في 
الأجسام المادية» كعقد الحبل» تم توسع ٤‏ معنی العقد فاستعمل ٤‏ الأمور 
المعنوية»كعقد البيع وعقد النكاح”. 

قال ابن فارس: «العين والقاف والدالء أصل واحد يدل على شدٌء وشدة وثوق»› 
وإليه ترجع فروع الباب كلها»". 

وكلمة العقيدة ل ترد في القرآن الكريم وإنا وردت مادتها فقط في مثل قوله 
تعاى: $ وَين عَقَدَتَ أيَْمََْم 4[الساء:۴۳]» وقوله تعالى: « وَلا تَعَرمُوا عَقَدَةَ 
الاح 4[البقرة:٠۲۳].‏ 

«وأما معاجم اللغة القديمة فلم ترد فيها كلمة العقيدة باستثناء المصباح المنيرء 
فقد ذكر فيه الفيومى أن العقيدة ما يدين الإنسان به» فهي الإيمان بحقيقة معينة إيمانًا لا 
يقبل الشك أو الجدل»". 

وقد ذكر المعجم الوسيط أن العقيدة: هي «الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 
معتقده» ویرادفها الاعتقاد والمعتقد.. وحعها عقائد». 

معناها ني الاصطلاح: 

«العقيدة في اصطلاح علاء التوحيد: هى الإيان الذي لا يجتمل النقيض»› 
ويلاحظ اقتراب أو تطابق المعنى اللغوي والاصطلاحى لكلمة العقيدة. 
)١(‏ المصباح المنير للفيومي »)٤۲١/۲(‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص۰۳۸۲ ٤‏ ولسان العرب لابن منظور 

.("۱۲-۳°۹/4( 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)۸۷-۸١٦/6(‏ 
(۴) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة للدكتور أحد السايح ص۸. 
(6) المعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة الحربية (۲/ 1۳۷). 
)٥(‏ المدخل لدراسة العقيدة اللإسلامية للريكان ص۸. 


() فقد عرفها د. محمد علي بو ران بقوله: «الأمر الذي تصدق به التفس ويطمئن إليه القلب» ويكون يقيتا عند صاحبه لا 
ييأازجه شك» ولا بخالطه ريب». تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. ص ٠١۲‏ 


س میادیئ علم التوحید عند اهل السنۃ والجہامت ل ا) 
العلاقة بين علمي العقيدة والتوحيد: 

«وعلم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنةء وإنها سمي علم التوحيد 
بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرجوة منه» وهي انعقاد القلب انعقادًا جازمًا لا يقبل 
الانفكاك». 

وقد يفرّق بینه| اصطلاحًا باعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضيةء وأن علم العقيدة يزيد عليه برد الشبهات 
وقوادح الأدلة الخلافية فيجتمعان في معرفة الحق بدليله» وتكون العقيدة أعم 
موضوعا من التوحيد؛ لأا تقرر الحق بدليله» وترد الشبهات وقوادح الأدلةء وتناقش 
الديانات والفرق. 

وقد جرى السلف على تسمية كتبهم في التوحيد والإيمان بكتب العقيدة» كا فعل 
آبو عثمان الصابوني يلثم في كتابه «عقيدة السلف أصحاب الحديث»» والإمام 
اللالكائي اة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والياعة). 
۳-الإیان: 

معناه في اللغة: 

قال ابن فارس:«للهمزة والميم والنون أصلان متقاربان» أحدهما الأمانة التي هي 
ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق» والمعنيان متدانيان... وأما 
التصديق فقول الله تعالى: « ما نك يمين لا )[يوسف:۱۷]» أي مصدق لنا». 

وقال الأزهري اث : «وأما الإیمان: فهو مصدر آمن إيانًا فهو مؤمن» واتفق 
آهل العلم من اللغويين أن الإيمان معناه التصديق..»". 


(0) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص .٠١‏ 
(۲) معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۱/ .)٠۳٠-٠۳۴‏ 
() تهذيب اللغة للأزهري .)٥٠١ /٠١(‏ 


( سد عم التوحید مبادئ ومقدمات = 
معناه شرعًا: 

وأما الإيان في خطاب الوحي فيطلق على الاعتقاد القلبي» والاإقرار اللفظي» 
والعمل الحسي» امتثالا للأوامرء واجتنابًا للمناهي. 

وهذا التعريف الاصطلاحي للإيان مأخوذ من تعريف النبي َة للإيمان في 
حدیث جریل ا وفيه: «فآخحبرني عن الإیان؟» قال: «آن تؤمن باله» وملائکته 
وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وحديث وفد بني عبد 
اق وفيه: «هل تدرون ما الإيمان باله؟ شهادة ألا إله إلا اله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس»» حيث عرف الإيمان في الحديث 
الأول بالاعتقادات الباطنة» وني الحديث الثاني بالأعمال الظاهرة» ثم صار الإيان يطلق 
ویراد به مسائل الاعتقاد كلها. 

وصف السلف كتَبًا باسم الإيمان بحشثت قضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد جيعًاء 
ومن أوها: 

- «کتاب الإیهان ومعالمه وسننه واستک‌ال درجاته»» للامام أبي عبيد القاسم ابن 

سأدم البغدادي طااخ. 

- «كتاب الإيمان» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العسي با . 

- «كتاب الإيمان» للحافظ عمد بن إسحق بن حى بن منده انه . 
٤‏ - السنة: 


معناها في اللغة: سبق أن السنة في اللغة تطلق على الطريقة المسلوكة» حمودة كانت 


)١(‏ انظر : اعتقاد أئمة الحديث للإساعيلي (1/ ٤1)ء‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص1۷ ولعة 
الاعتقاد لابن قدامة ص۲۳٠‏ والعقيدة الواسطية لابن تیمية ص۳۹ ٠‏ 

(۲) رواه مسلم )٩(‏ من حدیث عمر ظ4. 

(۳) رواه البخاري (۷۰۰۱)» ومسلم )۲٤(‏ من حدیث ابن عباس کغا. 


سے مبادئ علم التوحید عند ھل اسن والجماء ت ww‏ 
أو مذمومةء كا تطلق على العادة الثابتة المستقرة» وعلى غير ذلك. 
معناها في الاصطلاح: 

والسنة اصطلاحًا ها معان كثيرة بحسب العلم الذي تذكر فيه» ويعنينا هنا معناها 
عند علاء العقيدة والتوحيد» وني معناها عندهم قال ابن رجب واه: «وكثير من العلماء 
المتأحرين يحص اسم السنة بيا يتعلق بالاعتقاد؛ لأا أصل الدين والمخالف فيها على 
خطر عظیم». 

وهذا الإطلاق للسنة على العقيدة من باب إطلاق الاسم على بعض مسمياته» 
فإن الاعتصام بالسنة من أهم أصول أهل السنةء على أن وصف العقيدة بالسنة كان 
معروفا زمن الصحابة ٠#‏ ويدل عليه قول علي خ#ه: «الهوى عند من خالف السنة حق 
وإن ضربت فيه عنقه»"» وهذا لا يكون إلا فيمن خالف ني الاعتقاد غخالفة عظيمة. 

وبناء على ذلك» فقد أطلق اسم السنة على عقيدة أهل السنة والمجاعةء هذا 
بالإضافة إلى أن السنة لغة هي الطريقةء فأطلقت على عقيدة السلف لاتباعهم طريقة 
النبي ي و الصحابة في الاعتقاد خاصةء واستفاض ذلك المصطلح في الناس حتى إذا 
قيل: فلان صاحب سنة» كان معناه أنه على معتقد سلفي. 

وقد عرفت كتب الاعتقاد باسم كتب السنة» وساد ذلك في القرن الثالكث 
المجري» في عصر الإمام أحمد طلثه» حيث أظهر أهل البدع بدعهم وجاهروا بها تصنيمًا 
ومناظرة» فألف أهل السنة في الرد عليهم كتبًا أسموها كتب السنة؛ وذلك لأنهم م يكن 
هم اسم يتسمون به خصوصًا بخلاف آهل الابتداع» فاعتصموا بالسنة والآثارء 
وجعلوا ذلك حررًا من الضلال. 


(۱) جامع العلوم والحكم لابن رجب (۲/ ° 
(۲) الشرح والإبانة لابن بطة ص۲١٠‏ . 


- «السنة) للإمام أحمد . 
- «السنة» لأبي بكر الأثرم اثة. 
- «السنة» لابن أبي عاصم ا . 
-٥‏ أصول الدين: 
وهذا الصطلح مركب من مضاف ومضاف إليه» ويعرف باعتبار مفرديه أولا. 
فالأصل في اللغة: «ما يبنى عليه غيره» أو ما يتفرع عنه غيره)'. 
وني الاصطلاح يطلق على معان متعددةء والمختار منها ما يناسب هذا الموضوع 
أن الأصول بمعنى «القواعد والأسس العامة»". 
والدين يطلق في اللغة على الذل والخضوع»كا يطلق على الحساب والجزاء“) 
واصطلاحًا: هو «جلة الأحكام الاعتقادية التي تحدّد ما ينبغي أن يتصف به الله من 
صفات» وجلة الأحكام العملية التي ترسم طریق عبودیته سبحانه». 
والمعنى المستفاد من هذا التركيب» أن أصول الدين هي المبادئ العامة والقواعد 
الكلية الكبرى» التي بها تتحقق طاعة الله والرسول. 
فأصول الدين ذا الاعتبار تشمل أركان الإسلام من الأعال الظاهرة» وأركان 
الإيمان من الاعتقادات الباطنة» ثم غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا 
الاصطلاح في قضايا التوحيد والعقيدةء وعللت هذه التسمية بأن بحوث علم الاعتقاد 
(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) شرح الکوکب المنیر لابن النجار )٤١-۳۸/۱(‏ . 


(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور ٤٥۸ /٤(‏ -١١٤)ء‏ والمحجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العريية (۱/ .)١١۸١۳۱۷‏ 
)٤(‏ الدین للدکتور محمد عبد الله دراز ص٤٤‏ 


سے مبادیئ علم التوحید عند اھل ااسنۃ والجہاء ت u‏ ل۷) 
أصل لما يتلوها من علوم الدين الأخرى كالفقه والحديث» ومن جهة أخرى» فإن هذا 
العلم يبحث في العقائد التي هي الأصول الواجب على المكلف اعتقادها قبل أن يبدأ 
العملء فلا يثمر العمل في الآخرة إلا باعتقاد هذه الأصول في الدنيا. ‏ 

قال الشهرستاني: «قال بعض المتكلمين: الأصول معرفة الباري تعالى بوحدانيته 
وصفاته» ومعرفة الرسل بأياتہم وبيناتهم» وبالجملة كل مسألة يتعين الحق فيها بين 
المتخاصمين فهي من الأصول» ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقستًا إلى معرفة وطاعةت 
والعرفة أصل والطاعة فرع» فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصوليًاء ومن تكلم في 
الطاعة والشريعة كان فروعيًاء فالأصول هو موضوع علم الكلام» والفروع هو 
موضوع علم الفقه». 

وقد اعترض شيخ الإسلام اة لى أن يكون مصطلح أصول الدين قاصرّا على 
العقائد دون مسائل العمل الكبارء كالصلاة والصيام والزكاة والحج» أو أن يدخل فيه 
مسائل العقائد المختلف فيها داخل دائرة أهل السنةء نحو: هل رأى النبي ية ربه ليلة 
المعراج أم لا؟ وهل يسمع الميت كلام الحي أم لا؟ ونحو هذا" . 

وقد يعترض أيصًا على هذه التسمية لعلم التوحيد بأنها لا تكشف عن طبيعة هذا 
العلم الذاتية وخصائصه التي يمتاز بهاء حيث لوحظ فيها ما يقابله من فروع الدين فحسب. 

ومه)ا يكن من أمرء فإن عمل العلماء سلمًا وخلمًا جرى على اعتماد هذه التسمية 
حين ألّفوا وصنفوا في هذا العلم المبارك. ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ «الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة» لأبي عبد الله بن بطة العكبري الحنبلي لم. 
۲-«الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري طاخ. 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني .)٤١/١(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوي (۲۳/ .)٥۰۲ /( »)۳٤۷ ۰۳٤٦‏ 


)سے علم التوحید مبادیئ ومقدمات سد 
٦‏ - الشريعة: 
معناها في اللغة: 
قال ابن منظور: «وهي لغة: من الشَرْع وهو السّن والبيان والمورد والطريق»» 
وقال ابن فارس: «والشريعة: مورد الشاربة من الاء»". 
معناها في الاصطلاح: 
قد تطلق الشريعة على ما شرعه الله تعالى لجحميع رسله من أصول الاعتقاد والبر 
والطاعة ما لا بختلف من دعوة لأخریء قال تعالی: < شرع لَکُم مِنَ الین ما وی ہے 
وڪ وَالذِى اويا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيا بو برهم ووی وَعِيسَى أَنَ ويوا دين وا قروا 
فيه 4[الشوری:۱۳]. 
وقال التهانوي في معناها الاصطلاحي: «الشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده من 
الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صل الله عليهم وعلى نبينا وسلم» سواء أكانت 
متعلقة بكيفية عمل» وتسمى فرعية وعمليةء ودون ها علم الفقهء أو بكيفية الاعتقادء 
وتسمى أصلية واعتقادية» ودن ها علم الكلام"... ويسمى الشع أيضًا بالدين 
واللّةء فإن تلك الأحكام من حيث إنها تطاع دين» ومن حيث إنها على وتكتب مل 
ومن حيث إنها مشروعة شرع» فالتفاوت بینها بحسب الاعتبار لا بالذات). 
ثم أطلقت الشريعة أخيرًا وبإطلاق أخحص -ك) قال ابن تيمية اة على: 
«العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان» مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعملء 
وأن الله موصوف با وصف به نفسه ووصفه به رسوله ًف وأن القرآن كلام الله غير 
(۱) لسان العرب لابن منظور (۷/ .)۸۹-۸٦‏ 
(۲) معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۳/ .)۴١۲‏ 


(۳) يلاحظ أن تسمية التوحيد بعلم الكلام تسمية غير مقبولة كا سيأي. 
)٤(‏ کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي /٤(‏ ۱۲۹). 


سے مبادئ علم التوحید عند آهل اسن والجہ اء ب $ddgل))‏ 
مخلوق... »إلخ 2 

والشريعة هنا كالسنةه فقد يرادا ما سنه الله وخر عه من العقاقت وقد يرادا ما 
سنه وشرعه من العمل» وقد یراد ہا کلاهما. 

وقد ألف بعض العلماء كتبا ني الاعتقاد تحمل اسم الشريعة» ومن أوها: 

- «الشريعة» لأبي بكر الآجري طل. . 

- الإ بانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة الحنبلي طاثم. 
۷- الفقه الأكر: 

أطلتق الفقه في الاصطلاح الأقدم على ما هو أعم من علم الفروع» بحيث يشمل 
الأصول والفروع» وعن هذا المعنى عبر الإإمام أبو حنيفة اة حين قال: «الفقه: معرفة 
النفس ماها وما عليها» وذلك من كل ما تنتفع به وتتضرر في الآآخرة» من الاعتقادات 
والأعمال والأحلاق ونحو ذلك» ثم لا أراد أبو حنيفة اة تمييز الاعتقادات عن غيرهاء 
جاء بهذا اللاصطلاح الذي لم يسبق إليه في التعبير عن التوحيد فسماه الفقه الأكبر» تمييرًا له 
عن الأصغر وهو فقه الفروع. 

وفي تعليل هذه التسمية يقول عبد العزيز الحنفي: سمي بالفقه الأكبر؛ لأنه آكبر 
بالنسبة للأحكام العملية الفرعية التي تسمى الفقه الأصغر؛ ولأن شرف العلم 
وعظمته بحسب المعلوم» ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته الذي يبحث فيه 
هذا العلم؛ لذلك سمي الفقه الأكبر». 

وقال أبو حنيفة: «الفقه الأكبر في الدين أفضل من الفقه في العلم» ولأن يتفقه 


(۱) مجموع الفتاوي (۳۰۷»۳۰۹/۱۹). 
(1) كشف الأسرار على أصول البزدوي للإمام عبد العزيز البخاري الحنفي /١(‏ ۸). 


سے علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
الرجل كيف يعبد ربه؛ خير له من أن يجمع العلم الكثي). 
التطور التاريخي لتدوين علم التوحيد: 

لعله من المناسب قبل مغادرة هذه النقطة تلخيص ما سبق وإلقاء أضواء على 
التطور التاريخي لظهور هذه المصطلحات. 

فلا ريب أن مصطلحي الإيان والفقه الأكر قد ظهرا قي القرن الثاني وبرزاء 
واستمر مصطلح الإيان في الذيوع خلال القرن الثالث حيث برز مصطلح السنةء 
وظهرت الكتب الاعتقادية التي حملت اسم السنة» وتوالى التصنيف في القرن الرابع 
بهذه الأسماء الاصطلاحية» ثم ظهر في القرن الرابع أربعة مصطلحات شاعت وذاعت» 
وهي: التوحيد» والشريعة» وأصول الدين» والعقيدة» وإن كان مصطلح العقيدة قد 
ظهر أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الحجريين كا يبدو هذا من كتاب الإمام 
اللالكائي اث «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) وكذا فعل الإمام أبو عثهان الصابوني 
اه في كتابه «عقيدة السلف أصحاب الحديث»» وتتابع بعد ذلك المصنفون على 


-١‏ علم الكلام: 

وهذا هو أشهر الإطلاقات عند سائر الفرق الإسلامية من أشاعرة ومعتزلة 
وغيرهم في القديم والحديث. 

ففي القديم يقول الغزالي تلثة: «إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته» 
وطالعت كتب المحققين منهم» وصنفت فيه ما أردت أن أصنف» فصادفته علا وافيا 


(۱) نظم الدرر في شرح الفقه الأكبر للقاضي عبيد الله ا لحنفي ص ۲۸. 


سے مبادئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجہاء uuu:‏ ل0) 
بمقصوده» غير واف بمقصودي». 

وحديثا يقول الشيخ محمد عبده: «علم الكلام: هو علم يبحث فيه عن وجود الله 
وما جب أن تثبت له من صفات» وما جوز ن يوصف به» وما جب أن ينف عنه» وعن 
الرسل لإثبات رسالتهم» وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوز أن ينسب إليهم» وما 
یمتنع آن یلحق ہم" . 

أسباب تسمية علم التوحيد بعلم الكلام: 

يعلل التكلمون تسميتهم للتوحيد بعلم الكلام بعلل ڈ راما 

-١‏ يقول الشهرستاني: «سمي باسم الكلام؛ إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها 

وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام» فسمي النوع باسمها.... 

۲- «أطلق علم الكلام على التوحيد؛ لأن أصحابه كانوا يترجمون لمسائله بقوهم: 
الكلام في القدرةء الكلام في العلمء الكلام في الوحدانيةء فشاع الكلام على هذا العلم 
وغلب عليه» فالتسمية من باب الشيوع والذيوع والغلبة» كا فعل الأشعري في 
كتابه «الإبانة٠»‏ والقاضي عبد الجبار في كتابه «المغني في أبواب التوحيد والعدل». 

SS 
بعقوهم» فهو مفتقر إلى الكلام أكثر من غيره لتحقيقه وللرد على المخالف فيه».‎ 

-٤‏ ويرى التفتازاني آنه سمي بذلك؛ لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيّدة في كثير 
من الأحيان بالأدلة النقليةء «فكان أشد العلوم تأثيرًا في القلب وتغلغاا فيه؛ فسمي 


(1) المنقذ من الضلال للغزالي ص ۸۷. 

(۲) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص٥‏ . 

() الملل والنحل للشهرستاني .)٠١ /١(‏ 

)٤(‏ مباحث في علوم العقيدة د.آمنة نصير ص۷۷. 
() توضيح العقائد النسفية د.سليان خيس ص1 . 


سے علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
بالكلام المشتق من الكَلْم وهو الجرح»'. 

-٥‏ ويرى آخرون أنه سمي بذلك؛ لأنه يكسب المتكلم قدرة على الكلام في 
تحقيق الشرعيات» وإلزام الخصوم. 

هذا هو حاصل ما قالوه تعليلا هذه التسمية» ويرى أهل السنة هذه التسمية هذا 
العلم المبارك تسمية مبتدعة» وهي تنطبق على غير علم التوحيد الذي جاء به المرسلون» 
فإنه ليس من الكلام في شيء لا اسا ولا معنى» ولا مقصدًا ولا غاية ولا استمدادًا. 

وأهل السنة - المتبعون لمنهح الصحابة في الاعتقاد - لا يعتبرون الكلام 
وتعلمه علا؛ بل يعدونه جهلاء فإن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه) الله تعالى قال 
لبشر المريسي: «العلم بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار 
الرجل رأسًا في الكلام» قيل: زنديق» أو رمي بالزندقة»"» ذلك أن الجدال في 
الأمور الإية بمجرد العقل المحض بعيدًا عن الوحي هو جهل يؤدي إلى الضلالء 
وقد قال شيخ الإأسلام: «إن الجدال في علم العقائد يسمى كلامًا». 

وأهل السنة يذكرون أسبابًا أخرى مذه التسمية المحدثة لعلم التوحيد منها: 

-١‏ «أنه سمي كذلك لأن المشتغلين به تكلموا فيا سكت عنه الصحابة 
والتابعون» مثل الكلام في ذاته تعالى» وصفاته» وأسائه» وتأويل المتشابه» والبحث في 
القدر» ونحو ذلك ما وردت الآثار بالنهي عنه والتحذير منه؛ لأجل هذا سمي الببحث 
في المسائل التي سكت عنها المتقدمون كلامًاء وسمي أهله بالمتكلمين» حيث تكلموا فيا 
كان ينبغي فيه الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين طت . 
(1) شرح العقائد النسفية للتفتازاني (۱/ .)٠۹‏ 

(۲) علم العقيدة بين الأصالة وا لمعاصرة د.أحد السايح ص .٥١‏ 
(۴) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)١١ /١(‏ 


() مجموع الفتاوي (۱۱/ .)۳۳١‏ 
)٥(‏ مدخل نقدي لدراسة علم الکلام د. عمد السنهوقی ص‌۹٠.‏ 


سے مبادیئ علم التوحید عند ھل السنۃ والجمام ت )0SÈSŠS$S wo‏ 

- وقد لاحظ بعض العلماء ما بين علماء الكلام وعلماء الفلسفة من نسبة وشبه» 
فقالوا: لما نشا الفلاسفة المنطق ليكون هحم طريقًا في تبيين طرق الاستدلال في العلوم 
النظريةء فقد شابههم أهل الكلام في إنشاء هذا العلم ليبين ههم طريق الاستدلال في 
مسائل أصول الدين. 

قال الشهرستاني الأشعري في سبب التسمية: «إنه سمي بهذا الاسم لمقابلتهم 
الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطقء والمنطق والكلام مترادفان». 

۳- وقال شارح الطحاوية: «إنا سمي هؤلاء أهل الكلام؛ لأنہم لم يفيدواعلا | 
یکن معروفاء ونم آتوا بزیادة کلام قد لا یفید»". 

ومع ہم کانوا کا قال شارح الطحاوية؛ بل وقد جاءوا با يضر من الكلام» 
فإنهم يفخرون بعد ذلك بالكلام وصنعته» يقول يحيى بن عدي مشيرًا إلى طائفة من 
المتكلمين: «إني لأعجب كثيرًا من قول أصحابنا إذا ضمَّنا وإياهم مجلس» قوهم: نحن 
المتكلمون» نحن أرباب الكلام» والكلام بنا صح وانتشر» كأن سائر الناس لا 
يتكلمون» أو ليسوا أهل كلام» لعلهم عند المتكلمين خرس أو سكوت»”. 

-٤‏ وأخيرًا لعله من أهم أسباب التسمية بعلم الكلام أنه ليس تحته أو من ورائه عمل 
نافع» قال مالك بن أنس رناه: «الكلام في الدين أكرهه» لم يزل أهل بلدنا يكرهونه» وينهون 
عنه..؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل». 

ثم إن علاء الإسلام الثقات» وأحبار العلم الكبارء من مثل: مالك والشافعي وأحمد 
واي حنيفة» قد زجروا عن علم الكلام وبالغوا في النهي عنه» فقال الشافعي طاه: 


(1) الملل والنحل للشهرستاني .)٠١ /١(‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي (۱/ .)۲٤۲‏ 

() تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام د. محمد علي أبو ريان ص۳۲٠.‏ 
() خحتصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص١١٠٠‏ . 


۶ے علم التوحید مبادی ومقدمات سد 
احكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا با لجريد ويطاف بهم العشائرء ويقال: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأخذفي الكلام». 

وقال أحمد بن حنبل لٹ «لا فلح صاحب کلام أبدًا» ولا تکاد تری أحدًا نظر 
في الكلام إلا وفي قلبه دغل»"» وقال أيصًا: «علماء الكلام زنادقة». 

وقال الإمام مالك لرجل جعل يسأله عن القرآن: «لعلك من أصحاب عمرو بن 
عبيد؟ لعن الله عمرًاء فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علا لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون» كا تكلموا في الأحكام والشرائع» ولکنه باطل یدل على باطل». 

وقال الإمام البر ماري ياه: «واعلم أنه م تكن زندقة» ولا كفر» ولا شكوك» 
ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين إلا من الكلام» وأهل الكلام» والجدل» 
والخصومة» والمراء» والعجب». 

ولعله قد يرد هنا اعتراض حاصله: إذا كانت تسمية علم التوحيد بعلم الكلام 
منوعة مذمومة» فكيف عبر بعض أهل السنة عن علم التوحيد بعلم الكلام» كا فعل 
ذلك الإمام السفاريني اث في شرح عقيدته الأثريةء الموسومة بلوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية؟! 

والجواب عن ذلك هو: إذا كان علم الكلام هو: علم يقتدر به على إثبات العقائد 
الدينية بالأدلة المرضية»ء أو كان علا بأمور يقتدر معها على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الحجج عليهاء ودفع الشبه عنهاء فإن هذا المعنى 'لاصطلاحي -دون التسمية- يمكن 
() الإحیاء للغزالي (۱/ .)٠۳١‏ ) 


(۲) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد الير (۲/ .)۹٤١‏ 


.)۱١۱١/٤( ذم الكلام للهروي‎ )٤( 
شرح السنة للبربهاري ص۳۸.‎ )٥( 


سے مبادئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجماعت لل ) 
قبوله عند أهل السنة والجماعة والاعتداد به بشروط منها: 

E‏ 2 کا وا ی ا او ی 
كل كتاب ناطق» وسنة ماضيةء وإجماع منعقد مقبول» وصرائح المعقول» وفطرة سوية. 

- وأن يكون منهج تقرير المسائل الاعتقادية ورد قوادح الأدلة الخلافيةء متفقًا 
وقواعد النظر والاستدلال عند آهل السنة» من مثل: الإيمان بجميع النصوص 
الصحيحة مع التعظيم والتوقير» ودرء كل ما ظاهره التعارض بين أدلة المنقول وأدلة 
اللعقول» ورد النزاع إلى الكتاب والسنة عمومًاء واعتاد فهم الصحابة والسلف 
الصالح» ونحو ذلك. 

ثم يبقى -بعد تصحيح المنهج- أن استعال هذه التسمية فيها نوع مساحة ممن 
قاها أو كتبها من آهل السنةء وهي خلاف الصحيح والمعتمد عند أهل الحق من أساء 


هذا العلم الشريف. 
ومن ذلك قول القائل: 
أياالغدي ليطلب عل كل علم عبدلعلم الكلام 
تطلب الفقه كي تصحح حكًا ثم أغفلت منزل الأحكام“ 


فهذا على اعتبار المساحة في هذا الاصطلاح» وإلا فقد عارضه الآخر مصححًا فقال: 
أمهاالمغتدي ليطلب علعًا كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح أصلد كيف أغفلت علم أصل الأصول“ 


(۱) نفح الطیب للتلمساني (۲۹۱/۰) . 
(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص٦۷.‏ 


سے علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 

وقد آزال الإمام السفاريني هذا اللبس بنفسه فقال: «فإن قلت: إذا كان علم 
الكلام بالمثابة التي ذكرت» والمكانة التي عنها برهنت» فكيف ساغ للأئمة الخوض فيه» 
والتنقيب عبا بحتويه؟ ثم إنك أتيت ما عنه نهيت» وحرّرت ما عنه نقرت» وهل.هذااني 
بادي الرأي إلا مدافعة» وجمع للشيئين اللذين بينه) تمام المانعة؟ قلت: إن ما ذهب إليه 
وهلك من التمانع لممتنع» وما سَسَحَ في حَلّدك من التدافع لمندفع؛ بل العلم الذي نينا 
عنه» غير الذي ألفنا فيه» والكلام الذي حدَّرنا منه» غير الذي صنف فيه كل إمام حافظ 
وفقيه» فعلم الكلام الذي نهى عنه أئمة الإسلام هو العلم المشحون بالفلسفة والتأويلء 
والإلحاد والأباطيل» وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة» والأخبار النبوية 
عن حقائقها الباهرة دون علم السلف ومذهب الأثر» وما جاء في الذكر الحكيم 
وصحیح اح 
وخلاصة الموقف من هذه التسمية ما قاله شيخ الإسلام: «إن السلف لم يذموا . 
جنس الكلام أو الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله» ولا ذموا كلامًا هو 
حق» كا أنہم لم يذموا الكلام لمجرد اشتاله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها 
صحيحة؛ بل ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة والعقل»» «فالسلف ذموا 
أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء ل يذموا آهل الكلام الذين هم آهل كلام 
صادق» يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه». 

۲ الفلسفة: ۰ 

جاء في المعجم الفلسفي «الفلسفة الأولى: مصطلح قال به أرسطوء» وأطلقه على 
(1) لوامع الأنوار للسفاريني (۱/ .)١١١١١١١‏ 


(۲) مجموع الفتاوي /٠۳١(‏ ١٤٠)ء‏ والصواعق المرسلة لابن القيم .)۱١۷١١/6(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷/ .)٠۱۸١‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند اھل اسن والجماءت u‏ ۷mwmwmا)‏ 
دراسة الموجودات الأزلية المغارقة» وهي ما سمي فيا بعد بالميتافيزيقاء وتسمى أيصًا 
الإلهيات.. وأطلق أخبرَّا على دراسة ما يتصل بمشكلة المعرفة والوجود والألوهية). 

فالفلسفة إعال للعقل في أي مجال وكل محال بلا أي منطلقات سابقة من دين أو 
وحي؛ للوصول إلى الحقائق الأزلية -بزعمهم-» فهي عاولة إدراك الفاني القاصر 
للأول والآخر -سبحانه-» وبالتالي فهي عحاولة حكومة بالفشل» مقضي عليها با خسار 
والبوار قبل أن تبدأء إذ الفلسفة تنتهي حت إلى التعقيد والتخليط والجفاف كلا حاولت 
أن تتناول مسائل العقيدة. 

ولقد دحل من سمي بفلاسفة المسلمين في جحيم الفلسفة فما خرجوا منها إلا إلى 
نار الجحيم -عيادًا بالله-» فأنكروا البعث والمعادء وقالوا بقدم العالم» وجاءوا بالكفريات. 

قال الغرالي ثه: «وأما الإهيات ففيها أكثر أغاليطهم» ومجموع ما غلطوا فيه 
يرجع إلى عشرين أصلا يجب إكفارهم في ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشر» وقد 
أبطلناها جميعًا في كتابنا المسمى تهافت الفلاسفةء فأما الثلاثة: فقوم بأن الأجسام لا 
تحشر» وأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات؛ بل الكليات فقط» وأن العام قديم... ثم قال: 
وجب الحكم بكفر أرسطاطاليس ومن قبله من الفلاسفة كأفلاطون وسقراط 
وغيرهم» وكفر متبعيهم من متفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثاهم». 

بين الفلسفة وعلم الكلام: 

إن الكلام يتعلق بدين بعينه» ولكن الفلسفة تبحث عن الحقائق والأصول بتجرد 
من كل دين ومذهب» ومن حيث النهج فإن علم الكلام يبدا من مسلهات عقدية يفترض 


(1) المعجم الفلسفي إصدار مجمع اللغة العربیة ص۱۳۹ ٠٤٠١‏ . 
() المنقذ من الضلال للغزالي ص۷١‏ . 


( د عم التوحید مبادئ ومقمات س 
صحتهاء أي أن المتكلم يبدأ من قاعدة يعترف بها ثم يبدا في التهاس الطريق العقلية المؤدية 
لإثباتما» وهذا بخلاف الفيلسوف الذي يتشكك في البدهيات» ويماري في الأوليات» حتى 
يشبتها عقله أولاء ثم يتدرج منها إلى التتائج» مستخدمًا منهجًا عقليًا صرقاء فالمتكلم يبدا 
بذكر الأدلة على وجود اللهء والفيلسوف يبدأ بإنكار وجود الله والعياذ باله. 

والحاصل أن تسمية علم التوحيد بالفلسفة هو تسمية للإيمان بضده» وللنور 
واهدى واليقين بالظلمة والضلال والشك» والعلهاء متفقون على حرمة تعلم الفلسفة 
متفقون على ذمها وذم من دخل فيها من علاء الكلام سواء في ذلك أهل السنة أو 
الأشاعرة أو الماتريدية. 

قال التفتازاني الماتريدي: «ولا يصدلّك عن آيات الله ودين الإسلام ولا يصرفنك 
عن اتباع هؤلاء الأنبياء خوض بعض المتفلسفين في زي الفقهاء في هذه الزندقة الهادمة 
لدين الإسلام وملّة الأنبياء؛ فإنه انسلخ من الدين فأتبعه الشيطان فكان من الغاوينء 
وصار من أئمة الكفرة في صورة غلاء لملم . 

وقال السنوسي الأشعري: «فليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من 
الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة» وأولع مؤلفوها بنقل ما هو كفر صريح من 
عقائدهم» التي ستروا نجاساتها باصطلاحاتهم وعبارات مبهمة على كثير من الناسء 
ككتب الرازي في فن الكلام» وطوالع البيضاوي» ومن حذا حذوهما في ذلك» وقلّ أن 
يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة» أو يكون له نور إيمان في قله أو لسانه»“. 


قال الذهبي اة في ترجمة ابن حزم رثله: «وكان قد مهر ولا في الأدب والأخبار 


(۱) رد الفصوص للتفتازانيء نقلا عن ترتيب العلوم للشيخ عمد المرعشي ص٠۳٠.‏ 
(۲) شرح متن السنوسية للسنوسي» نقلا عن ترتیب العلوم للشیخ محمد المرعشی ص۸٤۹۰۱٤٠.‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجماء ت ::::لل) 
والشعر» وفي المنطق وأجزاء الفلسفة» فأثرت فيه تأثيرًا ليته سلم من ذلك . 

وآخيرًا فإن طائفة من علماء الكلام الفحول الذين دخلوا في علم الكلام 
الملشحون بالفلسفة قد رجعوا عن الكلام ومسالكه» وتابوا إلى الله من الفلسفة 
وأوضارها في لمحات العمر الأخيرة» كا فعل أبو الحسن الأشعري» حيث قال 
لله: «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي با تدينون» 
قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين ما: التمسك بكتاب ربنا كلك وسنة 
نبینا َيه وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
معتصمون» و با قال به بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -نصر الله وجهه» ورفع 
درجته» وأجزل مثوبته- قائلون» ولا حالف قوله مجانبون». 

وهذا الإمام الجويني اله يقول في آخر عمره: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلا 
فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به»"» وقال عند موته: «لقد 
خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني عنه» 
والآن إن لم يتداركني ربي برحته فالويل للجويني» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» أو 


قال على عقيدة عجائز أهل نيسابور»“. 


وقال الشهرستای: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العام 


(۱) سیر أعلام النبلاء )۱۸١/۱۸(‏ . 

(90)الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (۱/ .)۲١‏ 

() طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)۱۸١ /٥(‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٠١٠‏ . 

.٠٠١ ١٠١٤ص شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي ص1٠ وتلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )٤( 


علم التوحيد مبادئ ومقدمات سد 


فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذفن أو قار عا سن نادم 


وقال الرازي: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي». 

ثم اعتذر عا دخل فيه بكلام طويل قال في آخره: «وأقول: ديني متابعة الرسول ييف 
وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهمء... وأما الكتب التي صنفتها 
واستكثرت فيها من إيراد السؤالات فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل 
والإنعام» وإلا فليحذف السيء» فإني ما أردت إلا تكثير البحث وشخذ الخاطر...). 

وقال الغزالي: «الدليل على أن مذهب السلف هو الحق» أن نقيضه بدعة» 
والبدعة مذمومة وضلالة». 

وقال أيصًا: «إن الصحابة ا كانوا عحتاجين لمحاجة اليهود والنصارى في إثبات 
نبوة حمديي ف زادوا على أدلة القرآن شيئًاء وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس 
العقلية وترتيب المقدمات» كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش› 
ومن لا يقنعه أدلة القرآنء لا يقمعه إلا السيف والسنان» ف بعد بيان الله بيان » 
وصدق رحه الله تعالی وغفر له. 

وقال الآمدي: «أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيتًا إلا ما عليه العوام». 
(۱) نہاية الإقدام للشهرستاني ص۳. 
(۲) درء التعارض لابن تيمية .)٠١١ /١(‏ 
(۳) طبقات الشافعية الکبری للسبکي (۸/ ١۹۱‏ ۹۲). 
)٤(‏ إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص٦٠.‏ 


: المصدر السابق ص۹۰-۸۹.‎ )٥( 


سے مبادئ علم التوحید مند اهل السنۃ والجماع ت w:::uللد)‏ 

وهذا الشوكاني يذكر انكبابه في عنفوان شبابه على مؤلفات طوائف المتكلمين» ثم 
قال: (ورمت الرجوع بفائدة» والعودة بعائدة» فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والىرة)'. 

وقال المرعشي: «وأقول كا هجر الغزالي الكلام» كذلك هجرته وتبرأت وتبت 
منه إلى الله تعالى» الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» وأسأل الله ألا 
«نشر الطوالع»» والآن آمنى أن أجع نسخه المنتشرة وأحرقها بالنارء ولئلا يبقی مني 
أثر في الكلام» لكني لا أقدر على ذلك». 

ونقل المرعشي قول أحد المتكلمين في حاشيته لشرح العقائد: «الاشتغال بتفاصيل علم 
الكلام يقسي القلب؛ ولذا نرى أكثر طلبته تاركي الصلاة» ومرتكبي الكبائر» ومضيعي العمر 
O SD EEE EG‏ 
الاشتغال به» فنسأل الله أن يقيلنا عثراتنا»“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن آعيان 
هؤلاء کفلان وفلان» لکان شيئًا كثيرًاء وما لم يبلغني عن حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر؛ 
وذلك لان اھدی هو فی) بعث الله به رسله» فمن عرض عنه لم یکن مهتديًا فكيف بمن 
عارضه با یناقضه» وقدّم مناقضه علیه». 

وأخبرًا أقول: إن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات» وذكر هذه الأخبار عن 
(1) التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص٤‏ ۷. 
(۲) من العجب أن هذا الكتاب الذي تراجع عنه صاحبه» كان مقررًا على طلاب المعاهد الدينية بالأزهر في فترة 

سابقة» وهو شرح لطوالع البيضاوي الأصولي المعكلم. 

() ترتيب العلوم للشيخ مد المرعشي المعروف ب(ساجقلي زاده) ص٤‏ ۷. 


() المصدر السابق ص١أ٠۲.‏ 
() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١١١/١(‏ 


علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
علماء آهل الإسلام يدل على كاهم وحسن مقصدهم» غفر الله هم جِيعًاء قال الذهبي 
رة بعد أن ذكر الغلاة في الطوائف الإسلامية من أهل القبلة: «... قد ماجت بهم الدنيا 
وكثرواء وفيهم أذكياء وعباد وعلماء» نسأل الله العفو وا مغفرة لأهل التوحيد» ونبراً إلى الله 
من الهوى والبدع» ونحب السنة وأهلهاء ونحب العام على ما فيه من الاتباع» والصفات 
الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإن) العبرة بكثرة المحاسن». 

وقال أيضًا في حق الإمام أبي حامد الغزالي رنظلثه: «ولولا أن أبا حامد من كبار 
الأذكياء وخيار المخلصين» لتلف» فالحذار الحذار من هذه الكتب» واهربوا بدينكم من 
شه الأوائل» وإلا وقعتم في الحيرة فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية» وليدمن 
الاستغاثة بالله» وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام» ون يتوف على إيمان الصحابة 


وسادة التابعين» والله الموفقء› فبحسن قصد العام يغفر له» وينجو إن شاء الله )7 . 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۰/ .)٤٠١٤٥‏ 
() المصدر السابقی (۱۹/ ۰۳۲۸ ۳۲۹). 


سے مبادئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجمام ت S$ŠĞŠĞŠĞŠĞŠ$ddwgwgÈgÈŠل)‏ 
المبحث الثالث 
موضوع علم التوحيد ‏ 

إن موضوع أي علم هو ذلك المعنى العام الذي يشتمل كل مسائله التي يتخذها 
دائرة لبحثه دون غیره من العلوم» وذكر موضوع العلم بعد تعریفه نما يزيده تحديدًا 
وتمييزا عن غيره» كا يشير إلى طبيعة منهج البحث فيه؛ لأن مناهج العلوم إن توضع 
ملائمة لطبيعة موضوعاتما. 

وني تعريف موضوع العلم اصطلاخاء قال ابن النجار الحنبلي طاثه: «هو ما 
يبحث فيه عن عوارضه الذاتية“ أي الأحوال التي منشؤها ذات الشيء حل الببحث» 
فالمقصود الأحوال التي منشؤها ذات العلم. 

فإذا قيل مثلا: إن موضوع علم الطب هو بدن الإنسانء فإن موضوعه يبحث عا 
يعرض هذا البدن من أحوال الصحة والمرض. وإذا قيل إن موضوع علم الفقه هو 
أفعال اللكلفين» فإنه يبحث عا يعرض فذه الأفعال من الأحكام؛ كالوجوب» 
والحرمة» والندب» والكراهة» والإباحة» والصحة» والفساد. 

وموضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجاعة يدور على أمور منها: بيان 
حقيقة الإيمان بالله تعالى وتوحيده» وما يجب له تعالى من صفات الجلال والكمالء» مع 
إفراده وحده بالعبادة دون شريك» والإيمان بالملائكة الأبرار والرسل الأطهار وما 
يتعاتق باليوم الآخر» والقضاء والقدر» كا يدور على بيان ضد التوحيد وهو الشرك 
والكفر وبيان حقيقتيه| وأنواعه|. 

وقد يقال إن موضوع علم التوحيد يدور على محاور ثلاثة» وذلك على النحو التالي: 


(1) شرح الكوكب النير لابن النجار الحنبلي بتحقیق د. محمد الزحيلي ود. نزیه هماد (۱/ ۳۳). 


د عم التوحید مبادئ ومقدمات س 

١‏ ذات الله تعالى أو رالإلهيات: 

والبحث في ذات الله تعالی من حيثيات ثلاث» هي: 

۱- مایتصف به تعالی E‏ 
تعالی. قال سبحانه: « لیس كمل شىء َه اميم ألََصِيرٌ4[الشورى EF‏ 

o 
.]۲٠٠:ةرقبلا قال تعالى:  آله لآ إل إلا هو الى الوم أا تأخده ستَة و نوم[‎ 

ETT TE 
أبدًا. قال تعالى: $ وَمَا حَلَقَّتٌ لجن والس إلا لِيَعَدُونِ 4[الذاريات:٠٠]» وقال تعالى:‎ 
.]٠ و اسا إل لِيَعَبدوأ الله عنلصين لَه آلدِين حكَفآء 4[البينة:‎ 

وقد أغفل كثير من المخالفين لأهل السنة في الاعتقاد هذه الحيثية الثالثة عند 
البحث في موضوع علم التوحيد» حيث قصروه على ما يشملل إثبات وجوده تعالى 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» وأغفلوا ما يشمل ألوهيته وعبادته» وسبب ذلك أجم 
قصروا الإيان على التصديق وأخرجوا عنه العمل بالطاعات» واجتناب الشركيات» 
وجعلوا الكفر جرد التكذيب والححود بالقلب» ولا دخل لعمل الجوارح في الكفرء إلا 
إذا دل على انتقاض عمل القلب فحسب» ولذا قال قائلهم في جوهرة التوحيد: 

ومن بمعلوم ضرورة جحد من ديننايقتل كفرٌاليس حد 
ومشل هذامن نفى لَجْمَع أو استباح كالزنا فلتسمع 

يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس اة: 

«قال الشيخ محمد عبده في موضوع علم التوحيد: هو علم يبحث فيه عن وجود 
الله وما جب أن ثبت له من صفات» وما جوز أن يوصف به» وما يجب أن ينفى عنه 


سے مبادئ علم التوحید عند اهل اسنۃ والجماء ت 9uuuuuwoوی)‏ 
وعن الرسل لإثبات رسالتهم» وما جب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب إليهم» 
وما يمتنع أن يلحق بهم» فلم يذكر شئون الغيب وأحوال المعادء ثم قال بعد ذلك: 
وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وسمي هذا العلم به تسمية له 
بأهم أجزائه» وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوانء وأنه وحده 
مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي بيا 
کم تشهد به آيات الكتاب العزيز... 

وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية من 
بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الأمم التي 
بعثت إليها الرسل إجالاء و يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسل» وإنم كان النزاع في توحيد 
الإلمية والعبادة؛ وهذا م جى على لسان الرسل عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله هو 
E‏ الخالق -وإن وردت أدلة ذلك في ثنايا الرسالات-. وإن) كان مدار دعوتهم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له» فکل منهم کان مفتتح دعوته لقومه: « عدوا الله ما َر من 
لو عير 14الأعراف: .]٠١‏ 

ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثرًا بالأشعرية» الذين جعلوا الانفراد 
بالخلق هو أخص خصائص الإهية» واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على هذا النوع من 
التوحيد» دون أن يشيروا إلى توحيد الإهية الذي هو أقصى الغايات ونماية النهايات. 

وقد أحسن العلامة السيد رشيد رضا حیث قال مستد رگا على أستاذه: فات 
الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة» وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره بدعاء ولا 
بغير ذلك... هذا التوحيد هو الذي کان اول ما يدعو إليه كل رسول قومه بقوله: « 
اعدو آله ما لكر من إِلَوٍ عَيرهد 4 . 


(۱) دعوة التو حيد محمد خليل هراس ص .٠١-۸‏ 


علم التوحید مبادئ ومقدمات س 

فإن اقتصر الباحث في علم التوحيد على هذه الحيثيات الثلاث» وبفهم السلف 
فهو داخل حظيرة الإسلام والسنة» وإن خاض في البحث عن حقيقة الذات وكنه 
الصفات وأمور الإلهيات على قواعد أهل الكلام؛ فقد خرج عن السنة إلى البدعة» وعن 
الهدى إلى الضلالةء وإن زاد في المخالفة» فبحث على قواعد أهل الفلسفة» فقد خرج 
عن دائرة البدعة إلى الكفرء والعياذ بالله تعالى. 

ورحم الله من قال: 

الجر عسن درك الإدراكٍ إدراك والببحتٌ في كو ذاتِ الله شر اك 

۲ ذوات الرسل الكرام أو رالنبوات): 

والبحث في ذوات الرسل الكرام من الحيثيات التالية: 

- ما يلزمهم ويجب عليهم من صدق وأمانة وبلاغ ونصح لأمهم ونحو ذلك. 
قال تعالى: ظ إن إترَهِم لحم اوه ميب [هود:٥۷]»‏ وقال سبحانه: $ وَإِنكَ لع حلقٍ 
عَظيم 4[القلم:٤]»‏ وقال كك: ‏ ما على آالرَسول إلا الغ )[ا0ائدة:۹۹]. 

- ما جوز في حقهم من أكل ونكاح وأمراض غير منفرة وموت» ونحو ذلك ما 
يعرض للبشر. قال تعال: « وَقالوا مال هدا آلرَسُول يأڪَل أَلطَعَامَ وَيَمْشِى فى آلأسَرّاقي 
4[الفرقان:۷]» وقال تعالى: $ وَلَقَد أرَسَلتا رسلا ُن فيلك وَجَعلتا هم ازوج وريه 
14 الرعد:۳۸]» وقال تعال: « قالّت لهم رُس ت إن نک شر معلّكَّم 4[إبراهيم:٠ [١‏ 

- ما يستحيل في حقهم من الكذب والخيانة والكفر والكبائر والموبقات. قال 
تعاى: $ وما يط عَنِ هوى @ إن هو إا وي يوی 4[النجم :۲ .]٤‏ 

- ما يجب هم على أتباعهم من الحب والطاعة والاتباع والتعظيم. قال تعالى: « وََاً 
سلا ِن رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ رذن آله 4[الساء:٤٠]»‏ وقال تعالی: $ لی أو انميت 


من أنشييم 4[الأحزاب:٠].‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل الست والجمام ل( 

۲ السمعيات أو (الغيبيات: 

وهي ما يتوقف الإيان به على جرد ورود السمع أو الوحي به» وليس للعقل في 
إثباتها أو نفيها مدخل» كأشراط القيامة» وتفاصيل البعث والجزاء دون أصلهيء 
والصراط والحوض. وأخبار الجنة والنارء ونحو ذلك. 

والبحث في السمعيات أو مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادهاء وهو يقوم 
على دعامتین اثنتين هما: 

-١‏ الإقرار بها مع التصديق» ويقابله الجحود والإنكار ها. 
التصور والتوهم بالعقل بعيدًا عن النقل. 

وضابط السمعيات: أن العقل لا يمنعها أو بجيلهاء ولا يقدر على ذلك ولا يقدر 
ن يوجبها. 

فمتى ما صح النقل عن الله كك أو رسوله ي فإن الواجب اعتقاد ذلك والإقرار 
به» ودفع کل تعارض موهوم بين شرع الله وهو الوحي» وبين خلقه وهو العقلء قال 
تعالى: $ ألا له للق الاش 4[الأعراف:٤٥]»‏ وکا أنه لا تفاوت في خلقه ط ما تر فی حل 
آلرنىن يِن تفوس 4[تبارك:۳]ء فلا تفاوت أيصًا في شرعه ۾ ولو ن من عند عير آل 
دوأ فيه الفا كيا 14النساء:٠۸]ء‏ والقاعدة الذهبية أنه لا يتعارض نة 

فيه اختلفا ڪيا 4 و بي ض نقل صحيح 

- وأخيرًا فإنه قد يصح أن يقال إن موضوع علم التوحيد هو ذات الله تعالى 
وحده» وذلك من حيث ما يجب له ويجوز ويمتنع» ومن حيث رسالته الواردة عن 
طريق الرسول» ومن حيث ما ورد في هذه الرسالة من خبر ووحي» فالكل متعلق بالل 
تعالى الواحد الأحد وعلى هذا فكل ماله تعلق بالل أو الرسول أو الوحى من الحيثيات 
السابقة فهو من علم التوحيد» وما حرج عن ذلك فهو خارج عن علم التوحيد ولابد. 


() سبق تعريف الشيخ ابن عثيمين لعلم التوحيد باعتبار موضوعه بأنه: «العلم الذي يبحث في ذات الله وما جب له 
وما جوز وما يمتنع؟. 


علم التوحید مبادئ ومقدمات کد 
المبحث الرابع 


حكم علم النوحيد 

الحكم في اللغة: القضاء مطلقًا أو القضاء بالعدل خاصةء وأصله من المنع . 

واصطلاحًا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع". 

«وينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحكم معلومه» فإن كان المعلوم فرضًا أو سنة 
فعلمه كذلك» إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم»". 

وني الحق أن تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرض كفاية» 
و هذا شأن العلوم الشرعية عامة. 

قال ابن عبد البر لثه: «أجمع العلاء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل 
امرئ في خحاصته بنفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على 
أهل ذلك الموضع»“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية للة: «وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا 
فی یتعین» مثل طلب کل واحد علم ما آمره به وما ناه عنه» فإن هذا فرض على الأعيان». 

وإن أعظم ما أمر الله به هو التوحید» قال تعالى: $ قَاعَلم أنه لآ إل إلا له 
14 عمد:۱۹]» وقال سبحانه: $ وَقَصَّى رَبك ألا تعدوأ إل ياه 14الإسراء:۲۳]ء وني حديث معاذ 
ظله» قال رسول الها «يا معاذء ندري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله؟»» قلت: 


«اللّه ورسوله أعلم»» قال: «حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشر کوا به شیئًا»» وني حدیث 


() لسان العرب لابن منظور (۳/ ١۲۷)ء‏ والمصباح انير للفيومي /١(‏ ١٤٠١ء‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص٥٠١٠‏ . 
(۲) التمهید للأسنوي ص۸٤»‏ وشرح مختصر المنتهیى للعضد (۱/ ۲۲۲). 

(۳) ترتيب العلوم للمرعشي ص*٠٠.‏ 

. ٠١ص جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٤( 

.(A* /YA) (T۹4 ۰۳۲۸ /۳( جموع الفتاوي‎ )0( 

(1) أخرجه البخاري »)۲۸٥٩(‏ ومسلم .)١(‏ 


سے مبادیئ علم التوحید عند آل السنۃ والجمامت ج )w‏ 
معاذ الآ خر قال كي: «فليكن آول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله“ “. 

فكان أول الواجبات وأوجب التكليفات» هو إفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة 
من الشرك باتفاق آهل السنةء وفي الحديث: «إن العبد أول ما يسئل في قبره من ربك» وما 
دينك» ومن الرجل الذي بعث فيكم». 

قال اللإمام ابن أبي العز له: «اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول 
منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله كب... وهذا كان الصحيح أن أول 
واجب جب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللهء لا النظر ولا القصد إلى النظر“) 
ولا الشك”.. فالتوحيد آول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما بخرج به من الدنياء فهو 
ول واجب وآخر واجب». 


قال الشيخ حافظ الحكمي الث ني منظومته: 


أول وا جب على العبميد معرفة الرحمهن بالتوحيد 


وما يدل على أنه آخحر واجب» حديث أبي هريرة له أن النبي بي قال: «لقنوا 
موتاکم لا إله إلا الله وي الصحيح من حديث عثان ف : من مات وهو یعلم آنه 
لا إله إلا الله دخل الحنة)“. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹). 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۲۱۲)» وابن ماجه .)۱١٤۸(‏ 

(۳) وهذا مذهب الأشاعرة» انظر: «الإنصاف» للباقلاني ص۲۲. 

)٤(‏ وهذا مذهب الجويني» انظر: «الإرشاد» للجويني صض۳. 

() وهذا مذهب المعتزلةء انظر: «الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد ا جبار» وهذا كله مبني على أن الإبمان بالخالق كسبي 
نظري في أصله» وأهل السنة على أن الإيمان بالخالق في أصله فطري وهبي. 

(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱/ ۲۴-۲۱). ۰ 

(۷) أخرجه مسلم (4۱۷). 

(۸) آخرجه مسلم (۲۹). 


٦‏ سے عم التوحید مبادئٰ ومقدمات سے 

فتعلم فرض العين من علم التوحيد هو أول الواجبات وأولاها وأفرضها على 

اللكلفين أحعين. 

وفرض العين منه» هو: ما تصح به عقيدة المسلم في ربه» من حيث ما يجوز ويجب 
ويمتنع في حق الله تعالى» ذانّا وأساء وأفعالا وصفات» على وجه الإجمال» وهذا ما 
يسميه بعض العلماء بالإيمان المجمل أو الإجالي. 

وهو ما يسأل عنه جميع الخلق؛ لما روي عن آنس بن مالك وابن عمر ومجاهد في 
قوله عز وجل: $ قَوَرَبَك نهر أَجمَعِينَ 14ا لحجر:۹۲] قالوا: عن لا إله إلا الله . 

وأما فرض الكفاية من علم التوحيد» فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل 
والتعليل» وتحصيل القدرة على رد الشبهات وقوادح الأدلة» وإلزام المعاندين وإفحام 
الخالفين» وهذا ما يسمى بالإيمان التفصيلي» وهو المقدور على إثباته بالأدلة وحل ودفع 
الشبه الواردة عليه» وهو من أجل فروض الكفايات ني علوم الإسلام؛ لأنه ينفي تأويل 
المبطلين وانتحال الغالينء فلا يجوز أن يخلو الزمان ممن يقوم بهذا الفرض الكفائي المهم» 
إذ لا شك أن حفظ عقائد الناس أكثر أهمية من حفظ أبدانهم وأموالحم وأعراضهم. 

واختصارًا فإن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد آنه فرض عين على كل مكلف» 
من ذكر وأنثى» وذلك بالأدلة اللإجاليةء وأما بالأدلة التقصيلية ففرض على الكفاية. 

يشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروط وهي: العقل» والبلوغ» وسلامة 
حاستي السمع أو البصرء وبلوغ الدعوةء وفيا يلي لمحة عنها: 

١د‏ العقل: 

ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان. فبه يتحصل على 


(۱) خر جه الطبراني في «الدعاء» »)۱٤۹۷ ۰۱٤۹1۰۱٤۹٤ ۱٤۹۲۳ ۰ ۱٤۹۲(‏ بأسانيد لا تخلو من مقال. 


سے مبادیٰ علم التوحید عند ھل اسن والجہاء ل 
اللوم النظرية ويدبر الصناعات الخفيةء وينشاً هذا العقل في بطن الأم ويكتمل لدى 
البلوغ» وهو بهذا الاعتبار عض منحة الله وفضله. 

وسمي هذا العقل عقلا؛ لأنه يعقل الإنسان عا يقبح» كا يعقل العقال الدابة 
ويسمى هذا العقل بالعقل الخريزي أو الطبعي» وهو المشترط للتكليف فإذا غاب تمامًا أو 
زال بالكليةء فقد أصبح الإنسان غير مكلف وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب» وفي 
الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى بحتلم»". 

فالعقل الطبعي الموهوب هو شرط التكليف» ولكن لا كان التكليف لا يناط 
بكل مقدار من العقل» وإنا هناك درجة من العقل إذا بلغها الصبي كان مكلمًاء ولا كان 
من الصعب معرفة بلوغ الصبي تلك المرتبة التي هي مناط التكليف» فقد أقام الشارع 
البلوغ -كوصف ظاهر منضبط - دليأا على اكتمال القدر المطلوب من العقل للتكليف. 

۲ البلوغ: 

ويقصد به انتهاء حد الصغرء وانتقال الصبي من حالة الطفولة إلى حالة 


(۱) رواه آحمد (۱/ .»)۱٥۸ ۰۱۰٤‏ وأبو داود (۰۱ »)٤٤١۳- ٠۰‏ والنسائي في الکبری (۳٤۷-۷۳٤۷۳)ء‏ والترمذي 
c(9‏ وابن حبان (۳٤۱)ء‏ والدارقطني (۳/ ۱۳۹-۱۸۳)ء والحاکم »)٥٩ /۲()۲٥۸/۱(‏ والبيهقي 
.)۲٠٥7٣ ۲€ /۸) (e1) (ov/»‏ والضياء ء في المختارة )٤٠١٥(‏ من حديث عل مرفوعًا وموقوقًاء 
والصواب وَقفه من قول عل غیر مرفوع؛ کا ذکر النسائي والدارقطني وغيرهما. وانظر: علل الترمذي 
(ص/ ۲۲٣‏ -۲۲۷)ء وعلل الدارقطني (۳/ ۰۷۲ ۱۹۲ رقم .)۳١ ٤١۲۹۱‏ 
وإلى هذا ذهب البخاري فأورده في صحیحه معلقًا من قول عل کا في كتاب (الطلاق) من صحیجه )۲۰٠/٥(‏ 
باب: (الطلاق في الإغلاق). 
لکن رواه آحمد (1/ ۱۰۰ ۰۱١۱ء »)۱٤٤‏ وآبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي في الکبری' (٥۲٩٥)ء‏ وابن ماجه 
(۲۰۱) والحاکم (۲/ ۹٥)ء‏ وابن حبان )۱٤۲(‏ من حديث عائشة لقا. 
وصححه الحاکم» والألباني في صحیح ا لجامع )۴١٠٤-۳١۱۲(‏ من حديث عل وصححه الحاكم وابن حبان 
من حديث عائشةء ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله في حديث عائشة: (أرجو أن يكون حفوظًا). وله 
شواهد عن جماعة من الصحابة. انظر: نصب الراية للزيلعي .)٠١١/6(‏ 


() سد عم التوحید مبادئ ومقدمات = 
الرجولة» وعنده يتم التكليف ويجري القلم» ويدرك الصغير قضاياه المصيرية» ويفكر 
بجدية في إجابات الأسئلة الضروريةء فإذا مات الصبي قبل البلوغ» فقد مات مرفوعًا 
عنه القلم وناجِيًا عند الله تعالى» سواء في ذلك أبناء الملسلمين والكفار على الراجح. 

كا نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك» فقال: «وأحمعوا على أن الفرائض والأحكام 
تجب على المحتلم العاقل»”. 

وللبلوغ علامات وأمارات» اثنتان يشترك فيها الذكر والأنثى» وهما الإنزال أو 
الاحتلام والإنبات» وائنتان تخص الأنشى وهما الحيض والحبلء فإن لم يوجد شيء من 
ذلك فبالسن» وبيان الأمارات كا يلي: 

الإنزال: وهو خروج المني دفقا بشهوة»ء يقظة أو منامًاء بجماع أو بخيره. 

قال تعالى: ظ وَإِذّا َع الأطفل ىكم حلم قليََتَعَذِتُوأ 4[النور:۹٠]ء‏ وأمر الأطفال 
بالاستئذان بعد الاحتلام» دليل على أن الاحتلام يحصل به التكليف؛ وما ذلك إلا لأن 
الشرع أثبت به البلوغء وقد أمر النبي ية بقتل المحتلم من بني قريظة» ففي الحديث 
الذي رواه عطية القرظي قال: «عرضنا على رسول الله ية -زمن قريظة- فمن كان 
او عاك ف 

الإنبات: وهو نبات الشعر الخشن -الذي استحق أخذه بالموسى- على العانةء 
ولا عبرة بالزغب الضعيف. 

والإنبات علامة على البلوغ عند الحنابلة“ والظاهرية“ والراجح لدى 


( الإ جاع لابن المنذر ص١١١ء‏ وهو عند ابن قدامة في المغني /٤(‏ ۲۹۷)» والبهوتي في كشاف القناع (۳/ »)٤ ٤۳‏ 
وابن مفلح ني المبدع (/ ۳۳۲)» وابن حجر في الفتح .)۲١ ٤ /٩(‏ 

(۲) رواه مد (۲۳٩٥۱۸)ء‏ والدارمی (٤٣٤۲)ء‏ وأبو داود (٤١٤٤)ء‏ والترمذي (٤۸٥۱)»ء‏ والنسائي .)۳٤۲۹(‏ وابن 
ماجه »)۲١٤۲(‏ وأبو عوانة (EAT-TEVY)‏ والبیهقی »)٥۸ /٦(‏ وبعض أسانيده صحيحه» وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم». اه. 

() المغني لابن قدامة /٤(‏ ۲۹۷)» وكشاف القناع للبهوتي (۳/ .)٤٤٤‏ 

() المحلى لابن حزم (۱/ ۸۸ء .)۸٩‏ 


مبادئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجماء ر ل 


الالكية" مطلقًا لحديث عطية القرظي المتقدم» وعند الشافعية في حق الكافر دون 
المسلم - في الأصح-» وذهب الحنفية إلى عدم اعتباره مطلقًا”“. 

والراجح مذهب الجمهورء ويشهد له حديث عطية القرظي» وني بعض رواياته: 
«فإذا آنبت جعلوه في الرجال وحكمه القتلء وإن لم ينبت جعلوه في السبي» قال: 
فشکوا في فکشفوا عن مئزري» ونظروا إلى عورتي» فوجدوني ل آنہت». 

الحيض: وهو خروج دم أحرء داكن بالسوادء منتن الريح» من فرج المرأة عادة. 
وقد أجحمع العلماء على أن الحيض بلوغ» قال القرطبي ئاثة: «فأما الحيض والحبل فلم 
يختلف العلماء في أا بلوغ وأن الفرائض والأحكام تجب با“ ونقل الإجاع غير 
واحد من العلماء”. 

الحبل: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحبل دليل على البلوغ؛ وذلك لأن الحمل لا 
يكون إلا مع الإنزال» والإنزال بلوغ» فكان الحبل دليلا على البلوغ. 

السن: فمتى بلغ الصغير س عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عدٌ بالغًا -ما لم يبلغ 
بأمارة أخرى قبل ذلك-» وهذا قول الجمهور من الشافعية" والحنابلة“ وأبي يوسف 


(1) المدونة مالك .)۲١٠-۲۲٠١ /٨(‏ وحاشية الخرشى على ختصر خليل /١(‏ 4۱ 

() مغني المحتاج للخطيب الشربيني (۲/ ۷١١)ء‏ والمهذب للشيرازي (۱/ ۳۳۰). 

() حاشية ابن عابدين على الدر المختار لابن عابدين .)٠١۳ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: الآحاد والمثاني لابن أي عاصم »)٠٠٠ /٤(‏ والمعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳١١)ء‏ والطبقات لابن سعد 
(79⁄-۷/)» والاستیعاب لابن عبد البر (۳/ .)۱١۷۲‏ 
ومدار الحديث على عبد الملك بن عميرء وهو ثقةء وقد صرح بالتحديث فمن من تدليسه. 
وانظر: تهذيب الأساء للنووي (۱/ .)۳٠۸‏ 

.)۴٤ /٥( تفسير القرطبي‎ )٥( 

(1) ومن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح (1/ .)٠٠٠‏ 

(۷) الأم للشافعي (۳/ ١٠۲)ء‏ والمهذب للشیرازي (۱/ ۳۳۰). 

() المغني لابن قدامة /٤(‏ ۲۹۸)ء وكشاف القناع للبهوتي (۳/ .)٤ ٤۳‏ 


و علم التوحيد مبادئ ومقدمات سے 
وحمد من الحنفيةء ورواية عن أبي حنيفة" وقول عند المالكية". 


ابن أربع عشرة سنة- فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق -وأنا ابن مس عشرة سنة- فأجازني» ". 


وعند أبي حنيفة في الرواية الثانية إذا أتم الغلام ثماني عشرة سنة عد بالغاء وإذا 
أعت الأنشى سبع عشرة سنة عدت بالغة. 

ومشهور المالكية أن الصبي -ذكرًا كان أو أنشى- يعد بالا إذا أتم ثماني عشرة سنة. 

والراجح القول الأول» قال أبو بكر بن العربي: «والسن التي اعتبرها النبي ية هي 
خس عشرة سنة أولى من سن ل يعتبرهاء وكذا اعتبر الإنبات علامة على البلوغ»". 

۴ سلامة حاسة السمع أو البصر: 

الحواس جع حاسة بمعنى القوة الحاسة المدركة»ء ومنها الحواس الخمس وهي: 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس» وهي تنقل إلى الأذهان ما تستطيع الإحساس 
به» فلا يدرك بواحدة ما يدرك بالحاسة الأخرىء» والمدرك بشيء منها يقال له حسوس»› 
وقد تكون تلك الحواس سليمة فتنقل نقل صحيحًاء وقد تكون عليلة أو مختلة فتنقل 
تقلا اطا أو مشوها: 


«وهذه الجحواس لا تستقل بإدراك المعافي والحقائتق دون مساعدة العقل أو 


(۱) الهداية للمرغیناني (۳/ ١۲۸)ء‏ وتبيين الحقاتق للزيلعي .)۲٠۳/٠(‏ 
(۲) حاشیة الخرشی على حتصر خلیل /٥(‏ ۲۹۱). 

(۳) آخرجه البخاري (٤۲۹۹)ء‏ ومسلم (۱۸۹۸). 

() المداية للمرغيناني (۳/ .)۲١۷‏ 

.)۲۹۱ /٥( حاشية ا لخرشي على ختصر خلیل‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لأب بكر بن العربي ص٠۲.‏ 


مبادئ علم التوحید عند آهل ااسنۃ والجہ امت ل ں) 
الدماغ» فالعقل أو الدماغ هو الذي يترجم هذه المحسوسات إلى معانء ودليل ذلك 
قوله  :86‏ وَمکل این مروا كمل انی ينوق جا لا يَسَمَ إلا دعَآءوَيدَآء 4[البقرة:١۱۷]»‏ حيث 

شبه اله الكافرين بالبهائم التي يناده الراعيء ورب تكلم بعبارات لكتها لا تفهم متها إلا صوءا 
لا غيزه» فالبهائم تسمع الصوت» لكن لعدم المقدرة العقلية التي تمكنها من التمييز بين 
اللأصو ات ومعرفتهاء فإن الأصوات عندها سواء» لا تحمل إليها شينًا من امعان المعينة». 

وأهم الحواس للتكليف حاسة السمع» فإن فقدت قبل حصول العلم فقد 
انسدت منافذ المعرفة الصحيحةء وامتنع بلوغ الدعوة وقيام الحجة على وجهها التام - 
وإن أمكن نوع معرفة بالإشارة والكتابة ونحو ذلك -. 

فعن الأسود بن سريع ظ4 قال: قال رسول الله بلاة: «أربعة بجحتجون يوم القيامة» أصم 
لاس شا ورجل أحمق» ورجل هرم ورجل مات على فترة فأما الأصم فيقول: رب قد 
جاء الإسلام ولا آسمع شيئاء وأما الأهق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني 
بالبعر» وآما ارم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات على فترة فيقول: 
رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ مواثرة ليطيعته» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فوالذي نفس 
حمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلامًا»» وني رواية أبي هريرة: «فمن دخلها كانت 
عليه بردا وسلامًاء ومن لم يدخلها يسحب إليها». 

فإذا أصيبت حاسة السمع دون البصر أمكن العلم بالإشارة والكتابة ولاسي| 
بعد استحداث لخة للتخاطب مع الصمٌ والبكمء وإن فقد البصر حصل العلم بالسم» 
فإن فقدتا معا فقد قام العذر المانع من بلوغ الحجةء ولم تنقطع المعذرة في الآخرة. 

> بلوغ الدعوة وقيام الحجة: 

فلا حساب ولا عذاب إلا بعد قيام الحجة الرسالية بإرسال الرسل وإنزال الكتب 


() العلم آصوله ومصادره ومناهجه لمحمد الخرعان ص۲۸ ۲۹. 
(۲) رواه أحمد 7 وابن آي عاصم »)٤٠٤(‏ وقال الميثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح» وصححه 
الحافظ في الفتح (۳/ ١٠١۲)ء‏ والألباني في صحيح الجامع .)۸۸١(‏ 1 


س علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
وقطع العذر على آمل وجهء قال تعالی: وما کا معَذِبين حى بع رَسولاً 14الإسراء:٠٠].‏ 

قال الشيخ الشنقيطي اثه: «ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله كك لا يعذب أحدًامن 
خلقه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» حتى يبعث إليه و ينذره ويجذره» فيعصي ذلك 
الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. قد أوضح 4# هذا المعنى في 
آیات كثیرة» کقوله تعالی: « رسلا مبْشرنَ وَمُنذِرین للا يون لاس على الله حجة بَعَدَ 
ألوْسل 4[النساء:٠٠٠]»‏ فصرح في هذه الآية الكريمة بأنه لابد أن يقطع حجة كل أحد 
بإرسال الرسلء مبشرين من أطاعهم بالجنةء ومنذرين من عصاهم بالنار»“ 

والناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

أهل القبلة: 

وهم الذين بلغتهم دعوة الرسول فآمنوا وشهدوا بالتوحيد» وماتواعلى ذلك. 

قال النووي اه: «اتفق أهل السنة من الحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن 
المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه 
دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليَا من الشكوك. ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على 
إحداها ل يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه» أو لعدم 
التمكن منه لمعالحة المنيةء أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمتًا». 

وني الصحيح غنه ية أنه قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» وني رسول الله لا یلق الله 
بها عبد غير شاك فيه) إلا دخل الجنة». 


(۱) آضواء البيان للشنقيطي (۲/ .)۳۲١‏ 


OAM) 
رواه مسلم (۲۷) من حديث ابي هريرة ة.‎ )۳( 


سے مبادی علم التوحید عند اھل اسنۃ والجہاء ل۷ 

وقال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسولهء إلا حرمه الله على النار)'. 

وأهل القبلة فيا جهلوه من أحكام التوحيد ومقتضياته معذورون لقوله تعالى: 
$ لأنذرگم په ومن َع 4[الانمام:۱۹]» وقال تعالی: ‏ للا يون للتاس على آي حْجَةٌ بعد 
اسل [النساء:٥٦۱]ء‏ وقال تعالی: ( وما کا معْدیین حى بع رَسولاً 4[الإسراء:٥٠].‏ 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية اة «ومثل هذا في القرآن متعدد» بن سبحانه أنه 
لا یعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول» ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن 
بذلك» ولم یعلم کثیرًا نما جاء به» لم یعذبه الله على ما لم یبلغه» فانه ذا لم يعذبه على ترك 
الإيمان قبل البلوغ» فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى»". 

قالغا الذهبي اه: «فلا يأثم ال إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليهء 
والله لطیف رءوف بہم» قال تعالی: $ وما کا مُعْذْيين حى بعت رَسولاً 4[الإسراء:١٠]»‏ 
وقد كان سادة الصحابة بالحبشة» وينزل الواجب والتحريم على النبي كيك فلا يبلغهم 
إلا بعد أشهر» فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص» وكذا يعذر 
بالجهل من م يعلم حتى يسمع النص» والله أعلم»". 

أهل الفترة: 

وهم كل من لم تبلغهم دعوة الرسل» ولم تقم عليهم الحجة» أو عاشوا بين موت 
رسول وبعثة رسول آخر» ولم تبلغهم دعوة ا 

فمن لم تبلغهم دعوة الرسول مطلقًا وماتوا على الشرك فهم معذورون في الدنيا 
(۱) رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲) من حديث أنس ه. 
() مجموع الفتاوي (۲۲/ .)٤١ ١٤١‏ 


() الكبائر للذهبي ص۲٠‏ . 


() علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
بمعنى أن الله تعالى لا يعاجلهم بعذاب الاستئصال»ء ولا يتسلط عليهم المؤمنون 
بالقتال» حتى تبلغهم الدعوة» فإن ماتوا على ما عاشوا عليه من عدم الإيان فهم 
متحنون في الآخرة -على الراجح- بنار يؤمرون باقتحامهاء فمن أطاع في الآخرة فإنه 
من أهل الطاعة في الدنيا لو جاءته الرسالة» ومن عصى في الآخرة فإنه من آهل الكفر 
فى الذنيا لو تجاءتة الرشالة وعدا الإمتحان يكف علم اه تحال ى كل ببق السعادة 
أو الشقاوة» وهذا مذهب السلف وعامة أهل السنة» كا نقله ابن القيم اث في كتابه 
طريق الهجرتين» وأبو الحسن الأشعري لث في كتابه مقالات الإسلاميين. 

ولا يرد على هذا المذهب أن الآخرة دار جزاء لا عمل؛ لأن التكليف إن ينقطع 
بدخول دار القرارء وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع . 

قال تعالى: < يوم كمف عن سَاقٍ وَيُذّعَونَ إلى ألسُجود فلا يْسَكَطيعُونَ )[القلم:١٤]»‏ 
والتكليف باقتحام النار مع مشقته ممكن لا يمتنع» وقبل هذا وبعده فقد صح بهذا الخبر 
عن سيد البشر بف فيم) رواه الأسود بن سريع 44 - وقد تقدم قريبًا- وفيه: «وأما الذي 
مات على فترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول» فبآخذ موايقهم ليطيعنه» فيرسل إل أن 
ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت علیهم بردا وسلاما». 

الكفار: 

وهم كل من سمع بدين الإسلام ونبيه ًة فلم يؤمن ظاهرًا وباطتاء فكل من سمع 
نبا الدين ي مشارق الأرن ومغارا ول يؤمن فهو كاقر اهن آهل النار: 


قال تعالی: « ومن يبغ عير آلإسلىم ديا فن قبل مِنة وهو فى رة مِنَ الحَسِرينَ 4 


(۱) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم ص0۸۷ 9۸۸ . 
(۲) تقدم تخرججه. 


مبادئ علم التوحید عند ھل اسنۃ والجہ اء لل ) 
آل عمران:٠۸]ء‏ وعن أبي هريرة ظ4 قال: قالء4: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة مودي ولا نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أهل التار»٠.‏ 

قال ابن حزم يقه: «فإنما أوجب النبي ب الإيمان به على من سمع بأمره اال 
فكل من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق والمغرب» وجزائر البحور وا مغرب 
وأغفال الأرض من أهل الشرك فسمع بذكره الكا؛ ففرض عليه البحث عن حاله 
وأعلامه والإيمان به... وأما من بلغه ذكر النبي بي وما جاء به ثم لم جد في بلاده من بخبره 
عنه» ففرض عليه الخروج عنها إلى بلاد يستبرئ فيها الحقائق)". 

ولو وجد من هؤلاء الكفار جهلة مقلدون لم يصلهم نور الإسلام ولم يسمعوا 
به» فهؤلاء قد يعذرون في الآآخرة ولا يعذرون في الدنيا. 

قال ابن القيم له: «اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا 


°4 


مقلدين لرءوسهم وأئمتهم 


آخرجه مسلم .)۱١۴۳(‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم /٥(‏ ۹٠١٠ء‏ 1 


() طريق المجرتين لابن القيم ص .٤١١‏ 


۷ س علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
المبحث الخامس 
فضل علم التوحيد 

يقصد بفضل علم التو حيد مزيته وقدره الزائد على غيره من العلوم» وما ثبت في 
منزلته من فضيلةء وإذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي المطهر؛ فإن 
علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل العميم» حيث حاز الشرف الكامل دون غيره 
من العلوم» وذلك يظهر بالنظر إلى جهات ثلاث: موضوعه» ومعلومه» والحاجة إليه. 

فضله من جهة موضوعه: 

- من المتقرر أن المتعلق يشرف بشرف المتعلق» فالتوحيد يتعلتق بأشرف ذات» 
وأكمل موصوف» بالله الحي القيوم» المترد بصفات الجلال وال جال والكال» ونعوت 
الكبرياء والعزة؛ لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم موضوعًا ومعلومًاء وكيف لا يكون 
كذلك وموضوعه رب العالمين» وصفوة خلق الله أجعين» ومال العباد إما إلى جحيم أو إلى 
نعيم» ولأجل هذا ساه بعض السلف الفقه الأكبر. 

- وتحقيق التوحيد هو أشرف الأعمال مطلقاء ففي الصحيح من حديثه 4: «أفضل 
الأعمال عند الله: إيمان لا شك فيه“ أو سئل النبي بي: أي العمل أفضل؟» فقال: «إيمان 
باه ورسوله». 

وهو موضوع دعوة رسل الله أجمعين» قال الإمام ابن القيم رنثة: «وجميع الرسل إن 
دعوا إلى ياك عبد ياك توور 4[الفانعة:٠]»‏ فإنہم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص 


٢ ووو‎ 


عبادته من وهم إلى آخرهم» فقال نوح لقومه: «اعبدوا اله ما کم من إلَوِ عه 4[الأعراف:۹٠]»‏ 


(۱) أخحرجه آحمد )۹٤۰۷( )۸ ۳۷ ٤( )۷٤٥۹(‏ (۱۰۳۷۸)» والدارمی (۲۷۳۹)»ء والطیالسي »)۲١۱۸(‏ والبخاري في 
خحلتق آفعال العباد ص۱٥۰‏ وابن حبان ني صحیحه (۹۷٥٤)ء‏ من حديث أبي هريرة ظه. وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱١۱۹(‏ ومسلم (۸۳)ء من حديث آبي هريرة ظ4. 


مبادئ علم التوحید عند آھل اسنۃ والچہام ت ل 
وكذلك قال هود وصالح وشعیب وإبراهیم قال الله تعالی: $ ولذ بعقتا ف َل أنَوٍ 
رَس ولا أن آغَبْدوا لَه وَأَجْكَبوا لغوت 4[النحل .'»۳٠:‏ 
والله سبحانه وتعالى إن أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إقامة التوحيد بين العبيد 
قال تعالی: $ وَلَقذ بتكا ف ضَلٍ آمو رَسُولا أ أعَبُدُوا َه جوأ ألطْعُوتَ 14النحل ٠:‏ ۳]» 
وله خلق الجن والإنس» قال تعالى: « وما حلَقَت أ وألإنسَ إلا لِيَعبْدُونِ [الذاريات: »]٠١‏ 
اي: يوحدون» فأهم ما على العبد معرفته هو التوحيدء وذلك قبل معرفة العبادات كلها 
حتى الصلاة. 
فصله من جهة معلومه : 
إن معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي» الدال عليه وحيه وكلامه» الجامع 
للعقائد الحقةء کالأحکام الاعتقادية المتعلقة بالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسلهء 
واليوم الآخر والبعث بعد الموت. 
ومراد الله تعالى يجمع أمورًا ثلاثةء وتترتب عليه أمور ثلاثة» فهو يجمع أن الله 
تعالى آراده وأحبه فأمر به» ویترتب على کونه آمر به أن یثیب فاعله» ویعاقب تارکه 
وأن ينهى عن خالفته؛ لأن الأمر بالڻيء هي عن ضده فالأمر بالتوحيد ني عن 
. الشرك ولا بد. 
قال تعالل: $ الوم ملت لم دنم امت عَلَيكُم مى وَرَضيت لَكُمْ للم 
دیا الادة:۳]ء قال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي كلاف 
وهو قائم بعرفة يوم حمعة). 


فاجتمع لدى نزوها ثلاث مناسبات لا تجتمع بعد ذلك أبدًا: 


(۱) مدارج السالكينء لابن القيم .)٠١١/1(‏ 
9) أخرجه البخاري »)٥٤(‏ ومسلم ٠۷(‏ ۳( 


۷ے علم التوحيد مبادئ ومقدمات د 


عيد وعيد وعيد صرن مجتمعه وجه الحبيب ويوم العيد والجمعه 


فنزلت في عيد المسلمين الأسبوعي» وهو يوم الحمعةء الذي وافق عيد الحجاج» 
وهو يوم عرفةء وهو اليوم الذي حضره النبي بي مع أمته حاجًاء واجتمع بہم اجتماعه 
اللأكر والأخير. 

ومعلوم علم التوحيد هو الأحكام الاعتقادية المكتسبة من الأدلة المرضية» من 
كتاب ناطق وسنة ماضية. 

وقطب رحى القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته في تقرير معلوم التوحيد» يقول 
الشيخ صديق حسن خان رياه : «اعلم أن فاتحة الكتاب العزيز التي يكررها كل مسلم 
في كل صلاة مرات» ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له» فيها الإرشاد إلى إخلاص 
التوحيد في ثلاڻین موضعًا»“. 

«والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وهو خاتمته إعلانًا بأن ما بين الدفتين كله 
لتحقيتق التو حيد. فهو فاتحة القرآن ك| في أول سورة الفاتحة  :‏ آلْحَمْد لله رب اَلْعَلَيِين 
س آلرَّن آلرحيي [الفاتعة:۲. ]... وهو في خاتة القرآن العظيم ‏ 
الاس @ ملك الاس و إل الاس 4[الناس:٠-‏ ۳]». 

فالقرآن من فاتحته إلى خاتمته في تقرير التوحيد بأنواعه» أو في بيان حقوق 
التوحید ومقتضیاته ومکملاته» أو في البشارة بعاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة» أو في 
النذارة بعقوبة المشركين والمعاندين في الدارين» ثم إن حياة النبي ية ودعوته في بيان 
القرآن بيانًا عمليًا تحققت فيها معاني التوحيد» وحسمت فيه مواد الشرك على الوجه 
الأتم الأكمل. 


(۱) الدين الخالص للشيخ صديق حسن خان .)٩ /١(‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند ھل اسنۃ والہہ ایت mm‏ 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله «وقد كان النبي ية بحقق هذا التوحيد لأمته 
ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا اللهء فإن اللإله هو الذي تأهه 
القلوب لكمال المحبة والتعظيم» والإجلال والإكرام» والرجاء والخوف). 
فضله من جهة الحاجة إليه: 
وأما فضل علم التوحيد باعتبار الحاجة إليه» فيظهر ذلك بالنظر إلى جلة أمورء منها: 
- آن الله تعالی طلبه» ومر به کل مکلّف» وأثنی على أهله» ومدح من توسل به 
إليه» ووعدهم أجرًا عظيًا. 


~2 1 


إل آ14 عمد:۹٠]»‏ وقال عز من قائل: ظ وما سوا إل 


قال تعالى: « فاعلم أنه ل إل 
ء #(البينة:٠].‏ 


عدوا آله ين له لين حعَفا 
وقال سبحانه وتعالی: ظ فُولُوأ اما بأل وما أنرل إلَّيكا [البقرة:٠۳١].‏ 
زل إِلَيكَ ِن ريك اق كمَن هو مى 4[الرعد:٩٠].‏ 
وقال کك: ۾ قد اذل اَلْمُؤْمِنُونَ [المؤمنون:]» وقال تقدست أسماؤه: $ ريا إا 
وفنا مع آلأبرار4 إلى قوله: $ فاَسََجَاب لَهْم رَبهُم 4[ آل عمران:۱۹۰-۱۹۳]. 
وقال 5ڭ: $ وَسوف يوت الله اَلَمُوْمِيِينَ عَظيما 4[النساء:٦ .]١ ٤‏ 
- ومنها آن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت من أجله جيع الرسل. 
قال تعالی: ولد قاي َل أمَورسُ ولا أن آعيْدوأ َه ايبوا لغوت 4[النسل:٠٠].‏ 
وقال سبحانه: $ وما سلتا ِن فبك ِن رَسُولٍ إل وى َه أنه ل إل إلا أا 


فَاعْبُدٌون 4[الأنبياء:ه .[Y‏ 


(1) مجموع الفتاوي .)۱١١/۱(‏ 


(۷ سد عم التوحید مبادئ ومقدمات د 

وهي حق الله على عباده ک| في حديث معاذ هه أن النبي َي قال: «حق الله على 
e‏ 

وهي ملة أبينا إبراهيم اقا التي أمرنا الله باتباعهاء قال تعالى: ونم ايتا ليك أن 
ابع مله رهيم حَييفًا وما کان من آلمُشركڪين 4[النحل:۱۲۳]» وهي أيضا دعو ته ا 
قال تعالی على لسانه: « وَاجِنيی وََيّ أن تعَبْدَ الأَصْنَامٌ 4[إبراهيم:٠٠].‏ 

و آ0 ال جل الان رطا لفون العمل الصالح وانتفاع العبد به 
في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: $ فمن يعمل ى للحت وَهُوَ مُوْيِنٌ ق ڪُقَرَانَ لسغيو وَإنا لَه 
بور 4[الأنبیاء:٤٩].‏ 

وقال سبحانه: $ ومن اراڌ رة وَس ا سَهَا وَهُوَ مُؤمِن وتيك ضَانَ 
سَعيهم مورا 14الإسراء:۱۹]. 

فإذا جاء العبد بغير الإيمان فقد خسر جيع عمله الصالح» قال تعالی: ‏ وَلَقَذ أو 
َك وإ لين ن قحك لون اشرت يخبط عمك َوَن ِن يرين )[الزمر .]٠١:‏ 

- ومنها أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد» فحاجة العبد إليه فوق 
كل حاجة» وضرورته إليه فوق كل ضرورة فلا راحة ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف 
العبد ربه بأس|ئه وصفاته وأفعاله من جهة صحيحة» صادقة ناصحة» وهي جهة الوحي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يث «حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من 
حاجة المريض إلى الطب فإن آخر ما مدر بعدم الطبيب موت الأبدانء وأما إذا ) 
يحصل للعبد نور الرسالة وحياعهاء مات قلبه موا لا ترجى الحياة معه أبداء أو شقي 
شقا وة لا سعادة مها أند. 


.)4¥ - ۹٦ /١۹( مجموع الفتاوي‎ (۲) 


سے مبادئ علم التوحید عند ھل اسن والجہ اء ل 

وهذا سمى الله تعالى غبر الموحد ميتا حقيقةء قال تعالى: ورك ل سَيِع اَلْمَرَ 
ولا مع الصْد العا ءَ ذا ولوا مذبرین @ وما نت پهد لعي ن ڪلني إن دد تنيع إا 
من يمن ايتا فهم مِسلِمُونٌ[الروم:۲٠-۳٥].‏ 

فمقابلة الموتى بالسامعين تدل على ن الموتى هم المشركون والكافرون» وهذا تفسير 
جمهور السلف”. وقيل المراد با موتى: موتى الأبدانء فنفي الساع يعني نفي الاهتداءء فك 
قيل إن اميت يسمع ولا يمتثلء فهؤلاء الأحياء من الكفار حين يسمعون القرآن كالموتى 
حقيقة حين يسمعون فلا يمتثلون ولا ينتفعون. 

وعا يشهد مذين المعنيين أن الله تعالى سمى ما أنزله على رسوله بل روحًا لتوقف الحياة 
الحقيقية عليه» وسماه نورا لتوقف امداية عليه» وسماه شفاء لأنه دواء للنفوس من عللها. 

قال شيخ الإإسلام رله: «والرسالة روح العام ونوره وحیاته» فأي صلاح لعا 
إذا عدم الروح والحياة والنورء والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس 
a E a‏ 
فهو في ظلمة وهو من الأموات. 

قال تعالی: $ اومن کان ميا قاحيَبة وَجَعَلنا لَه ورا شی بی فی الاس کمن مَل 
فى ألمت لَيْسَ سارج بَا 14الأنعام:۲۲٠]‏ فهذا وصف المؤمن» كان مينّا في ظلمة 
ا ر و ا و کی ی ا ا 
a E‏ 

.الله تال الرسالة روسان والریح إذا عدمت فقد فقدت الحياةء قال الله 


تعالی: داك وبآ يك روڪ د ا ما كىت تَذری ما لَب وَل لا اليم وَلّکن 


(۷ سد عم التوحید مبادئ ومقمات د 
عله نورا رئ بف من نها ين بادا 4[الشورى: ٠٣‏ وما ذلك إلا لآن أك 
معضلة في حياة البشرية على ظهر الأرض هي الإجابة على ما يسمى بأسئلة التصور: من 
خلقني؟ وم خلقت؟ وٳلى آي شيء أصير؟ ومن خلق الکون من حولي؟ وما علاقتي به؟ 
وٳلى آي شيء سيصير؟ 

ولابد من الإجابة على هذه الأسئلة بإجابة ماء صحيحة أو فاسدة» والصحيحة 
هي ما قدمه الوحي من إجابة متسقة مع الفطرة والعقل الصحيح» والفاسدة من مثل ما 
قاله إيليا أبو ماضي في ديوانه الجداول: 

آتيت ولا آدري من أين آتيت؟!! 

ووجدت قدامي طریقًا فمشیت!!! 

من آين جئت وإل آين آمضي لست آدري؟!! 

ول لبت آذری لست آذری !)! 

وما قاله عمر الخيام: 


لبست ثوب العمر ل أستشر وجرت فة ب شن الفكر 


قال الله تعالى عن هؤلاء المحرومين: « ام سب اَن ا ڪهم يَمَعُوت او 
ا إن هم إا کالأتعم بل هم اَل سيلا 4[الفرقان:٤٤].‏ 

يقول الشيخ عمر الأشقر حفظه الله: «إن معرفة الله والعلم به والتوجه إليه» هي 
نقطة البداية الصحيحة في المسيرة الإنسانيةء واأضلال عن الله والجهل به هو نقطة 
الضياع في الحياة الإنسانيةء إن الإيان بالله قاعدة يبنى عليها بناء هائل» وأصل لا يغني 
عنه غیرف فإذا قام البناء على غير هذه القاعدة كان ناء ضعيمًا متلا وی درفن 


.)٩٤ ٩۳ /۱۹( مجموع الفتاوي‎ )۱( 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجماء ت umلاں)‏ 
الأحيان يقتل من بناه» ويدمر من سكنه»'. 

فحياة الكافر والملحد في الدنيا حياة ضلال واضطراب وتخبط فهو في أمر 
مریج» ما يشبته اليوم ينقضه غدَا وما يطمئن إليه اليوم يتشكك فيه غداء وما حياة 
ل « من عمل صلڪا ڪن ذڪراو ات وهو مَُينّ 
فنخیينةد حيو ع و َجْريتهُر أُخرهم اخسن ما ڪَائوا يَعَمَلُونَ 4[النحل:۷٩].‏ قال 
بعض السلف: «ما طابت الدنيا إلا بتوحيده» وما طابت الآخرة إلا بجنته» والنظر إليه 
ل 

فالمؤمن في الدنيا ينعم باطمئنان نفسه» واستراحة عقله» وطهارة قلبه» وصلاح 
عمله» فإذا مات وصار إلى قبره كان في حياة طيبة في روضة من رياض ال حنةء فإذا قامت 
القنامة وصار إل الحتة ذا ر الطين فقد كملت النعمة وت اة 


(۱) التو حيد حور الحياة للدكتور عمر الأشقر ص١٠.‏ 
(۲) صفة الصفوة لابن المجوزي .)١۹ /٤(‏ 


۷ علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
المبحث السادس 
استمداد علم التوحيد 

كل علم من العلوم يتوقف في وضع قواعده» والحكم في مسائله» وفهم حقيقة 
تلك المسائل على ما يستمده من غيره من العلوم والفنون» فهي بمثابة طرق ووسائل 
وأسباب ومصادر وروافد تفيد في تقعيد قواعد ذلك العلم» وتعين على طلبه ودرسه» 
وتلزم له» ويتوقف عليها. 

وإذا كان علم التوحيد باعتباره لقبَّا على فن معين يعبر عنه بنه «العلم بالأحكام 
الشرعية العقدية ا لمكتسب من الأدلة امرضيةء ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. 

فإن علم التوحيد يستمد من الكتاب العزيز ا المطهرة» وذلك بمعرفة 
مناهج الاستنباط» وطرائق الاستدلال» واستخراج الأحكام عند أهل السنة» وهذا 
يلزم له إلام بالعربية التي هي لسان الوحي» قرآنا وسنةء وها نطق أهل العلم في الأمة 
من السلف الصالح» كا يلزم له إدامة نظر في كتب الشروح والتفسير المأثور للقرآن 
والحديث» مع بلوغ غاية من علم الأصول» إذ هو سبيل الوصول إلى معرفة الأحكام 
الشرعية» العقدية والعملية» التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية. 

أنواع أدلة علم التوحيد: 

وأما أنواع أدلة علم التوحيد المرضيةء فهذا ما سنفصل فيه القول لعظيم أهميتها؛ 
وذلك لأن علم التوحيد أوثق العلوم الشرعية دليلاء وأصرحها برهاًاء وأظهرها بيائّا 
تقوم دعائم دلائله على صحائح المنقول» والإ جاع الصحيح المتلقى بالقبول» ثم صرائح 
وبراهين المعقول» والفطرة المستقيمة السالمة من الانحراف» وهذه إشارة إلى أنواع هذه 
الآدلة التي يؤيد بعضها بعصًا. 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل اسنۃ والجمامۃ لل 

أولّا: صحائح المنقول: 

إن صحائح المنقول تشمل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة» قال تعالى: ‏ ورلا 
عَلَيَكَ التب تَا لكل ب شىء 4[النحل:۸۹]؛ والعقيدة ة في الله تعالى من أهم ما بيّن الله في 
کتابه» قال سبحانه: ظ ِن هَدًا اَلقُرََانَ دی لى هى أ قوم 4[الإسراء:۹]» وأهم ذلك 
العقيدة في الله وفي أسنبيائه ورسالاته والغيب وما بحويه. 

وعن السنة قال تعالى: « وما طق عن أهوَى © إن هو إلا وى يو 4[النجم:۳-٤]»‏ 
وني الحديث عنهبية: «قد ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لايزيغ عنها بعدي إلا هالك». 

وبيان مسائل الاعتقاد من أول وأولى ما علّمه النبي با للأمة في نصوص السنة 
وهو ب نصح الأمة وأفصحهاء وأحرصها على أمانة البلاغ والرسالةء هذا كانت نصوص 
السنة مع الكتاب هي معول السلف ومعتمدهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

قال شيخ اللإسلام عن أهل السنة: «هم أهل الكتاب والسنة؛ لأم يؤثرون كلام 
الله على كلام غيره من كلام أصناف النأس» ويقدمون هدي محمد يي على هدي کل 
أحد» ويتبعون آثار ەة باطتًا وظاهرًا). 

يقول الإمام البربماري: «واعام أنه من قال في دين الله بريه وقیاسه وتأوله من غير 
حجة من السنة وال جماعة» فقد قال على الله ما لا يعلم» ومن قال على الله ما لا يعم فهو من 
المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله كك والسنة ما سنه رسول الله ي والجاعة ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله ية ني خحلافة أبي بكر وعمر وعثان. ومن اقتصر على سنة رسول 
اله ية فلج على أهل البدعة كلهم» واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء الله» لأن رسول 


(۱) آخرجه امد (۱۱1۹۲)» وابن ماجه )٤٤(‏ وهذا لفظه. وأبو داود (۰۷٩٤)ء‏ والترمذي (۲۹۷1)» والحاکم (۳۳۰) 
من حديث العرباض بن سارية #ه. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح)» و صححه الحاکم» والألباني في 


صحيح ا لجامع (€1۹). 
(Y)‏ مجموع الفتاوي (۱۳/ .)٠١١‏ 


ی ی و 
الله كل قال: «ستفترق أمتي»» وبين لنا رسول الله كيا الفرقة الناجية منها فقال: «ما أنا عليه 
وأصحابي»'» فهذا هو الشفاء والبيانء والأمر الواضح» والمنار ا 

وأهل السنة لا يستدلون بالقرآن دون السنة؛ بل بالسنة والقرآن» ولا يكمل دين 
العبد إلا بالإيمان با فيها؛ لأني) ما أوتيه الرسول ياف قال ي: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه» فه)ا في الاحتجاج والاستدلال سواء» لا يُعزل أحدهما من أجل التحاكم إلى 
الآخرء قال تعالی: ‏ قن تكَرَعْمَ فی سىء فردوه إلى آله ولول 4[النساء:۹٥]»‏ وقال تعالى: « 
لا ورك لا يوت حى يُحَكَمُوك وما سَجَرَبَهم 4[ النساء ٠٥:‏ ]. 

يقول البرمماري: «وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن» فلا 
شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة» فقم عنه ودعه». 

ولا يعار صحيح النقل - من أدلة علم العقيدة - بوهم الرأي وخطل القياس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكان من الأصول المتفق عليها من الصحابة 
والتابعین هم بإحسان» آنه لا قبل من أحد قط أن یعارض القرآن» لا بريه ولا ذوقه ولا 
معقوله ولا قياسه ولا وجده... فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به» وهذا لا يوجد 
في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد 
ومكاشفة» ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن يقول: فيجب 
تقديم العقل» والنقل إما أن يفوض وإما يؤول!... ولم يكن السلف يقبلون معارضة 
الآية إلا بآية تفسرها أو تنسخهاء أو بسنة الرسول ية تفسرهاء فإن سنة رسول الله كلا 
(۱) رواه الترمذي )۲۱٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو اء وقال: هذا حديث حسن غريب. وانظر: تحقيق 

الدكتور محمد سعيد القحطاني على شرح السنة للبربهاري ص٥٤‏ . 


(۲) شرح السنة للبرماري ص٥٤‏ . 
(۳) رواه امد (۱۹۷۲۲)» وآبو داود )٤٦١ ٤(‏ من حديث المقدام بن معدیكرب ظإ4. 


سے مبادیئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجہامت u‏ )) 
تبين القرآن وتدل عليه وتعر عنه». 

وسنة النبي بي يحتج بها مطلقا - بشرط الصحة-» لا فرق في ذلك بين العقائد 
والأحكام من حيث حجيتها ومجاماء ولا بين المتواتر والآحاد من حيث ثبوتها وقبوها. 

ثانيا: الإجماع المتلقى بالقبول: 

والإجماع مصدر من مصادر الأدلة الاعتقادية؛ لأنه يستند في حقيقته إلى الوحي 
اللعصوم من كتاب وسنة» وأكثر مسائل الاعتقاد محل إجاع بين الصحابة والسلف 
الصالح» ولا تجتمع الأمة في أمور العقيدة ولا غيرها على ضلالة وباطل. 

«فالإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في العلم والدينء والإجماع 
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمةا") 
وعلى هذا فإجاع السلف الصالح في أمور الاعتقاد حجة شرعية ملزمة لمن جاء بعدهم» 
نبیه وما اتفقت عليه الأمةء فهذه الثلاثة أصول معصومة). 

ثم يأتي في المرتبة الثانية بعد هذه الأصول الثلاثة المعصومة» مصدران آخران 
وھما: العقل السام الصحيح» والفطرة المستقيمة السوية. 

ثالتًا: صرائح المعقول: 

«العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينيةء إلا أنه ليس مصدرًا مستقلا؛ بل يحتاج 
إلى تنبيه الشرع» وإرشاده إلى الأدلة؛ لأن الاعتاد على حض العقلء سبيل للتفرق 
والتنازع»“ فالعقل لن متدي إلا بالوحي» والوحي لا يلغي العقل. 


(۱) مجموع الفتاوري (4-۷/۳). 

(۲) المصدر السابق (۱۳/ .)٠١۷‏ 

(۳) المصدر السابق (۲۰/ .)١١١‏ 

() إيثار ا لحق على الخلق لابن الوزير ص۳٠‏ . 


9ے علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 

وقد رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقل» وأثنى على العقلاءء قال 
تعالی: « َبْرَ عِبَادِ و لذن كَسََمِعُونَ اقول فيبعو ا ولتك آلذِينَ هنهم آل 
اوليك هم ووأ أبس [الزمر:۷٠-۱۸].‏ 

والنصوص الشرعية قد جاءت متضمنة الأدلة العقلية صافية من كل كدر» فا 
على العقل إلا فهمها وإدراكهاء فمن ذلك: 

قوله تعالی: $ لو کن فیٍماآ ءاه إلا آله لَفْسدَتَا 4[الأنبياء:۲۲]. 

وقال سبحانه: ام خلِفُوأ من عَيرِشَىْء اَم هم لحور 4[الطور:١٠].‏ 

وقال جل وعلا:ظ ولو كن مِن عد عَيَرالّه لوَجَدوأ فيه ًا ييا 4[ النساء:۸۲]. 

وخوض العقل في أمور الإميات باستقلال عن الوحي مظنة اللاك وسبيل ‏ 
الضلال» يقول ابن رشد الفيلسوف - وهو ممن خاض بالعقل في مسائل الاعتقاد وطالت 
تجربته -: «لم يقل أحد من الناس في العلوم الإهية قولا يعتد به وليس يعصم أحد من 
الخطاً إلا من عصمه الله تعالى بأمر إهي خارج عن طبيعة الإنسان» وهم الأنبياء»» 
والمقارنة بين طريقة الوحي وطرق الفلاسفة والمتكلمين في بحث أمور العقيدة هي مقارنة 
بين الصواب والخطاء والصحيح والفاسد» والنافع والضار. 

يقول الرازي - بعد طول بحث -: «ولقد اختبرت الطرق الكلامية»ء والمناهج 
الفلسفيةء فما رأيت فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن»» وقال: «لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفيةء فا تھا تشفي عليا ولا تروي غليااء وريت 
أقرب الطرق طريقة القرآن... ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 


ا e‏ سلیان دنیا. 


سے مبادئ علم التوحید عند اهل السنۃ والجہاعۃ  _‏ ) 

فميزان صحة المعقولات هي الموافقة للكتاب والسنة. 

قال في الحجة: «وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة مامه وطلبوا الدين من 
قبلهيا» وما وقع هم من معقومم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة» فإن وجدوه 
موافقًا فما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه» ون وجدوه مالقا هم 
تركوا ما وقع هم وأقبلوا على الكتاب والسنةء ورجعوا بالتهمة على أنفسهم»". 

والعقل قد يمتدي بنفسه إلى مسائل الاعتقاد الكبار على سبيل الإ جمال» كإثبات 
وجود الله مع ثبوت ذلك في الفطرة أولا. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار ما 
يعلم بالعقل». 

أما مسائل العقيدة التفصيلية ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته ورسوله وأنبيائه» وما 
يجب هم وما يستحيل» فما كانت العقول لتدركها لولا جيء الوحي. 

قال أبو القاسم إساعيل الأصبهاني: «ولأن العقل لا جال له في إدراك الدين 
بكماله» وبالعلم يدرك بكاله»“ ويقصد بالعلم الوحي. 

قال شيخ الإسلام طياله: «لا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي 
تستفيدها بمجرد النظر» عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسائه على وجه اليقين»“: 

وقال اللالکائي ڻه: «سياق ما يدل من کتاب الله ك وما روي عن رسول الله کیا 
على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل» قال الله تعالی مخاطب نبیه 


ی کو 


ية بلفظ خاص والمراد به العام: « فَاعَلَم أنه ل لله إلا آله 4عمد:۹٠]ء‏ وقال تبارك 


() الحجة في بيان المحجة لأب القاسم إساعيل الأصبهاني (۲/ .)۲٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوي (۲۲۹/۱۹» ۲۳۰). 

() الحجة في بيان المحجة لأب القاسم إساعيل الأصبهاني (۲/ .)٥١ ٤‏ 
)٤(‏ الصارم المسلول لابن تيمية (۲/ .)٤٥۹‏ 


ڪڪ علم التوحید مبادیئ ومقدمات سے 
وال وا ارملا ين فك هن ر و إلا توح إلَيه انر ل إل إلا اتا قَاعَبدُونِ 
14الأنبياء:٠۲]»‏ فأخبر الله نبيه ية في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله 
التوحيد.«كذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع» قال الله تبارك وتعالى: « فل يابْهًا 
الاس ئی رَسُول آنه َم جييعًا انى لَه ملك سمرت وآلأزض لآ إل إا هو ُي 
E‏ | باه وَرَسُوله لبي الأ تي آلذِی يۆئ باه و لمعه وَائَبِعُوهُ َلك 
تَهنَدورک 4[الأعراف:۸١٠].‏ فدل ۳ أن معرفة الله والرسل بالسمع كا آخبر الله كف 
وهذا مذهب أهل السنة والجاعة). 
ثم إن كثيرًا من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها والعلم بها لا تدرك العقول حقيقتها 

وكيفيتهاء وذلك كصفات الله تعالى وأفعاله» وحقائق ما ورد من أمور اليوم الآخر من 
الغيبيات التي لا يجيلها أو يردها العقلء ولا يوجبها أو يطلبها. 

«وههذا ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم لتقرير مسائل الغيب» تنبيهًا 
للعقول على إمكان وجودهاء فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأوى» وعلى خحلق 
الإنسان بخلق السماوات والأرض وهي أعظم وآبلغ في القدرة» وعلى البعث بعد 
الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء عليها». 

قال السفاريني اث: «لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه»ء لكانت 
الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب. واللازم باطل بالنص: $ وما 
كنا مَعَذْيِينَ حت تبعت رَسولاً 4[الإسراء:١٠]ء‏ فكذا الملزوم». 

وأخيرًا فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ فالأول خلق الله تعالى 
والثاني أمره» ولا يتخالفان؛ لأن مصدرهما واحد وهو الحق سبحانه: $ ألا لَه الق 
الاش 4[الأعراف:٤٠].‏ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (۲/ ۱۹۳ .)۱۹٩-‏ 


(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجاعة لعثهان حسن .)۱۷١۸ /١(‏ 
() لوامع الأنوار للسفاريني .)٠٠٠١ /١(‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجمام ت u‏ wں)‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله: «وليس في الكتاب والسنة وإجاع الأمة شيء 
يخالف العقل الصريح؛ لأن ما حالف العقل الصريح باطل» وليس في الكتاب والسنة 
والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معنى 
باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة“. ٠‏ 

ولذا قال الإمام محمد بن شهاب الزهري اة : «من الله كك العلم» وعلى الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم» «وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل» وهو أن العقل 
مع النقل كالعاميّ المقلد مع العام المجتهد؛ بل هو دون ذلك بكثير» فإن العامي يمكنه أن 
یصیر عالّاء ولا یمکن العام أن یصیر نبا رسوله”. 

رابعا: الفطرة السوية: 

أما الفطرة فهي خلق الخليقة على قبول الإسلام والتهيؤ للتوحيدء أو هي 
الإسلام والدين القيم. 

قال تعالى: ‏ قاق وَجِهَكَ لِلدِينِ يفا فِطرت آله اتی قر ار 
للق َه ذلك آلدين ألقَيمُ4[الروم:٠٠].‏ 

قال ابن کثیر ات : «فنه تعالی فطر خلقه على معرفته وتوحیده» وآنه لا له غبره». 

قال شيخ الإسلام: «فالحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب لله 
والخضوع له» والإخلاص له هو أصل أعال الحنيفية)“. 

وقوله تعالی: « لا تَبَدِيل للق آله 4 معناه: آن الله ساوی بين خلقه كلهم في 
الفطرة على الحبلة المستقيمة. 


(۱) مجحموع الفتاوي (۱۱/ .)٤۹۰‏ 

() السنة للخلال (۳/ ۷۹٥)ء‏ وفتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)0٥٠٤‏ 
() شرح الطحاوية لابن أبي العز (۱/ .)۲۳١‏ 

.)٤١۳ /۳( تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ )٤( 

(۵) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۸/ .)٤٥١‏ 


 )(‏ علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 

وني الحديث الصحيح: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يمودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه كمثل البهيمة تُنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟»'» فمعنى خلق 
المولود على الفطرة هو: «أن الطفل خلق سلا من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على 
ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه»» والفطرة قبول الإسلام» فهي كالأرض الخصبة 
القابلة» والوحي كالغيث النازل من السماء ما إن ينزل عليها حتى تهتز وتربو وتنبت 
من کل دیج #خ: 

والفطرة السوية تقبل الإسلام وتبتدي إلى وجود الخالق با ودع الله الخلائق 
قوانين كلية» تظهر آثارها في الطفل الناشى الذي ¿ 5 أو يتكلم» فهو يدرك أن الحادث 
لابد له من حدث» وأن الجزء دون الكل» وأنه ب يستحيل الحمع بين المتناقضين» »> وهذا من 
آوائل العقل وبواكيره» وقلوب بني آدم مفطورة على قبول الإسلام وإدراك الحق» ولولا 
هذا الاستعداد ما أفاد النظر ولا الرهان» شأنا في ذلك شأن الأبدان» فطرها الله تعالى 
قابلة للانتفاع والاغتذاء بالطعام والشراب» ولولا هذا الاستعداد لما حصل انتفاع. 

والفطرة السوية تهدي العبد إلى أصول التوحيد والإيان» وجهرة آهل العلم من 
أهل السنة وغيرهم على فطرية الإيمان» وليس يحتاج العبد لتحصيله من أصله إلى استدلال 
أو برهان» فضلا عن أن يشك ويخرج من ثوب اليقين والإذعان» «والقلوب مفطورة على 
الإقرار به سبحانه أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» کا قالت 
الرسل: 5 أف آله َك قَاطر اموت وَالأرض 4[ إبراهيم :۰ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اله: «الإقرار والاعتراف بالخالق فطري 
ضروري في نفوس الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى 
(۱) خر جه البخاري (۱۳۸۵)»ء ومسلم (۲۹۰۸) من حديث أي هريرة ظهه. 


(۲) مجموعة الرسائل الکبری لابن تيمية (۲/ ۳۳۳ .)١۳ ٤‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۸/ ۳۸). 


سے مبادئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجماء ت eل))‏ 
يحتاج إلى نظر تحصل له به ا معرفة». 

ويقول: «إن أصل العلم الإلمهي فطري ضروري» وإنه أشد رسوا في النفوس 
من مبداً العلم الرياضي» كقولنا: إن الواحد نصف الاثئين» ومبداً العلم الطبيعي 
كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين؛ لأن هذه المعارف أساء قد تعرض عنها أكثر 
الفطرء وأما العلم الإلهي فا يتصور أن تعرض عنه فطرة». 

والفطرة تدل على اتصاف الخالق بالصفات العلى والكمال المطلق» فهي تدرك أن من يخلق 
لایکون کمن لا یخلق» قال تعال: $ اقم ن سی کمن لا سی اقلا َد ڪرو 4[النحل:۱۷]. 

فا لخالق هذا الکون لا يستوي مع غيره» في صفاته وأفعاله وذاته» فهي تدرك 
علو الصفات» ك| تدرك علو الذات» فإنه ما قال عارف مؤمن قط: يا اللهء إلا وجد 
في نفسه ضرورة بطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» لا يجادل في ذلك مجادل. 

والفطرة وإن غشيتها غاشية الإلحاد؛ تهتدي إلى تفرده تعالى بالألوهية يظهر ذلك 
في أوقات الشدة والمحنةء فإن القلب يفزع إلى خالقه» ويلجأً إلى بارئه» عند حلول 
الحوادث العظام والخطوب الجسام» قال تعالى: ظ ودا مَكم اَلضْرٌ فى لخر صل من 
تَذَعُون إا لياه 4[الإسراء:۷٠].‏ 

«والإسلام بعقائده وأحكامه موافق للفطرة لا يعارضها؛ بل كلا كانت العقائد 
والأحكام بعيدة عن الإسلام» كانت معارضة للفطرة الصحيحة مضادة هاء ففي 
الفطرة عبة العدل وإيثاره» وبغض الظلم والنفار منه» واستقباح إرادة الشر لذاته» لكن 
تفاصيل ذلك إنما تعلم من جهة الرسل» فالطفل عند آول تمييزه إذا ضرب من خلفه ‏ 
التفت لعلمه أن تلك الضربة لابد ها من ضارب» فإذا شعر به بكى» حتى يقتص له 
منه» فيسكن ويدأء فهذا إقرار في الفطرة بالخالق» وهو التوحيد وبالعدل الذي هو 


(۱) مجموع الفتاوي (۳۲۸/۱۳). 
(۲) المرجع السابق (۲/ .)١١-٠١‏ 


( )سسس علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
شرعة الرب تعالى»“. 

E 
بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وقطع العذرء قال تعای: $ وَمَا گا مُعْذِيين حى بعت‎ 
رَسُولاً [الإسراء:٠٠]ء فلا عذاب إلا بعد إرسال الرسل» وقطع العذر» وإقامة الحجة.‎ 
وقالت المعتزلة في الآية: « رَسُولاً 4 أي: العقل» وهو تحريف للكلم عن مواضعه» بدلالة‎ 
قول الله تعالى: ( وما رسلا قَبلَكَ إلا رجالا و ن الم 4[الأنبياء:۷].‎ 

وهو سبحانه ما هلك من قبلنا من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم وإنزال 
الكتب عليهم» قال تعالى: $ وَمَآ هلتا مِن فَرَبَةٍ إل ها مُعذِرُونَ [الشعراء:۸٠۲]»‏ وقال 
سبحانه: « وما ن رَبك مهلك القُرى حى يبعت ف أ يها رَسُولاً يلوا لهم ايتا وما ُنَا 
مکی القُرَێ إلا هلها مورک 4[القصص .]٥ ٩:‏ 

فإن قيل: إذا كان وجود الله وتعظيمه مركورًا في الفطر» والعقول تستدل على 
ذلك فعلام توقف التكليف على مجيء الرسول» وإنزال الكتاب؟ 

فيقال: إن إثبات كون الفطرة هي الإسلام» لا يقتضي خلق علم ضروري في نفس 
الإنسان» مجعله عالًا بالعقيدة وأصوهاء ونواقضهاء قال تعالى: ‏ وله أخرَجَكم يِن بُطُونِ 

كم لا تَعلَمُونَ سنا [النحل:۷۸]. کا أن الله تعالی تکرمًا منه لا عاقب قبل بلوغ 

الحجة الرسالية $ َلك أن لم يكن رَبك مهلك ألقُرَى طلم وَأَهَلّها عَفلُونَ 4[الأنعام:٠١٠]؛‏ 
بل تمتنع المؤاخذة حتى يبعث إليهم الرسول» ومن حكمة ذلك أن معرفة الله وإثبات 
وجوده المركوز في الفطر والعقول إجمالي لا تفصيليء فالعقل لا يتدي لكل كالات الله 
تعالى» ولا يهتدي إلى كل ما يرضيه من الأقوال والأفعالء فلابد له من وحي بہديه 
ويرشده» ويبين له معاقد الحل والحرمة في أفعال المكلفين» ك أن العقل والفطرة لا 


() إيثار احق على الخلق لابن الوزير ص١٠٤۲.‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجمام ت dwdwgŠŠŠل))‏ 
يدلان على عقوبة الآخرة لمن قصّر في ذلك فجاء الرسول ببيان ثواب التوحيده 
وعقوبة الشرك في الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيم طله: 


وفقان التاش ق لغ وكان الناس في جهل عظيم 


فجiااءوا‏ بايان فأظهروه فجاءوا باليقين فأذهبوه 
وكان الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه 


وأخيرًا فإنه لا تعارض ولا تناقض ۔ بحمد الله بين فطر الخلائق على الإسلام 
وبين عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر؛ لأن الله تعالى «وإن حلقه مولودًا سليًاء فقد قدّر 
عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره» وعلم ذلك»'. 


() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۸/ .)١١‏ 


علم التوحید مبادئ ومقدمات س 
المبجث السابع 
نسبة علم التوحيد 

نسبة العلم هي علاقته بغيره من العلوم وصلته بهاء ونسبة أي علم إلى غيره من 
العلوم تتردد بين أربع نسب» هي: 

-١‏ الترادف: فتطلتق الأساء المختلفة على مسمى واحد وعِلّم حدد» فتختلف 
الاست اء وى الات 

- التخالف: فتتباين الأساء والمسميات» بحيث لو نسب أحد العلمين إلى 
الآخر» م يصدق على شيء ما صدق عليه الآخر. 

۳- التداخل: كأن يكون أحد العلمين أعم من الآخر فأحدهما داخل بتهامه في 
الآخر» وهو العموم والخصوص المطلق. 

-٤‏ التقاطع: وهو العموم والخصوص الوجهي أو النسبي» بن يكون كل من 
العلمين أعم من جهة» وأخص من جهة آخرى. 

وعلى ما سبق يمكن القول بأن علم التوحيد نسبته إلى سائر العلوم الشرعية هي 
التخالف والتباين» فهو فن مستقل بذاته» قائم بنفسه» له صوله ومصادره ومناهجه 
ومسائله» ولا يغني عنه غيره» وإن كان كالأساس لعلوم الإسلام» وهو منها بمنزلة 
الرأس من الجسد؛ ولذا مال بعض العلماء إلى التعبير عن نسبته إلى غيره من العلوم بأنه 
أصلها وما سواه فرع عنه» باعتبار أن علوم الإسلام تقوم أولّا على معرفة الله تعالى 
وتوحيده والتصديق ببعثة نبيناًية وأمور الغيب» وهذا موضوع علم التوحيد. 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل اسن والجہ اء ہلل) 
وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 

ولأجل هذا المعنى سماه الإمام أبو حنيفة بالفقه الأكبر» وسبب هذه التسمية أن 
ال ن ن ات رة رر رل ارهن عارر ل تاس اها ان 
تكون في تقرير التوحيد في نوعه العلمي الخبري» أو في تقريره في نوعه الطلبي الإرادي» 
ودعوة الخلق لعبادته تعالى وحده» أو في مستلزمات التوحيد ومقتضياته» وحقوقه من 
الأحكام الفقهية العمليةء أو في الجزاء على التوحيد من إكرام الله لعباده الموحدين» أو 
ني بيان العقوبات والوعيد على مضادة التوحيد بالشرك والإلحادء فصار التوحيد أصلا 
لغیره من العلوم حیث ارتبطت به واعتمدت عليه . 


(۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (۳/ ۸٦٤)ء‏ معارج القبول لحافظ الحكمي .)٩۹۸ /١(‏ 


واضع علم النوحيد 

لا شك أن التوحيد جاءت به الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه» وأما 
علم التوحيد فقد مر في وضعه وتدوینه بطورین: 

أوهما: طور الرواية (ما قبل التدوين)ء والثاني: طور التدوين والاستقرار. 

وهذه لمحة عن كلتا المرحلتين. 

أولًا: طور الرواية: 

م يكن الرعيل الأول من الصحابة 4 بحاجة إلى التدوين في العلوم الشرعيةه 
فقد کانوا يتلقون عن رسول الله ية الوحيين» «ويوردون عليه ما يشكل عليهم من 
الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها با يثلج صدورهم» وقد أورد عليه من الأسئلة 
أعداؤه وأصحابه» أعداؤه للتعنت والمغالبة» وأصحابه للفهم والبيان وزيادة 
الإیان»"» وكل ذلك رواه الصحابة عن النبي ية لمن بعدهم» فكانت مسائل الاعتقاد 
محفوظة في أذهانهم» مستدلا عليها بكتاب ربمم وسنة نبيهم بي ولم يقع بينهم اختلاف 
في شأن العقيدة؛ بل اجتمعوا على عقيدة صحيحة» سالمة نقية خالية من كل شوب» 
فكانوا «أقرب إلى أن يوفقوا إلى الصواب من غيرهم با خصهم الله به من توقد 
الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وتقوى الرب» فالعربية طريقتهم وسليقتهم» 
وا معاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقوهم... علموا التنزيل وأسبابه» والتأويل 
وآدابه» وعاينوا الأنوار القرآنيةء والأشعة المصطفوية» فهم أسعد الأمة بإصابة 
الصواب» وأجدرها بعلم فقه السنة والكتاب». 


(۱) زاد المعاد لابن القيم )/ (A‏ 
() إعلام الموقعين لابن القيم )٠١١-۱٤۸ /٤(‏ بتصرف. 


سے مبادیئ علم التوحید عند اھل السنۃ والجہا مت ww:‏ 

لأجل هذا لم يكن الصحابة 4# بحاجة إلى تدوين علم التوحيد أو تصنيف كتب فيه. 

ثانیا: طور التدوين: 

وبداً هذا في حياة التابعين» وإن وقعت في زمنه ية صور من الكتابة والتدوين» 
حيث ابتداً ذلك الإمام الزهري ياه ثم شاع ذلك في النصف الأول من القرن الثاني 
الهمجري كا فعل الإمام مالك في الموطاًء حيث رتبت الأحاديث على أبواب تتعلق 
بالتوحيد مثل: باب الإيمان» وباب التوحيد» وباب العلم» الخ... 

ولعل هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأول في استقلال كل باب في بَعْدٌ 
بالتصنيف والبحث. 

ونما أوقد جذوة التدوين ما وقع في آخر زمن الصحابة من بدع واختلاف في 
العقيدة» كما ني مسألة القدر» وكان أول من تكلم به معبد الجهني (ت: ۰ ه)» ومسألة 
التشيع والغلو في آل البيت» وفتنة عبد الله بن سباء كما وقعت من قبل بدعة الخوارج 
وصرّحوا بالتكفير بالذنوب» وبعد ذلك نشأً مذهب المعتزلة على يد واصل بن عطاء 
و ا ا ا و ا والتابعين» وخرج 
على إجماع خير القرون في الاعتقادء فتصدى له التابعون بالرد عليه والمناظرة في هذه 
المسائل» ثم بدأ التصنيف في عقيدة أهل السنة حين أصبح ضرورة لابد منها لنفي تأويل 
المبطلينء ورد انحراف الغالينء وكان أول مدوّن عرفناه في العقيدة -على هذا النحو- هو 
كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة اث (ت ٠١١:‏ ه) وهو ثابت النسبة إليه» رواه أبو مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخيء كا رواه حماد بن أبي حنيفة. حدد فيه أبو حنيفة عقائد أهل 
السنة تحديدًا منهجيًا ورد فيه على المعتزلةء والقدريةء والجهميةء والشيعةء واشتمل عل 
خسة أبواب -في اتم رواياته-: الأول في القدرء والثاني والثالث في المشيئة والرابع في 


٥(‏ سد عم التوحید مبادئ ومقدمات س 
الرد على من يكفر بالذنب» والخامس في الإيان» وفيه حديث عن الأساء والصفات» 
والفطرة» وعصمة الأنبياء» ومكانة الصحابة» وغير ذلك من مباحث العقيدة. 

فلو قال قائل: إن واضع علم التوحيد - بمعنى أول من وضع مؤلمًا خاصًا في ) 
الفن من أهل السنة- هو الإمام أبو حنيفة؛ لكان صادقا ولم يبعد عن الصواب» «وإن 
كان قد قيل: إن واضعه الإمام مالك بن أنس» وأنه ألف فيه رسالةء وقيل أيصًا آنه لا 
كثرت الفتن أمر المنصور بوضع كتب لإزالتها والرد عليها». 

کا ثبت أن الإمام ابن وهب رام (ت ١۹۷:‏ ه) وضع كتابًا ني القَدَر على طريقة 
المحدثين ني جمع الأحاديث وإن كان دون تبويب. 

ولقد نسب كتاب بنفس اسم الفقه الأكبر للإمام الشافعي اٹ (ت ۲٠ ٤:‏ ه)ء 
تناول فيه مسائل الاعتقاد مسألة مسألةء ورد على الفرق المخالفة في ثنايا كلامه» إلا أن نسبة 
الكتاب إلى الإمام الشافعي غير موثقة» فقد قال حاجي خليفة ني كشف الظنون: «.. لكن 
في نسبته إلى الشافعي شك والظن الغالب أنه من تأليف بعض أكابر العلاء»". 

ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة في علم التوحيد ولكن بأسماء ختلفة هذا العلم» فمن 
أول ذلك کتاب الإیمان لأبي عبید القاسم بن سام (ت ۲۲٤:‏ ه)» وتبعه على هذا كثيرون 
إلى يوم الناس هذاء كا ظهر مصطلح السنة للدلالة على ما يسلم من الاعتقادات» واشتهر 
ذلك زمن الإمام أحمد لاله ومن الكتب المصنفة باسم السنةء كتاب السنة لابن أي شيبة 
ټم (ت ٠١:‏ ٣۲ه)‏ والسنة للإمام أحمد ارڈ (ت ٤١:‏ ۲ه) وغير ذلك ثم ظهر مصطلح 
التوحيد في مثل كتاب التوحيد لابن سريح البغدادي راه (ت:٠‏ ١۳ه)ء‏ وكتاب التوحيد 
(1) اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم محمد أبي عليان الشافعي ص۲۳۷ 


(۲) طبع بتحقیق د. محمد حمود فرغلي. 
(۳) كشف الظنون لحاجي خليفة (۲/ ۱۲۸۷). 


سم عم رید اس سنت ویپ 0 
لابن خزيمة انه (ت:٠١٠١ه)ء‏ وواكب ذلك ظهور مصطلح أصول الدينء ثم ظهر 
التأليف باسم العقيدة أوائل القرن الخامس الهجري» واستقرت حركة التصنيف 
ومنهج التأليف واستقل علم التوحيد علا متميرًا عن غيره بلقب ومنهج خصوص. 

وأخررًا فإن فيم سبق بيانه رد على من زعم - من الأشاعرة والماتريدية- أن واضعي علم 
التوحید هما: آبو الحسن الأشعري (ت: ۳۲٤١‏ ه)» وأبو منصور الماتريدي (ت: ۳۳۳ ه)» 
حيث سبقا بتاليف كثيرة كتبت على منهج أهل الحديث» أهل السنة والجماعة. 


علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
المبحت التاسع 
غاية علم التوحيد 

«الغرض والغاية والفائدة والثمرة من العلم بمعنى واحد» فكل ذلك اسم 
للمصلحة المترتبة على تعلم العلم» وإنم) اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات» فكل 
منفعة ترتبت على فعل ما تسمى فائدة وثمرة» من حيث ترتبها عليه» وتسمى غاية» من 
حيث إنها على طرف الفعل ونهايته» وغرضصًا من حيث إن الفاعل فعل ذلك الفعل 
لأجل حصوله». 

وتظهر ثمرة دراسة علم التوحيد -على منهج أهل السنة والجاعة- من جهات 
وحيثيات كثبرة إلا أا تعود إلى أمرين أساسيين» الأول: باعتبار لكلف والثاني: باعتبار 
العلم نفسه وعلوم الإسلام الأخرى» وما يتعلتق با مكلف يعود إلى منفعة دنيوية وأخروية 
والدنيوية ترجع إلى منفعة علمية وعملية» وتفصيل هذه المنافع على النحو التالي: 

أولا: ثمرته بالنسبة للمكلف: 

-١‏ في حياته الدنيا: 

إن قيام المدنيةء وازدهار الحضارة» وانتظام أمر الحياة» وطيب العيش» لمن ثمرات 
التوحيد المباركةء قال تعالى: ظ ولو أن اهل أَلْقُرَى ءَامنوأ وَأكَقَوا لَفَحتا علَهم بُرَكسومِنَ 
آلسماءِ وَالأُرّض)[الأعراف:٦۹].‏ 

وقال تعای: ‏ من عَمِلَ صَلِڪا ِن ذَ َراو تی وهو مُومن فَلنُخيبَته. حيَوه طيبة 

رة أخرَهُم اسن ما اوا يَمونَ)1النحل:۹۷. 


2 ص ا 


وقال تعالى: لذن اموأ ود طن قوم بنرا ل آلا بذڪر آله تظحين اقلوب 4[الرعد:۲۸]. 


(۱) ترتيب العلوم للمرعشي ص٦۸‏ 


س مبادئ علم التوحيد عند آهل السنم والحماعت 


«إن الإيان يثمر طمأنينة القلب وراحته» وقناعته با رزق الله» وعدم تعلقه 
بغيره» وهذه هي الحياة الطيبةء فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم 
تشوشه مما يتشوش منه الفاقد لاإيمان الصحيح». 

وني الصحيح: «عجبًا لأمر المؤمن إن آمره کله خیر» إن أصابته سراء شکر فکان 
خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»”. 

وقال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: «وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيسًا منه قط 
مع ما كان فيه من ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
ا والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيسًاء وأشرحهم صدراء 
وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسًاء تلوح نضرة النعيم على وجههء وكنا إذا اشتد بنا الخوف» 
وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض آتیناه» فما هو إلا آن نراه ونسمع کلامه فيذهب 
ذلك كله عناء وينقلب انشراحًا وقوة ويقيتا وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل 
لقائه» وفتح هم أبوابها ني دار العمل» فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم 
لطلبها والمسابقة إليها». 

وفصل الرازي القول في بيان حياة المؤمن الطيبة في الدنيامن خسة وجوه فقال: 

- إن المؤمن يعلم آن رزقه من تدبیر ربه» وربه حسن له فيه» فهذا يدعوه إلى 
الرضاعن الله ورزقه. 

- وإن المؤمن يعلم حقيقة الدنيا وسرعة تقلبهاء فلا يجزع عند حلول كدرها؛ 
لأنه يعلم أن العيش عيش الآخرة. 


( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي ص۷۳. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومي خا 
() الوابل الصيب لابن القيم ص٠۷.‏ 


علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 

- والمؤمن مع رضاه وعدم جزعه مغمور بالسعادة في حياته؛ لأن غايته إرضاء 
ربه» فهو يلهج بهذه الكلمة: «إن م يكن بك غضب علي فلا أبالي». 

- ثم إن لذات الدنيا زائلة حسيسة» وأعظم لذاتما الوقاع والطعام وقد يحتقرهما 
الإنسان إذا تفكر فيه|. 

- فالمؤمن عندما تقبل عليه الدنيا لا يعانقها معانقة العاشق؛ لأنه يعلم زواهاء 
فيأخذ منها بقدر ما يتزود إلى الآخرة'. 

والمؤمن يتلذذ بلذات معنوية هي أعظم من كل اللذات الحسية» ولذا قال بعض 
السلف: «لو يعلم الوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه بالسيوف»» وقال غيره: 
«إن في الدنيا جنة من لم يدخلها م يدخحل جنة الخرة. 

قال شيخ الإسلام اة في قوله تعالى: $ صرب یتم سور له باب بَاطنه. فيه 
الخَة هره ِن وله لداب )[احديد:٣۱]:‏ «ما يصنع أعدائي ٻي؟ آنا جنتي وبستاني في 
صدري» انى رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي 
من بلدي ا 


ومظاهر الحياة الطيبة التي حص الله با عباده المؤمنين في الدنيا كثيرة نذكر منها: 


- ولاية الله کك: 
ا 
ك و ے وو ا گے ص 7 س 
قال تعالی: « اله وَل الذي ١امَنوا‏ يُخْرجُهُم ين الظلمّت إلى النورٍ والذيست كفروا 
الماة ء 


ا ولياؤهم الطغوت خر جوتهم م آل 0 رإإ آلظلمَ س 4[البقرة:۷٠۲].‏ 


(1) التفسير الكبير للرازي .)١١١ /۲١(‏ 

(۲) القائل هو الفضيل بن عياض . انظر: ا لجواب الكافي لابن القيم ص۹۸١‏ . 
(۳) القائل هو ابن تيمية. انظر: الوابل الصيب لابن القيم ص1۹ . 

. الوابل الصيب لابن القيم ص1۹‎ )٤( 


سے مبادی علم التوحید عند اھل اسنۃ والجہ اء :ل( 

وقال سبحانه:( الا ن اولياءَ آله له ڪوف عَلبهم ولا هم رنوت ) ثم 
وصفهم بقوله: « لیر ءَامَنُوأ وَ انوا يكور 4[یونس .]٦۳ ٩۲:‏ 

- حبة الله كك للمؤمنين وعبة الخلق هم: 

قال تعالى يم وَُحِبُوَه 4[ المائدة: ]٥ ٤‏ 

وقال تعال: إن آلرے منوا ولوا أل حت سي جع“ لھم آل من ودا 4[مریم:٩٩].‏ 

قال ابن كثير اث: «يخبر تعالى أنه يغرس لمعباده المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات -وهي الأعال التي ترضي الله كلك لتابعتها الشريعة المحمدية- يغرس هم 
في قلوب عباده الصالحين حبة ومودة» وهذا أمر لا بد منه ولا حيد عنه)'. 

- مدافعة الله عن المؤمنين وإنجاءه هم ونصرهم على أعدائهم: 

قال سبحانه: إن اص رسلا والنی س اموأ يدنيا َم يفوم اسهد [غافر:]. 

وقال تعال: ‏ ر أله يُدَِعُ عَنِ ألَذِينَ ءامنا 4[الحج:۳۸]» ولم يذكر ما يدفعه 
حتى يكون أفخم وأعظم وأعم وأتم. 

وقال تعالى: « وَكذَالِكَ شى أَلْمُوَمِيْين 4[الأنبياء:۸۸]. 

وقال تعالى: « وخجينا لين اموأ واوا فون [فصلت:۱۸]. 

- حصول نور البصيرة التي تفرق بين الحق والباطل: 

قال تعالی: « یتایا ازير اموا ن توا آله عل لم هقانا ويكفر عَم 
سيتَانکہ وَيَغَفِر لک وا ذو الْقضل أَلْعْظِيمٍ 4[الأنفال:۲۹]. 

وهذا الفرقان فسّره آهل العلم بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن» فيفرق به بين 
احق والباطلء والسنة والبدعةء قال تعالى: « وكدلك اوآ َك زو من امتا ما كت 


() تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۱٤١‏ 


سد طلم التوحید مبادئ ومقدمات = 
ری ما ألمب ولا لیم وکن جلد توا دی یی مَن فقَاء ِن عِبَادتا )[الشوری:۲٥].‏ 

- حصول العزة وتام الكرامة والشرف: 

قال تعالى: ويله رة وَلرسوله ميوت وَلَكن المنفقوت لا يَعَلّمُونَ 4[ النافقون:1۸. 

a 

فالعزة في الإيمان» والذلة في الكفر والعصيان» فاللهم عزنا بطاعتك والإيان» ولا 
تذلنا بمعصيتك والكفران» إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت. 

۲ في فوته العلمية: 

وهي القوة التي يدرك الإنسان بهاء ويفرق بين ال حى والباطل» وتظهر ثمرة علم 
التوحيد العلمية من خلال الأمور التالية: 

- معرفة الله تعالى معرفة يقينية: 

إن سلوك م منهج أهل السنة في تعلم علم التوحيد يوصل العبد -ولابد- إلى غاية 
المطالب» وأشرف المقاصد» وأول الواجبات» وهو معرفة الله تعالى بالتوحيد» وإفراده 
تعال,تالخبادة :وال راء من الشرك: وكل) ازداد العبد علا بالتوحيد» ازداد رقيّا في 
مدارج الإيان ومعارج اليقين» وارتقى من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل» ومن 
حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان» والتصديق عن حجة وبرهان» بحيث يكون 
اعتقاد الإنسان في ربه ذانًا وصفات وأفعالا مطابقا للواقع عن دليل صحيح» وهذا 
أفضل ما اشتغل بعلمه إنسان» كا في الحديث أن النبي ية شئل: أي العمل أفضل؟ 
فقال: «إیمان بالله ورسوله» ٠‏ 


والعلم بالله تعالی وأسائه وصفاته سبيل لرفع الدرجات وحصول البركات» قال 


سے مبادیئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجہام ت :للل ) 
تعال: ‏ رفع آله آلذرين ءَامُوا نكم لين وتوا للم درَجَست4[المجادلة:١٠]»‏ وهذا العلم 
الصحيح هو الذي يحل عقدة الأسئلة الكبرى التي ضلت البشرية في الاهتداء إلى 
جواباء فتاهمت في دروب الإلحاد» وعبادة الشجرء والحجرء والتثليث» وعبادة الهوى 


من دون الله تعالى» ففي القلب خلَّة لا يسدها إلا الاعتقاد الحق» وحاجة لا نة تنقضي إلا 
بمعرفة الرب. 

كانتت لقلي أهتواءمفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائى 
فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت موی الوری مذصرت مولائي 

- انشراح الصدر وطمأنينة القلب: 


وهذا الأمر ثمرة حصول المعرفة الصحيحة بالله تعالىء والإجابة على أسئلة 
الفطرة حول الكون والحياةء فنفس لا إيمأن فيها مضطربةء قلقةء تائهة خائفةء فأما 
اضطرابما؛ فلأًنها كالسفينة تتاقذفها الأمواج العاتيةء تتلقى عن كثيرين -غير الله تعالى- ٠‏ 
مناهجها وعقائدها فتضطرب مرجعيتهاء ويختلف سبيلهاء وتتناقض مسيرتهاء وأما 
النفس المؤمنة الموحدةء فقد اتحد مصدر ورودها وصدورها في كل أمر» فهي تتلقی من 
الله وعن الله» وهي تسیر إلى الله. 

قال تعالی: $ صرب آله معلا رَجُلا فيه شرکاءٌ شون وَرَجُلاً سلما إَرَجُلٍِ هَل 
َستَويَانِ مَنَلاً مد ل بل قرم ل يَعْلَمُونَ 14الزمر:۹٠].‏ فإذا تعددت الأسياد على 
المملوك» فقد شقي حاله» واضطرب أمره. ) 

وفي النفس قلق على المستقبل وطلب لاستجلاء الغيوب» ولا يزيل هذا القلق 
كالإيمان بخيرية الذات» وخيرية العمل»ء وخيرية المآل والمصيرء فالمؤمن المو خد ينظر إلى 
الغيب بعين التفاؤل والرضا عن الله تعالى في قضائه وقدره» فيسكب في النفس برد 


(۳)) سد علم التوحید مبادئ ومقدمات — 
اليقين» ومشاعر الأمن والاطمئنانء قال تعالى: $ ألَذينَ ءَامَُوا وَلَم يسوا إيمََهُم طلم 
اتيك لَهُمُ آلأمَنُ وهم مَهَْدُونَ 4[الأنعام:۸۲]ء فمن أراد الله له الحداية وانشراح الصدر 
هداه إلى الإسلام أولاء ثم إلى سلامة العقدة من شواتت 0 

قال تعالی : فمن يردا 2 ومن برد ان يُضلةء رمعل 
صَدَرَهُ٫‏ صَيَقَا حرجا ڪانما يُصعد فى السماءِ ذلك عل آله الرس على اذست 
ا يوه مور )[الأنعام:٠١٠].‏ 

- حصول برد اليقين واستقرار الفكر. 
والجماعةء من المعرفة واليقينء والطمأنينة» والجزم الحق» والقول الثابت» والقطع با هم 
علیه» مر لا نازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين». 

«إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول» وجزمًا بالقول في 
موضع» وجزمًا بنقيضه وتکفير قائله في موضع آخر» وهذا دليل عدم اليقين... أما آهل 
السنة والحديثء فا يعلم أحد من علمائهم» ولا صالح من عامتهم» رجع قط عن قوله 
واعتقاده؛ بل هم أعظم الناس صرًا على ذلك» وإن امتحنوا بأنواع المحن» وفتنوا بأنواع 
الفتن› وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين کأهل الأخدود ونحوهم» وکسلف 
الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة... وبا لجملة فالثبات والاستقرار في آهل : 
الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند آهل الكلام والفلسفة). 

وقال أيصّا ه: «حدثنى من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال: أبيت 
بالليل وأستلقي على ظهري» وأضع الملحفة على وجهي» وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة 
(۱) مجموع الفتاوي .)٤۹ /٤(‏ 


(۲) المصدر السابق .)٥١٠١١١ /٤(‏ 
(۳) وهو رأس في الكلام والفلسفة. 


سے مبادی علم التوحید عند اھل اسنۃ والجہ ایت 0 
هؤلاء وبالعکس» وآصبح ما ترجح عندي شیء). 
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي -يصف حاله وحال إخوانه من المتكلمين-: 
فيك ياأغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 
سافرت فيك العققول ف] ربحت إلا آذى السفر 
فلح الله الأول زعمووا نك المعووف بالنظر 
قز التاق ورو خسارج عن قوة البشر 


ين هذه الحيرة والاضطراب في الظلمات ممن التزم المحجة البيضاء ليلها 
کنهارهاء فهو على نور من ربه» وما روع ما سطره يراع ابن القيم في شرح قوله تعالى: « 
اد ريا ىء ولو لم تسه تار نور عل تور )[النور:۴]» حيث قال: «النور على 
النور: نور الفطرة الصحيحةء والإدراك الصحيح» ونور الوحي والكتاب» فينضاف 
أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا عل نورء وهذا يكاد ينطق باحق والىكمة قبل 
آن يسمع ما فيه بالآثر» ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به فیتفق عنده شاهد 
العقل والشرع» والفطرة والوحي» فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول يل 
هو الحق» لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة؛ بل يتصادقان ويتوافقان». 

- النجاة من الانحراف عن الصراط المستقيم: 

وذلك لأن الاعتقاد الصحيح هو سبيل الله قال تعالى: ظ وان هدا صِرّطى 
مستَقيما فانَبِعوه 4 [الأنعام:١١٠]ء‏ والانحراف عن سبيل الله هو اتباع السبل والطرق 
المخالفة لما أمر الله به في الأصول والفروع. 


() اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص٤٠‏ . 


د علم التوحيد مبادئ ومقدمات سے 

قال أبو العالية الرياحى: «تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» 
وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام» ولا تنحرفوا عن الصراط 
المستقيم يمينا ولا شمالاء وعليكم بسنة نبيكم» وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين 
أهلها العداوة والبغضاءء فرددها مرارًا»". 

وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول اله ية وولاة الأمر من بعده سنتاء الأخذ بها 
تصدیق لکتاب الله کٹ واستک ال لفرائض الله وقوة على دین الله من عمل ہا مهتد» ومن 
استنصر با منصور» ومن خالفها اتبع غبر سبیل المؤمنین وولاه الله ما تولی». 

وقال أبو الدرداء: «لن تضل ما آخذت بالأثر». 

وقال ابن سبرين: «الرجل ما كان على الأثر فهو على الطريق»“. 

N i‏ ۴ د ی ی و ا ر 

وهذه الآثار تصديق لقوله جل شأنه: « وَمَّن يُطِع لله وَالرَسُول فَأوَتيكَ مَعَ لذن 
ور ل ا ر کک ا ا ر ا ET: I‏ 
أت اله علَيّم مِنَ لين وَالصديقين والشهدَآءِ وَالصلجين وحسن اولتيك رَفقًا 
الساء:٩1]»‏ وقوله سبحانه: $ ومن باق آلرَسُول ِن بعد ما تبن ل لدی وگ غي 
YY £‏ ا ر سد 
سبل أَلْمُوْمين نولم مَا تول وَنْصَليِ جهنم وَسَاءَت مَعصيرًا 4[النساء:١٠١].‏ 

قال ابن بطة ثة: «فرحم الله عبدًا لزم الحذرء واقتفى الأثر» ولزم الجادة 
الواضحةء وعدل عن البدعة الفاضحة) . 

-٣‏ في قوته العملية: 

وهی القوة الت تحمل الإأنسان على السبر إل الله تعالی» والاجتهاد ف عبادته» 
والتقرب إليه بها يرضيه» واجتناب ما يسخطه» وتظهر ثمرة علم التوحيد العملية من 
()الإبانة لابن بطة (۱/ )۳١۲‏ رقم .)۲۳١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۱/ )۳٣١۲‏ رقم .)۲۳١(‏ 
(۳) المصدر السابق )٠٠١۲ /١(‏ رقم (۲۳۲). 


.)۲٤١١۲٤۱( رقم‎ )۳٥۹۹/۱( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠٠١ /١( المصدر السابق‎ )٥( 


سے مبادیئ علم التوحید عند ھل اسنۃ والجہا م لل 
خلال الأمور التالية: 

- تحقيق الإخلاص وأعال القلوب على الوجه الصحيح: 

إن الإ خلاص هو حقيقة الدينء ومفتاح دعوة رسل الله أجعين» وهو روح التوحيد 
ولب الرسالةء قال تعالى: « وما اموا إل لِيَعيدُوا آله حلصي له لين حُكَفآء 4[الية:ه]» 
والإ حلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد» وهو تصفية العمل من كل شوب» وني 
أهمية الإخلاص وأعمال القلوب يقول ابن القيم اة: «أعمال القلوب هي الأصلء 
وأعمال الجوارح تبع ومكملةء وإن النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد 
للأعضاء» الذي إذا فارق الروح فموات... فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة 
أحكام الجوارح». 

والإخحلاص يتوقف في حصوله وكماله على معرفة العبد لربه» وتعظيمه وتأليهه 
ومعرفة أسائه تعالى وصفاته» وإحصائها والتعبد لله بمقتضاهاء فمن کان بالله أعرف 
کان له آخلص» وفيا عند الله تعالى أرغب» ومن عقوبته أرهب. 

والإخلاص إذا تعكن من طاعة من الطاعات مه كانت يسيرة» فإن الله تعالى يغفر 
مها الذنب ويضاعف الأجرء يقول شيخ الإسلام في هذا الشأن: «والنوع الواحد من العمل 
قد یفعله النسان على وجه یکمل فيه إخلاصه وعبودیته لله» فیغفر الله به کبائر کا في 
حديث البطاقة... فهذه حال من قاها بإخلاص وصدق» كا قاها هذا الشخص,» وإلا 


(۱) بدائع الفوائد لابن القيم (۳/ .)۷٠١‏ 

() عن عبد الله بن عمرو بن العاص اها أن النبي با قال: ١إن‏ الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: آفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بى إن لك عندنا حسنة وإنه 
لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن حمدًا عبده ورسوله» فيقول: احضر 
وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلمء فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شىء». أخرجه أحد في المسند 
والترمذي» والحاكم ني المستدرك» وصححه الألباني في صحيح الجامع 0)ء) الصحيحة .)١١١(‏ 


سے علم التوحيد مبادئ وات سے 
فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون لا إله إلا الله» ولم يترجح قوهم على سيئاتهم» 
كا ترجح قول صاحب البطاقة).. ثم ذكر طم حديث البغي التي سقت كلبا فغفر الله 
ها.. والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له» ثم قال: «فهذه سقت الكلب 
فغفر ها.. فالأع ال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الاإيمان والاخلاص»”. 

- اشتغال الجحوارح بالطاعات: 

إذا عمر الإخلاص قلب العبدء وتحققت أعال القلوب من عبة الله ورسوله» 
والتوكل على الله والصبر له» والخوف منه والرجاء في) عنده انطلقت الجوارح ولا بد في 
طاعة الله تعالى» ولا يتخلف ذلك أبداء وفي الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»» فصلاح 
الظاهر تابع لصلاح الباطن في الأصل» والارتباط بينهم| حاصل. 

قال ابن القيم اث : «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم ارتباط 
أعال الجوارح بأعال القلوب» وأنا لا تنفع بدونهاء وأن أعال القلوب أفرض على 
العبد من أععال الجوارح». 

قال تعال: « فمن يعمل ى الصَلِحَت وهو مُؤيِنٌ فلا ڪفرَانَ لِسعيِ 
4[الآنبياء:٤٩]»‏ «فلا جحد عمله ولا خیب سعیه؛ بل یثاب عليه أضعافًا بحسب قوة 
اانه“ . 

وقال سبحانه: $ وَمَنْ اراد الأًخرَة وَسَعَى ها سَعَيهَا وهو مُؤْيِنْ وتيك ڪان 
سعیهم شکور 14الإسراء:۱۹]. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (7/ ۲۲۰-۲۱۸) بتصرف يسير. 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعهان بن بشير عا 


)۳( بدائع الفوائد لابن القيم )۷1°/۳(. 
() التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحن السعدي ص ۷۳. 


سے مبادیئ علم التوحید عند اھل ااسنۃ والجہ ام :ل 

والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منهاء من الأعمال التي 
شرعها الله على لسان نبيه حمد ك فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه» كان السعي 
مشکورًا مقبولًا مضاعمًاء لا يضيع منه مثقال ذرةء وأما إذا فقد العمل الإيمان» فلو 
استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول» قال تعالى: ‏ دمآ إل ما عَمِلُوأ ن عَمَلٍ 
فجعلتة هَباء مورا 4[الفرقان:۲۳]. 


بع الاجتماع والوحدة والاتتلاف: 


مر 


وهذا هو ما دعی الله إلیه عباده بقوله:ظ وَاعَصِمُوأ َل آله ولا نرقو 
آل عمران:۱۰۳]» وقال سبحانه:ظ ولا تکوئوا کالنرین ت y‏ قوا وََخْتَلَفوأ مِنْ بعد ما جاءَهم 


ہے2 


الت َأولَتبك هم عَدَ اب عَظيم 14 آل عمران :10[ 

وقال کلا: «من ترك الطاعة وفارق الجاعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية» 
وقال يي «الجماعة رحمة والفرقة عذاب»". 

وقد اقتفى السلف نصوص الكتاب والسنةء فكانوا مجتمعين على اعتقاد واحد وهو 
ما کان عليه رسول الله وأصحابه» ينقله سلفهم إلى خلفهم لا يختلفون فيه أبدًا. 

قال الأصفهاني في كتابه ا لحجة: «و مما يدل على أن أهل الحديث على الحق» أنك لو 
طالعت جيع كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم» قدیمهم وحدیثهم» مع اختلاف بلداہم 
وزمانہم» وتباعد ما بینهم من الدیارء وسکون کل واحد فیهم قطرًّا من الأقطارء وجدتهم 
في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد» مجرون فيه على طريقة لا حيدون عنهاء ولا 
یمیلون فیهاء قوم ني ذلك واحد» ونقلهم واحد» لا تری بيهم اختلاقًا ولا تفرقًا ني شيء 
ما وإن قل» بل لو جعت ما جری على آلستتهم» ونقلوه عن سلفهم» وجدته کأنه جاء من 


(۱) رواه مسلم »)۱۸٤۸(‏ من حديث أبي هريرة ظل4. 
() رواه ابن بطة في الإبانة (۱/ ۲۸۷)ء وأشار عحققه إلى أنه صحيح. 


سے علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
فلب وا خد و جز عل سان واخد وغل غل اتی دلیل آین من هذا 

وقال أبو إسماعيل الصابوني: «وهذه ا لحمل التي أثبتها في هذا ا لجزء كانت معتقد جيعهم» 
ل يخالف بعضهم بعصًاء بل أجمعوا عليها كلهاء ول يثبت عن أحد منهم ما يضادها. 

وقال ابن بطة العكبرى: «إلا من كان على طريق الاتباع» واقتفاء الأثرء والانقياد 
للأحكام الشرعية والطاعة الديانيةء فإن أولئك من عين واحدة شربواء فعليها يردون» 
غا يرون قذ اققا خف لغار للف الصادن ٠‏ 

وقال ابن قدامة المقدسي: «وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف خلت كلهم 
يتفقون على اللإقرار والإثبات لا ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله 5ة من غير 
تعرض لتأویله»“. 

وإنها سمو جماعة لاجتماعهم على الحق علا وعمأا فكان اشتقاق الجماعة عن اجتمأعهم 

؛- في حياته الآخرة: 

إن امتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسه من الموخُدين» ودخول الجنة ابتداء لمن 
اقتصد من أصحاب اليمين» والفوز بالدرجات العلى لمن سبق بالخيرات» مع رضوان الله 
E E O ET EE‏ 

قال تعالی: $ تم اور تا لكب لذي امهيا مِنْ عِبَاداً" قَمِنَهُم ظَالِمُ تفس ويم 
مقَتَصدٌ وه ِم ساق خوت يِن آله ذلك هر افطل آلڪبير ‏ جن جت عدن يذ لوا 
اون فيا ساود ين ذََ لۇ ولاسم فیا حربرٌ4[فاطر :۰۳۲ ۳۳]. 

وني هذه الآية حرف ينبغي أن يكتب بماء الذهب فرحا وطربًا؛ لأنه يشير إلى 
)١(‏ ا لحجة في بيان المحجة لأب القاسم إساعیل الأصبهاني (۲/ ۰۲۲۲ .)۲۲١‏ 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إساعيل الصابوني ص١١٠١‏ . 


(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة .)۳۸١/7(‏ 
)٤(‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامةء تحقيق الأرناؤوط ص١٠‏ 


سے مبادئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجماء ت ل ں) 
كرامة من الله تعالى مذه الأمة المرحومة لا تعدها كرامةء ألا وهو حرف الواو في قوله 
تعالى: ظ يلوا 4 فالداخلون هنا هم الموخدون من أمة محمد إلا بأصنافها الثلاثة 
المذكورة في الاية. 

قال الشيخ الشنقيطي اه في تفسيره: «قال بعض آهل العلم: حق مذ الواو أن 
تكتب بماء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجحميع أقسام هذه الأمةء ووم الظا 
لنفسه» وهو يدل على أن هذه الآية من أرجی آيات القرآن» ولم يبق من المسلمين أحد 
خارج عن الأقسام الثلاثةء فالوعد الصادق بال حنة في الآية شامل لجحميع المسلمين.. وقَدّم 
الظالم لتلا يقنطء وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط'. 

وعندما خطب عمر ظهه وتلا الآية السابقة قال: «سابقنا مقرب» ومقتصدنا ناج» 
وظالمنا مغفور له»"» ولا عجب؛ فالاصطفاء درجات» ك أن الإبعاد دركات» فمن 
أعظم ثمار التوحيد المباركة على المكلف أن الله تعالى قد ضمن له الجنة فله الحمد والمنة. 

واه لا يدها إلا ممن موحد ون طلم غه بغر الغر ك ول علد الار 
إلا كافر أو منافق» ففي الحديث: «لا يدخل الجنة إلا مؤمن) فا لمؤمن إما أن يعامله 
ربه بفضله» فیغفر له بلا سابقة عذاب» ویمحق توحیده سیئاته» ک) في الحديث 
القدسي: «يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء 
لأتيتك بقراما مغفرة»“. 

وإما أن يعامله بعدله» فيأخذه بذنبه» فيطهره منه ثم يؤول أمره إلى الجنةء وإذا دار 
(۱) أضواء البيان للشنقيطي .)٠١١ /٥(‏ 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي .)۳٤١/۱٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٤١٠٤)ء‏ ومسلم )۱١١(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
)٤(‏ رواه الترمذي .)٠٤١(‏ والضياء في المختارة »)٠١١١(‏ والطبراني في الأوسط (٠٠٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 


)۲۳١ /۲(‏ من حديث أنس بن مالك 4 وإسناده لا بأس به» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۳۳۸٤)ء‏ 
وأخرج مسلم نحوه (۲۹۸۷) من حديث آبي ذر ه. 


زل س ا ي 
الآمر بین فضله سبحانه وعدله» غلب فضله عدله» وسبقت رحته غضبه. 
قال تعالى: إن آله لا يعفر أن يدرك به وَيَعَفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمْنهََآء 4[النساء:۸٤].‏ 
قال عل 4#: «ما في القرآن آية أحب إل منها)"» وقال علي بن الحسين: «هذه 
أرجى آية في كتاب الله». فهذه الآية أتت على كل وعيد» فرحته سبحانه وسعت كل 
شيءَ» وحلمه تعالی سبق غضبه» وهو سبحانه ما أطمع عباده إلا ليعطيهم» ما لم يخدشوا 
صفاء التوحید بالشرك فا موحد قد وعده ربه مغفرته بتوحیده» ودخول جنته بر مته. 
قال تعال: ظ وعد آله لوین امیت جنس ری من نِا اتر لدی فپ 
وَمَسلكن ْفى جت عدن وضو ن ّى آله أ كبر دك هو لوز لظم 4[اترية:۷۲]. 
تا زپ إن عط دنو کشر فلقد علمتث بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجول إلاعسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وميل عفوك ثم أي مسلم 
ثانيا: ثمرته بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام: 
وثمرة علم التوحيد باعتبار العلم نفسه هي حفظ هذا العلم بحفظ قواعده 
وأصوله ومسائله» وني هذا حفظ للدين نفسه؛ لأن العلم الشرعي دين يدان الله تعالى 
به قال الإمام مالك اث : «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه»". 
وإذا كان العلم الشرعي مطلوب الحفظ عامة» فلا شك أن علم الاعتقاد يطلب 
حفظه على وجه الخصوص؛ لأنه صل لا عداه» ولآنه أول الواجبات وآخرها وألزمها 
على الكلف. قال ابن القيم طلان: «إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم 


(۱) رواه الترمذي (۳۰۳۷). وانظر: تفسیر القرطبي (٥/۹٤۲)ء‏ وتفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥٥٩‏ 
() سير أعلام النبلاء للذهبي .)١٤۳ /٥(‏ 


سے مبادئ ملم التوحید عند آهل السنۃ والجمام ت سلا(ں) 
يعرف ا والمتعرض حفظ هذا العلم متعرضص لفضل الله ورحهته» ودعاء 
النبي بي له بنضارة الوجهء ورفع الدرجات وتكفير السيئات» واستغفار الملائكة وسائر 
اللخلوقات»› «ولا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له» 
وتضع له أجنحتها». 

وحفظ العلم کا یکون بتعلمه یکون بتعلیمه وتوریثه وبذله لطالبیه» وهذا من 
أفضل القرب وأعلى الرتب» وني الحديث: «خير ما بخلف الرجل بعده ثلاث: ولد صالح 
يدعو له» وصدقة جارية يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده». 

قال أنس بن مالك هه: «بلغني أن العلماء يُسألون يوم القيامة كا تسأل الأنبياء؛ 
ب ف 0 

وقال ابن جماعة رنه: إن تعليم العلم من أهم أمور الدينء وأعلى درجات المؤمنين». 

- كا أن من ثمرات تعلم علم التوحيد وتعليمه تحصيل القدرة على إرشاد 
وني ذلك ثواب المنافحة عن الإسلام» والمدافعة عن السنةء قال نس بن مالك خ4ه: «إن 
طلب العلم لحسن» وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النية). 

افتتح الإمام أحمد واه كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» بذكر أوصاف أهل 
العلم» فکان من حلة ما قال: «(ينفون عن کتاب الله تحریف الغالين» وانتحال المبطلين» 
)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم .)1۸/١(‏ 
() تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم لابن حماعة ص۸. 
(۳) أخرجه ابن ماجه )۲٤١(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري #ه. وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 

41/1 وله شاهد عند مسلم (١۳٦۱)ء‏ ني الحديث المشهور عن آبي هريرة أن رسول الله اة قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم يْمَعٌ به أو ولل صالح يدعو له). 


.)۱٤۹/۱( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٤( 
. ٤١ص تذكرة السامع والمتكلم لابن حماعة‎ )٥( 


س علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
وتأويل ا لجاهلين»؛... ثم عقب ذلك بأوصاف أهل البدع فقال: «الذين عقدوا ألوية 
البدعةء وأطلقوا عقال الفتنةء فهم مختلفون في الكتاب» خالفون للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وني كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين»“. 

وقال صاحب كتاب مفتاح السعادة في بيان نية العام في علمه: «وإنا يريد ابتغاء 
مرضات الله والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه» ويريد نشر العلم» وتكثير الفقهاء 
وتقليل الجهلةء وإرشاد عباد الله إلى الحق» ودلالتهم على ما يصلحهم في النشأتينء 
وإظهار دين الله» وإقامة سنة رسول الله كي وتشييد قواعد الإسلام» والتفريق بين 
الحلال والحرام» ويكون محلصًا في ذلك راغبًا في الآخرةء موقتا ب أعد الله للعلاء 
العاملین» راجيًا ٹوابه» وخائقًا من عقابه». 

- ومن ثمرات هذا العلم: إقامة ما عداه من علوم الشريعة والفروع» فإا تتعلق 
بعد ذلك بالعمل» «والعلم أصل العملء وصحة الأصول توجب صحة الفروع». 

فإقامة علوم الفروع تبنى على إثبات إله عام مرسل للرسل» منزل للكتب» 
وبغير هذا العلم لا يتصور علم تفسير أو حديث أو فقه ونحو ذلك. 

قال السفاريني في منظومته: 

وبعدفاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 


وعلى الجملةء فدراسة علم التوحيد تفيد الدارس بإخراجه من حضيض التقليد 
إلى مرتبة اليقين» وتصحيح النية والعقيدة» وتفيد السائل إن كان مسترشدا بدلالته إلى 
الحق وبيان الصواب» وإن كان معاندًا بإلزامه الحتق بالحجة والبرهان» كا ترجع فوائده 
إلى تثبيت قواعد الدين بدرء الشبهات والأباطيل» وإقامة ما عداه من العلوم الشرعيةء 
إذ هو أساسهاء وإليه يئول أخذها واقتباسها. 
(۱) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام مد ص٦‏ . 


(۲) مفتاح السعادة لطاش کبری زاده .)١ /١(‏ 
MD‏ مجموع الفتاوي .)٥۳ /٤(‏ 


سے مبادئ ملم التوحید عند اهل السنۃ والجمام ت dwل(ا)‏ 
المبحث العاشر 
مسائل علم التوحيد 

المسائل لغة: جمع مسألة» وهي من السؤال» وهو الطلب. 

والمسألة اصطلاحًا: مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل”. 

وقد يقال: «إن مسائل كل علم هي معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع العلم». 

فإذا كان موضوع علم الفقه -مثلا- أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام 
الشرعية بهاء فإن مسائله هي معرفة أحكام هذه الأفعال» وعلى هذا فإنه إذا كان تعريف 
علم التوحيد هو «العلم بالأحكام الشرعية العقدية» اللكتسب من أدلتها المرضية» ورد 
الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية)» وكان موضوع علم التوحيد هو الله تعالىء 
والملائكة» والرسل الكرام» وقضايا اليوم الآخر والغيبيات؛ فإن مسائله هي معرفة 
أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة بذلك كله من الوجوب والجواز والاستحالةء وما 
توقفت عليه تلك الأحكام لاستفادتها على منهج أهل السنة والجاعة. 

فمسائل علم التوحيد تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية كأحكام الألوهية 
وعصمة الرسل» وقضايا اليوم الآخر ونحو ذلك» وقد عنيت كتب العقائد به أعظم عنايةء 
وكتبت في تحريره وتقريبه -على منهج السلف الصالح أهل السنة والجاعة- مطولات 
وختصرات» ومنظومات ومنثورات من زمن السلف وإلى يوم الناس هذا. 

وملحق في آخر هذا الكتاب مبحثان: 

الأول: عرض مفصل لأهم مسائل علم الاعتقاد كا حوتها كتب أهل السنة 
سلا وخلفاء رتبت على أبواب وفصول ومباحث ومطالب؛ لتكون تبصرة للمبتدي»› 
وتذكرة للمنتهي. 

والثاني: نخبة منتقاة من مصنفات أهل السنة سلفًا وخلقًا في علم الاعتقاد. 

مع تعريف مختصر لبعضهاء ودراسة موجزة للبعض الآخر. 


(۲) شرح الکوکب المنیر لابن النجار الحنبلی (۱/ ۳۳). 


9ے علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
أسنْلة الفصل الأول 


أولًا: أسنلة الصواب والخطً: 

. ضع علامة(۷) آمام العبارة الصحيحة وعلامة(>) أمام العبارة الخطا في كل ما يأي: 

-١‏ الحد هو: المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم والجهة التي تتوحد فيها مسائله. 

۲- الغاية أو الثمرة هي: المطالب التي يبحثها العلم ويقررها وتندرج تحت موضوعه. 

۳-الحكم هو: ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. 

٤‏ - النسبة هي: صلة العلم وعلاقته بالعلوم الأخرى. 

-٥‏ الاستمداد هو: الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقي العلم منها مسائله ومطالبه. 

٦‏ - علم التوحيد باعتباره اللقبي كان أحد أطوار هذا الاصطلاح ولم يكن هو الطور الأخير. 

۷- من الأسماء الشرعية لعلم التوحيد: العقيدةء الإيمان» السنة» أصول الدينءالشريعة» 
علم الكلام. 

۸-يدور موضوع علم التوحيد على حاور ثلاثة هي: الإهيات» النبوات» الغيبيات. 

-٩‏ يشترط للتكليف بالتوحيد سبعة شروط. 

-٠١‏ ينقسم الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة إلى خسة أقسام» منهم: آهل 

القبلةء وأهل الفترة» والكفار. 

-١‏ لعلم التوحيد فضل من جهات ثلاث: جهة موضوعه» وجهة معلومه» وجهة 
الحاجة إليه. 

۲- من أنواع آدلة علم التوحيد: صحائح المنقول» والإجماع» وصرائح المعقول» 
والفطر السوية. 


سے مبادئ علم التوحید عند آھل السنۃ والجمام ت gادا)‏ 
۳-نسبة أي علم إلى غيره من العلوم تتردد بين نسبتين. 
٤‏ - نسبة علم التوحيد إلى سائر العلوم الشرعية هي التداخل. 
-٥‏ مر علم التوحيد بخمسة أطوار حتى اكتمل ونضح. 
-١‏ ثمرة علم التوحيد إنا تكون في الآخرة. 
۷- ليس من مسائل علم التوحيد قضايا اليوم الآخر. 
فانیا: أسئلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة في) يلى: 
-١‏ المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم والحهة التي تتوحد فيها مسائله هو: 


أ- الموضوع. ب-الحد. ج- الغاية. 
۲- التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه هو: 
أ- النسبة. ب-الفضل. ج-الحد. 
۳- المطالب التي يبحثها العلم ويقررها وتندرج تحت موضوعه هي: 
أ- المسائل. ب-الموضوع. ج- الخاية. 
-٤‏ من الأسماء الشرعية لعلم التوحيد: 
أ- علم الكلام. ‏ ب-الفلسفة. ج-أصول الدين. 
ه- يدور موضوع علم التوحيد على حاور: 
أ- خسة. ب-ثلاثة. ج-أربعة. 


-٦‏ یشترط للتکلیف بالتوحید: 

أ- أربعة شروط. ب-ستة شروط. ج-شرطان اثنان. 
۷- ينقسم الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة إلى: 

أ ثلاثة أقسام. ب-أربعة أقسام. ج- خسة أقسام. 


١ے‏ علم التوحید مبادیئ ومقدمات سد 
=١ ٠‏ لملم التوحيد فضل من جهات: 


٤ 


أ- أربع. ب -خس. ج-ثلاث. 
-١‏ من أنواع أدلة علم التوحيد: 
أ-صحائح المنقول. ب-صرائح المعقول. ج-الإجماع 
د-الفطر السوية. ه-جیع ما سبق. 
۲ - نسبة علم التوحيد إلى سائر العلوم الشرعية هي: 
أ-التداخل. ب-التخالف والتباين. ج-التقاطع . 
۳- من مسائل علم التوحيد: 
أ-عصمة الرسل. ب-أحكام الألوهية. ج-قضايا اليوم الآخر. 
د-جمیع ما سبق. 
ثاا: الأسنلة المقالية: 


١-عرف‏ الحد لغة واصطلاعًا. 

- عرف معنى التوحيد لغة واصطلاحا. 

۳- عرف علم التوحيد باعتباره مركبًا إضافيًاء وباعتباره اللقبي. 

-٤‏ اذكر مع الشرح بالتفصيل الأسماء الشرعية لعلم التوحيد. 

-٠‏ اذكر أسماء علم التوحيد عند الفرق اللإسلامية مع الشرح. 

- موضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجاعة يدور على أمور. اذكر هذه الأمور تفصيلا. 

۷- يشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروط, اذكرها مع الشرح. 

۸- لعلم التوحيد فضل جليل من جهة: موضوعه» ومعلومه» ومن جهة الحاجة إليه» 
تكلم عن هذا الفضل من كل جهة منها تفصياًا. 


سے مبادئ علم التوحید عند آهل السنۃ والجماء ت سلا)) 

١-تكلم‏ عن آنواع أدلة علم لتوحيد بشيء من التفصيل مع سوق الأدلة. 

-١١‏ مر علم التوحيد في وضعه وتدوينه بطورين هما: طور الرواية» وطور التدوين» 
تكلم عن كلا الطورين بالتفصيل. 

۲- اذكر ثمرات علم التوحيد باعتبار المكلف مع الشرح. 


۳- اذكر ثمرات علم التوحيد باعتبار العلم نفسه وعلوم اللإسلام الأخرى. 


سے خصائص العقيدة عند أهل السنيَ والجماعت ل) 


امتازت مناهج أهل السنة والجاعة في مسائل الدين أصوله وفروعه بخصائص 
جعلتها تستولي على ناصية الحق ومعاقد التوفيق. 

ویتجل هذا بوضوح في العقيدة» حيث تجمع إلى الاقتباس من مشكاة القرآن 
والسنةء والوقوف عندهماء والتسليم هماء الاتساق مع العقل والفطرةء والشمولية في 
الفهم والتطبيقء مع التوازن والوسطيةء وفيا يأتي تفصيل هذه الخصائص المباركة في 
عقيدة أهل السنة والمجماعة. 


المبحث الأول 
التوقيفية (الربائية) 

وتعني أن أهل السنة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من مشكاة النبوة» قرآئًا وسنةء لا عقل 
ولا ذوق ولا كشف» ولا مجعلون شيئًا من ذلك معارصًا للوحي؛ بل هذه إن صحت 
كانت معضدة لحجة السمع» فالوحي هو الأصل المعتمد في تقرير مسائل الاعتقاد. 

قال قوام السنة الأصبهاني اثه: «وأما آهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة آمامهم» 
وطلبوا الدين من قبلهاء وما وقع هم من معقومم وخواطرهم عرضوه على الكتاب 
والسنة فإن وجدوه موافقًا فم قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه» وإن 
وجدوه خالا فما تركوا ما وقع هم» وأقبلوا على الكتاب والسنةء ورجعوا بالتهمة على 
آنفسهم» فإن الكتاب والسنة لا مهديان إلا إلى الحق» وري الإنسان قد يرى الحق وقد 
يرى الباطل» وهذا معنى قول أبي سليان الداراني» وهو واحد زمانه في المعرفة: «ما 
حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنةء فإن آتي اء ولا رددته 
في نحره)» أو کلام هذا معناه». 

وقال شيخ الإسلام له: «ولا ينصبون مقالة وججعلونها من أصول دينهم وهل 
کلامهم» إن لم تكن ثابتة فيا جاء به رسول الله ة؛ بل يجعلون ما بُعث به الرسول من 
الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه». 

«فالذين يزعمون أنهم يستمدون شيئًا من الدين عن طريق العقل والنظرء أو علم 
الكلام والفلسفةء أو الإلهام والكشف والوجد» أو الرؤى والأحلام أو عن طريق 
أشخاص يزعمون هم العصمة غير الأنبياءء أو الإحاطة بعلم الغيب «من أئمة أو رؤساء 


(1) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (۲/ ٤‏ ۲۲). 
(۲) مجموع الفتاوي (۳/ .)۳٤۷‏ 


س خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماءت س ببسل ) 
أو أولياء أو أقطاب أو أغواث... أو نحوهم)» أو يزعمون أنه يسعهم العمل بأنظمة البشر 
وقوانينهم؛ من زعم ذلك فقد افترى على الله أعظم الفرية)“. 

سہاب التوقيفية: 

وأما الأسباب التي حملت أهل السنة على الوقوف عند النصوص وعدم تجاوزها 
فيمكن إجماهما في) يتي: 

أولا: تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومهها. 

ومن ذلك: قوله تعالى: ظ ومآ ءَاتَدكُم اَلرَسُول فَخذوه وما نكم عَنه فانتهوا 4 
[الحشر:۷]» وقوله تعالی: « اُطِیعوا آله وأطِیعوا آلرَسُول واولی الس نگ 4 [النساء:۹٥].‏ 
قال عطاء: «طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. 

وقال ابن القيم: «روی آبو داود في مراسیله عن النبي ی أنه رأى بيد بعض 

أصحابه قطعة من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتابهم الذي آنزل 
على نبیهم)؟ فأنرل الله كك تصديق ذلك: « َوَلَمَ يَكَفِهم أئا أنرلْتَا علَيكَ آلڪتب يلي 


Sos 


هيم رى ف ذلك لَرَخَمَة َو ڪَرَى لوم يُوَيِنُورت 4 [العنکبوت:۱]» فهذا حال من 
أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي» فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلانء وقدذمه 
على کلام الله ور 

ثانيًا: ثبوت كمال الدين وتام تبليغ الرسالة: 


فالرسول ية قد أوقف أمته على أصول ومسائل العقيدة بحيث لم يترك من 


."٣ص بحوث في عقيدة آهل السنة والجاعة لناصر العقل‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة وال ماعة لللالكائي /١(‏ ١۷)ء‏ وتفسير الطبري .)١٤١ /٥(‏ 

(۳) المراسيل لأبي داود )٤٥٤(‏ عن يحبى بن جعدة. وراجع أثر ابن عباس في النهي عن سؤال أهل الكتاب» رواه 
البخاري .)۲٦۸٥(‏ 

() جلاء الأفهام لابن القیم ص۱۷۹١-١۱۸.‏ 


9 س عم التوحید مبادئ ومقمات س 
تفاصيلها شينًا إلا بيّله» وهذا المعنى من ضرورات إكال الدين الذي أخبر الله تعالى عنه 
بقوله: ‏ لوم ملت لَكُم يتم ممت عَلََكُم يمى وَرَضِيت لَكُمٌ آلإْسْلَمَ ديا 4 
[المائدة:۳]؛ إذ العقيدة هي أهم ما في الدين. 

نقل شيخ الإسلام اة عن الخطابي قوله: «وكان الذي أنزل عليه -أي 
النبي ك- من الوحي وأمر بتبليغه هو كال الدين وتامهء لقوله تعالى: $ الوم أكمَلتُ 
لم دينكم وَأَمَمْت عَلَيَكّمَ يِعَمَنى 4 [الائدة:۳]ء فلم يترك شيًا من أمور الدين؛ قواعده 
وأصوله» وشرائعه وفصوله» إلا بّنه وبلّغه» على کاله وتمامه» ولم يؤخر بیانه عن وقت 
الحاجة إليه؛ إذ لا حلاف بين فرق الأمة أن تأخبر البيان عن وقت الحاجة لا جوز 
بحال» ومعلوم أن آمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبدًا في كل 
وقت وزمان» ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعًا با لا سبيل للناس إليهء وذلك 


فاسد غير جائز»(. 


وقال ابن القيم: «فعرّف - أي النبي بلة- الناس ربمم ومعبودهم غاية ما يمكن 
أن تناله قواهم من المعرفةء وأبدأً وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسبائه وصفاته 
وأفعاله» حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك 
والريب عنهاء كا ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع لأمته حاجة في هذا 
التعريف لا إلى من قبله» ولا إلى من بعده؛ بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من 
تكلم في هذا الباب... وعرّفهم الطريق الموصل هم إلى ربمم ورضوانه ودار كرامته» ولم 
یدع حستا إلا آمرهم به» ولا قبیځًا إلا نہاهم عنه» كا قال: «ليس من عمل يقرب إلى 
الجنة إلا قد أمرتكم به» ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه»» قال أبو ذر ظلف: «القد 


(۱) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷/ ۰۲۹۰۵ .)۲۹٦‏ 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه (۷/ ۷۹)ء وهناد في الزهد (١/۲۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (١١٠۲)ء‏ والبيهقي في 
شعب الإیم‌ان (۷/ ۲۹۹) من حدیث عبد الله بن مسعود 4#. وفيه انقطاع في إسناده يعلم من علل الدارقطني 
(/ ۲۷۳ رقم ١۸۷)ء‏ ومعناه مشهور ني الشريعة لا يحتاج مثله لإسناد. ومن ذلك حديث المطلب بن حنطب= 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعت 
تركنا حمديية وما بحرك طائر جناحيه في السماء إلا وهو أذكرنا منه علا»'. 

وعرّفهم حاهم بعد القدوم على رهم تم تعريف» فكشف الأمر وأوضحه» ولم يدع 
با من العلم النافع للعباد ا مقرب هم إلى ربمم إلا فتحه» ولا مشكلا إلا بيه وشرحه» حتى 
هدی الله به القلوب من ضلاهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به من جهلهاء فأیّ بشر 
أحق بأن جمد منه؟ وجزاه عن أمته أفضل الجزا»". 

ويقول ابن عبد البر لته «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسائهء إلا ما 
جاء منصوصًا في كتاب الله» أو صح عن رسول الله ية أو أجعت عليه الأمةء وما جاء 
من آخبار الآحاد ني ذلك کله أو نحوه يُسلّم له ولا یناظر فیه». 

ثالتًا: حرمة القول على الله بغير علم. 

لقد حرم الله تعالى الكلام بلا علم مطلقًاء وخص القول عليه بلا علم بالنهيء فقال 
تعال: 3 ولا قف ما لیس لَك پی عم إن المع وَألْبصَرَ الُا ل اوليك گن عَنه مول ) 
[الإسراء:٠۳]»‏ وقال تعالى: < فُلَ إِنمَا حرم ريي لقو حش ما طهر ما وما بَطَنَ الم والب بعر 


الق وان رکو اه ما َيل په سلطا أن مووا على ملي ما أك عون 4 [الأعراف:٣۴].‏ 

قال شيخ الإسلام اڈ «وکل من آثبت لله ما نفاه عن نفسه» أو نفى عنه ما أثبته 
لنفسه من المعطلة والممثلة؛ فإنه قال على الله غير الحق» وذلك مما زجر الله عنه بقوله 
للنصاری: ‏ اهل لَب ل توا في ديم ول تقوو على آنه إلا ألْحَنَ 4 
[النساء:١۷١]»‏ وبقوله: ‏ فل يتاه ڪِس ل نعلا في دِييڪُم عَ اَن ولا توا اها 


=أن رسول اله ج قال: «ما ترکت شیا ما آمرکم الله به إلا وقد أمرتکم به ولا شينًا ما نہاكم عنه إلا وقد 
نهیتکم عنه». رواه الشافعي في الام (۷/ ۲۲۹) پإسنادِ لا بأس به. 

(۱) أخرجه أحمد في المسند »)۲٠۸١ ٤(‏ والطبراني في ا لمعجم الكبير .)١١٤١۷(‏ 

() جلاء الأفهام لابن القیم ص۱-۱۷۹١۱۸.‏ 

() جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۱۱۸۰۱۱۷). 


© علم التوحید مبادی ومقدمات س 
قور ق سلوا ين قبل وأڪلوا يما ولوا قن سء لبيل 4 [اائدة:۷۷]» وقال عن 
i‏ « إنما يمرم ياشء وَلْفَحَمَاء وَأن تقوو على أله ما ل تَعَلَمُونَ 4 [البقرة:۹١٠]»‏ 
وقال: فل لما حرم ر اقوش ما هر ما َمَا بَعَن والإتم أل يعبر لحني أن فُذركوا 
با ما لم رل بے سلطا ون تَقُولُوأ على آله ما ل تَعَمّونَ ‏ [الأعراف:۳۳]. فان من قال غير 
احق فقد قال على الله ما لا يعلم؛ فإن الباطل لا يُعلم إل إذا علم بطلانه» فأما اعتقاد أنه 
احق فهو جهل لا علم» فمن قاله فقد قال ما لا یعلم»'. 

مظاهر التوقيفية 

والتوقف عند النصوص ودلالاتما كانت له آثار ومظاهر في منهج أهل السنة 
والمجاعة في تقرير مسائل الاعتقاد» وقطع النزاع حوهاء فمن ذلك: 

) الرد إلى ا ا قال تعالی: ٍن تَكَرَعَم فی سء دوه ی آله الرَسولِ‎ -١ 
. قال جاهد یا اله: «كتاب الله وسنة نبيه» ولا تردوا إلى أولي الأمر شيعا‎ .]٥۹:ءاسنلا[‎ 

وقال شيخ الإسلام اثة: «ما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات» والقدرء 
والوعيد» والأساء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك يردونه إلى الله 
ورسوله» ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها هل التفرق والاختلاف: ف) كان 
من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه وما كان فيها خالمًا للكتاب والسنة أبطلوه» 
ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس» فإن اتباع الظن جهلء» واتباع هوى النفس بغير 
هدی من الله ظلم». 

- حبس اللسان عن الكلام في العقيدة إلا بدليل هاد من الكتاب والسنةه 
واعتاد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدينء 
)١(‏ مجموع الفتاوي (۱۲/ .)٤٦٥ ٤1٤‏ 


(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة لللالكائي /١(‏ ۷۳)ء وتفسير الطبري .)١٤١ /١(‏ 
(۴) مجموع الفتاوي (۳/ .)۳٤۷‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعت ہل 
والتعبير بها عن المعاني الشرعيةء وفق لغة القرآن وبيان الرسوليلة. 

قال تعالی: « يتایا لري اموا لا دموا بهن يَدَى آله سول" وفوا اله إن آله 
ممع عَلِمٌ 4 [الحجرات :. قال ابن عباس تاا: «آي لا 5 TT‏ 
وقال مجاهد اه : «لا تفتئتوا على رسول اللهبية حتى يقضيه الله على لسانه»". 

«فلابد من الالتزام بالكتاب والسنة ومعقوهم| لفظلًا ومعنى» فلا يستعمل في 
التعبير عن العقيدة إلا الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة» وجب أن تستعمل هذه 
الألفاظ فيم سيقت فيه من المعاني المرادة بها في الكتاب والسنةء فهو توقيف في مصادر 
العقيدة» وفي ألفاظها وأساليب التعبير عنها»". 

قال شيخ الإسلام ه: «إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث في 
يثبتونه وینفونه عن الله من صفاته وأفعاله» فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي 
والإثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيا أخبر به الرسول». 

التسليم لله تعالى وللرسول بيك من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف 
أو تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تثيل» وترك صب سرك التعارض بين صحيح النقل 
وصريح العقل» ومجانبة الجدال والمراء في نصوص العقيدة ومعاقدها الكليةء فإن بدا ما 
ظاهره التعارض بين العقل والنقل فمرده إلى الوهم في قطعية أحدهما ثبونًا أو دلالة. 

-٤‏ سد باب الابتداع والإحداث في الدين» ورد جميع ما حالف سنة سيد الأنبياء 
والمرسلين ية فمستند المشروعية -أبدًا- هو موافقة الشريعة المطهرة. 


عن عبد الله بن مسعود ظه قال: : نا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن 


(۱) انظر: روح المعاني للألوسي (۲/ ۱۳۲)» وتفسیر ابن کثیر (۲۰۹/6). 
() انظر: تفسیر البغوي /٤(‏ ۲۰۹). 

() المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان ص1۲ء 1۳ . 
() مجموع الفتاوي .)٤۳۲ /٥(‏ 


و علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
نشل ما کا الا 

وقال شيخ الإسلام م: «وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أي 
سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمةء فإن السنة إنها جعلت ليستنَ 
اء ويقتصر عليهاء وإنا سنّها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطاً والحمق 
والتحمق» فارض لنفسك ب) رضوا به لأنفسهم فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء 
وهم كانوا على كشفها أقوى» وبتفصيلها -لو كان فيها- أحرى» وإنهم هم السابقونء 
وقد بلخهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثةء فلئن كان المدى ما أنتم 
عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم حدث حدتَ بعدهم فا أحدثه إلا من اتبع غير 
سبیلهم» ورغب بنفسه عنهم» واختار ما نحته فکره على ما تلقوه عن نبیهم» وتلقاه عنهم 
من تبعهم بإحسان»". 

-٥‏ وأخبرًا فإن هذه التوقيفية والربانية ها أثرها العظيم في عصمة أهل السنة 
وعلومهم من الخطاً والزلل والانحراف والاضطراب في فهم العقيدةء وترك التخليط 
في مصادر التلقي والمرجعيةء وتصفيتها من كل نفس كلامي مردود» أو شوب فلسفي 
مذموم» أو دخل مسلكي مبتدّع؛ فالعقيدة ترجع إلى مصدر موثوق لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وهو الوحي الذي تكمٌل الله تعالى بحفظه. 

قال قوام السنة الأصبهاني له: «غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة 
الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلمًا عن 
سلف» وقرنًا عن قرن» إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون من أصحاب رسول 
الله ی وأخذه أصحاب رسول الله َة عن رسول الله بي ولا طريق إلى معرفة ما دعا 


(۱) المرجع السابق .)۸٦/١(‏ 


س خصائص العقيدة عند آهل الست والجماعت 
اة سول اله 5 الناس من الدين المستقيم» والصراط القويم» إلا هذا الطريق الذي 
سلکه اأصحاب الحدیث». 

كا ن من ثمرات التوقيفية أنها ضانة لتوحيد كلمة الأمة على منهج واحده 
عندما تلتقي على هذا الوحي الإهي با فيه من موازين لا تضطرب ولا تتأرجح ولا 
تتأثر با هوى والدوافع الذاتية. 

قال قوام السنة الأصبهاني انڈه: «وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنم 
أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف)". 

وقال اڻه: «وما يدل على آن آهل الحديث هم على الحق» آنك لو طالعت جميع 
كتبهم المصنفة من وهم إلى آخره» قدیمهم وحدیثهم مع اختلاف بلدانېم وزمانېې 
وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار» وجدتہم في بيان 
الاعتقاد على وتبرة واحدة» ونمط واحد بجرون فيه على طريقة لا محيدون عنهاء ولا 
یمیلون فیهاء قوهم في ذلك واحد. ونقلهم واحد لا تری بینهم اختلافا ولا تفرقًاني شيء 
وإن قل؛ بل لو جعت جیع ما جری على السنتهم» ونقلوه عن سلفهم وجدته کأنه جاء 
من قلب واحد» وجرى على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟)". 

وإذا كان آهل السنة يستقون عقيدتهم من نبع واحد هو الوحي المعصوم» حتى 
صارت التوقيفية من أخص خصائص العقيدة عندهم؛ فإن أهل الأهواء والبدع قد 
تعددت مشار ہم» وخلطوا في مصادر عقائدهم» فتراهم يستدلون بالعقلیات 
والآوهام» والظنون» والذوق»› وآراء الرجال» والفلسفات» والروايات الضعيفة» وما 
لا أصل له» وغير ذلك من المصادر المنحرفةء وما كان من النتصوص موافقًا لأصوهم 


() الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (۲/ ۲۲۳» .)۲۲٤‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲۲١/۲(‏ 
)۳( المصدرالسابق (۲/ (Yo YY‏ 


)سے عم التوحید مبادئ ومقمات د 
البدعية وأهوائهم الردية أثبتوه» وما كان منها خالمًا لأقوامم وآراء كبرائهم تأولوه 
وردوه» فلم يكن اعتمادهم ني الحقيقة على الكتاب والسنة؛ بل على أصوهم البدعية. 

قال ابن القيم اثه: «وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها 
ومذهبهاء فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليهء والقواعد 
التي أصلتهاء فما وافقها أقروه و يتأولوه وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. 
وطمذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو 
تأولوه ولا أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدًاء ولا يرى بالأبصارء ولا 
هو فوق عرشه مباین لخلقه» ولا له صفة تقوم به» أولوا كل ما خالف ما أصلوه» ولا 
أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلتق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا كل ما 
حالف أصومم» ولا أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيدء وأن من دخل النار م برج 
منها أبدًاء أولوا كل ما حالف أصومم» ولا أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفةء وأا 
لا تزيد ولا تنقص. أولوا ما خالف أصوهم» ولا أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا 
یقوم به ما تعلق بقدرته ومشيئته» وسموا ذلك حلول الحوادث» أولوا كل ما خالف 
هذا الأصل» ولا أصلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير ها في الفعل بوجه من الوجوه» 
وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار» ولوا كل ما جاء بخلاف 
ذلك. فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها». 

NE Noa NEL 
من الخطاً والزلل والاضطراب» وكانوا أمة واحدة لا تفرق بينهم ولا اخحتلاف في‎ 
مسائل الاعتقاد. ولا تنكب غيرهم الطريق» فخالفوا أمر رب العالمين» باتباع الصراط‎ 
الملستقيم» وعدم اتباع سبل الشياطين» وخالفوا مر النبي الأمين» فووا الأبواب‎ 


(1) الصواعق المرسلة لابن القیم (۱/ ۲۳۲-۲۳۰). 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت سل 
المغتحة» وهتكوا الستور المرخاة تحقق فيهم وعيده سبحانه لمن خالف أمره وأمر 
نبيه َة فتفرقوا عن سبيله واختلفواء وزلوا واضطربواء ووقعوا في التناقض» وأتوا 
بالعجائب» فهم في أمر مريج» يبدع بعضهم بعصًاء ويفسق بعضهم بعصًاء ويكفر 
بعضهم بعصًاء ذلك با قدمت أيديمم وأن الله ليس بظلام للعبيد 

قال قوام السنة الأصبهاني رظالثه: «وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع» رأيتهم 
متفرقين ختلفين أو شيعًا وأحزابًاء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقادء 
يدع بعضهم بعصًا؛ بل يرتقون إلى E‏ أباه» والرجل أخاه» والجار جار 
تراهم أبدًا نی تناع وتباغض واختلاف تة تنقضي آعارهم ولم تہ تن لا و ا 
جييعا وقلوبهم َي سی َلك باد م فوم لا يَعَقلُور )[سورة الحشر ٤:‏ ]). 


(1) الحجة قي بيان المحجة للأصبهاني (۲/ .)۲٠٠‏ 


«الغيب في كلام العرب: كل ما غاب عنك»'. 

وقال الراغب الأصفهاني: «الغيب: مصدر غاب الشيء بمعنى استتر عن 
العيون» يقال: غاب عني كذاء واستعيل في كل غائب عن الحاسة» وعا يغيب عن علم 
اللإنسان» بمعنى الغائب. 

والخيب: هو ما لا يقع تحت الحواس» ولا تقتضيه بداهة العقول» بحيث لا يدرك 
بواحد منه| ابتداء بطريق البداهةء وإنا يعلم بخبر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام». 

والغيبية كأحد خصائص العقيدة الإسلامية تعني قيام العقيدة على التسليم 
بوجود الغيب» كا تعني وجوب الإيمان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من آمور 
الغيب» وعدم رد شيء منها أو تأويلها. 

قال قتادة في قوله تعالى: « لذن يُوْمِتُونَ بالْعَّيَب ) [البقرة:۳]:«آمنوا با لحنة والنارء 
والبعث بعد الموت» وبيوم القيامة» وكل هذا غيب»» وقال أنس ه: «الذين يؤمنون 
بالغیب: آمنوا بالله» وملائکته» ورسله» والیوم الآخر» وجنته» وناره» وآمنوا با خحیاة بعد 
الموت» فهذا كله غيب»". 

وقال القرطبي اة في تفسير قوله تعالى: ‏ الذي يُويتُونَ يليب [البقرة:٠]:‏ 
«اختلف المفسرون في تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: الله سبحانه» 
وضعَفه ابن العربي» وقال آخرون: القضاء والقدر» وقال آخرون: القرآن وما فيه من 
الغيوب» وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول ية ما لا عمتدي إليه العقول من 
(۱) تفسبر القرطبي (۱/ ۱۹۳)» وانظر: لسان العرب لابن منظور .)٠١۴-٠١١۱/۱۰(‏ 


(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ٠۳٠۷-۳٠٦‏ وانظر: تفسير البيضاوي ٤ /١(‏ ١٠)»ء‏ وتفسير أبي السعود .)0١ /١(‏ 
(۳) تفسیر الطبري .)۱١۱/۱(‏ 


س خصائص العقيدة عند آهل السنت والجماعت سل( 
شراط الساعة» وعذاب القبر» والحشرء والنشرء والصراط» والميزان» والحنةء والنارء 
قال ابن عطية ية: وهذه الأقوال لا تتعارض؛ بل يقع الغيب على جميعهاء قلت: وهذاهو 
الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل ١‏ حين قال للنبي بي فأخبرني عن 
الإييان» قال: «أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر› وتؤمن بالقدر 
خبره وشره)» قال: ا وذكر الحديث». 

مظاهر ودلائل الغيبية: 

والغيبية واحدة من الركائز الكبرى والخصائص العظمى في العقيدة» حيث إن 
كثيرًّا من مسائل العقيدة وقضاياها يقع في نطاق الخغيب» ولذلك شواهد كثيرة في 
الشرع» فمن ذلك: 

-١‏ أن الباري ## ابتداً كتابه العزيز بذكر هذه الركيزة كخاصية من خواص 
المؤمنين اللازمةء وصفة من صفاتهم البارزة. 

قال تعالى: $ ال و ذلك ألِعَبُ ل ريب فيه هذى إَلْمُقينَ @ الذي بُويُونَ 
الْعَيب وَيُقَيمُونَ ألصَلَوةَ وَعا رَرَقَكَهُم يُفِفُونَ 4 [البقرة:٠-٠].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة «و لا كانت سورة البقرة سنام القرآن ويقال 


إنها أول سورة نزلت بالمدينةء افتتحها الله بأربع آيات في صفة ا مؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين› وبضع عشرة آية في صفة المنافقين) . 

۲~ او ا ا 
أفضل الإيمان وأعظم مقامات الدين. 

فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: تذاكرنا أصحاب محمدية وما سبقونا به من الخر 


(۱) رواه مسلم (۸)ء من جدیث عمر ##ه» وروی البخاري ومسلم نحوه من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۲) تفسير القرطبي (۱/ ۱۹۳). 


و علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
فقال عبد الله (يعني ابن مسعود): «إِن آمر محمد ٤ة‏ كان بيتا لمن رآه والذي لا إله غيره 
ما آمن مؤمن بإیمان قط أفضل من إِيمانِ بغيب». . 

وقال ابن القيم نة في تعليقه على قوله تعالى: $ ما ان آله ِدر اَلمُوْييين عَلَ مآ 
اَم عليه حي يمر يت من آلطَيّب وَمَا گان آنه يْظلعكم على لعب وَلَكنٌ آله جى ن 
صله من بَا 4 [آل عمران:۱۷۹]: «فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيهان بالغيب الذي 
یطلع عليه رسله فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة». 

وقال والة: «الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق». 

وك| أن الإيمان بالغيب يقوم على ساس متين من الشرع» فهو يقوم كذلك على 
أساس متين من الفطرة والعقل. 

فالإيمان بالغيب حاجة فطرية عند الإنسان؛ بل هو من خصائص الإنسان 
الفطرية التي يتباهى با؛ إذ يشترك مع سائر الحيوانات في إدراك المحسوسات» ويتميز 
عنها بالإیان بالغيب ک) جاء به الوحي» دون دخول في الخيالات الباطلةء والأوهام 
الزائفةء والخرافات والشطحات. 

«ولو كانت نزعة الإيمان بالغيب والتطلع إليه من ناحية طرفيه: الماضي والآتي» 
عنصرٌا من عناصر الفكرة الدينية وحدهاء لكان الإنكار لا وراء الحس إلحادا فحسب» 
ولو كانت هي النتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقهاء لكان هذا اللإنكار نقصًا في 
العلم وقصرًا ني النظرء وكفى. أما وتلك النزعة بنت الخريزة والجحبلة» فإن الأمر أعظم 
من ذلك وأخطر: إنه نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم» ولا 
نقول إلى مستوى الطفولة الخافلةء فإن كثيرًا من الأطفال ذوي الفطر السليمة لا 
(۱) رواه الحاکم (۳۰۳۳)» وصححه» وابن منده في کتاب الإیمان (۱/ ۳۷۱)» پإسناد صحیح. 


(۲) زاد المعاد لابن القيم )/ ۲°( 
(۳) طریتق اهجرتین لابن القیم (۱/ .)٤۳۷‏ 


س خصائص العقيدة عند آهل السنت والجماعت 
يقنعون بالأمر الواقع المشاهد ولا يقفون في تعليله عند حلقة من حلقات أسبابه 
وغاياته القريبة؛ بل يصعدون دات إلى أسبابه الأولى» ويسترسلون في تعريف نتائجه 
الأخيرة» فهذه صورة مصغرة من تلك النزعة الفكرية الإنسانية التي هي أبدًا في حركة 
وتقدم يأبيان الوقوف والجمود»". 

كا أن الأمور الغيبية التي تضمنتها العقيدة at‏ - وإن حار فيها -. 
ولا وسيلة له لإنكارها والتكذيب بوجودهاء وليس فيها شيء يضطر الإنسان إلى 
رفضها والتخلي عنها بعد بلوغه آي مرحلة من مراحل الارتقاء الفكري والعلمي. 

فهناك أمور لا يستطيع العقل أن يصل إليهاء لأنما لا تقع ني حيط تجربته وعملهء ولا 
تستطيع الأدوات التي يحصّل بها ا معرفةء وهي أدوات الحس» أن تصل إليها؛ لأنها خارجة 
عن نطاق المحسوسات وإن كان في إمكان العقل أن يعقلها حين تين له» فهذه تلقن للعقل 
تلقيتا عن طريق الوحي» ويكون دور العقل أن يعلمهاء لا بطريق التجربة أو الحجس» ولكن 
I‏ 
بكل الوسائل التي يملكها... وهي مُؤدية إلى الغاية الصحيحة حين يستقيم العقل. 

وباستقراء استعمالات العرب لكلمة الغيب ومشتقاتهاء نجد أنها تقابل الشهادة 
وليست مقابلة للشيء الموجود أو الشيء المعقول» وقد جمع الله تعالى بين الكلمتين كثيرًاء 
کا ني قوله تعای: $ عَم اليب وَألشََدَة » فكل منه) تقابل الأخرى كا أا أيصًا 
ليست مقابلة للشيء الواقع كا يظن بعض الناس» حيث يكون عندهم الإيمان بالغيب 
إيمانًا بغير الواقع. فليس الغيب معدومًاء ولا هو الذي يحكم العقل باستحالته» أو 
یکون غير واقعي. 

ومن هنا يتبين خحطأً الذين يعتبرون الإيمان بالغيب إيمائًا بشيء غير معقول» أي 


() الدين» بحوث مهدة لدراسة تاريخ الأدیان د. محمد عبد الله دراز ص٥٠.‏ 


سس عم التوحید مبادئ ومقدمات د 
خالمًا للعقل» أو خالمًا للواقع» أو إيمانًا بشيء معدوم؛ وذلك لأن الغيب ليس مقابلد 
للموجود ني لغة العرب» ولا مقابآا للمعقول بمعنى ما يقبله العقل» ولا مقابلا للشيء 
الواقعي» وإنما هو مقابل للشهادةء أي الشيء الحاضر المشهود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طاله: «والرسل جاءت بم يعجز العقل عن دركه» ول 
تأت با يعلم بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه -أي في العقل- قضوا بوجوب أشياء 
وجوازها وامتناعها لحجج عقلية -بزعمهم- اعتقدوها حقًا وهي باطل» وعارضوا بها 
النبوات وما جاءت به» والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في أحوال وأعال 
فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم). 

وقال رناڻ: «والمقصود أنه ليس کل شيء يمکن علمه بالقياس» ولا کل شيء 
يحتاج فيه إلى القياس» فلهذا قال الأئمة: ليس في المنصوصات النبوية قياس» ولا 
تعارض بالأمثال» ولا تدرك بالعقول. وأما كونها لا تعارض بالأمثال المضروبة فهذا 
يعني أن المنصوص لا يعارضه دليل عقلي صحيح» وأما أا لا تدرك بالعقول فإن نفس 
الغريزة العقلية التي تكون للشخص قد تعجز عن إدراك كثير من الأمور لا سي 
الغائبات» فمن رام بعقل نفسه أن يدرك کل شيء کان جاهااء لا سي) إذا طعن في 
الطرق السمعية النبوية الخبرية» وهذا هو الذي يسلكه من يسلكه من الفلاسفة ومن 
٠‏ يشبههم من أهل الكلام». 

وقال ابن القيم انه اه : «الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا با تحيله العقول 
وتقطع باستحالته؛ بل أخبارهم قسمان: أحدها ما تشهد به العقول والفطر. الثاني: ما لا 


(۱) انظر: موقف العقل والعلم والعام من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ مصطفى صبري (۲/ ۷۲)ء ففيه تفصيل 
ومناقشات حول هذه الفكرة. 

(۲) جموع الفتاوي (۳/ ۳۳۹). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۳۲۹/۷). 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت ل( 
تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء 
وتفاصيل الثواب والعقاب» ولا يكون خبرهم حال في العقول أصلاء وكل خبر يظن أن 
العقل يحيله فلا يخلو من أحد آمرين: إما يكون الخبر كذبًا عليهم» أو يكون ذلك العقل 
فاسدًاء وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح» قال تعالى: ظ رى ألذين ونوا 
الم لى ادل ِلك ين ريك هو الى َد إل حرط آلعريز يبد 4[سبا:) وقال 
تعالى: فمن بعلم انمآ أنرل الك ن ريك اى کمن هر أعْمَّىّ 4 [الرعد:۱۹]). 

وإذا كان الإيمان بالغيب من خحصائص المؤمنين بصفة عامة» فإن أهل السنة تميزوا 
في هذا الباب بقبول كل ما ورد على لسان الرسل الكرام من أمور الغيب إيمانًا وتصديقًا 
وإيقااء وتنا للشبهات والشكوك الناشئة عن إقحام العقول في جال غير مجالها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رنناثه: «والإيمان بالغيب لا يتم إلا بالإيمان بجميع ما 
أنزله الله تبارك وتعالى». 

وقال ابن القيم اه: «الثاني: قبول ما غاب للحق» وهو الإيان بالغيب الذي 
آخبر به ا لحق سبحانه على لسان رسله» من آمور المعاد وتفصيله» والجنة والنار» وما قبل 
ذلك من الصراط واليزان والحساب» وما قبل ذلك من تشقق السياء وانفطارهاء وانتثار 
الكواكب» ونسف الجبال» وطي العالم» وما قبل ذلك من أمور ار ونعیمه وعذابهه 
فقبول هذا كله إيمانا وتصديقا وإيقانًا هو اليقينء بحيث لا بخالج القلب فيه شبهة ولا شك 
ولا تناس ولا غفلة عنهء فإنه إن م بلك يقينه أفسده وأضعفه»". 

وإِذا کان موقف أهل السنة هو التسليم الكامل والإيمان التام بكل مسائل الغيب كا 
ورد بها النقلء وذلك من خصائص عقيدتمم؛ فإن أهل البدع لم يقفوا من هذه المسائل ولا 


() الروح لابن القيم ص۲٦‏ . 
() الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح لابن تيمية ص۳۷٠‏ . 
)( مدارج السالكين لابن القيم (۲/ ۲( 


)سح عم التوحید مبادئ ومقدمات س 
من تلك الخصيصة موقف أهل السنة؛ بل عارضت طوائف منهم كثيرًا من مور الغيب 
بعقومم المريضة وآرائهم الفاسدة» فردوا بعضها وأولوا بعضهاء وخلطت طوائف أخرى 
بين أمور الغيب والخرافات والأوهام التي لا يقبلها عقل صحيح ولا فطرة سليمة. 

ومن أمثلة ما أنكره أصحاب العقول الفاسدة ما يلي: 

-١‏ عذاب القر ونعيمه: 

قال ابن القيم ياه : 

«وأما أقوال أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل والمريسي من خرج عن سمة 
الإيمان فإنه يعذب بين النفختين والمسألة في القبر إنا تقع في ذلك الوقت» وأثبت 
ا لجبائي وابنه البلخي عذاب القبر ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد 
من الكفار والفساق على أصوهم. 

وقال كثير من المعتزلة: لا جوز تسمية ملائكة الله بمنكر» ونكير وإنا المنكر ما 
يبدو من تلجلجه إذا سئل» والنكير تقريع الملكين له. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم 
الآلام وهم لا يشعرون, فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بہاء قالوا: وسبيل 
المعذبين من الموتى كسبيل السكران والمغخشي عليه» لو ضربوا م يجدوا الآلام» فإذا عاد 
عليهم العقل أحسوا بأل الضرب. وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسّاء مثل ضرار بن 
عمرو ويجحیى ابن كامل وهو قول المريسي» فهذه أقوال أهل الخزي والضلال». 

۲- رؤية الله تعالی: 


وكذا أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة» فذهبت المعتزلة والجهمية وغيرهم إلى 


(۱) الروح لابن القيم ص۷٥۸٥‏ . 


سے خصائص العقيدة عند أهل السنَ والجماعت 
وجوب نفي رؤية الله تعالى؛ بل كفروا من لم يعتقد ذلك. 

قال القاضى عبد الجبار: «الرؤية بالأبصار على الله مستحيل » و غا جب نفيه ع 
الله تعالى الرؤية». 

قال ابن النحاس لثه: «وخالفوا في ذلك المعتزلة والجهمية» ومن تبعهم من 
الخوارج والإمامية وطوائف من المرجئةء وطوائف من الزيديةء الذين ذهبوا إلى القول 
بأن الله تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرةء ولا جوز عليه ذلك»”. 

وقال شيخ الإسلام اخ: «والجهمية والمعتزلة يقولون: من أثبت لله الصفات 
وقال إن الله يرى في الآخرة والقرآن کلام الله لیس بمخلوق» فإنه جسم مشبه 
والتجسيم باطل». 
) وقال الإمام أبن القيم طالثة: «وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون» . 
والفرعونية المعطلون, والباطنية الذين هم من جيع الأديان منسلخونء والرافضة الذين 
هم بحبائل الشيطان متمسكون» ومن حبل الله منقطعون». : 

۳- حوض النبی م: 

وآنكر المعتزلة حوض النبىلة.. الغابت بالقرآن والسنة. 

قال الإمام السفاريني اه: «خالفت العتزلة فلم تقر بإثبات الحوض مع ثبوته 
بالسنة الصحيخة الصريحة؛ بل وبظاهر القرآن»“. 

٤‏ - الشفاعة: 

وآنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة لأهل الكبائر. 


() المختصر في أصول الدين للقاضى عبد الجبار (۱/ .)۲٠١‏ 
() رؤية اله تبارك وتعالى لابن النحاس ص٠۲.‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۲/ .)٠١١‏ 

. ٠۹٦٩ص حادي الأرواح لابن القیم‎ )٤( 

.)۱۷۳ /۲( لوائح الأنوار السنية للسفاریني‎ )١( 


)٤١(‏ س عم التوحید مبادئ ومقمات س 

قال القاضي البيضاوي: «تمسكت المعتزلة هذه الآية"“ على نفي الشفاعة لأهل 
الكبائر» وأجيب بأنها خصوصة بالكفارء ويؤيد هذا أن سياق الخطاب معهم» والآية 
نزلت ردا لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع هم». 

ومن أمثلة ما أثبته أصحاب العقول التائهة ما يلي: 

أدخل الصوفية في أمور الغيب الخرافات والأوهام نما م يأت في كتاب الله ولاسنة 
رسوله ب ونذكر بعض أقوالهم في الإلمام واللإسراءات والمعاريج الصوفية» وهي من 
مصادر التلقي عندهم» وهذه الأقوال غيض من فيض» ونقطة في بحر الخرافات والأوهام 
الذي غرقوا فيه» وجعلوا يغرفون منه معتقداتهم وتصوراتہم وآراءهم. 

قال ابن عربي: «... فإن الك قد ينزل على الول التابع بالاتباع» وبإفهام ما جاء 
به النبي نما لم يت يتحقق هذا الولي بالعلم به وإن كان متأخرًا عنه بالزمان» أعني متأخرًا 
عن زمان وجوده فقد ينزل عليه بتعريف صحة ما جاء به النبي وسقمه» مما قد وضع 
عليه» أو توهم أنه صحيح عنه» أو ترك لضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمر 
وقد ينزل عليه الملك بالبشرى من الله بأنه من أهل السعادة والفوزء EON‏ 

ويقول إبراهيم الدسوقي: «عليكم بتصديق القوم في كل ما يدّعون» فقد أفلح 
المصدّقون» وخاب المستهزئون» فإن الله تعالى يقذف في سر خواص عباده ما لا يطلع 
عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل... فا للعاقل إلا التسليم» وإلا فاتوه وفاتهم» وحرم 
فوائدهم» وخر الداري 

وقال الشعراني: «قد صرح المحققون بأن للأولياء الإسراء الروحاني إلى السماء 
(۱) وهي قوله تعال:ظ وَاتقُوا يما لا زى نفس عن تفس شَقًا ولا يفيل ما سَهَعَةٌ 4 [البقرة:۸٤].‏ 
(۲) تفسير البيضاوي (۱/ .)٠١‏ 


(۴) الفتوحات المكية لمحيي الدين بن عرب .)۳١١/۳(‏ 
(6) المصدر السابق .)۴١١/۳(‏ 


س خصائص العقيدة عند آهل السنت والجماعت ییسسل) 
بمثابة المنام يراه الإنسان» ولكل منهم مقام معلوم لا يتعداه» وذلك حین یکشف له 
حجاب المعرفةء فكل مكان كشف له فيه ا لحجاب حصل المقصود به» فمنهم من يحصل 
له ذلك بين الساء والأرض» ومنهم من يحصل له ذلك في ساء الدنياء ومنهم من ترقى 
زوه إل سدرة امتهی: إل الکرمی إل العرشن ٩۲‏ 

وقال أبو يزيد البسطامي: «عرج بروحي» فخرقت الملكوت» فا مررت بروح 
نبي إلا سلمت عليهء وأقرآتما السلام» غير روح محمد کلف فإنه کان حول روحه آلف 


(M ۰‏ 
حجاب من نور...» . 


وقال إبراهيم الدسوقى: «أنا في الساء شاهدت ربي» وعلى الكرسى کلمته...). 


ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.٠٥۲ص كشف الحجاب والران عن وجه أسثلة ا لجان للشعراني‎ )١( 
.٠١١ -١١١ص النور من كلمات آبي طيفور للسهلجي‎ )۲( 
انظر: تلبیس إبليس لابن الجوزي ص۲۰۷.‎ )۳( 


سے عم التوحیدمبادئ ومقمات س 
المبحث الثالت 
الوسطية 
«الوسط اسم لا بين طرفي الشيء وهو منه» وأوسط الشيء أفضله وخياره كوسط 
المرعى خير من طرفيه» وكوسط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكب؛ ومنه 
الحديث: «خيار الأمور أوساطها»'؛ ومنه قوله تعالى: « وَمِنَ الاس مَن يَعَبْدُ آله عل 
حرفي [الحج:١١]»‏ أي على شك» فهو على طرف من دینه غبر متوسط فيه ولا متمکن» 
فلا كان وسط الشيء أفضله وأعدله جاز أن يقع صفة» وذلك في مثل قوله تعالى 
وتقدس: « وكدالك جعل كم امه و سكا ¶ [البقرة:١٤١]»‏ أي عدا فهذا ته تفسبر الوسط 
و معناه) ۰ 
وعليه فإن الوسطية تعني التوازن بين الأمور المتقابلةء والتوسط بين الأطراف 
لياف عل ا فف امرض الفرة والرسطة من أل ات اة 
الإسلاميةء «والصور التي تأي شاهدًا على ذلك تعر على الحصرء فإن كل ما في العقيدة 
اللإسلامية ناطق بهذا التوازن الدقيق»... ومن ذلك: 
التوازن بين ما يتلقاه الإأنسان عن طريق الوحي وبين ما يتلقاه عن طريق 
وسائل الإدراك البشري» والتوازن بين طلاقة المشيئة وثبات السنن الكونية» 
والتوازن بين المشيئة الإهية الطليقةء ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة» والتوازن في 
(1) جاء في كشف الخفاء للعجلوني (۱/ ٩14٤ء :)٤۷١‏ 
«خير الأمور أوسطها وني لفظ: أوساطها. قال ابن الغرس: ضعيف انتهى. وضعفه الألباني في ضعيف الحامع 
»)٠(‏ والسلسلة الضعيفة (/ ۹٤۳)ء‏ وقال في المقاصد: وللعسكري عن الأوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر 
الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أي أصاب؛ الغلو أو التقصير» ولأبي يعلى بسند جيد عن وهب 
بن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ووسطًاء فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا أمسك بالوسط اعتدل 


الطرفان» فعليكم بالأوساط من الأشياء». 
() لسان العرب لابن منظور .)۲۹٦ ۰۲۹۰ /۱۰١(‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت سسسسل) 
مصادر المعرفة بين الوحي والعقل.. وبين الإيان بالقدر والأخذ بالأسباب.. وبين 
العمل للدنيا والعمل للآخرة» وبين القيم المادية والقيم المعنوية»". 

وسطية الأمة المحمدية بين الأمم: 

وقد وصف الله هذه الأمة بنا الأمة الوسط فقال سبحانه: « وَكدَالك لتك 
مه وَسَصًّا 4 [البقرة: »]١٤١‏ أي عدولا خيارًا» ومن لازم وسطيتهم عدالتهم؛ ولذا صح 
أن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة؛ لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا حتى تقبل 
شهادته» ووسطية هذه الأمة هي کو ا على الحق بين باطل من غلا وباطل من جفاء ٳذ 
ا لحق وسط بين باطلين؛ باطل الغلو وباطل الحفاء. 

قال شيخ الإسلام: «إن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة... 
فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق» 
فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص فقالوا: إن الله 
فقير» وإن الله بخيل» وإن الله تعب لما خللتق العام فاستراح» وبين النصارى الذين شبهوا 
الخلوق بالخالق» فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوأ هو الله» والمسلمون 
وصفوا الخالق بصفات الكال ونزهوه عن صفات النقص» ونزهوه آن يکون شيء 
کفرًا له في شيء من صفات الكمال» فهو منزه عن صفات النقص مطلقاء ومنزه في 
صفات الكمال أن يماثله فيها شيء من المخلوقات. 

وكذلك هم في الأنبياء وسط فإن اليهود كا قال -تعالى- فيهم: ‏ ألما جايكم 
رسو بِمَّا لا وی انفشكم آسَكبرم قَفريقًا كدَبَمّ وَفريقًا قور 4 [البقرة: ۸۷]. وكذلك 
كانوا يقتلون الأنبياء» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» والنصارى غلوا فأشر كوا 


(۱) مدخل لدراسة العقيدة اللإسلامية للریکان ص۰۳۹۲ ۳۹۳. 
(۲) انظر: الرسالة الصفدية لابن تيمية (۲/ »)۳٠١‏ والجواب الصحيح له /١(‏ ۷). 
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. ا می و ور ُ‫ د 2 0 

بهم ومن هو دونہم قال الله فيهم: ‏ ادوا أخبارهم وَرهبَعهم رابا م دون آله وَالْمَِيحَ 
سے rےے oq FL‏ ور ا ع 
ا مرم ومآ أرقا إلا عدوا إا وجا ل إل إلا هو سبحم عا روت 4 
[التوبة:٠۳]ء‏ والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم» فإن الإیان بج بجميع النبيين 
فرض واجب» ومن کفر بواحد منهم فقد کفر بہم کلهم» ومن سب نيا من الأّنبياء فهو 
کافر جب قتله باتفاق العلهاء» وني استتابته نزاع» قال تعالی: $ فووا اما باه وَمَآ درل إلا 
ر 2 9ء ت و E ۳ a‏ م ت ۴۳ ر 
وما انل إل إرهم وَإِسمَعِيل وَإَِحَقَ وَيَعَقُوب وَالأْسَبَاط وما أو مُوسى وَعِيسى وَمَآ أو 
e‏ ے ےگ e‏ و ي . 
نيوت من رهم لا نفرق بين حار متهم وحن لهد مَسَلمون 4 [البقرة:٠١١]ء‏ وقال تعالى: « 
يكن ألبرَمَنْ َامَنَ يالله وَأَلَيَوّمٍ ال خر وَالْمَلَتيكَة وَالكس وَالنَبينَ ‏ [البقرة:۱۷۷]. 

وكذلك المسلمون وسط في التسخ» فإن اليهود قالوا: ليس لرب العالين أن يأمر 
ثانيًا بخلاف ما أمر به ولا والنصارى جوزوا لرءوسهم أن يغيروا شريعة المسيح 
فيحللوا ما شاءوا ويجرموا ما شاءوا» والمسلمون قالوا رب العالمين يأمر ب) يشاء له 
من آمره ما یشاء فینسخ ما یشاء» ویثبت ما يشاء. 

وكذلك في الشرائع كالحلال والحرام» فإن اليهود حرمت عليهم طيبات أحلت هم 
عقوبة هم» وعليهم تشديد في النجاسات يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة مع اجتناب النجاسة» 
والنصاری لا بحرمون ما حرمه الله ورسوله؛ بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات» 
وكل| كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم» والمسلمون أباح 
الله هم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» وهم وسط في سائر الأمور»". 

مظاهر وسطية أهل السنة: 


5 


= 


أولى هذه الأمة بالاتصاف بالوسطية من كان مثلها في كال عقيدتها وصفائها 


(۱) الرسالة الصفدية لابن تيمية (۲/ .)"١٠۳-۳٠۰١‏ 


س خصائص العقيدة عند آهل الست والحماعت 
ونقائها وهم آهل السنة والجماعة» فهم آهل التوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط 
وبين الغلو والجفاء» وهم وسط في فرق الأمة» ك| أن الأمة وسط في الملل. 

قال شيخ اللإسلام لث : «الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة» والسنة 
في الإإسلام كالإسلام في الملل». 

وقال لث : «هم - آي آهل السنة والح اعة - الوسط في فرق الأمة» ك| أن الأمة 
هي الوسط في الآمم». 

وباستقراء مواقف الفرق من أبواب العقيدة المختلفة تظهر الطرفية الشديدة لدى 
أهل الأهواء والبدع» ولا تجد فرقة من الفرق إلا وقد خالفت أهل السنة والجماعة في 
هذا الأصل العظيم» فإما أن تغلو في جانب» أو مَرّط في جانب» وهذا الخلل في التوازن 
مطّرد عند جميع آهل البدع في أبواب الاعتقادء قل ذلك أو كثر. 

قال شيخ الإسلام اه : «وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه وال جانفي عنه» 
والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأي) ظفر: إما 
إفراط فيه» وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام - الذي هو دين الله - لا يقبل من أحد 
سواه» قد اعترض الشيطان كثيرًا من ينتسب إليه؛ حتى أخرجه عن كثير من شرائعه؛ 
بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه» حتى مرقوا من الدين كا يمرق 
السهم من الرمية»". 

وقد تعددت مظاهر وسطية آهل السنة والجاعة الدالة على كثرة فضائلهم وعلو 
شأنهم في الدين» ومن أهم هذه المظاهر: 
(۱) المصدر السابق (۲/ .)١٠١‏ 


(۲) مجموع الفتاوي (۳/ »)٠٤١‏ وانظر أيصا نفس المصدر (۳/ .)۷١-۳۷۳‏ 
() المصدر السابق (۳/ .)۸١‏ 
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أولًا: وسطيتهم في أسماء الله وصفاته: 

فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين الجاحد والمعطل المنكر للأساء 
والصفات» والثبت ها على نحو ما عليه صفات المخلوقين وأسماؤهم» حيث أثبوا لله ما 
اثبته لنفسه من اسائه وصفاته وأثبته له رسوله یه ونفوا عنه ما نفاه الله عن نفسه ونفاه 
عنه رسوله ية من النقص والعيب المناني لكماله المقدس. 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية: «فهم وسط في باب صفات الله كلك بين أهل الجحد 
والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثیل» يصفون الله ب) وصف به نفسه وبا وصفته به رسله» 
من غير تعطيل ولا معيل» إثباتا لصفات الکال» ورا له عن أن يكو نله فيها آنداذا 
وأمثالاء إثبانا بلا تمثيل» وتنزيما بلا تعطیل» کا قال تعالى: ظ ليس كمي سىء 4 
[الشورى:١١]ء‏ وهو رد على الممثلة: < وهو آلسَمِيع ألبَّصِير4 [الشورى:١١]‏ رد على المعطلة»”. 

ثانيًا: وسطيتهم في أفعال الله ك: 

فهم وسط بين القدرية الذين نفوا القدر وقالوا الأمر أنف» وأنكروا علم الله 
ومشيئته وخلقه لأفعال العباد» وبين الجبرية الذين أنكروا أن يكون للعبد فعل وإرادة» 
وقالوا الإرادة إرادة الله والفعل فعله» فأثبت أهل السنة والجاعة إرادة الله التي هي 
صفته وإرادة العبد التي هي صفته» وليست إرادة الرب عين إرادة العبدء وأثبتوا فعل 
الرب الذي هو خلق فعل العبد وأثبتوا للعبد فعله الذي هو متعلتق الثواب والعقاب» 
وليس فعل الرب هو عين فعل العبد. 

يقول شيخ الإسلام لة: «وهم وسط في باب أفعال الله بين المعتزلة المكذبين 
بالقدرة» والحبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله» والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه 
وثوابه وعقابه»" 


(۱) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية /١(‏ ۷)ء والرسالة الصفدية له (۲/ .)۳١۳‏ 
(۲) الجواب الصحيح لابن تيمية /١(‏ ۷)ء والرسالة الصفدية له (۲/ .)١۳‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعت ل۷) 

ثالتًا: وسطيتهم في الوعد والوعيد: 

فهم وسط في هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين خلدوا 
مرتكبي الكبائر في النارء والمرجئة الذين لا يقولون بتعذيب أحد من فساق الأمة» وقال 
أهل السنة إنهم في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر هم وأدخلهم الجنة» وإن شاء 
عذيهم في النار بقدر معاصيهم ثم أدخلهم الجنة فضلا منه تعالى ورحة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهم وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل 
الكبائر من المسلمين خلدين في النار.. “ وبين المرجئة الذين لا مجزمون بتعذيب أحد 
من فساق الأمةء ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية). 

رابعًا: وسطيتهم في أسماء الدين والإسلام والإيمان: 

أساء الدين هي الحدود الشرعية التي علق الشارع عليها أحكامه في الدنيا والآخرة» 
وهم وسط في هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج حيث أخرجوا مرتكبي 
الكبيرة عن مسمى الإيمان» وقالوا إن فساق الأمة المحمدية ليسوا مؤمنين على خلاف 
بينهم. وبين المرجئة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة مؤمتا كامل الإيمان» إيمانه كإيمان أي بكر 
وعمر؛ بل كيان ا ملاثكة والأئيياءء فلا تضر معصية مع الإيانء كا لا تنفع طاعة مع 
الكفر وتوسط أهل السنة والجاعة فقالوا مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه لكنه 
ناقص الإيمان» وأطلقوا لفظ الإيمان حيث ورد به النص» وأطلقوا ضده حيث ورد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهم في باب الأسياء والأحكام والوعد الوعيد 
وسط بين الوعيدية الذين يجعلون آهل الكبائر من المسلمين خلدين في النارء 
ويخرجوغهمم من الإيمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي ية وبين المرجئة الذين يقولون 
إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياءء والأعال الصالحة ليست من الدين والإيهانء ويكذبون 


(1) مجموعة الرسائل الكرى /١(‏ ۸)؛) ‏ وانظر: الجواب الصحيح لابن تيمية /١(‏ ۸).. 
(۲) الرسالة الصغدية لابن تيمية (۲/ ۳٠۲)ء‏ والحواب الصحيح له /١(‏ ۸). 
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بالوعيد والعقاب بالكلية». 

خامسا: وسطيتهم في أصحاب رسول الله بيا: 

فهم وسط بين من غلا في بعضهم حتى جعله إا أو معصومًا أو نبيا» وأضافوا إليه 
من الصفات ما لا يليق نظيره إلا بالله أو نبي من أنبيائه» ومن جفا فيهم فكفرهم 
واستحل سبهم ولعنهم ودماءهم» وأما آهل السنة فدانوا الله بحب جميع أصحاب 
رسول الله ید واعتذروا عا جری بینهم من الخلاف بأنه حصل عن اجتهاد منهم في 
طلب الحق» فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد وخطؤه معفو عنه» 
وسكتوا عا جرى بينهم» وأحسنوا الظن بهم» ولم مجعلوا ولاية بعضهم مناقضة لولاية 
الآخر؛ بل تولوا جميعهم» ودانوا الله بالترضي عنهم. 

قال شيخ اللإسلام: «وهم أيصًا في أصحاب رسول الله ية رضي الله عنهم وسط 
بين الغالية الذين يغالون في علي ب فيفضلونه على أبي بكر وعمر #قاء ويعتقدون أنه 
الإمام المعصوم دونه)اء ون الصحابة فسقوا وكفرواء والأمة بعدهم كذلك» وربا 
جعلوه نبيًا أو إهاء وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان اء ويستحلون 
دماء‌هما ودماء من تولاهماء ويستحبون سب علي وعثان ونحوهماء وقدحوا في خلافة 
علي هه وإمامته». 

سادسا: وسطيتهم في المنقول والمعقول: 

فهو وسط بين المعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين الذين غلوا في المعقول حيث 
قدموه على المنقول» وبين الأشعرية الذين جفوا عن المعقول فنفوا العلل والحكم التي 
جعلها الله مناطًا لأحكامه وشرائع دينه» وقالوا إنها يأمر وينهى بمحض الإرادة فقط لا 


(۱) مجموعة الرسائل الکری /١(‏ ۲۷۸). 
(۲) المصدر السابق (۱/ ۰۲۷۸ ۲۷۹). 


س خصائص العقيدة عند آھل السنۃ والجماءۃ ل ) 
لعلة ولا لحكمةء وتوسط أهل السنة والجاعة فلم يقبلوا من المنقول إلا ما صح سنده 
وصحت دلالته» ولا من المعقول إلا ما كان صحيح البناء ولم يعارض كتاب الله وسنة 
رسوله 5ة وإجماع سلف الأئمة وأئمتها. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «وهذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس: غالية 
غلت في المعقولات حتى جعلت ما ليس معقولا من المعقول وقذمته على الحس 
ونصوص الرسول يي وطائفة جفت عنه فردت ال معقولات الصريحة وقدمت عليها ما 
الحسيات الباطنة والظاهرة نوعان. فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعصًا؛ بل 
يصدق بعضه بعصا ... وآن ما علم بمعقول صريح لا يخالفه قط خبر صحيح ولا 
حس صحيح» وكذلك ما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقل وحس» وكذلك ما 
علم باحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقول)". 


(۱) الجواب الصحيح لابن تيمية (۳/ .)١١۳‏ 


علم التوحید مبادیئ ومقدمات سد 


امبجث الرابع 


العمقلائية 
ومع أن مدار العقيدة على الإيمان والتسليم للنصوص,» فإن هذا لا يعني إلغاء 


العقل وإهداره» ومناقضته. 

وعليه فإنه يقصد بالعقلانية موافقة عقيدة أهل السنة والجاعة للعقل الصريح» 
واهتمامها به» وإعلاء منزلته ومکانته» وتوفیر طاقته وتصریفها فی| یفید. 

قال شيخ اللإسلام: «والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا يقولون 
على الله إلا الحقء ولا ينقلون عنه إلا الصدق» فمن ادعى في آخبارهم ما يناقض صريح 
المعقول كان كاذبًاء بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح» أو ذلك المنقول ليس 
بصحيح» فما علم يقينًا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه» وما علم يقيتا 
أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه» بل الأنبياء عليهم السلام قد 
بخبرون با يعجز العقل عن معرفته لا بها يعلم العقل بطلانه» فيخبرون بمحارات العقول 
لا بمحالات العقول"»". 

مظاهر العقلانية: 

ومن مظاهر العقلانية في العقيدة الإسلامية بصفة عامة» وعقيدة آهل السنة 
بصفة خاصة ما يلي: 

أولًا: احترام عقيدة أهل السنة للعقل والحث على التعقل: 

رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقل» وأثنى على العقلاءء فقال تعالى: 
TT ETT‏ 


(۲) الجواب الصحيح لابن تيمية .)١١١/۳(‏ 


سے خصائص العقيدة عند آهل الست والحماعت 


اتلك 


sS 


َر عاد ج ين يعون الول يمون أحسكة أزلتيك لين هدنه هه وأوأنيك 
هم ولوا لاب4 [الزمر:۷١-۱۸].‏ 

کا عنیت كثير من الآيات بالدعوة إل التعقل کا جاء في مثل قوله تعالی: « َلك 
تَعَقلو 4 [يوسف:۲]» وقوله تعالى: $ ألا تَعَقَلُونٌَ 4 [هود:۱٥]»‏ وقوله تعال: « اقلا 
يَدَبرون € [حمد:٤ .]١‏ 

ويخص الوحي العقلاء بالتذكر مثا عليهم فقول تعال: ‏ إا يدر أؤلوا الأب ) 
[الرعد:۹٠]‏ [الزمر:۹]ء ويقول تعالى: ظ إن فى ذلك لنركرّى لول لاب4 [الزمر:١۲].‏ 

- عن أبي العلاء قال: «ما أعطي عبد بعد الإسلام أفضل من عقل صالح يرزقه)". 

- وقال مطرف: «ما أوتي أحد من الناس أفضل من العقل». 

- وعن يوسف بن أسباط قال: «العقل سراج ما بطن» وملاك ما علن» وسائسش 
الجسد» وزينة كل أحلِ ولا تصلح الحياة إلا به» ولا تدور الأمور إلا عليه»". 

ويخصهم الوحي بطلب التقوی منهم فيقول تعال: افون يى لال4 [البقرة:۱۹۷]. 

cC 

فی ألْقَصَاص حيَوة اوی الأ لبس لَعَلّكَّم مقون 4 [البقرة :۷4[ 

ون آي مسعود قال: کان رسول الله َه يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: 
«استووا ولا ختلفوا فتختلف قلوبكم» ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونمي»“ 

قال النووي له: «ولا يختص هذا التقديم بالصلاة؛ بل السنة أن يقدم أهل الفضل 
(۱) رواه ابن أي شیبة في مصنفه .)۲٥۹٤۲(‏ 
() المصدر السابق .)١١۳۹(‏ 


IG 


علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
في كل مجمع إلى الإمام وكبير الملجلس» كمجالس العلم والقضاء والذكرء والمشاورة 
ومواقف القتال» وإمامة الصلاة والتدريس» والإفتاءء وإسماع الحديث» ونحوها.. 
ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم» والعقلء والشرف» والسن» والكفاءة في ذلك 
الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك). 

کا يخصهم بالانتفاع عند النظر في ملکوت الله والتدبر في آیاته فیقول سبحانه: 
ر فى خَلي السمَو ت وَالأرض وَاَخََلَضِ ليل وَاَلَارِ يسو الى للب 4 [آل 
عمران:۱۹۰]»ء ويقول: « لَمَدَبْروَا ءايه ودر ولوا لالب [ص:۲۹]. 

- وعن علي هه أن رسول الله قال: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» لا جاوز 
انبم حناجرهم فأينها لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قنلهم أجر لن قتلهم يوم القبامة . 

قال ابن حجر يّلله: «قال النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون 
عند كال السن» وكثرة التجارب» وقوة العقل». 

- وقال عمر #: «حسب الرجل دينه» ومروءته خلقه» وأصله عقله». 

كا أمر 8# بالنظر في كتابه والتدبر في آياته واستخراج الأحكام منها؛ فقال: 
« َب أنرَلنة إِلَيْكَ مرك لوَا ءايه وَليكَذّكر الوأ الألبّس ) [ص:۲۹]ء وقال: 
3 ولو روه إل ألرَسُول وإ وى لامر مهم للم اين نوكه مِم [النساء:1۳]. 

وذ 8# إغلاق العقل وحجبه عن التدبر؛ فقال: « ألا درون اَلْهُرَةَات أ 
عل فوب اقا ا ) [عمد:٤۲]»‏ وقال: اَل يروا الول اَم جاءَهُم ما لم أت باهم 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳1۱۱ ٥۰0۷‏ 1۹۳۰)ء ومسلم .)۱۰۹٩(‏ 


(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۲۸۷). 
)٤(‏ رواه ابن أب شیبة في مصنفه .)۲٥۹٤۳(‏ 


س خصائص العقيدة عند آهل الستت والجماعت 
آلأولينٌ ¢ [المؤمنون:14]. 
وعني الخطاب القرآني والنبوي بسوق الأدلة العقلية النقلية على المسائل 
العقديةء قال تعالى: ظ قل هَائوأ بُرَهَكَكَم إن َعَم صَدقِينَ ‏ [البقرة:١١١]»‏ ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى: < ام خُلِقوأ من عََرِ سىء أُمّ هُمُ لحور 4 [الطور:ه]ء وقوله 
e‏ لَه قال س ُي لطم َه دمم فل بُخيبا أ 
نشَاهَا ول و مرق وهو يکل حلقي عَلِي 4 [يس: [V4 «VA:‏ 


ثانيًا: ذم التقليد الأعمى الذي هو حجاب العقل وغطاء الفهم. 

قال تعالی: « ودا قي لَهُم اكوا مآ درل آله قاُوا بل بع ما لكا عليه ءاباءتا أو 
گا ءابَاؤهم لا يَعَقلُورى سَعًا ولا يدون 4 [البقرة:٠۷٠].‏ 

قال القرطبي واه في معرض تفسيره هذه الآية الكريمة: «قال ابن عطية: أجمعت 
الأمة على إبطال التقليد في العقائدء وذكر فيه غيره خلافًا كالقاضي أبي بكر بن العربي» 
وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. 

قال ابن درباس في كتاب الانتصار له: وقال بعض الناس جوز التقليد في آمر 
التوحيد وهو خطأً لقوله تعالى: « إن وَجَدَتا ءانا عل أَئّوٍ 4 [الزخرف:۲۳]» فذمهم 
بتقليدهم آبائهم وتركهم اتباع الرسل» كصنيع آهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم 
اتباع حمديية في دينه؛ ولأنه فرض على كل مكلف تعلم مر التوحيد والقطع به» وذلك لا 
محصل إلا من جهة الكتاب والسنة». 


وقال ابن القيم اة «وقد ذم الله سبحانه التقلید في غير موضع من کتابه کا في قوله 


تعالی: « ودا قي هم تَعَالوا إل مآ رل آله وى اسول قالوا حسبكا ما وَجَدا عليه ءاباءتاً اَلَو 
ا 


کان ءابآؤهة آ يعلَمُونَ سنا وَل دون ۾ [الائدة:٤ »]٠١‏ وقال تعال: $ وَكدَالِكَ ما 


(۱) تفسیر القرطبي (۲/ ۲۱۲). 


علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 


Tes” 


َك فی قَربةٍ من نذیر إلا قال مرفُوَآ إا ودا باعتا عل امَو إا عل ءاثرهم معدو 4 
[الزخرف:۲۳]. وهذا في القرآن كثير يذم فيه من عرض عا آنزله وقنع بتقليد الآباء» . 

وروي عن آي حنيفة آنه کان يقول: «لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي آن يفتي 
بكلامي٤.‏ وكان إذا أفتى يقول: «هذا رأي النعهان بن ثابت-يعني نفسه-» وهو أحسن 
ما قدرنا عليه» فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب» . 

وجاء في إيقاظ الهمم: «وروي عن عصام بن يوسف أنه قال: كنت في متم فاجتمع فيه 
أربعة من أصحاب أي حنيفة: زفر بن الهذيل» وأبو يوسف» وعافية بن يزيد» وآخر» فكلهم 
أحمعوا أنه لا محل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من أن قلناه. انتهى. قلت: ومعنى قوله: 
(من أين قلناه) أي مالم يعلم دليل قولنا وحجته». 

وكان الإمام مالك يقول: «ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا 
رسول اله کار ۲ . 

وعن الشافعي أنه كان يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»ء وفي رواية: «إذا 
رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط). وقال يومًَا 
للمزني: «يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما آقول» وانظر في ذلك لنفسك؛ فإنه دين» وكان 
يقول: «لا حجة في قول آحد دون رسول اللهيية ون کثرواء ولا في قياس ولا في شيء» 
وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم». 

وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: «ما قلت وقد كان النبي َة قد قال بخلاف 
قولي ما يصح فحديث النبي 5يا أولى» لا تقلدوني». 


(1) إعلام الموقعین لابن القیم (۲/ .)٠۸۸‏ 

(۲) عقد الحيد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ص۳۲٠‏ وإيقاظ الهمم لصالح العمري ص۲٥‏ . 
(۳) إيقاظ الهمم لصالح العمري ص۲٥٠.‏ 

() عقد الجيد لحد بن عبد الرحيم الدهلوي ص۲". 

)٥(‏ المصدر السابق ص۲". 

(0) إعلام الموقعین لابن القیم (۲/ .)۲۸١‏ 


س خصائص العقيدة عند آهل السنت والجماعت 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تحدث عن فتنة الإمام أحمد وموقف الإمام 
فيها: «فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله -أي الإمام أحمد- أو 
بقول غيره من العلماء فهذا لا يقوله إلا جاهل. 

وأحمد بن حنبل نى عن تقليده وتقليد غيره من العلهاء في الفروع» وقال: لا تقلد 
دينك الرجال؛ فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلدني» ولا مالكاء ولا الثوري» ولا 
الشافعي» وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمة» فکلھم نہوا عن تقليدهم» كا هى 
الا غو لد واد غر فول ف ادا دصرل اا 

أصحاب أحمد مثل آبي داود السجستاني» وإبراهيم الحربي» وعثان بن سعيد 
الدارمي» وأبي زرعةء وأبي حاتم» والبخاري» ومسلم» وبقي بن مخلد وأبي بكر الأثرم» 
وابنیه صالح وعبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وحمد بن مسلم 
ابن وارة» وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدينء لا يقبلون كلام 
مد ولا غيره إلا بحجة يبينها هم» وقد سمعوا العلم کا سمعه هو» وشاركوه في كثير 
من شيوخه» ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه. وهذه الأمور يعرفها 
من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه». 

ثالثًا: توجيه العقل إلى مجالاته النافعةء وكفه عن الخوض فيا لا يطيقه. 

والمنهج الذي سار عليه القرآن ‏ وهو المنهج الأقوم ‏ أن يجيب الناس عا هم في 
حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته» فلا يبدد الطاقة العقلية التي 
وهبها الله هم فيم لا ينتج ولا يثمر» وليس في هذا حجر على العقل أن يعمل» ولكن فيه 
توجية هذا العقل أن يعمل في حدوده» وني مجاله الذي يدركه» فلا جدوى من الخبط في 
التيه» ومن إنفاق الطاقة فيا لا يملك العقل إدراكه؛ لأنه لا يملك وسائل إدراكه. 


(۱) جموع الفتاوي (/ .)۲٠٠۰١۲۱١‏ 


علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 

فمن توجيهات القرآن الكريم للعقل: الأمر بالنظر والتدبر في آياته سبحانه 
قال کېڭ: و إلى ألسَمَآء فَوَقَهُم كيف بتيتنهًا 4 [ق:٦]ء‏ وقال تعالى: ‏ وف 
نفک اقلا ثبَصِرُونَ ‏ [الذاريات:٠۲].‏ 

ومن ك نصب اله ق العلامات والبراهين هداية العقل على ما يتف كبا قال 
تعالى: $ عمستو باجم هُمََدونَ ‏ [النحل:١].‏ 

قال اللإمام الشافعي رثه: «فخلق هم العلامات» ونصب فمم المسجد الحرام» وأمرهم 
أن يتوجهوا إليه وإنا توجههم إليه بالعلامات التي خلق هم والعقول التي ركبها فيهم» التي 
استدلوا باعل معرفة العلامات» وکل هذابيانٌ ونعمة منه جل شناؤ". 

وأمر الله كك أهل العلم برد النظير إلى نظيره» والاجتهاد في استنباط الأحكام من 
القواعد العامة للشريعة» وترك الباب مفتوحًا أمام العقل لاستنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيليةء ولو شاء لأنزل حكم كل شيء على الخصوص والأعيانء لكنه 
أنزل قواعد عامة تشتمل على أحكام طائفة من الأفراد؛ فکان هذا توجیًا منه 8# إلى 
الاستفادة بالعقل فيا يثمر وينتج. 

وسارت السنة في ركاب الكتاب في هذا المجال» فوردت النصوص النبوية تحث 
العقل على العمل وتحجبه عن الركود والكسل» وتعلي من شأن الاجتهاد والنظر في 
النصوص الشرعية ار الأحكا» ونان خقه النوارل المجدة ى اة الاسن: 
وجعلت خير الناس من تعلَمَ العلم وعَلَمَه» فقد ذكر لرسول البلا رجلان أحدهما عابد 
والآخر عا فقال ا: «فضل العام على العابد كفضلي على أدناکم»» ڈ ثم قال رسول الله 5 
«إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين» حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت» ليصلون 
على معلم الناس الخير»“. وني هذا توجيه العقل إلى مجاله النافع المثمر؛ بل جعلت السنة 


(۱) الرسالة للشافعى ص۸". 
(۲) رواه الدارمي (۲۸۹)» والترمذي (۲۹۸۵) من حديث أبي أمامة الباهلي ظهه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت 
للمجتهد المخطى أجرًا على اجتهاده» وللمصيب أجرين على الاجتهاد والإصابةء قال لاة: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجر انء وإذا حم فاجتهد ثم آخطاً فله أجر»“. 

وحظر الشرع على العقل ا خوض فيا يضره ا خوض فيه ليوفر طاقته فيا يطيق ويحسن. 

وخوض العقل في أمور الإهيات باستقلال عن الوحي مظنة اهلاك وسبيل الضلال. 

فثبت النهي في الكتاب والسنة عن الخوض في حقيقة الذات» وكنه الصفات» 
والقدر» وورد ذلك عن الصحابة والتابعين» وأئمة أهل السنة. 

فمن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله د: «تفکروا في آلاء 
الله ولا تفکروا ني الله». 

قال المناوي في فيض القدير: «(تفكروا في آلاء الله) أي أنعمه التي أنعم بها عليكم. 
قال القاضي: والتفكر فيها أفضل العبادات. (ولا تفكروا في الله) فإن العقول تحير فيه... 
والنظر إلى ذات الله يورث الحيرة والدهش واضطراب العقلء فالصواب أن لا يتعرض 
لمجاري الفكر في ذاته وصفاته؛ لأن أكثر العقول لا بجتمله»”". 

ولعل من آشهر ما ورد في ذلك ما أثر عن الإمام مالك لله حين جاءه رجل 
فقال: یا آبا عبد الله (الر من على العرش استوی)ء کیف استوی؟ قال: فما رأیت مالگًا 
وجد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء- يعني العرق- قال: وأطرق 
القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال: فسري عن مالك فقال: «الكيف غير 
معقول» والاستواء منه غير جهول» والإیان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فإني آخاف 
ان کون ال ومر به فأخرج». 
(۱) رواه البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص ك 
() العظمة لابن حيان الأصبهاني (۱/ .)۲٠١‏ وحسنه الألباني في صحیح ا لجامع (۲۹۷۵). 
(۳) فيض القدیر للمناوي (۳/ ۲۹۳). 
() شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة للالكائي .)1٦٤(‏ وذكرها البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بسندين 
آخرین إلى مالك: عن عبد الله بن وهب وعن یحی بن یجیی (۸٩٤)ء‏ وقد جود ابن حجر طریق ابن وهب فقال: 


«وآخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب...» فذكره» الفتح (۳/ »)٤٠۷ ٤٠٦‏ وذكره البغوي بدون 
سند في شرح السنة .)١۷١ /١(‏ 


علم التوحید مبادی ومقدمات سے 

قال ابن حجر ياه: «قال القرطبي: الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد 
بخصومته مدافعة الحتق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في 
أصول الدينء كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة 
رسوله ا وسلف أمته إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات خترعة» وقوانين جدلية» وأمور 
صناعية» مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أو مناقضات لفظيةء نشا بسببها على الآخذ فيها 
شبه ربا يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها أجدهم لا 
أعلمهم فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك 
حقيقة علمها. ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعًا من ا محال لا يرتضيها البله ولا الأطفالء لا 
بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال» فأخذوا في أمسك عنه السلف الصالح من 
کیفیات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها. واتحادها في نفسهاء وهل هي الذات أو غيرهاء 
وني الكلام هل هو متحد أو منقسم» وعلى الثاني هل ينقسم بالنوع و الوصف› وکیف تعلق 
في الأزل بالمأمور مع كونه حادلًاء ثم إذا إنعدم المأمور هل يبقى التعلق» وهل الأمر لزيد 
بالصلاة مثا هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ ذلك ما ابتدعوه ما لم يأمر به الشارع وسكت 
عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم؛ بل نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما 
لا تعلم كيفيته بالعقل؛ لكون العقول هما حد تقف عنده ولا فرق بين البحث عن كيفية 
الذات وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع 
وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجز)“. 

ولذا رجع كثير من أئمة أهل البدع -ك| ذكر ابن حجر طلثة - عن عقيد م 
الباطلة إلى عقيدة أهل السنة والمجاعة في آخر حياتهم» حيث وجدوا فيه ضالتهم 


النشودة وأجابت هم على ما يدور في آذهانہم من سؤالات» وما يختلج في صدورهم 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)۴٥۰ ۰۳٤۹‏ 


س خصائص العقيدة عند آهل السنت والجماعت 
من حيرة واضطرابات. «كا حصل لاومام أبي الحسن الأشعري (ت٤۳۲ه)‏ حيث 
رجع إلى عقيدة أهل السنة والجاعة في «الإبانة عن أصو ل الديانة» بعد الاعتزال ثم 
التلفيق» والباقلاني (ت١٠٤ه)‏ في «التمهيد»» ومثله أبو محمد الجويني (ت۳۸٤ه)‏ 
والد إمام الحرمين في «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية)» ومثله إمام الحرمين 
(ت۷۸٤ه)‏ في «الرسالة النظامية»» والشهرستاني (ت۸٤٥ه)‏ في «نهاية الإقدام»» 
وفخر الدين الرازي (ت ٦‏ ٠٠ه)‏ في «أقسام اللذات»»ء وغيرهم كثبرون». 
آما فيا يتعالق بالقدر فم) ورد في ذلك: 
- عن أبي هريرة ظ4 قال: حرج علينا رسول الله ونحن نتنازع في القدر» فغضب حتى 
اجر وجهه حتی کان فقۍ في وجتیه الرمان فقال: «أبهذاأُمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إن 
هلك من کان قبلكم حين تنازعواني هذاالأمر» عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه». 
- وعن أبي بكر عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي ظ أنه سأله فقال: «يا با ا لجسن 
ما تقول في القدر؟ فقال: طريتق مظلم فلا تسلكه. فقال: يا أبا الحسن ما تقول في 
القدر؟ فقال: بحر عظيم فلا تلجه. فقال: يا أبا ا لحسن ما تقول في القدر؟ فقال: سر الله 
فلا تکلفه»". 
- وقال وهب بن منبه: «نظرت في القدر فتحیرت» ٹم نظرت فيه فتحبرت» 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه». 
> وعن زياد بن عمر القرشي عن آبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عمر» فسئل عن 


() المتهج السلفي د. مفرح بن سلیم‌ان ص٩ .٤۳‏ 
وراجع مصادره: مجموع الفتاوي ۷۲/۹ ۳) ودرء التعارض لابن تيمية .)۱۷١ ٠٥۷ /١(‏ وشرح 
الطحاوية لابن أي العز ص١١٠٠‏ ١۹١٠ء‏ ومقدمة شعيب الأرناؤوط على كتاب أقاويل الثقات لمرعي بن يوسف 
الكرمي ص۱۳ ۲۲. 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۳۳) عن أبي هريرة ظلك. 

() رواه الآجري ني الشريعة ص۲٠۲‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ .)٠۲۹‏ 

(6) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص1۹. 


س عم التوحیدمبادئ ومقدمات = 
القدر» فقال: «شيء أراد الله أن لا يطلعكم عليه» فلا تریدوا من الله ما ابی علیکم»'. 

وما ورد النهي Ss‏ 
يصل إلى حقيقته» قال تعالى: ظ سوك عن الوح ل الوح من أَمرٍ رى ومآ أوتيثم مَنَ 
العم إلا قَليلدً 4 [الإسراء:۸]. 

رابعًا: أهل السنة والجاعة وسط بين: المهملين للعقل» والمقدسين له. 

فكثير من جهلة المتصوفة ألغوا عقوهم» وساروا وراء أذواقهم وأوهامهم» 
وزعموا أنه لا تعصل الأحوال الكاملة إلا مع غياب العقل بالجنون والسكر والوله! 
وكثبر من المتكلمة عظموا عقوم وآراءهم» وزعموا أن الأنبياء م يعرفوا الحتق الذي 
عرفو وعقيدة أهل السنة أن: «الأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصةء والأقوال 
المخالفة للعقل باطلة». 

ومن أبرز الفرق البدعية التي غلت ني العقل ورفعته فوق قدره المعتزلةء القائلين 
بالتحسين والتقبيح العقلي. 

فالعقل عندهم يعلم العلم الكامل بحسن الفعل أو قبحه» ومن تَمٌ فهو الحاكم عليه 
بالحسن والقبح» والفعل حسن أو قبيح في نفسه: إما لذاته وإما لصفة حقيقية توجب 
ذلك وإما لوجوه واعتبارات هو عليها على خلاف بينهم في ذلك. 

قال الغزالي وثه: «ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحةء فمنها ما 
يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى» وشكر النعم» ومعرفة حسن الصدق» 
وكقبح الكفران» وإيلام البريء والكذب الذي لا غرض فيه ومنها ما يدرك بنظر العقل 
كحسن الصدق الذي فيه ضرر» وقبح الكذب الذي فيه نفع» ومنها ما يدرك بالسمع 
كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات» وزعموا أا متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بم فيها 


(1) رواه الآجري في الشريعة ص۲۹ وابن ¿ بطة في البانة الکبری (۱۱/ .)۴٠۳‏ 
)۲( مجموع الفتاوي (۳/ ۳۳۹). 


= خصائص العقيدة عند أهل اسن والجاءے ب لن) 
من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعةء لكن العقل لا يستقل بدركه». 

فجميع الأفعال عند المعتزلة - ما عدا العبادات المحضة- إما إنه قد ثبت قبحها 
mm‏ أو ثبت حسنها والثواب عليها علد 

وقالوا - بناء على ذلك-: إن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع» حيث قالوا: إنه 
e‏ 
القبيح» ويجب عليه الإقدام على الحسنء» والإعراض عن القبيح كل ذلك يجب قبل ورود 
الشرع به» فإن فصر في ذلك استوجب العقوبة أبدًا". 

وکان من آثار غلوؤهم -أيضًا- في الاعتاد على العقل أنم أخذوا يؤولون 
صفات الله 8# بم يوافق عقوطمم القاصرة؛ حتى نفوا جميع الصفات. 

ومن آثار ذلك أيصًا طعنهم في كبار الصحابة» حتى زعم واصل بن عطاء: أن 
إحدى الطائفتين من أصحاب الجمل وأصحاب صقين فاسقة”. 

وبناء على ما أصّلوه من أصول ومعتقدات فاسدة مبناها على عقول قاصرة 
وأهواء فاسدة» أخذوا يردّون الأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم» ويذعون أا خالفة للمعقول» وقد أذى هذا المنهج العقلاني المنحرف إلى 
جملة من البدع والمعتقدات الفاسدة: كإنكار عذاب القبر» والصراط والميزان» ورؤية 
الله كاك في الآخرة... وغير ذلك من البدع التي لا تدخل تحت حصر. 

وخالفت الأشاعرة أهل السنة ني مسألة التحسين والتقبيح ا 
طرف النقيض من المعتزلة حيث قالوا: إن العقل لا يدل على حسن شيء» ولا على قبحه قبل 
ورود الشرع» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع» وموجب السمع» ولو عكس 


(1) المستصفى للغزالي .)٤١ /١(‏ 
() الملل والنحل للشهرستاني .)٤١ .٤٦/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۳ /١(‏ 


( )د عم التوحید مبادئ ومقمات د 
الشرع فحَسَنَ ما قحه» وقَبََّ ما حسَنه م يكن ذلك متنعًا. 

واتفقوا مع أهل السنة في أنه لا جب على الله شيء من جهة العقل» ولا يجب على 
العباد شيء قبل ورود الشرع. 

وعليه فمن انضبط بمنهج أهل السنة في دراسة العقيدة وعلم التوحيد» اهتدى 
عقله» واستنار رأيه» وسلم ذهنه من الانحراف» وأنجى نفسه من محارات الفلسفة» 
وخيالات المتصوفةء وجهالات التكلمة» وشطحات الفرق جيعًاء ووقف على الحجج 
البينةء والأدلة القاطعةء والراهين الظاهرة» في مسائل العقيدة» وكثر صوابه» وقل 
خطؤه» واجتمعت عنده حاسن الفرق خالصة من كل كدر وأمن من شرور البدع. 

خامسًا: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: 

وأخيرًا فإن أئمة أهل السنة والجاعة يرفعون شعار «العقل الصريح لا يخالف 
النقل الصحيح)» وبلغ من اهتمامهم ببيان هذه القضية وتجليتهاء أن شيخ الإسلام ابن 
ا تام صنف كتابًا مستقأا في بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» وهو 
کتابه الحليلء» الفريد في بابه: «درء تعارض العقل والنقل»ء وبين فيه اٹ بطلان دعوی 
التعارض بين العقل والنقل بيانًا شافيًا كافيًاء ورد مذهب القائلين بذلك ونقضه من 
وجوه كثيرة» ك| أوضح ضعف استدلالاتهم وخالفتها للعقل والنقل معا 

وإن وقع تعارض ظاهر فإما الخلل في موازين العقل أو لضعف في دليل الشعء 
فإن ل يظهر خلل في ميزان العقل أو ضعف في دليل الشرع» فإن الشرع مقدم على العقل 
لعصمة الشرع دون العقل. 

وقد سبتق قول شيخ الإسلام انه: يناه : «وليس في الكتاب والسنة وإجماع الأمة شيء 
يخالف العقل الصريح؛ لأن ما خالف العقل الصريح باطل» وليس في الكتاب والسنة 


(۱) انظر: المحصول للرازي .)۱۹۲-۱٥۹/۱(‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت ل 
والإجماع باطل»ء ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معنى 
باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة»". 

وأما آهل الأهواء فيدعون إمكانية حدوث التعارض بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح» ويضيفون إلى هذا الأصل الباطل أصلا آخر أشد بطلانًاء وهو: وجوب 
تقديم العقل على النقل عند حدوث هذا التعارض المزعوم. 

يقول الرازي في كتابه: «تأسيس التقديس»: «الفصل الثاني والثلاثون في أن 
البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية» فكيف يكون الحال فيها؟ 

اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء» ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا بخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

- إما آن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين» وهو حال. 

- وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين» وهو محال. 

- وإما آن يصدَّق الظواهر النقليةء ويكذّب الظواهر العقليةء وذلك باطل لأنه 
لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع 
وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ب# وظهور المعجزات على يد 
محمد 5۶ ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهًا غير مقبول 
القول» ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول» وإذا لم تثبت هذه 
الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونما مفيدة» فشبت أن القدح في العقل لتصحيح 
النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه باطل. 

- ولا بطلت الأقسام الأربعة"“ يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية 


(۱) مجموع الفتاوي (۱۱/ .)٤۹۰‏ 
() هكذا في المطبوعةء ولعل الصواب: الأقسام الثلاثة. 
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القاطعة“ بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال: إنها غير صحيحة فج أو قال با 
صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 

ثم إن جوزنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 
التفصيل» وإن لم نجوّز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي 
المرجوع إليه ني جميع المتشابهات). 

وقد اشتهر هذا القانون عند الأشاعرةء وأ صبح عندهم من القضايا المسلمة» 
وأذّى إلى كثير من البدع والانحرافات» مثل: نفي العلو عن الله تعالى» ونفي الصفات 
الفعلية المتعلقة بمشيئة الله كة: كالاستواء والنزول» والمجيءء وكلام الله إذا شاء متى 
شاء» وغيرها..» وكذلك نفي الصفات الخبرية: كالوجه» واليدين» وغيرها..“. 

وقد أدى هذا المنهج المنحرف أيشًا إلى رد الكثير من الأحاديث الصحيحة 
والطعن في رواتہا وإن کانوا من الصحابة ن أو التابعين رهم الله» أو مَّن اتفق آئمة 
الملحدثين على عدالتهم. 


(۱) لا یوجد ضابط ظاهر - عند الأشاعرة- لقطعية الدلائل العقليةء » فبعضهم يتوهم ما ليس بقطعي قطعيًاء ويقدمها 
عل الأدلة النقلية عند التعارض» ويْعَدُ هذا من أبرز مظاهر الخلل في هذا المنهج. 

(۲) الأدلة النقلية تشمل نصوص الكتاب والسنة معا ولا يصح إطلاق إمكان عدم الصحة جزاقًاء إذ الحكم على 
الحديث بالصحة أو الضعف فن لا يتقنه إلا أهله المتمهرون به وفق قواعد وضوابط دقيقة. 

(۳) ساس التقدیس للرازي ص‌۱۷۳۰۱۷۲. 

.)۸۲١-۸۱۸ /۲( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحهن المحمود‎ )٤( 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت 
المبحث الخامس 
النطرية 
ل تعالى: $ فَأ وَجَهَكَ لِلدِينِ حيِيفا فِطرت آله 
ر ذلك آلدين ألْقَيَمُ 4 [الروم:٠٠].‏ 
قال ابن کثیر اڈ : «فانه تعالی فطر خلقه على معرفته وتوحیده» ونه لا له غبره»'. 
- وعن أبي هريرة هه أن رسول الله ية قال: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجُسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء»". 
- وعن عياض بن حار المجاشعي أن رسول الله بي قال ذات يوم في خطبته: «ألا 
ان ري آمرني آن اعلمکم ما جهلتم ما علمني يومي هذا؛ کل مال نحلته عبدًا حلال وني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت هم وأمرتهم أن يشر كوا بي ما م أنزل به سلطانًا». 
قال النووي اه: «قوله تعالی: «وإنی خلقت عبادی حنفاء کلهم» أی: مسلمين» 
وقيل: طاهرين من المعاصي» وقيل: مستقيمين منيبين لقبول المداية. وقيل: المراد حين أخذ 
عليهم العهد في الذر» وقال: أْستُبریگة اواب [الأعراف:۱۷۲]). 
وقال ابن القيم ناث في كلام له عن الفطرة: «بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه» 
فإذا مکرہً من الثدي وجدت الرضاعة لا حالةء فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد 


معارض» وهو مولود على أن يرضع؛ فكذلك هو مولود على أن يعرف الله والمعرفة 
ضرورية لا حالة إذا م يوجد معارض...». 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳/ .)٤۳۳‏ 

(9) أخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم .)۲٦٥۸(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۲۸٦٥(‏ 

.)۱۹۷ /۱۷( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

.٠٠۲-۳٠٠ص شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم‎ )٥( 


سد عم التوحید مبادئ ومقدمات = 

وبناءَ على ما تقدم فإن الإيان فطري عند أهل السنة والحاعة خلافا لأهل 
الأهواءء فالمقلدون من العوام الذين ليس هم أهلية النظر والاستدلال» مسلمون وإن 
عجزوا عن إقامة الأدلة وإيضاح البراهين. 

قال السفارینى في منظو مته: 

ETE TE‏ فاون دآ لار 


قال ابن حامد: «لا يشترط أن جزم عن دليل» يعني: بل يكفي ا جزم ولو عن تقليد»”". 
وقال النووي ناه في شر حه لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اله» ويؤمنوا بي وبا جت به...“": «وفيه دلالة ظاهرة ذهب المحققين والجاهير من 
السلف والخلف» أن الانسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه 
ذلك» وهو مؤمن من الموحدين» ولا جب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء 
خلافًا لمن أوجب ذلك وجعله شرطًا ني كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا یکون له حکم 
المسلمين إلا به» وهذا ا لمذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو 
خطاً ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل؛ ولأن النبي ب اكتفى بالتصديق با 
جاء بهل ولم يشترط المعرفة بالدليلء فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل 
بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي». 
- وقال ابن حجر: «وفي كتب النبي بيا إلى هرقل وكسرى وغير هما من الملوك يدعوهم 
إلى التوحيد إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه َة م يزد في 
دعائه المشر كين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه في جاء به عنه» فمن فعل ذلك قبل 
منه سواء کان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه حينئذ على النظرء أو 


(۲) رواه مسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۱/ ۲۱۱۰۲۱۰). 


= خصائص العقیدة عند اھل السنۃ والجامے سل 
أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده»“ 

مظاهر الفطرية: 

ومن مظاهر فطرية العقيدة عند آهل السنة خاصة نها جاءت سهلة واضحة لا 
عسر فيها ولا تعقيد» ووردت النصوص وأقوال السلف وأهل السنة بالنهي عن الغلو 
والتشدد في أمر الدين أصولا وفروعًاء وعن التكلف في طلب علم ما حجب علمه. 


و ره 


قال تعالى: « 2 الله ٠‏ ا ولا يري بكم ألْعَسَرَ 4 [البقرة:٥۱۸]ء‏ وقال 
۶ 

وعن أبي هريرة 4ه عن النبي ب قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحت. 

وترجم البخاري قاثه: «باب الدين يسر» وقول النبي : أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة». 

قال ابن حجر یاو : : (قوله: : باب الدين يسر› آي دين الإسلام ذو يسر › أو سمي الدين 
اا a‏ الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإإصر الذي كان على من 
قبلهم» ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع 
والعزم والندم. قوله: «أحب الدين» أي خصال الدين؛ للأن خحصال الدين كلها عبوبة لكن ما 
كان منها سمحًا أي سهلَا فهو أحب إلى الله» ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من 
حديث أعرابي م يسمه أنه سمع رسول ية يقول: خير دینکم أیسره»*» أو الدين جنس أي 
أحب الأديان إلى الله الحنيفية» وا مراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ» والحنيفية 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)۳۵٤ ٤۳۳‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۹). 

(۳) صحیح البخاري کتاب الإی‌ان (۱/ ۲۳). 
)٤(‏ رواه آحمد .)٠٥۵۰٩(‏ 
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ملة إبراهيم... والسمحة السهلةء أي أا مبنية على السهولة. 

وترجم الاإمام البخاري وة في صحيحه: «باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العلم والغلو في الدين والبدع لقوله تعاى: ظ يتاه آٽڪِيَس ل تعلو فى دِييڪُم وا 
تَقُولُوا على آله إلا آلَحَقّ) [الساء:٠۷٠).‏ 

قال ابن حجر اه : «صدر الآية يتلق بفروع الدين وهي المعبر عنه في الترجة بالعلم 
وا نحته لى باضوله: اما التعمتق فمعناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز ا لحد فيه» وأما 
الغلو فهو المبالغة في الشيء واد ةه جار الد وق متي الى 

وعن أب العالية عن ابن عباس افا أن رسول الله بيا قال: «إياكم والغلو في الدين 
فإنم) آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». 

وعن عبد الله بن مسعود ڪب قال: قال رسول الله كلة: «هلك المتنطعون» قاها ثلائًا“. 

قال النووي: «امتنطعون أي التعمقون الغالون الجاوزون الحدودفي أقواهم وأفعا هما . 

وقال الخطابي: «المتنطع المتعمق في الشيء» التكلف للبحث عنه على مذاهب أهل 
الكلام» الداخلين في) لا يعنيهم» ا لخائضین فی) لا تبلغه عقوهم». 

وقال ابن حجر: «و عا ذمه السلف -وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه: «(هلك 
المتنطعون»» ورأوا أن فيه تضييع الزمان ب) لا طائل تحته: الإكثار من التفريع على مسألة 
لا أصل ضما في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع» وهي نادرة الوقوع جدًاء فيصرف فيها 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱/ .)٩٤ ٩۳‏ 

(۲) صحيح البخاري بتحقيق د. مصطفی البغا (7/ .)۲٠٠١١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۲۷۸/۱۳). 

)٤(‏ آخرجه أحمد ٤(‏ ۱۸۵)» والنسائي (۳۰۵۹)» وابن ماجه (۳۰۲۹). وصححه ابن خزيمة وابن حبان وا حاکم. 
)٥(‏ رواه مسلم .)۲٣۷۰(‏ 

(0) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۹/ ۲۲۰). 

(۷) عون المعبود للعظیم آبادي (۱۲/ .)۲۳٣۰۲۳٣‏ 


E‏ خصائص العقيدة عند أهل السني والجماعت 
بالإیمان بہا مع ترك کیفیتهاء ومنها ما لا یکون له شاهد في عالم ا لحس؛ کالسؤال عن 
وقت الساعة» وعن الروح» وعن مدة هذه الأمةء إلى أمثال ذلك عا لا يعر ف إلا بالنة 
عن الروح» وعن یعرف إلا ر 

الصرف. والکثير منه م يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث» وأشد من ذلك 
ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة». 

قال ابن مسعود ف#ه: «من عَلِمَ فليقل» ومن ل يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم 
آن قول لا لا يعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه لل: < فل مآ عكر عل من اجر ومآ أا 
مِنَ كفن 4 [ص:٦۲]۸‏ الحدیث. 

وقال عمر بن الخطاب ه: «نينا عن التّكلف»”. 

- وعن نس بن مالك # قال: قال رسول الله ي: «لن يبرح الناس يتساءلون 
حتی یقولوا: هذا الله خالق کل شىء فمن خلق الله؟). 

قال ابن حجر: «قال ابن بطال: في حديث آنس الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها 
تفضي إلى المحذورء كالسؤال المذكور فإنه لا ينشأً إلا عن جهل مفرط). 

وترجم الإمام الببخاري راه في کتاب الاعتصام من «(صحیحه) : «(باب: ما یکره 
من كثرة السؤال» ومَنْ تَكلف ما لا يَعْنيهٍ» وقوله تعالى: $ ا سلوا عن أَشَيَاءَ ٍن ثد 
کم سوم 4 [المائدة:٠١٠])»‏ و«باب: ما يُذّكرٌ من ذمٌ الرأي وتَكلّف القياس « وَل 
ق4 لا تقل ظ ما لَیْسَ لَك ہھے ءلم 4 [الإسراء:٦۳]».‏ 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۲۹۷) بتصرف يسیر. 
() رواه البخاري »)٤۷۷٤(‏ ومسلم (۲۷۹۸). 

(۳) رواه البخاري (۷۲۹۳). 

.)۱۳١( رواه البخاري (۷۲۹7)ء ومسلم‎ )٤( 

() فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۲۷۳). 

.)۲٣٥۸ /٩( صحیح البخاري‎ 0 


۷ے علم التوحید مبادیٰ ومقدمات سے 

وا وردت نصوص الشرع بالنهي عن الخوض فيه» التفكر في ذات الله تعالى وکنه 
صفاته» وقد سار أهل السنة على هذا النهج» فآمنوا بصفات الله تعالی کا جاءت في 
الكتاب والسنة» وكفوا عن الخوض في كنه هذه الصفات وكيفيتهاء وكلامهم في هذا 
الباب كثير معروف. 

- قال حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي: «آما الكلام في الصفات» فإن ما 
روي منها ني السنن الصحاح مذهب السلف إثباعهاء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اله» وحققها قوم من المشبتين 
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» والقصد إن هو سلوك الطريقة 
المتوسطة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه» والأصل ني هذا أن 
الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا کان 
معلومًا أن إثبات رب العالمين إنها هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته 
إنا هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف, فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإنا هي 
صفات أبتها الله لنفسهء ولا نقول إن معنى اليد القدرة» ولا إن البصر العلم» ولا نقول 
إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعلء 
ونقول إن) وجب إثباتما لأن التوقيف ورد بها» ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: « ليس 
كتل سَ2 [الشوری:۱۱]» وَل یگن لَه َا خد [الإخلاص:٤]».‏ 

- وقال حافظ المغرب ابن عبد البر في التمهيد: «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان باء وحملها على الحقيقة لا على المجازء 
إلا ہم لا يکيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة حصورةء وأما هل البدع» 
والجهمية» والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرها ولا حمل شيئًا منها على الحقيقةء 


(۱) الكلام على الصفات للخطيب البغدادي ص ٠‏ ۲۳-۲ ورواه الذهبی في السیر (۱۸/ ۰۲۸۳ )۲۸٤‏ في ترجمة الخطيب 


س خصائص العقيدة عند آهل السنت والجماعت ل ں) 
ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبودء والحق في| قاله 
القائلون به بها ينطق كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجاعة والحمد ي . 

- وقال أيضًا: 9 خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة - وهم أهل الفقه 
والحدیث - في نفي القياس في التوحيد, وإثباته ني الأحكام»". 

وكل من تعمق وخاض في حقيقة الذات أو الصفات من أهل الأهواء» وتكلف الوقوف 
على کنھهاء والوصول إلى حقيقتها م جد ما يشفي؛ بل زاده ذلك شکا وحیرة واضطراتا. 

وما وردت آقوال أهل السنة بالنهي عن الخوض فيه القدرء ومن ذلك: 

ما جاء عن الإمام الطحاوي ام قال: «وأصل القدر سر الله تعالی في خلقه» | 
يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلانء 
وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا أو فكرًّا أو وسوسة 
فانه تعالی طوى علم القدر عن آنامه» ونباهم عن مرامه» كا قال عز من قائل: $ ل 
سَعَل عا يفعْل وهم يسور 4 [الأنبياء: ۲۳]. ا 
ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین»”. 

وخالفت القدرية والجرية ومن لف لفهم في هذا الباب» وأطالوا النزاع فيه» 
وخاضوا فيا ليس هم الخوض فيه» فوقعوا في التخبط والتناقض» فقال بعضهم: إن 
الأمر أن يعني آن الله لا يعلم به إلا بعد وقوعه» وهؤلاء تا منهم ابن عمر"» ومنهم 
من قال: إن أفعال العباد ليست خلوقةق وأنكر بعضهم إرادة الإنسان وتء إل آحر 
ما خالفوا فيه» ما يلم بطلانه بيقين» ومخالفته للثابت في القرآن والسنةء والمجمع عليه 
عند أهل السنة وال اعة. 


(۲) التمهید لابن عبدالر (۷/ .)٠٤١‏ 

(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص٤۷.‏ 

(۴) شرح العقيدة الطحاويةء لابن أي العز الحنفي» حققه وراجعه جماعة من العلا وخرج آحادیثه الشیخ الألبانی» ص۹٤۲.‏ 
() کا في صحیح مسلم (۸). 


— علم التوحيد مبادئ ومقدمات‎ e =D 
الميجث السادس‎ 
الشمولية‎ 

الشمولية وتكون في المعنى والتطبيق» والمراد بالشمولية في المعنى: شمول العقيدة 
في التطبيق: اتساع نطاق آثار هذه العقيدة لحياة المسلم من جهاتها المختلفة» بحيث تتكامل 
هذه الآثار وتتفاعل في صياغة الحياة صياغة ربانية. 

ولذلك؛ فإن العقيدة الإسلامية -كأثر همذا الشمول العام في الإسلام- عقيدة 
شاملة فيم) تقوم عليه من أركان الإيان وقواعده وما يتفرع عن ذلك» وشاملة في نظرتا 
للوجود كله تعرف العبد على الله والكون والحياة والإنسان معرفة صحيحة شاملة. 

مظاهر وصور الشمولية: 

إن أركان الإيمان كلها مترابطة ارتباطًا وثيقاء يكمل كل منها الآخر» وقد جاءت 
النصوص القرآنية لتؤكد على الارتباط بين الإيمان بالله والإيمان بالملائكة» وتقرن 
الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر» وتجعل الإيمان بالرسل أمرًا لا يتجزآ» فمن كفر 
بواحد منهم فقد کفر بہم جیعًا؛ بل کفر بالله تعالی؛ لأنهم جميعًا جاءوا برسالة واحدة 

وإذا كانت الشمولية إحدى الخصائص الحلية في العقيدة اللإسلامية بشكل عام» 

ا 
في باب دون اا وني صل دون ا إِذ ا شىء من العقيدة مهجورًاء زام بين 
علمها ومقتضياتها وآثارها في القلب والجوارح» هو تحقيق العبوديةء وههذه الشمولية 
مظاهر وصور متعددة من أهمها ما يلي: 


س خصائص العقيدة مند اهل الستۃوالج امح س( 

العناية بأنواع التوحيد كافة: 

سواء في ذلك التوحيد العلمي الخبري (توحيد الربوبية)ء أو التوحيد الطلبي 
الإرادي العملي (توحيد الألوهية)» وعدم إغفال عرض أحدهما لحساب الآخرء وبيان 
مدى الترابط بينهماء والتوجيه إلى التفكر والتدبر مع إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة» 
وبیان کونها توقيفية. ‏ 

يقول ابن القيم انه : «وتأمل حال العام كله GE‏ بجميع أجزائه تجده 
شاهدًا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه» فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة 
إنكار العام وجحده لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوق» والفعال على الفعلء 
والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزاكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة 
أظهر من العكس» فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل 
الناس بصنعه وأفعاله عليه... وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 
کیف بُطلب الدلیل على من هو دلیل على کل شیء؟ وکان کٹا ما یتمثل بہذا البیت: 

رل اا لا ا وو 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن ن ير 
ذلك في عقله وفطرته فلیتهمه)»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لل : «قال أبو محمد عبد الله بن أحمد الخليدي... 
«ولسنا نقول إن الله يُعرف بالمخلوقات؛ بل المخلوقات كلها تعرف بالله» لكن معرفته 
تزید بالنظر في مخلو قات الله». 

وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والإهام 


(۱) التفسير القيم ص ٥٠-٠۰‏ باختصار. 


۷9 سس عم التوحید مبادئ ومقدمات س 
وسئل ذو النون المصري: بيأذا عرفت ربك؟ فقال: «عرفت ربي بربي» ولولا ريي 
ما عرفت ربي». 
وقال عبد الله بن رواأحة: 


إلى آخره. وكان هذا بين يدي النبي ية فلم ينكره عليه» فدل على صحة قول 
علمائنا: إن الله يعرف بالله» والاّشياء كلها تعرف باي»'. 

ولا كان توحيد الربوبية بهذه المثابة كان هو الأساس الذي ابتني عليه توحيد الله 
عز وجل في الإيةء فإن الخالق المالك المدبر هو المستحق وحده بأن يتوجه إليه بالعبادة 
والخشوع والخضوع والذكر والدعاء والخوف والرجاء والحمد والشكر. 

فالعبادة لا يصح أن تكون لغير الرب تعالى؛ إذ كيف يُعبّد من لم يخلق ولم يرزق 
ول يدبر آمر الخلق؟. 

قال ابن القيم: «فاسم «الرب» له الجمع الجامع لجحميع المخلوقات» فهو رب كل 
شيء وخالقه والقادر عليه» لا بخرڄ شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد 
له في قبضته وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإهيةء فألمه وحده 
السعداء وأقروا له طوعًا بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة والتوكل 
والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له . 

وکر ود یا ا ق ا 
فلا تكاد سورة من سوره تخلو من ذكره أو اللإشارة إليه» وكثيرًا ما يلزم السياق القرآني 
المشركين بم أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهانًا واضحًا على وجوب إفراده سبحانه 


(1) مجموع الفتاوي (۲/ ۲) حاشية. 
9 مدارج السالکین (۱/ .)٤٤ ٤۳‏ 


سے خصائص العقيدة عند ھل السنۃ والجماء; _سں) 
بالإهيةء فإن الذي يستحق العبادة هو من کان ربا خالقا ومالگًا مدبرًاء وأما من لا شأن له 
في خلت ولا تدبیر فلا يصلح أن یکون إا معبودا؛ حيث ل يصلح أن يكون ربا مقصودًا. 

وهذا تسوق الآيات الدلائل الشاهدة على ربوبيته تعالى لكل شيء» ثم ينتقل منها 
إلى الدعوة لحبادتة وحده: 


یړ 


e‏ يتا eT‏ الین ِن فيكم 
کُم تقون ي لی جل کُم آلا فرشا وَالسَمَاء ناء ورل مِىَ ألسماءِ مء قَأخْرَحَ 
په من ارت رقا لگ e‏ ناا وَأنثُم تَعَلّمُور 4 [البقرة:٠۲» .]۲١‏ 

dd‏ إلا هر الرَحْمَن 
آلرَحِيدُ @ إن إ فی لق السَمَوّتِ وآلازي خلب الل وَالنْهار للك الى ری فی 
ا ومآ درل آله مِنَ آلسمَآءِ مِن مء قَأخيَا به رض بَعَدَ موا َنَت 
فِا ِن َل ابو وََضريف آلريَح وآلسَحَاب المُسَخرِ بن آلسَمَاء والأزض لَّيَسٍْقَوَر 
EE‏ 


نلق گن ب و" قلا mT‏ عدوا مه تقر رقا ت 
و وات ك 
ا لفوت @ اموت عر اما وَمَا يَفْعُرُو ايان يْبَعَدُوَ 
@ اهک إل وَحِد قالزيت لا يُوْيُون بالأخرَة فلوم منكرة وَهُم مشتَكبرُونَ ‏ 
[النحل:۱۷» ۲۲]» فنفى الإية عن كل ما يدعى من دونه لأنه لا بخلق شيئًا بل هو 

خلوق» ولأنه میت غير حي» ولا يدري متی یبعث. 
«ويطول بنا المقام لو أردنا استقصاء ما جاء في الكتاب العزيز من آيات الربوبية 
التي سيقت برهانًا على توحيد الإهية» وحسبنا أن نعلم أن معظم السور مليثة من هذه 


ا ف علم التوحید مبادئ ومقدمات د 
الآيات لمن تدبرها»". 

وأما عن توقيفية العقيدة والعبادة فقد جاء الشرع بذم البدع من وجوه كثيرة منها: 

القرآن اق 

ثل قول تعال: وان نذا رطی متته ئو وا روا آلشبل عفرف يکم 
عن سیل اکم وَصنگم پو لَعلّكُم تقون 4 [الأنعام:١۳١٠].‏ 


وقوله تعال: « على أله قد اليل وَمِتها جاب وَل ادلم حور 4 [النحل:۹]. 
وقوله عز وجل: ظ إن الین رفوا يچم واوا شيعا لشت يم فى سىء إنما امهم 
ی الله له تم ينيم ما انوا يَفعَلُونٌ 4 [الأنعام:۹٠٠].‏ 


السنة الشريفة: 


e 


ومن ذلك حديث عائشة اء أن النبي بي قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
لیس منه فهو رد» ٣‏ 

وني رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”. 

وني الصحيح من حديث أبي هريرة د ظل قال: قال رسول الله مَل «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل جور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آئامهم شیئا». 

وروى الترمذي وصححه» وأبو داود وغيرهما من حديث العرباض بن سارية 
قال: صلى بنا رسول الله ية ذات يوم ثم قبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
(۱) دعوة التوحيد للشيخ عمد خليل هراس ص۳"۳. 
() رواه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸). 


() رواه مسلم (۱۷۱۸). 
() رواه مسلم .)۲٣۷٤(‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت سسس۷ں) 
العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودع فاذا 
تعهد إلينا؟ قال ية: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كان عبدًا 
حبشيًاء فإنه من يعش منكم بعدي فسیری اختلافًا كثيرًا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تعسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وخحدثات الأمورء فإن 
كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

آثار السلف الصالح: 

عن عبد الله بن مسعود هه قال: «اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیتم»» وقال: 
«القصد في السنة حير من الاجتهاد في البدعة)"» وعن أبي بكر الصديق 4#: لست تارا شيا 
کان رسول الله اة يعمل به إلا عملت به» إني أخشی إن ترکت شيئًا من أمره أن أزيغ». 

وعن آبي إدريس الخولاني لله «لأن أرى في المسجد نارًا لا أستطيع إطفاءها 
أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها». 

وما نقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ذم البدع والتحذير من 
أهلها كثبر جدًا. 

الاهتمام بتوحيد الأسماء والصفات بجانبيه النظري والعملي: 

إن لتوحيد الأسماء والصفات شأتًا عظيًا وأثرّا كبيرًا في القلوب» والعلم بأسماء الله 
وصفاته شرف العلوم؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم» ولا كان ربنا تبارك وتعالى شرف 
معلوم كان العلم الذي يعرف بالله هو أشرف العلوم» وكانت النصوص العرفة بالله 
وأسمائه وصفاته أفضل النصوص» ولذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآنء 
(۱) رواه الترمذې ٣‏ ۲۹۷)» وأبو داود »)٤٩۰۷(‏ وابن ماجه (۲٤)ء‏ وأحمد .)۱۹۹۹٤(‏ 
(۲) رواه البيهقي في الشعب .)۲۲۱١(‏ 


(۳) رواه الدارقطني في العلل (۸۲۷). 


.)۱۷٥۹( مسلم‎ )٤( 


(۷) س عم التوحید مبادئ ومقمات س 
وكانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. 

هذه القواعد صاغها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في ثلاث نقاط فقال: 

SS 

الأولى: < ليس كتل سىء فتنزهوا رب السماوات والأرض عن مشابمة الخلق. 

الثانية: $ وهو أَلسَمِيع ألْبَصِيرٌ 4 فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال الثابتة في 
E‏ 
لس کمتلف ی2 ) [الشوری: .]١١‏ 

الثالغة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لأن إدراك حقيقة الكيفية 
COS‏ « يَعَلَمُ ما بين يريم وه 

خُلفهم و لا يطو ہی علا 4 [طه: ۱۱۰]). 

ومع هذا المنهج الصحيح لفهم الأسماء والصفات فلابد أن ينضم إليه العناية 
بآثارها القلبية والتعبد لله عز وجل ودعائه بهاء حتى يتم الإيمان بالأسماء والصفات كا 
آمن بها سلف الأمة الذين جعوا بين الفهم والعمل» ونظروا إلى كل اسم من أسماء الله عز 
وجل بأن فيه حقًَا من العبودية لله عز وجل على العباد یتعبدون لله سبحانه وتعای به. 

وهذه الآثار التي يورثها الإيمان بأساء الله وصفاته يبينها ابن القيم فيقول: 
«والأساء الحسنى والصفات العلل مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها 
لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء 
أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي 
على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع والعطاء والمنع 
والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطتا ولوازم التوكل 


(۱) منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات ص"٥.‏ 


س خصائص العقيدة عند آهل السنت والجماعت 
وثمراته ظاهرًا. وعلمه بسمعه تعالی وبصره وعلمه ونه لا خفی عليه مثقال ذرة في 
و و ی ارو ی و ا ان ا 
الصدور» یثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن کل ما لا يرضي الله» ون 
مجعل تعلق هذه الأعضاء ب| بحبه الله ويرضاه» فيثمر له ذلك الحياء باطتًا ويثمر له الحياء 
اجتناب المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده وکرمه وبره وإحسانه ورحهته توجب له سعة الرجاء» ويثمر 
له ذلك من آنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه» وكذلك معرفته 
بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبةء وتشمر له تلك الأحوال 
الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي من موجباتهاء وكذلك علمه بكاله وجاله 
وصفاته العلى يوجب له عحبة خاصة بمنزلة آنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى 
مقتضى الأساء والصفات». 

ويقول طال#: «وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إهيته تارة 
وبصفات ربوبيته تارة» فيو جب له شهود صفات الإهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه 
والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره 
والفرار من الخلق إلیه» ویصبر هو وحده همه دون ما سواه. ویوجب له شهود صفات 
الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه واللإستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. 

وکال ذلك أن یشهد ربوبيته في ميته واهيته في ربوبیته» وحمده في ملکه» وعزه في 
عفوه» وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه» وبره ولطفه 
وإحسانه ورحته في قیومیته» وعدله في انتقامه» وجوده وکرمه في مغفرته E‏ 
وتجاوزه» ویشهد حکمته ونعمته في مره ونهیه» وعزه في رضاه وغضبه» وحلمه في 
إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضهء وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن القيم (۷/ 10( 


() س عم التوحید مبادئ ومقمات س 
التحريف وأن تقضيْ عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين» أشهدك مَلْگًا قيومًا فوق 
سماواته على عرشه يدبر مر عباده» يأمر وينهى» ويرسل الرسل» وينزل الكتب» 
ویرضی ویغضب» ویثیب ويعاقب» ويعطي ویمنع» ویعز ویذل» ویخفض ویرفع» یری 
من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية» فعال لما یرید» موصوف بکل کال منزه 
عن كل عيب» لا تتحرك ذرة ف فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» لیس لعباده من دونه ولي ولا شفیع 

فتبين مما سبق أن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته ليس هو المعرفة النظرية 
والتسليم المجرد بهاء ونفي التحريف الكلامي والشبهات البدعية التي اكتنفتها وفقط› 
وإنا يتجاوز ذلك إلى تدبر مدلولاتما وآثارها ومقتضياتها والتعبد لله عز وجل بها. 

الاهتمام ببيان حقيقة الكفر وشعبهء كالاهتام ببيان الإيمان وشعبه: 

يقول ابن رجب: «وهذه المسائل: أعني مسائل الإيمان والكفر والنفاق مسائل 
عظيمة جدًّاء فإن الله عز وجل علق بمذه الأساء السعادة والشقاوة واستحقاق الحنة 


۳ 


والنارء والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة» وهو خلاف الخوارج 
للصحابة حيث آخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفرء 
وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأمواهم» ثم حدث بعدهم 
خلاف المعتزلة وقوهم بالمنزلة بين المنزلتين» ثم حلاف المرجئة وقوهم: إن الفاسق مؤمن 
كامل الإيمان. وقد صنف العلماء قديًا وحديثا ني هذه المسائل تصانيف متعددة)". 

سد الطرق الموصلة إلى الشرك كافة. 

ولقد عني أهل السنة في كتبهم ومؤلفاتهم وفتاواهم بهذا الأمر أعظم عنايةء 


(۱) الفوائد لابن القيم ص۷٦1۸۰.‏ 
() جامع العلوم والحکم لابن رجب ص۲۹. 


خضاص تة نة أهق اة وات ماخ ں) 
وأولوه كل رعاية. 

يقول الشيخ محمد خليل هراس: «ولا كان هذا النوع من التوحيد" هو أخطر 
أنواع التوحيد وأشرفهاء فقد احتاط له الشرع أعظم الحيطةء ونفى عنه كل شائبة شرك 
وحرم كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده؛ حتى يبقى مصون الحمى بعيدًا عن 
عوامل الزيغ والانحراف» فنهى عن الألفاظ التي توهم الندية والمساواة بين الله وبين 
أحد من خلقه كقولك مثلا: آنا في همی الله وفلان» أو: أنا متوكل على الله وعلى فلانء 
أو: ما شاء الله وفلانء وبين أن المخرج من ذلك هو أن يعطف بثم لا بالواوء وكذلك 
نهى عن الألفاظ التي فيها تعظيم لغير الله أو نسبة تأثير إليه كقولك: وحياتك أو وحياة 
أبيك أو لولا فلان لكان كذا ولولا صياح الديك لسرقنا اللصوصء» وى أيصا عن 
اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها وقد استفاض 
عنه إل أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»". 

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبما لما في ذلك من التشبه بعبادها 
حيث يتحرون السجود هما في هذه الأوقات. 

ونهى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه إلا 
المساجد الثلاثة التي هي ال مسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. 

ونهى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم» فقال بي لأصحابه لما رآهم 
قاموا له: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا». 

وىة أصحابه عن الغلو فيه والمبالغة في مدحهء فقال :لا تطروني كا أطرت 


()يعني: توحيد الألوهية. 


(۲) رواه البخاري (۱۳۳۰)ء ومسلم .)٥۲۹(‏ 
(۳) رواه أحمد (۲۱۹۷۷)» وأبو داود .)٥۲۳۰(‏ 


۸ے علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
النصاری ابن مریم إن أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» . 

وقال للوفد الذين قالوا: «أنت سيدنا وابن سيدنا): «إن) السيد الله». 

وقال لار جل الذي قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله نلا بل ما شاء الله وحده". 

وقال للرجل الذي دخل عليه فأخذته رعدة من هيبته: «هون عليك فإِن) نا ابن 
امرأة كانت تأكل القديد بمكة». 

ونهى عن إشراف القبور وتجصيصهاء وبناء القباب عليهاء وإيقادها بالسرج» 
والعكوف عليها؛ خشية الافتتان بها والوقوع في تعظيمها. 

وأنكر ية على معاذ بن جبل ف4 حين دخل عليه فسجد له. 

ا 

ولقد نيح الخلفاء الراشدون كه سنة نبيهم ية ني ا لحيطة للتوحيد وا محافظة على 
حاه المقدس» حتى إن الفاروق عمر بن الخطاب 4ه أمر بقطع الشجرة التي بايع 
الصحابة رسول الله بي تحتها على الموت عام الحديبية لما علم أن بعض الناس يذهبون 
إليها ويتعمدون الصلاة عندها. 

وقال مرة وهو يستلم الحجر الأسود: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا اني رأبت النبي بيا يقبلك ما قبلتك». 

وعزل خالدًا له عن القيادة ني وقت كانت الآمال كلها معلقة به ليتمم ما بدأه 
من الانتصارات على الروم؛ ولكنه خشي أن يفتتن به الناس فعزله وولى مكانه أبا عبيدة 
(۱) رواه البخاري .)۳٤٤٥(‏ 


(۲) رواه أبو داود »)٤۸۰٩(‏ وأحد »)۱٥۸۷۲(‏ وهو في صحیح الجامع .)۴۷٠٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)ء وأحد (۲٤۱۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المغرد وذكره في 
الصحیح برقم ٠۳١۹‏ . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۳۳۱۲)ء والحاكم في ا مستدرك (۳۷۳۳) وصححه» وذكره الألباني في الصحيحة (۱۸۷1) «لعن الله اليهود.... 

(۵) رواه البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 


س خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت ل ں) 
بن الجراح ط44. 

وهذا علي غ يقول لأبي المياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله أن لا تدع قرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها». 

وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار السلف الصالح وأئمة الهدى 
من بعدهم» لم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج التوحيد أو يستبيح بيضته». 

وقضية الحكم والتشريع وثيقة الصلة بقضية التوحيد؛ بل هي من صلب قضية التوحيد. 

إنها تنشاً عن الرضا بالله تعالى ربّاء وبمحمد إا نبيّاء وبالإسلام ديتا. 

إن قضية التحاکم إلى دين الله كك والالتزام بشرعه هي جزء من توحيد الله ك في 
ربوبیته وآلوهیته؛ فتوحید الله ك يقتضي إفراده 8# بالأمر كا يفرد سبحانه بالخلق» لذا 
قرن الله بينه) فقال: $ أل له الى وآلأس مارك مه رت ألْعََيينٌ 4 [الأعراف:٤٠].‏ 

فک انه سبحانه هو الذي خلق» فهو الحقیق سبحانه بأن يأمر شرعًا وقدرًا. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد: «إن تحكيم شرع الله من أعظم الواجبات» قال 
سبحانه: $ فلا وَرَيَك ا يويئوت حى يموك فِيمَا سجر بيهم فم لد سجدوا ف أنه 


حرا ما قشت و5 15 a‏ 

ويقول الشيخ عمر الأشقر: «إن دعوة التوحيد تقتضي الالتزام با منهج الحق» 
وأما الاعتراف بالله ربا ومعبودا والتوجه إليه في الصلاة والصوم والدعاء والاستكبار 
عن الالتزام بشرعه في أمور السياسة والاقتصاد والحكم والتربية فهذا من جنس ضلال 
المشركين الذين عبدوا مع الله آهة آخرى». 


تفرم 


(۱) رواه مسلم .)۹14٩(‏ 

(۲) دعوة التوحيد محمد خلیل هراس ص 1۲-٠۹۹‏ باختصار. 
(۳) درء الفتنة عن أهل السنة للشيخ بكر أبو زيد ص .۸١-۸١*‏ 
(6) التوحيد حور الحياة للأشقر ص٤".‏ 


9 سے علم التوحید مبادیئ ومقدمات سد 


الاعتناء بعقيدة الو لاء والراء: 

وذلك بالتوجيه إلى تحقيق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» وتحقيق البراء من كل 
ما بخالف هذه العقيدة» وكل من بخالفهاء كل بحسبه. 

قال تعالی: ‏ يا الین ءَامنوا لا تدوأ الود وَأَلنَصَرَئ أَوليَآء بَعَصُهْم أَوَليَاء 
ار و او و و یی ر ترص ٤‏ ٍ و 
عض وَمَن يَتَوَهُم نكم فإِنةء مِم إن أله لا يهدى القَوم آلظيليين و فترى الذي في 
مر و ر ر رورم و ر رو مر ر ھوک قر سے ا 
قلویهم E o‏ فغسی الله آن ياق بالفتح أو 


مرن عدو فیضیځوا على مآ سوا ف أنفْييم دير 4 [الائدة: [oY «o1:‏ 

وقال تعالی: « ْم اَلْمَُفِقين بان هم عَذَابا اليما و لذن يكَخِذون آَلْكَفرِينَ 
ولآ ِن دُونِ الْمُومِيون ايفو عِندَهُم ألْرة ِن ألْرَة يله حًا 4 إلى قوله: ‏ بناجا 
انين ءَامَنُوا لا تخِدوا الگَهِرينَ اولِياءَ ِن دُونِ المُؤْييينَ اُتريدُونَ ان علو يله 


عَلَيَڪُم سلطتًا مييتًا 4 [النساء:۱۳۸-١٤٤٠].‏ 

يقول الشيخ صالح الفوزان: «من أصول العقيدة اللإسلامية أنه بجحب على كل 
مسلم يدين بمذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءهاء فيحب آهل التوحيد 
واللإخلاص ويواليهم» ويبخض أهل الإشراك ويعادييم»“ 

والمتأمل لكتاب الله عز وجل يدرك دون عناء مقدار ما أولى القرآن هذه القضية 
من عناية واهتام. 

يقول الشيخ حمد بن عتيق: «فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه 
وتعالى أوجب ذلك وأکد إنجابه وحرم موالاتہم وشدد فیهاء حتی آنه لیس في کتاب الله تعالى 
حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده»". 


(۲) سبيل النجاة والفكاك ص٠".‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعت 

مواجهة الأنحرافات العقدية المعاصرة: 

ومن ذلك مواجهة صور الشرك الواقع» والبدع القائمة» والانحرافات ال اثلة ني 
واقع مجتمعات المسلمين. 

وهذا الاهتمام بمواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة كا هو نهج سلف هذه 
الأمة فهو نهج أنبياء الله كك فهم يبدأون أولا بترسيخ قاعدة العبودية لله كك والدعوة 
إلى توحيد الإهية» ثم ينطلقون من قاعدة التوحيد إلى إبطال وعاربة الأنحرافات التي 
يواجهونها في أمهم» لذا تتنوع اتجاهات دعوتمم بعد تأصيل الأصل المشترك لكل 
النبوات» وهو تو حيد الله کك. 

کا ذکر الله 5ك عن شعیب ااذ في قوله : وإ مين أخاه شيا قال يوم آعَبدٌوا 
آله ما َم نإل َء و َمُصُوا يال ليران [هرد:٤.‏ 

وکذاني قوله تعال: گب عب ملين @ ذل هم شه شعَیب ال تفرد ت إن 
کم سول اين و فانموا ا آله وأطبعون ج وماآ اتلم عه نخر ِن اجى إلا على رب لعن 
@* وفوا لکیل وَل كوو مِنَألْمُخيرينَ 4 [الشعراء:١۱۷-١۱۸].‏ 

وذکر سبحانه عن لوط اع: ‏ کدبت قر م وط لسن @ إذ قال هم أحُوهم وط 
أ ون @ ل لم رَسُول أ @ اكوا آل يعون ج وما سكم عل ِن ار إن 
اُجری إا عل رت لعل چ انون آلذ ران می العْذَمِینَ چ وََدَرُونَ ما حل کُم رکم 

نازو چم بل اہ قوم عادو 4 [الشعراء: .]۱١١-۱١۰‏ 
فهذا هدي آنبياء الله كك وقد قال الله تعالى فيهم: < وتيك نرين هذى ا 


فیهدنهم آَقتَدِهٌ ¢ [الأنعام: ۹۰[ 


فلا يصلح أن تنحصر المواجهة في بعض القضايا وبعض القواعد التي واجه بها 


9ے علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
السلف الصالح الانحرافات التي عاصروها وكانت فريضة الوقت حينئذ مع إغفال 
الانحرافات التي تواجهنا في هذا العصر» والحرب التي تستهدف أصل الإسلام 
وتسعى لتنحيته من الوجود. 

فليس من الشمولية الوقوف عند بعض المعارك التاريخية التي طُويت صفحاتها 
واندثرت فتنتهاء مع التخلي عن حاربة الانحرافات المعاصرة» والتي أجلب العدو فيها 
بخيله ورجله» وذلك لمجرد أن السلف الصالح بسطوا القول في هذه ولم يبسطوه في 
الآخرى» وما ذاك إلا لعدم قيام الداعي إلى ذلك. 

وليس المراد الإهمال المطلق هذه القضايا وإنما تناوها تناو جملا يكفل بيان 
احق من ناحيةء وتجنب إحياء الفتن القديمة وتجديد المعارك المندثرة من ناحية أخرى» 
ثم الانشغال بمواجهة فتن العصر المستجدة ومشاكله الراهنة. 

على أنه يلزم وجود طائفة من أهل الاختصاص الشرعي تتوسع في فهم ودراسة 
هذه الانحرافات وتفاصيلهاء وأقوال الفرق فيها وشبهاتها والردود على تلك 
الشبهات» فهذا يدخل في فروض الكفايات» والله أعلم. 


س خصائص العقيدة عند آهل السنت والجماعت سسار) 


أسنلة الفصل الثاني 


أولًا: أسنلة الصواب والخطً: 

ضع علامة(۷) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(×) أمام العبارة ا لخطأني كل مما يأي: 

-١‏ التوقيفية تعني أن أهل السنة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من مشكاة النبوة قرآنًا وسنة. 

- من الأسباب التي حملت أهل السنة على عدم الوقوف عند النصوص: تواتر 
النصوص الاآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومه|. 

۳- من مظاهر التوقيفية: حبس اللسان عن الكلام في العقيدة مطلقًا. 

-٤‏ ليس من مظاهر التوقيفية: سد باب الابتداع في الدين. 

-٥‏ من مظاهر التوقيفية والربانية: أثرها العظيم في عصمة أهل السنة وعلومهم من 
الخطا والزلل والانحراف والأضطراب. ٠‏ 

- الغيب في كلام العرب يعني قيام العقيدة على التسليم بوجود الغيب. 

۷- ليس من مظاهر ودلائل الغيبية: ما ورد في فضل المؤمنين بالغيب وعظم أجرهم. 

۸- عذاب القبر ونعيمه ما أنكره أصحاب العقول الراشدة. 

-٩‏ رؤية الله تعالى في الآخرة عا أنكره أصحاب العقول الفاسدة. 

-٠‏ ل ينكر المعتزلة حوض النبي ية وشفاعته. 

-١‏ أدخل الصوفية في أمور الغيب بعض الخرافات والأوهام. 

۲- ليس من مظاهر وسطية آهل السنة: قوم في الأسماء والصفات. 

۳- أهل السنة وسط بين القدرية والخوارج في باب أفعال الله كلك. 


٤‏ - آهل السنة في باب الوعد والوعيد وسط بين المعتزلة والخوارج والمرجئة. 


(۸) د عم التوحید مبادئ ومقمات سے 
-٥‏ آهل السنة يسوون بين الصحابة وغيرهم في الفضل. 
-٠‏ أهل السنة وسط في موقفهم من المعقول والمنقول بين المعتزلة والجهمية. 
۷- من مظاهر العقلانية في العقيدة الإسلامية: احترامها للعقل والحث على التدبر والتفكر. 
۸- ليس من مظاهر العقلانية في العقيدة السنية: كفها للعقل عن خحوضه في) لا يطيق. 
۹- صريح المعقول قد يخالف صحيح المنقول. 
-١‏ من مظاهر فطرية العقيدة عند أهل السنة خاصة آنا جاءت صعبة معقدة. 
-١‏ التفکر في ذات الله تعالى وكنه صفاته ما ورد فيه الثواب الجزيل. 
- لا حلاف بين سائر أهل السنة وفقهاء الأمصار في نفي القياس في التو حيد وإثباته ني الإحكام. 
۳- من مظاهر الشمولية في عقيدة أهل السنة والجاعة: العناية بالتوحيد كافة. 
-٤‏ ل يعتن أهل السنة في كتبهم بسد الطرق الموصلة إلى الشرك. 
-٥‏ لا يدخل الاعتناء بالولاء والبراء في مظاهر شمولية عقيدة أهل السنة. 
١-ليس‏ من مظاهر الشمولية في عقيدة أهل السنة والجاعة: مواجهة الانحرافات 
العقدية المعاصرة. 
ثانيا: أسئلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيا يلي: 


-١‏ التوقيفية تعني أن أهل السنة والجاعة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من: 


أ- القرآن. ب-السنة. ج- کلیھ) معًا. 
٣‏ - من أسباب التو قيفية الحاملة على الوقوف عند النصوص: 
أً- التعارض بين الأدلة. ب-حرية القول على الله بغير حق. 


ج-تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة. د-ما ورد في ب» ج. 


سے خصائص العقيدة عند أهل السنت والجماعت 
۳- من مظاهر التو قيفية: 

أ- التسليم لله ولرسوله. ب-سد باب الابتداع في الدين. 

ج- الرد إلى الوحي عند النزاع. د-جیع ما سبق. 
>٤‏ - من مظاهر دلائل الغيبية: 

أ- ابتداء الله كتابه بذكر هذه الركيزة الإيانية. 

ب-ما ورد في فضل المؤمنين بالغيب وعظيم أجرهم. 

ج-عذاب القبر ونعيمه. د- ما ورد في أ»ب. 
-٥‏ ما أنكره أصحاب العقول الفاسدة: 

آ- رؤية الله تعالى في الآخرة. ب-عذاب القبر ونعيمه. ج-ماوردني أ»ب. 
-٦‏ أنكر المعتزلة: 

أ- حوض النبي بلا. ب-شفاعة النبي كا ج-کلیھ) معًا. 
۷- آهل السنة وسط ني باب أفعال الله کل بين: 

أ الشيعة و ا لخوارج. ب-القدرية والحرية. ج-الصوفية والفقهاء. 
۸-احترام العقل والحث على التدبر والتفكير من مظاهر : 

أ- الوسطية. ب-العقلانية. ج-الغيبية. 
-٩‏ التفكر في ذات الله كك نما وردت النصوص: 

أ- بالأمر به. ب-بالكف عن الخوض فيه. 

ج- لم يرد بشأنه شيء من النصوص عن علاء الأمة. 
١-الاعتناء‏ بعقيدة الولاء والبراء من مظاهر: 

أً- فطرية العقيدة. ب- شمولية العقيدة. ج- عقلانية العقيدة. 


علم التوحید مبادئ ومقدمات س 

ثالا: الأسئلة المقالية: 

١‏ - ما المقصود بمصطلح التوقيفية من بين مصطلحات العقيدة عند أهل السنة والجاعة؟ 

۲- ما هي الأسباب التي حملت أهل السنة على الوقوف عند النصوص وعدم تجاوزها؟ 

۳- ما هي مظاهر التوقيفية ني عقيدة آهل السنة والجاعة؟ 

- عرف الغيب لغة واصطلاحًا وتكلم عن الغيبية كأحد خصائص عقيدة أهل السنة وا جاعة. 

-٥‏ اذكر مظاهر ودلائل الغيبية في عقيدة هل السنة والجاعة. 

-٦‏ عدد بعض الأمثلة التي أنكرتما العقول الفاسدة من الغيبيات مع الشرح. 

۷- اذكر بعض الأمثلة لا أثبته أصحاب العقول التائهة من الصوفية نما أدخلوه على 
باب الغيبيات. 

۸- عرف الوسطية لخة واصطلاحاء ثم بين معنى وسطية الأمة المحمدية بين الأمم. 

۹- تعددت مظاهر وسطية أهل السنة والجماعةء اذكر هذه المظاهر تفصيًا. 

-١‏ ما المقصود بالعقلانية وما مظاهرها في العقيدة الإسلامية عامة وعقيدة أهل السنة 
والجاعة حاصة؟ 

-١‏ ماذا يعني قولمم: إن صريح المعقول لا يالف صحيح المنقول؟ 

-۲١‏ عرف الفطريةء واذكر طرفا من أقوال أئمة السلف عنهاء واذكر مظاهرها. 

۳- عرف الشمولية» واذكر مظاهرها وصورها تفصيلا. 

١٤‏ - بين السبل لمواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة. 


قواعد وصوابکط ا2ستدةل 
علص صسانئل ا2عتقاد 


الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين. 

المبحث جمع النصوص في الباب الواحد ورد التشابه إلى المحكم. 

اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها. 

حجية فهم السلف الصالح لنصوص الوحي. 

الإيمان بالنصوص على ظهرها ودرء التأويل. 

درك النعارص بين العقل والنقل. 

موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في 

المعنى دون اللفظ. 


الكف عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف. 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


مھکے ر 
و 4 


هنل 

لم يفرد السلف الأوائل مؤلفات خاصة في قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد؛ 
بل اکتفوا با ورد في ثنايا كتب العقائد من تقعيدات وتأصيل» ومناظرات ورد للشبه 
والأباطيلء بظهر ذلك في كتب أهل السنة والجاعة المتقدمين عامةء ويظهر بوضوح في مثل 
كتب شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم رحمه) الله» إلا أن الدراسات المعاصرة 
عنيت بتحرير تلك القواعدء وبيان الضوابط» والكشف عن مناهج السلف والأئمة في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وني الرد على أهل البدع والإلحاد". 

وفيا يلي تنبيه على أهم تلك القواعد والضوابط المنهجية في تقرير مسائل 
الاعتقادء كا أشارت إليها كتب المتقدمين» وجمعتها ورتبتها كتب المتأخرين. 


() من تلك الدراسات رسالة الماجستير للدكتور عثمان علي حسن بعنوان «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد». 


علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
المبحث الأول 
الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين 
لقد تقدم أن أدلة مسائل التوحيد من أقوى الأدلة ثبوتًا وأصرحها دلالة» وعامة 
مسائل الاعتقاد -لأجل هذا- متفق عليها بين سلف الأمة. 
والله تعالى مر بالدخحول في شرائع الإيان كافةء ونی عن الإیان ببعض والتکذیب 
ببعض» قال تعال: ظ نایا انیت اموأ آذ لوأ فى ليلم اة [البقرة:۸٠‏ ۲] وأمر المؤمنين 
أن یقولوا: ( ءامنا ہے کل من عند ربا 14 آل عمران:۷]. 
وني الحديث: «إن القرآن لر ينزل يكذب بعضه بعصًا؛ بل يصدّق بعضه بعصًاء 
فا عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه لی عالمه». 
«فينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله» فجميع ما قاله الله ورسوله 
جب الإيان به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء 
بمراده في أخد النضن وون الاخ ازل هن لتك : 
فكل ما أمر به الشارع أو بى عنهء أو دل عليه وأخبر به فحقه التصديق والتسليم مع 
الإجلال والتعظی قال تعالی: لِك ومن طم حرمت آل و کیہ عند ری [ا :1۳۰ 
وقال سبحانه: [ لِك ومن يعظْم شعت آله قتا ن تقو ی انلوب 4[احج:۳۲]. 


وما کان -من أمر اللّه- متعلقًا بعمل فحقه الامتثال بلا تردد» والاتباع بلا هوی. 


(۱) أخرجه أحمد ني المسند (111۳)» وابن ماجه (۸) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند :)1۷٠۲(‏ إسناده صحيح». اه. وأصل الحديث في صحيح مسلم (7٦٠١۲)ء‏ عن عبد الله 
ابن عمرو قال: جرت إلى رسول الله غ يومّاء قال: فسمحَ أصوات رجلين اختلفا ني آيټ فخرج علينا رسول الله کا 
يعرف في وجهو الغضبٌء فقال: «إنها هلكٌ مَنْ كان قبلكم باختلافهم ني الكتاب؛. 

(۲) الإيان لابن تيمية ص۳۳ باختصار. 


س قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد 
قال تعالى: $ وَمَا گان لِمُؤْينِ ولا مُويَ إذا قى اله وَرَسوله مرا ن يون لهم 
آل من أَمَرهِمٌ 4[الأحزاب:٣۳].‏ 
وقال سبحانه: إن ل َشتَچيبُوا َك اعم انما بكرو ف ومن 
ممن اثبع هَونة عير دی ا آله لا دى الوم الظطمن 4 الق ٠ة‏ 
والسنة صنو الكتاب في وجوب التسليم والتعظيم» قال الأوزاعي”" للزهري: يا أبا 
بکر» حدیث رسول الله 85: «لیس منا من لطم الخدود»» ولیس منا من لم یوقر کبیرنا»“ 
وما آشبه من الحدیث ما معناه؟ فأطرق الزهري ساعة» ثم رفع رأسه فقال: «من الله ك 
العلم» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليي»“. 
وورد ذلك عن الزهري عقب روایته لحدیث : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


fs 
أ‎ 


مؤمن cC...‏ والحدیث رواه الأوزاعي عن الزهري» ثم قال : فقلت للزهري : ما هذا؟ 
فقال : «على رسول الله 45 البلاغ وعلينا التسليم» . وفي رواية «من الله العلم وعلى 
رسوله البلاغ وعلينا التسليم» اروا أحادیث رسول اله كا جاءت». زاد في لفظ : 


() في أصل الرواية «قال رجل للزهرى»» قال ابن حجر: «وهذا الرجل هو الأوزاعى» انظر تغليق التعليق 
(/۳۹۹)» وسيأتي ما يؤکد ذلك بعد قليل. 

(۲) آخرجه البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم (۱۰۳) من حدیث عبد الله بن مسعود ده 

(۳) أخرجه أحمد 79)؛) وهناد في الزهد (۱۳۲۱)» والبخاري في الأدب المفرد (١٠۳)ء‏ والترمذي (۱۹۲۰)» 
وأبو داود )٤۹٤١(‏ من حديث أنس بن مالك #» وقد صححه النووي في الرياض» والألباني في صحيح الجامع 
٤ ٤٥(‏ ١)ء‏ وحسنه العراقي والسيوطي. انظر: ا لجامع الصغير .)٠٤٤٥(‏ 

)6( السنة للخلال (۳/ 0۷۹)ء والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (۲/ ١١١)ء‏ وأدب الإملاء والاستملاء 
للسمعاني (ص/١۲)»ء‏ وتغليق التعليق لابن حجر ٠٠٠ /٥(‏ - ١١۳)ء‏ وانظر: كتاب خلت أفعال العباد للبخاري 
(ص/٠۷)ء‏ والصحيح له (قبل رقم / )۷٠۳١‏ في كتاب التوحيد» والتمهيد لابن عبد البر »)٠١/7‏ والاعتقاد 
للبيهقي ص٠٠٠‏ والصواعق المرسلة (۲/ ۷۳۷)ء »)٠٤١١ /٤(‏ وشرح الطحاوية ص۲۱۹ والرد على القائلين 
بوحدة الوجود لعلي بن سلطان الهروي الحنفي ص۸٤»‏ وفتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)٠١ ٤‏ 


.)٥۲۰( رقم ١۱۸)ء وتعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ ٤٠٤ /1( صحيح ابن حبان‎ )٩( 
.)۳٠٦۹ /۳( حلية الأولیاء‎ )0( 


غلم الود دى و قات ت 
«من الله القول» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» أَمرُوا حديتٌ رسول الله بلا كا 
جاء بلا كيف . وقال رة وكاتوا رون الأحاديث عن رسول الله ب کا جاءت 
تعظیً] لحر مات الله» . 

وورد نحو ذلك عن الاإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك لا 
سنل عن الاستواء» فقال : «مجهول معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغء 
وعلينا التصديق» . 

وقال ابن تيمية: «هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». 

ومثل هذا قول الإمام مالك الث حين سئل عن الاستواء» فقال: «الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة...). 

«والإنسان إذا علم أن الله تعالى أصدق قياا وأحسن حديثاء وآن رسوله هو 
رسول الله بالنقل والعقل والبراهين اليقينية» ثم وجد في عقله ما ينازعه في خبر 
الرسول» كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه» فإن 
العاقي يصدق لأهل الاختصاص ما يقولونه دون اعتراض» وإن لم يتضح له وجهه» 
وإذا اتضح ازداد نورا على نور.. فكيف حال الناس مع الرسل وهم الصادقون 
اللصدَّقون؛ بل لا جوز أن بخبر الواحد منهم خلاف ما هو الحق في نفس الأمر». 

قال الإمام الطحاوي اثة: «فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم 


.)١٤١/٥( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) الاعتقاد للبيهقي ص۱٠۲.‏ 

(۳) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٦٦)ء‏ (۹۲۸)ء وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ›)٠۱١۸/١(‏ وفتح الباري 
لابن حجر )٤٠١٦ /١(‏ والمجهول هو الكيفية» والمعقول هو المعنى. 

.)۳٠١ /٥( مجموع الفتاوي‎ )٤( 

() أخرجه اللالكاتي ني شرح أصول الاعتقاد (۳۹۸/۳)» والبيهقي في الاعتقاد (١/١٠١)ء‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء /١(‏ ١۲)ء‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بداد .)١٠١ /١(‏ 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١١١ /١(‏ 


سد قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان» فيتذبذب 
بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنکار» موسوسًا تائھاء شاكًا 
را ل موا مد و ل خا مذ 

وبضدها تتميز الأشياءء فأين هذا المنهج السديد» والتقعيد الرشيد الذي سار 
عليه آهل السنة» من مثل قول عمرو بن عبيد -إمام امعتزلة-: «لو كانت تَمِتْيدَآى 
ل4[ لمسد:١]‏ في اللوح المحفوظ» لم يكن لله على العباد حجة!)". 

أو قوله في حديث الصادق المصدوق: «إن أحدكم مجمع خلقه في بطن مه اأربعين 
يوما نطفة.. الحديث» قال -قبح الله قوله-: «لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته 
ولو سمعته من زید بن وهب لما صدّقته» ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا لما قبلته 
ولو سمعت رسول الله َة يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس 
على هذا أخذت ميغاقا»“. 

وأخرًا فإن في التزام هذه القاعدة إثبات عصمة المرسلين» وتحقيق متابعة 
الرسول فيا آخبر وأمرء وجانبة مسالك المغضوب عليهم والضالين الذين ردوا على 
آنبيائهم» وحصول رتبة الراسخين» والنجاة من مذاهب المبتدعين» ودفع توهم 


التعارض بين النقل والعقل. 


() شرح الطحاوية لابن أبي العز (۱/ ۲۳۳ .)۲٤١‏ 

تاريخ بخداد للخطيب البغدادي (۱۲/ ۱۸۲)» وانظر: سير أعلام النبلاء للذهيي .)٠١ ٤/0‏ 
(۴) آخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم )۲۱٤۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود خخ 

() تاریخ بخداد للخطیب البغدادي (۱۲/ ٠‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (1/ ١٤١٠ء ٠٠‏ 0. 


علم التوحید مبادی ومقدمات سد 
المبجث الثاني 
جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها 

إن معقد السلامة من الانحراف عند بيان قضية عقدية وتفصيل أحكامها هو جمع ما 
E NEES EEE a‏ 
وتصحيح النقل عن النبي كيف واعتاد فهم الصحابة والثقات من علماء السلف الصالح مإ 
فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص الوحيين عند المجتهد -لا ني الواقع ونفس 
الأمر-» فينبغي ال جحمع بين هذه الأدلة برد ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها واتضح؛ 
وتقييد مطلقها بمقيدهاء وتخصيص عامها بخاصهاء فإن كان التعارض في الواقع ونفس 
الأمر فبنسخ منسوخها بناسخها -وذلك في الأحكام دون الأخبار فلا يدخلها نسخ-» 
وإن لم يكن إلى علم ذلك من سبيل» فبرده إلى عالمه تبارك وتعاى. 


قال سبحانه هو الى رل عَلَيْكَ اَلْكَتَبَ مِنهُ ا التب وَأَرُ 


بهت كائ زين ف لوبو َيون تا عب نة نيق لوغ اوقا تا 4 
يَعَلَمْ تأي إا آل والس حون فی لعل یَمُولونَ ءامنا پھے كَل من عند ربا وَمَا يذَكَر َه 
ولوا آلأَلّّ4[آل عمران:۷]. 

وني الحديث قوله 5: «نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد ونزل 
القرآن من سبعة أبواب على سبعة حرف زاجرا مرا وحلاًا وحرائاء وحکما ومتشاببا 
وأمثال فأحلوا حلاله» وحرٌّموا حرامه» وافعلوا ما آمرتم به وانتهوا عا نیتم عنه» 
واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابہه» وقولوا آمنا به کل من عند ربنا" . 


قال ابن عباس #قا: «يؤمن بالمحکم ویدین به» ویؤمن بالمتشابه ولا یدین به» 


/ 
أ 


(۱) أخرجه ابن حبان »)۷٤٥(‏ والطبراني في المعجم الکبیر »)۲٣/۹(‏ والجاكم في المستدرك (۲۰۳۱)» من حدیث 
عبد الله بن مسعود ظ4 وصححه الحاكم والألباني ني الصحيحة برقم: 0۸۷. 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


وهو من عند الله کله)'. 


وقال الربيع بن خثيم طباه: «يا عبد اللّه» ما علمك الله في کتابه من علم فاحد الل 
وما استأثر عليك به من علم فکله إلى عالمهء لا تتكلف فإن الله يقول لنبيه كل: ج قل بآ 
اسع عليه من روما ا مِیَ لعفن 4[ ص:۸]». 

وإذا اتضح هذا؛ فإنه لا يجوز آن يؤخذ نص وأن يطرح نظيره في نفس الباب» أو 
أن تعمل مجموعة من النصوص وتممل الأخرى؛ لأن هذا مظنة الضلال في الفه 
والغلط في التأويلء قال الإمام أحمد الله : «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه 
والحدیث یفسر بعضه بعصًا)". 

وقال الشاطبي اة : «ومدار الغلط في هذا الفصل إنا هو على حرف واحد 
وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض» فإن مأخذ الأدلة عند 
الأئمة الراسخينء إن هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة» بحسب ما ثبت 
من كلياتها وجزئياتما المرتبة عليها..». 

وما يلتحق بهذا المعنى جمع روايات الحديث الواحد والنظر في أسانيده وألفاظه 
معا وقبول ما ثبت» وطرح مالم یثبت» وکا قیل: والحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تتبین 
علله» ثم النظر في الحديث بطوله وفي الروايات مجتمعة. 

وقد کانت لأهل البدع مواقف خالفوا بها إجماع أهل السنة بسبب خالفتهم هذا 
الأصل العظيم» فكانوا ججتزئون من النصوص بطرف» مع إغضاء الطرف عن بقية 
(۱) تفسیر الطبري (۳/ .)۱۸١‏ 
() الاعتصام للشاطبي (۲/ .)٣۳۹‏ 


() الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (۲/ .)۲٠۲‏ 
() الموافقات للشاطبي (۱/ ٤٦۰۲٤١‏ ۲). 


)٣(‏ س علمالتوحید مبادئ ومقمات د 
الأطراف» فصارت كل فرقة منهم من الدين بطرف» وبقي أهل السنة في كل قضية عقدية 
وسطًا بين طرفين» فهم -مثاد- وسط في باب الوعيد بين غلاة امرجئة القائلين بأنه لا يضر 
مع الإيان ذنب» وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في 
النار» كا أنهم وسط في باب أسعاء الإيان والدين بين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة 
کامل الإيان» وبين الوعيدية القائلين بتكفيره -كا هو عند الخوارح- أو بجعله بمنزلة بين 
امنزلتين -ك| هو عند المعتزلة-» وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة لمشيئته تعالى 
وخلقه أفعال العبادء وبين الجبرية النفاة لقدرة العبد واختياره ومشيئته ونسبة فعله إليه 
حقيقةء والقاعدة المادية عند اشتباه الأدلة: «أن من رد ما اشتبه إلى الواضح منهاء وحکّم 
عحکمها عل متشا ها عنده فقد اهتدی» ومن عکس انعکس)'. 

واتفق لأهل السنة والمجاعة «موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعين» وأئمة 
الحديث والفقه في الدين» كالإمام بي حنيفة» ومالك والشافعي» ومد والبخاري» 
وإسحاق» وغيرهم» وهي رد المتشابه إلى المحكم» وأهم يأحذون من المحكم ما يفسر هم 
المتشابه ويبينه هم» فتتفق دلالته مع دلالة الملحكم» وتوافق النصوص بعضها بعضًاء 
ویصدق بعضها بعصاء فإنہا کلها من عند الله» وما کان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا 
تناقض» وإِنا الاختلاف والتناقض في كان من عند غيره)". 

قال تعالى: $ اقلا درون لمران ولو گان مِن عند عير الله َوَجَِدوا فيه اَخْيلفًا 
کی 4[الساء:۸۲]» وقال تعالی: وله لكب عزيڙ و ل أيه البَطِلُ يِن بهن يديه وا 
ن لفو تاريل ين کیم ییار )[فصلت:۲۱» .]٤١‏ 


وقد حكى الباقلاني الإحماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر 


(۱) تفسیر ابن کثیر بتصرف یسیر (۱/ ٤١‏ ۳). 
(۲) إعلام الموقعین لابن القیم (۲/ .)۲۹٤‏ 


سد قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد ل 
مطلقًاء کا روی الخطیب البخدادي عنه ذلك فقال: «يقول الباقلاني: وكل خبرين علم 
أن النبي ي تكلم بء فلا يصح دخول التعارض فيه على وجه» وإن كان ظاهر هما 
متعارضين؛ لان سن التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر وني وغير ذلك أن 
يكون موجب أحدهما منافيًا موجب الآخر» وذلك بيبطل التكليف إن كانا أمرّا ونا 
وإباحة وحظرًاء أو يوجب كون أحدهما صدقًا والآخر کذبًا إن كانا خبرين» والنبي ياء 
منزه عن ذلك أجمع» ومعصوم منه باتفاق الأمةء وكل مثبت للنبوة». 

- ولا خالف أهل البدع هذه القاعدة كر بعضهم بعصًاء حيث آمن بعضهم 
بنصوص وکفروا بأخری» فقد آمن -مثلا- الوعيدية: من الخوارج والمعتزلة بنصوص 
الوعید“ وكفروا بنصوص الوعد» وقابلهم المرجئة فآمنوا بنصوص الوعد" وكفروا 
بنصوص الوعيد» وأهل السنة والجاعة آمنوا بكل وجعوا بين النصوص,» واعتمدوا على 
قول الله تعالی: ( عدا صب بو ا يعت كَل سىء [الأعراف:٦ .]٠١‏ 

وقوله تعال: إن أله لا يغف ران ترك په عفر ما دون َلك لم مشا 14النساء:۸٤].‏ 

وكذا الجبرية منوا بها كفر به القدريةء وكفروا بما آمن به القدرية» والحق الإيمان 
بجميع النصوص,» واعتقاد نفي التعارض بينهاء قال تعالى: $ لِمّن سَاءَ نكم أن َسََقم 
@ وما ا٤ُون‏ إل أن مُشَاء آنه رب الْعَلَّمیر 4[التکریر :۲۸ ۲۹]» فأثبت مشيئة للإنسان 


مقيدة بمشيئة الرحمن. 


(۲) الكفاية للخطيب البغدادي ص۳١٤‏ . 

(۲) ومن ذلك قوله تعالی: 9 من َب سوأ حطّت يوه طت أو ك اصح ب آلكار هم فيا لون 14لنرة: ۸٠‏ 
وقوله تعال: $ ومن يعض الہ ورسولہہ وعد خود ذل تارا خلا فیا ول عَداسے موی السا ] 
وقولەى: لا يدخل الجنة قات يعني نمام» متفق عليه» وقوله لا يدخل ال جنة قاطع» يعني قاطع رحم؟ متفق عليه. 

)۳( ومن ذلك قولهة: «من مات وهو يعلم آن لا إله إلا الله دخل الحنة» مسلم» وقوله: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله حرمه الله على النار» مسلم. 


د علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
فأتلفت -بحمد الله- النصوص واجتمعت» وزالت الشبه وارتفعت الحجب وانقلعت. 
«وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة العلم والدين في كسر المبتدعة وتفنيد 

شبهاتم» كصنيع الإمام الشافعي زاره ني كتاب الرسالةء وني كتاب ختلف الحديث» وكذلك 

الإمام أحمد رلته في الرد على الحهميةء والإمام ابن قتيبة اة ني كتاب ختلف الحديث» 


والطحاؤي رام ف مشکل الآثارء وغبر هؤلاء کٿر من أئمة السنة). 


س قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد ل 
المبجث الثالث 
اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها ‏ 

إن المصدر الذي تؤخذ منه مسائل أصول الدين هو الوحي» فكل ما يلزم الناس 
اعتقاده او العمل به» قد بينه الله تعالى بالوحي الصادق عن طريق كتابه العزيزء أو 
بالواسطة من كلام المصطفى يي و ما يرجع إليها من إجاع صحيح» أو عقل صريح 
دل عليه النقل وأرشد إليه. 

قال تعالى: $ ورلا عَلَيك ألْكَعَب َيس لكل ب شىء 4[النحل:٩۸].‏ 

وقال سبحانه: ( ِن هَدًّا اَلْقُرَءَانَّدِى لى هی قوم 14الإسراء:۹]. 

وفي الحديث قوله ئا: «.. وام اله» لقد تر كتكم على البيضاء لیلها ونہارها سواء»» 
قال آبو الدرداء: صدق رسول الله َد تركنا والله على مشل البيضاء ليلها ونهارها 
سواء"» وفي رواية أخرى: «لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 

وني صحيح مسام لما قيل لسلمان الفارسي 4: «قد علّمكم نبيكم ية كل شيء 
حتى الخراءة! فقال: أجل..». 

ودخول مسائل التوحيد وقضاياه في هذا العموم من باب الأولل؛ بل «من المحال أن 
ترك تعلیمهم ما یقولونه بالسنتهم ويعتقدونه بقلو م في رهم ومعبودهم رب العالينء 
الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب». 


والرسول ## بن مسائل التوحيد تارة بأدلتها النقلية مباشرة كأحوال الرزخ؛ 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۵)ء وابن بي عاصم في السنة )٤۹(‏ من حديث أي الدرداء خ. E NEA‏ 
الأحاديث الصحيحة (1۸۸). 

(۲) أخرجه أحمد 70 والدارمی »)۹٥(‏ وأبو داود .)٤٨۰۷(‏ والترمذي (۲۹۷7۳)» وابن ماجه .)٤٤(‏ 
وصححه الشيخ الألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحة (4۳۷). 

() آخرجه مسلم (۲۹۲). 

(6) مجموع الفتاوي /٥(‏ ۷ء ۸). 


9ے علم التوحید مبادی ومقدمات سے 
ومسائل اليوم الآخر» وتارة مجمع إلى الأدلة النقلية الأدلة العقلية ويرشد إليهاء فإما أن 
تكون أدلة مسائل علم التوحيد أدلة نقلية» أو أدلة نقلية عقلية. 

وبهذا الأصل المبارك اعتصم أهل السنة والجاعة» فصدروا عن الوحي في تعلم 
التوحيد ني مسائله وأدلته» «ول ينصبوا مقالة ويجعلوها من أصول دينهم وجل 
كلامهم» إن لم تكن ثابتة في) جاء به الرسول؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول من 
الكتاب والحكمةء هو الأصل يعتقدونه ويعتمدونه»'. 

وردوا عند التنازع في مسألة ما إلى نصوص الوحي» امتثالًا لقوله تعالى: « إن 
قرع فی َء دوه إل آل الول إن ك َون بال ايوم لخر لِك حَبر وخسن 
تأويلدً 4[النساء:۹٠]»‏ ومعنى الرد إلى لله سبحانه: «الرد إلى كتابه» ومعنى الرد إلى رسوله 
ياة: الرد إلى سنته بعد وفاته» وهذا ما لا خلاف فيه بين جيع المسلمين». 

وني إعال هذه القاعدة نظر إلى الوحي بعين الكمال» واستغناء به عن غيره» 
واعتماد عليه» وتجنب اللوازم الباطلة ذهب من يعوّل على العقل أو الذوق دون الشرع؛ 
وتحقيق للاإیان بالله واتباع رسوله ى ونجاة من مسالك أهل الأهواء الذين يتقدمون 
بين يدي الله ورسوله بعلومهم وعقوم وأذواقهم» وحسم لادة التقليد الباطلة» مع 
تحقيق الاجتماع والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة. 


.)۳٤۷ /۳( المصدرالسابق‎ )١( 
.٥۹٩ شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوکانی ص‎ )۲( 


سد قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد 
المبحث الرابع 
حجية فهم الصحابة والسلف الصالح 

إذا اختلف أهل القبلة وتنازعوا الحق والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة» فإن 
أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقربما إلى التوفيق من كان في جانب أصحاب 
محمد مد وإذا كان الكتاب الكريم حال أوجه في الفهم ختلفة؛ فإن بيان أصحاب 
نبينا ية له حجة وأمارة على الفهم الصحيح. أبر الأمة قلوبًاء وأعمقها علًاء وأقلها 
تكلقًاء وأصحها فطرة» وأحسنها سريرة» وأصرحها برهاتاء حضروا التنزيل وعلموا 
أسبابه» وفهموا مقاصد الرسو ل ية وأدركوا مراده» اختارهم الله تعالى -على علم- على 
العالمين سوى الأنبياء والمرسلين» «فكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين› 
معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة ن . 

«فمن أخبرنا الله كلك نه علم ما في قلوهم» فرضي عنهم» وآنزل السكينة عليهم» 
فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم» أو الشك فيهم البتة». 

قال قتادة ڪاله -في قوله تعال: ‏ وَيرّى لذن اوتوأ العم لى أُنرل إِلَّكَ ِن رَبك 
هو الح وَيَهَدِىَ J‏ صِرَط اريز ابيد 14 سباً:٦]:‏ «(أصحاب محمد اة )7 . 

وقال سفيان ڻه -في قوله تعالى: ‏ قل لحم لَه وَسَلَمُ على عِباده الست 
أَصْطَفَنَ 4[النمل:۹٥]-:‏ «هم أصحاب مدكي . 

وني منزلة علمهم واجتهادهم وفتاواهم قال الشافعي ڻه : «..فعلموا ما أراد 
رسول الله اة عامًا وخاصًاء وعزمًا وإرشادا» وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم 
فوقنا في کل علم واجتهاد» وورع وعقل» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء 


(ا شرح المقيدة الأسفهاية لان تة نة 
ORV E RN)‏ 
(۳) تفسير الطبري .)٤٤/۲۲(‏ 

.)۳۷۰ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


— علم التوحيد مبادئ ومقدمات‎ ١ 
ومن آدركنا من يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا في| م يعلموا لرسول الله اة فيه سنة‎ 
إلى قوم إن اجتمعواء آو قول بعضهم إن تفرقوا» وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم»‎ 
وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره خذنا بقوله»'.‎ 

وأفضل علم السلف ما كانوا مقتدين فيه بالصحابة. 

يقول ابن تيمية لثه: «ولا تجد إمامًا في العلم والدين» كالك» والأوزاعيء 
والثوري» وآبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل»ء وإسحاق بن راهويه» ومثل 
الفضيل وأبي سليمان» ومعروف الكرخي» وأمثاهم» إلا وهم مصرحون بأن أفضل 
علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل 
الصحابةء وهم يرون الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب». 

ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل همم من العلم بمراد الله ورسوله ما هو أقرب إلى . 
منزلة الصحابة ممن هم دونمم؛ وذلك للازمتهم هم» واشتغاهم بالقرآن حفظا وتفسيرًاء 
وبا لحديث رواية ودراية» ورحلاتہم في طلب الصحابة وطلب حديثهم وعلومهم 
مشهورة معروفة» اومن المعلوم آن کل من کان بکلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به» ولا ريب أن أهل الحديث 
أعلم الامة وأخصها بعلم الرسول يا ^ 

والمسلمون في شأن العقيدة بحتاجون إلى «معرفة ما أراد الله ورسوله ي بألفاظ 
الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل» وما قاله الصحابة والتابعون هم 
بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الأآلفاظء فإن الرسول لا خاطبهم 
بالكتاب والسنة» عرفهم ما راد بتلك الآلفاظ» وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن 
أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بلخغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه» 
(0) إعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ ١۸)ء‏ ونسبه إلى الشافعي في الرسالة البغدادية القديمة. 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص١٠٠.‏ 
(۳) مجموع الفتاوي .)٩۱ /٤(‏ 


س قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد سلا 
فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنى التوحيد» ومعنى الواحد 
والأحد والإيان والإسلام ونحو ذلك... فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك» فإن 
معرفته أصل الدين»'. 

فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم» لا كا يدعيه المخالفون» باختلاف نحلهم 
ومذاهبهم» فتارة يقول أهل السياسة والملك: إنهم لم يمهدوا قواعد الحكم والسياسة 
والتدبير لانشغاهم بالعلم والعبادة» وتارة يدعي أهل التصوف أنهم ما حققوا المقامات 
والأحوال لانشغاهم بالجهاد والقتال وهكذا. 

والحق أن «كل هؤلاء حجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم؛ 
وقلّة تكلفهم» وكمال بصائرهم» وتالله ما امتاز عنهم المتأحرون إلا بالتكلف والاشتغال 
بالأطراف التي كانت هة القوم مراعاة أصوطماء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء 
وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء» فالمتأحرون في شأن» والقوم في شأن 
آخر» وقد جعل الله لکل شيء قدرّا». 

وقال ابن رجب ة: فمن عرف قدر السلف» عرف أن سكوتمم عأ سكتوا عنه 
من ضروب الكلام» وكثرة الجدل والخصام» والزيادة في البيان على مقدار الحاجة؛ م يكن 
عيّاء ولا جهااء ولا قصورًاء وإن) كان ورعًا وخشية لله» واشتغالا عا لا نفع بها ينفع». 

وني تحديد مفهوم السلف» قال سبحانه: $ وَالسَبقُوت آلأولونَ يِن المُهجرين 
والأدصًار والذينَ وهم بحسن رَضِى آله عَم وَرَضوا عن وعد َم جَّسٍ تَجَرى نها 
اهر حَلدين فيا بدا ذلك قور َعم )[التربة: ٠٠٠١‏ فالسلف اسم يجمع الصحابة فمن 
بعدهم ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وني الصحيح: «خير الناس قرني» ثم الذين 
(۱) مجموع الفتاوي (۱۷/ .)۳٥۳‏ 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن بي العز (۱/ ۱۹ء .)٠١‏ 
(۳) فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب ص0۸. 


۴ے علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 


0 


يلونہم» ثم الذين يلونهم. 

وهذه الخيرية خيرية علم وإيان وعمل» ولقد حكى ابن تيمية اة الإجماع على خبرية 
القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونمم.. وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة". 

ولقد اعتصم آهل السنة والجاعة بحجية فهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين فعصمهم هذا من التفرق والضلال» فقالوا با قال به السلف» وسكتوا عا 
سكتوا عنه» ووسعهم ما وسع السلف. 

أما أهل الضلال والابتداع» فمذهبهم الطعن في الصحابة وتنكب طريق 
السلف» قال الإمام أحمد ه: ١إذا‏ رأيت الرجل يذكر أحدًا من الصحابة بسو 
فاتہمه على اللإسلام»". 

فالصحابة يكفرهم الرافضة تارة» والخوارج أخرى» والمعتزلة يقول قائلهم وهو 
عمرو بن عبيد -عليه من الله ما يستحق- : «لو شهد عندي علي وطلحة والزبير 
وعثمان» على شاك نعل ما أجزت شهادتہم!». 

وصدق أبو حاتم الرازي رة حين قال: «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأش. 

ورضي الله عن أي زرعة الرازي حيث قال : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله َة فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول بيه عندنا حق» والقرآن 
حقّ» وإنما أدّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله بف وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى» وهم زنادقة» . 
(۱) صحیح البخاري (۲۱۰۲)» ومسلم )۲٥۳۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظل4. 
(۲) مجموع الفتاوي .)٠۱٥۸۰۱٥۷ /٤(‏ 
() الصارم المسلول لابن تيمية .)١ /٠٠١۸(‏ 
() الاعتصام للشاطبي (۱/ ۱۱۹). 


.)٠١۷۹ /۱( شرح أصول اعتقاد هل السنة للالکائی‎ )٥( 
.٠۷ص الكفاية للخطيب‎ )( 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
المبحث الخامس 
الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل 

ويقصد بظاهر النصوص مدلوها المفهوم بمقتضى الخطاب العربي» لا ما يقابل 
النص عند متأخري الأصوليين» والظاهر عندهم ما احتمل معنى راجخًا وآخر 
مرجوحًاء والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًاء «فلفظة الظاهر قد صارت 
مشتركة» فإن الظاهر في الفطر السليمة» واللسان العربي» والدين القيم» ولسان 
السلف» غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين»» فالواجب في نصوص الوحي 
إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم» واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم» 
ونفيه يكون تكذيبًا للمتكلم» أو اتامًا له بالعيّ وعدم القدرة على البيان عا في نفسه»ء أو 
اماما له بالغبن والتدليس وعدم النصح للمكلف» وكل ذلك متنع في حق الله تعالى 
وحق رسوله الأمين ييا 

ومراد المتكلم يعلم إما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع 
تخلية السياق عن أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة» أو بأن يصرّح بإرادة المعنى 
المطلوب بيانه» أو أن يحتف بكلامه من القرائن التي تدل على مراده» وعلى هذا فصرف 
الكلام عن ظاهره التبادر -من غير دليل يوجبه و يبين مراد المتكلم- تحكم غير مقبول 
سببه اجهل أو الهوى» وهذا وإن سباه المتأخرون تأوياا إلا أنه أقرب إلى التحريف منه 
إلى التأويل"» ولا يسلم هذا المتأول تأويله حتى يجيب على أمور أربعة: 

أحدها: أن يبين احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي أورده من جهة اللغة. 
(۱) مجموع الفتاوي (۳۳/ .)۱۷١‏ 


() التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما بحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. لسان العرب 
لابن منظور (۱/ .)۲٣٤‏ 


(۰) س طلم التوحید مبادئ ومقمات ‏ 

الثاني: أن يبن وجه تعيينه هذا المعنى أنه المراد. 

الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ لأن الأصل عدمه» قال 
ابن الوزير اة «من النقص في الدين رد النصوص والظواهر» ورد حقائقها إلى المجاز 
من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل..». 

الرابع: أن يبن سلامة الدليل الصارف عن المعارض» إذ دليل إرادة الحقيقة 
والظاهر قائم» وهو إما قطعي» وإما ظاهر» فإن كان قطعيًا لم يلتفت إلى نقيضه» وإن 
کان ظاهرًّا فلابد من الترجیح. 

ونما يدل على إعمال الظواهر آنه لا يتم بلاغ ولا يكمل إنذار» ولا تقوم الحجة ولا 
تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد لفاظه اليقينء ولا تدل على مراد المتكلم بها؛ بل على خلاف 
ذلك» فينتفي عن القرآن -والعياذ بالله- معنى الهداية» وشفاء الصدور» والرحة» التي 
وصف الله تعالى با كتابه الكريم» ومعاني الرفة والرحة والحرص على رفع العنت والمشقة 
عن الأمة» التي وصف الله تعالى بها نبيه اة في كتابه العزيز» وهو الذي ترك الأمة على مثل 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فلا التباس في أمره ونهيه» ولا إلغاز في 
إرشاده وخبره» باطنه وظاهره سواء»کیف لا وهو القائل: «إنه لمم يكن نبي قبل إلا کان 
حقا عليه ن يدل آمته على خبر ما يعلمه هم وینذرهم شر ما يعلمه هم..). 

ودلالته 8 للأمة في شأن اعتقادها أهم أعاله» وأولاها بالإيضاح والإفهام بلسان 
عربي مبين» وال جزم واقع بآن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموها على وجهها الذي 
يفهمه العربي» بغير تكلف ولا تعحل في صرف ظواهرهاء ومن كان باللسان العربي اعرف 
(۱) إیثار احق لابن الوزیر ص‌۲۹٠.‏ 


(۲) مجموع الفتاوي /٦(‏ ۳۱۲-۰)» والصواعق المرسلة لابن القیم (۱/ ۲۹۰-۲۸۸)ء ويدائع الفوائد لابن القيم Ké ٠۹ /٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عاا. 


س قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد gییلا‏ 
ففهمه لنصوص الوحي أرسخ» وقد قال عمر 4#: «يا أا الناس» عليكم بديوان شعركم في 
ا لجاهليةء فإن فيه تفسیر کتابكم» ومعاني کلامکم». 

وقال ابن تيمية له: «م يكن في الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه -أي 
نصوص الوحي- على خلاف ما دل علیه» لا فيع آخبر به الله عن آسیائه وصفاته» ولا 
فا اخ اط ادال ت 

وني إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة ومن تأثر بهم من المتكلمين» يقول 
الحافظ ابن حجر رلثه: «وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل 
الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار 
بالتأويل ۔ ولو كان مستكرهًا۔ ثم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو شرف 
العلوم» وأولاها بالتحصيل» ون من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» 
AEG ECS E E a‏ 

ويقول ابن القيم يا ميا خطورة التأويل فأصل خراب الدين والدنياء إنها هو من 
التأويل الذي م يرده الله ورسوله بكلامه» ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على 
آنبيائهم إلا بالتأويل وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويلء وهل أريقت 
دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل» وليس هذا خحتصًا بدين الإسلام فقط؛ بل سائر آديان 
الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويلء فدخل عليها من الفساد ما لا 
يعلمه إلارب العباد “. 
(۱) الموافقات للشاطبي (۲/ ۸۸). 
(۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ .)٠٥١۲‏ 


() فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۲۹۷). 
(5) إعلام الموقعين لابن القيم .)۲٠١ /٤(‏ 


۳1۲ علم التوحید مبادئ ومقدمات س 

ففي لزوم الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل موافقة 
لنصوص الكتاب والسنة لفظًا ومعنى» مع بعد عن التكلف في الدين» والقول على الله بغير 
علم» والافتراء على رسوله الأمين» فضلا عن ماني ذلك من مصلحة سد باب الخروج على 
العقيدة ببدعة محدثة» وسد باب الخروج على الشريعة» والاجتراء على الحرمات» والتهاون 
بالطاعات والوقوع في المنكرات» بصرف ألفاظ الوعد والوعيد عن حقيقتها وظاهرهاء 
ودعوى أن كل ذلك غبر مراد. 

«وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات.» الذين يفوضون معاني 
النصوص إلى الله» مدعين أن هذا هو مذهب السلف» وقد علم براءة مذهب السلف 
من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال 
والتفصيل» وإنها فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم بمعانيها)”“. ) 

قال ابن تيمية ال : «إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من 
كتاب الله» ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال قط أحد من سلف 
الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناهاء ولا يفهمها 
رسول الله » ولا آهل العلم والإيمان جميعهم» وإنا قد ينفون علم بعض ذلك عن 
بعض الناس» وهذا لا ريب فيه)". 

بل كان قول أهل العلم: من الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم. 

ونما يشهد للصحابة في فهمهم مراد الله ومراد نبيه بي والأخذ بظواهر 
النصوص» وتفسيرها با يظهر منها: قول ابن مسعود #ه: «والله الذي لا إله غيره ما 
آنزلت سورة من کتاب الله إلا آنا أعلم ين آنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا آنا 


(۱) القواعد المخلى للشيخ ابن عثيمين ص٠‏ ". 
(۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ .)۲۸١‏ 


ست قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد ل 
أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه». 

وقال مسروق ثه: «كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
عامة النهار»"» وقال عبد الله بن مسعود ظ4: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس). 

وقال ماهد اه: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من 
فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها)“. 

فلم يتوقف الصحابة عن تفسير النصوص والأخذ بظواهرها؛ ويستثنى من 
ذلك النصوص الخاصة بصفات الله تعالى» فقد أخذوا بظواهرها فأثبتوها دون تفسبر 
أو تكييف لعناها. 

قال الذهبي: «قال سفيان“ وغيره: قراءتها -أي آيات الصفات- تفسيرهاء 
يعني أنها بينة واضحة في اللغةء لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف»”. 


(۱) أخحرجه البخاري ٠۲(‏ ۰ ومسلم )۲٤۹۳(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ظ. 

(۲) تفسير الطبري .)۳٦/۱(‏ 

.)٤١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

() المصدر السابق .)١١/١(‏ 

() وهو الإمام سفيان بن عيينة راه روى ذلك عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 0 والدارقطني في الصفات 
ص١٤٠ ٤١‏ وانظر: الاعتقاد للبيهقي ص۱۸١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم .)١١١ ١١١ /١(‏ 

0) العلو للذهبي ص٠١٠۲.‏ 


درك التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل 

ما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة في دلالتهاء لا 
يعارضها شيء من المعقولات الصريحةء ذلك أن العقل شاهد بصحة الشريعة إحالا 
وتفصياا فأما الإحمال» فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول ميا 
فيلزم من ذلك تصديقه في كل ما بخبر به من الكتاب والحكمة. 

وأما التفصيل» فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما أدركه العقل من 
مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقا وتعضيدًاء وما قصر العقل عن إدراكه من مسائلهاء 
فهذا لعظم الشريعة» وتفوقهاء ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل التي 
عجز العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد تأتي بم) حير العقول لا ب) تحيله العقول. 

فإن وجد ما يوهم التعارض بين العقل والنقل» فإما أن يكون النقل غير صحيح 
أو يكون صحيحًا ليس فيه دلالة صحيحة على المدعى» وإما أن يكون العقل فاسدا 
بفساد مقدماته. 

فمن احتج -مثلا- في إنكار الصفات الإهية بأن لازم ذلك إثبات آلمة مع الله 
فقد احتج بعقل غير صحيح؛ بل لا يجوز تسمية ذلك عقلا أصلا؛ إذ لا يجوز في العقل 
وجود موجود مجرد عن الصفات؛ بل هو من أعظم الممتنعات العقلية؛ لأنه يستلزم رفع 
النقيضين» حيث يقال: هو موجود ولا موجود» ولا يقال هذا ني حق المخلوق» فلا 
يستلزم إثبات المخلوق متصمًا بصفات السمع والبصر والكلام والحياة أن يتعدد 
اللخلوق» بحيث تكون كل صفة منها إنسانًا قات بنفسه» وهذا معلوم البطلان في حق 
اللخلوق» وبطلانه في حق الخالق أظهر وأولي فهذا عقل فاسد لا يقاوم النقل الصحيح 


سس قواعد ا الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
الصريح من آيات الصفات وأحاديثها. 

وقد یکون النقل مکذوبًا والعقل صحیحًاء کا في حديث يروى عن أي هريرة ظإاه 
آنه قال: «قیل یا رسول الله: مم ربنا؟ قال: من ماء مرور» لا من أرض» ولا من سماء خلق 
خيأا فأجر اها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق...». 

ففي هذا الكذب وأمثاله لا يقال إنه يعارض دليل العقلء فلا يصلح أن يكون 
دليأا فضلا عن أن ينسب إلى الشرع ليعارض به العقل» علاوة على أن الأدلة الشرعية 

وقد يكون النقل صحيحًاء إلا أنه لا يدل على المعنى المدعى» فيتوهم التعارض 
بين المنقول والمعقول» كا ني حديث أبي هريرة أن النبي بي قال: «إن ايله كك يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني... الحديث». 

فمن فهم من الحديث أن الله تعالى يمرض أو جوع ويعطش ل يفهم معنى 
الحديث لأن الحديث فسره المتكلم به» وبين المراد منه» وهو أن العبد هو الذي جاع 
وعطش ومرض» وأن الله تعالى منزه عن ذلك. 

«والمقصود هو بيان آنه إذا ظهر تعارض بين الدليلين النقلي والعقليء فلابد من 
أحد ثلاثة احتالات: 

الأول: أن يكون أحد الدليلين قطعيًا والآخر ظنيّاء فيجب تقديم القطعي نقلي 
كان أو عقلياء وإن كانا ظنيين فالواجب تقديم الراجح» عقليًا كان أو نقلًا. 

الثاني: أن يكون أحد الدليلين فاسدًاء فالواجب تقديم الدليل الصحيح على 


(1) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة ا موضوعة لأي حسن الکناني (۱/ .)١١١‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٥۹۹(‏ 


س عم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
الفاسد سواء أكان نقليًا أم عقليًا. 

الثالث: أن يكون أحد الدليلين صريحًا والآخحر ليس بذاك فهنا يجب تقديم 
الدلالة الصريحة على الدلالة الخفيةء لكن قد بخفي من وجوه الدلالات عند بعض 
الناس ما قد يكون بينًا وواضحًا عند البعض الآخرء فلا تعارض في نفس الأمر عندئذ. 

أما أن يكون الدليلان قطعيين -سندًا ومتتا- ثم يتعارضان» فھذا لا یکون ابد 
لا بين نقليين» ولا بين عقليين» ولا بين نقلي وعقلي». 

وخلاصة اعتقاد أهل السنة ني هذا الباب «أن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما 
جاءت به الرسل» وآن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإن| يقع التناقض 
بین ما يدحل في السمع ولیس منه» وما يدخل في العقل ولیس منه). 

وقد أعمل الصحابة طة هذا الأصل» وتلقاه عنهم التابعون» وتواترت عبارات 
أهل العلم بهذا المعنى. 

قال ابن تيمية لله : «فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين هم 
بإحسان آنه لا يقبل من أحد قط أن یعارض القرآن بريه ولا ذوقه ولا معقوله ولا 
قیاسه ولا وجده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات أن الرسول 
جاء با هدی ودين الحق» ون القرآن هدي للتي هي أقوم». 

وقال الإمام الشافعي رلة: اكل شيء خالف أمر رسول الله 45 سقط ولا يقوم 
معه رأي ولا قیاس» فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله ية » فليس لأحد معه آمر 
(۱) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن .)۳۹٦/۱(‏ 


(۲) درء التعارض لابن تيمية (۲۳۱/۱» ۲۳۲). 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد ل 
ولا ېي غير ما آمر هو به»“. 

وقال الإمام مالك اث : «أوكل| جاء رجل أجدل من الآخر» رد ما أنزل جبريل 
على حمد گلا °. 

ومن ثمرات الالتزام بهذه القاعدة» إثبات عصمة الشرع الحكيم إذ ليس فيه ما 
يخالف العقل الصحيح» وسد باب التأويل والتفويض» واستقامة الحياة على الوجه 
الأتم الأكمل عند نفي التعارض بين وحي اله تعالى وخلقه» فتنعم البشرية مدي الله 


وشرعه وتنتفع با أنعم على خلقه. 


(۱)الأم للشافعي (۲/ ۱۹۳). 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)٠٤٤ /١(‏ 


() علم التوحید مبادئ ومقدمات سے 
المبحث السابع 
موافقة النصوص لظا ومعنى أولى من 
موافقتها في المعنى دون اللفظ 

لاشك أن متابعة الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى أكمل وأتم من متابعتها في 
المعنى دون اللفظ» ويكون ذلك باعت|د ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقر 
مسائل الاعتقاد وأصول الدين» والتعبير بها عن المعاني الشرعية» وفق لغة القرآن وبيان 
الرسوللاة. 

قال شيخ الإسلام ينله: «الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص› 
فیثبت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفي ما نفاه الله ورسوله ک] نفاه». 

وقال ابن القيم الثه: «إن النبي ية كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديًا وتأخيرًاء 
وتعریمًا وتنکیرًا کا بحافظ على معانیه» ومنه قوله وقد بدأ بالصفا: «أبداً بم بدأ الله 
به » ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ثم الیدین اتباعًا للفظ القرآن“ ومنه قوله في حدیث 
البراء ابن عازب: «آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت»“ موافقة لقوله 
تعالی: ظ یتایا آلنی إنا ار سنك )[الأحزاب ٤٥:‏ ])° 


aE oD 


(۱) مجموع الفتاوي .)٤١۳ /۱١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عبد الله اغا. 
(۳) قال تعالي: ( یکا لیے ءامو ذا قم إلى ألصَلَوة الوا و جُوهَكم يديم إلى أَلمَرَافي) [امائدة:٠].‏ 
/) عن البراء بن عازب أن النبي #: علمه ما يقول إذا أوى إلى فراشه» فكان ما علمه آن يقول: : «اللهم آمنت بكتابك الذي 
'أنزلت» ونبيك الذي أرسلت» قال البراء: فرددتها على النبي ب فلا بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي آتزلت» قلت: 
و : «لاء ونبيك الذي آرسلت». رواه البخاري ۰۲٤۷(‏ 1۳۱۱)» ومسلم (۲۷۱۰). 
ا ٠‏ القیم (6/ ۹۱۳-۹۱۲) 


` 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
يكرن افائل غالا ما غل الي من الفط مدر كا السات الغرب حي بسن 
الفروق» وأما شأن العقيدة خاصة فهو أعظم وأخطر؛ لذا كان هدي أهل السنة 
والسلف مراعاة الألفاظ ومعانيها معًا. ) 
قال شيخ الاإسلام ياثه: «إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث في 
یثبتونه وینفونه في الله وصفاته وأفعاله» فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع ني النفي 
والإثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل في) أخبر به الرسول»'. 
وقال ااثه: «والتعبير عن حقاتق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرهاء 
فإن آلفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حيد» والأمة متفقة عليهاء وجب 
الإقرار بمضمو نا قبل أن تفهم» وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه. 
والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع» ثم قد مجعل اللفظ حجة بمجرده 
وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق وقد يضطرب ني معناه» وهذا أمر يعرفه من 
جربه من كلام الناس» فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام ک)| قال 
تعال: ‏ وَاعََصِمُوآ سبل الله جَمِیعًا 4[آل عمران: .]٠٠۳١‏ ومتى ذكرت ألفاظ القرآن 
والحديث وبين معناها بياتًا شافيًا فإنها تنتظم جيع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة» 
وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس» وهى محفوظة نما دخل في كلام الناس من 
قال: ظ إنا خن برلا لكر ونا ن طون )[الحجر : وقال تعالى: « إن لُكب 
عزيژي ل يات E E‏ تنزیل من حکیم ییاو [فصلت [éY- ٤۱:‏ 
SS‏ :1] وقال: ظ َلك 
ايت آلكتب اكير 4[يونس:]» وفيه من دلائل الربوبية والنبوة وا معاد ما لا يوجد في 
كلام أحد من العباد» ففيه أصول الدين المفيدة لليقين» وهي أصول دين الله ورسوله لا 


.)٤۳١ /٥( مجموع الفتاوي‎ )۱( 


)س عم التوحید مبادئ ومقدمات س 
أصول دين حدث ورأي مبتدع»'. 

والألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة إما أن تكون اصطلاحات متعينة للدلالة 
على الحق ولا تستعمل في غير هذاء فليزم استعما طا في) اصطلح عليه من المعاني 
الصحيحة» وهكذا الأمر فيا استعمله السلف الصالح من الألفاظ الشرعية. 

وإما ألا تتعين للدلالة على الحق» بل تكون مجملة تحتمل حمًا وباطلاء فإذا عرف 
مراد صاحبها وكان موافقًا للمعنى الصحيح» قبل منه المعنى» ومنع من التكلم باللفظ 
الجمل» وعَلّم الألفاظ الشرعية في ذلك. 

قال شيخ اللإسلام طانه: «وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتاء فليس على أحد؛ بل 
ا حا عل ات کے او فی بر مرت فن اراد خا قل ران 
راد به باطلًا رده وإِن اشتمل کلامه على حق وباطل ل یقبل مطلقا ولم برد حمیع معناه؛ بل 
يوقف اللفظ ويفسر المعنى» كا تنازع الناس في الجحهة والتحيز وغير ذلك». 

وقال يه في موضع آخر: «وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا 
اتفق السلف على نفيها أو إثباتماء فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
يستفسر عن مراده» فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول قر به» وإن أراد بها معنى 
يخالف خبر الرسول أنكره» ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال 
عبر بغيرهاء أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي». 

وقال ابن أبي العز ييثه: «والألفاظ التي ورد ا النص يعتصم با في الإثبات 
والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصها من 
(۱) النبوات لابن تيمية ص ٥أ۰۲۳٠۲۳.‏ 


() التدمرية لابن تيمية بتحقيق محمد السعوي ص ٦٦٠٦٥‏ . 
(۳) مجموع الفتاوي .)١١٤١/١۲(‏ 


سد قواعد وضوابط الاستد لال على مسائل الاعتقاد ل 
الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتما فلا تطلق حتى ينظر في 
مقصود قائلهاء فإن كان معنى صحيكًا قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص 
دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المرادء والحاجة مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها" ونحو ذلك). 

وإنما توجه القول بمنع استعمال هذه الألفاظ المحتملة سدًا لباب التلبيس الذي 
قد يدخل منه أهل البدع على عامة الناس» فيروجوا بضاعتهم الفاسدة. 

قال الإمام أحمد راثم في مقدمة كتاب الرد على الجهمية: «يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس ب) يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من الفتن». 

قال شيخ الإسلام اه معلقًا على كلام الإمام أحمد: «والمقصود هنا قوله: يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم. وهذا الكلام المتشابه الذي 
يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابمة المجملة التي يعارضون بها 
نصوص الكتاب والسنةء وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة 
وكلام التاس لكن بععان أخر غير العاني التي قصدوها هم بہاء فیقصدون هم یبا معان 
خر فيحصل الاشتباه والإ جال كلفظ العقل والعاقل والمعقول» فإن لفظ العقل في لغة 
الملسلمين إن يدل على عرض إما مسمى مصدر عقل يعقل عقأاء وإما قوة يكون بها العقل 
وهي الخريزة» وهم يريدون بذلك جوهرًا جردا قاتا بنفسه» وكذلك لفظ المادة والصورةت 
بل وكذلك لفظ الجوهر» والعرض» والجسم» والتحيز» والجهة» والتركيب» والجزى 
والافتقار» والعلة» والمعلول» والعاشق» والعشق» والمعشوق» بل ولفظ الواحد في 


() وذلك مثل خاطبة أهل الكلام والفلسفة في أبواب البحث والمناظرة لإقامة ا لحجة عليهم بم التزموه من أصول. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۱/ ۲۳۹). 
() الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص1 . 


سے علم التوحید مبادئ ومقدمات د 
التوحيدء بل ولفظ الحدوث والقدم» بل ولفظ الواجب والممكن» بل ولفظ الوجود 
والموجود والذات» وغير ذلك من الألفاظ ». 

وقال ية: «هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني 
متعددة وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها ني لغات الأمم» ثم 
ركبوها وألفوها تأليفًا طويلا بنوا بعضه على بعض» وعظموا قومم وهولوه في نفوس 
من لم يفهمه» ولا ريب أن فيه دقة وغموصًا لا فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني 
امشتبهةء فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه ب تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم» 
قالوا له: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لك» فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية 
يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده» وعلى ترك الاعتراض عليها خشية 
أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل». 

وقال لث: «فعامة ما يلبس به هؤلاء النفاة -أي نفاة الصفات- ألفاظ مجملة 
متشابهة» إذا فسرت معانيها وفصل بين ماهو حق منها وبين ما هو باطل زالت الشبهةء 
وتبين أن الحق الذي لا عيد عنه هو قول أهل الإثبات للمعاني والصفات»). 

وکذا فإن منع استعال هذه الألفاظ المحتملة قطع لا تفضي إليه من التنازع 
والاختلاف في الأمة. 

قال شيخ الإسلام يالله : «فإن كثيرًا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة 
ومعان مشتبهة» حتى تجد الرجلين يتخاصان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولو 
سئل کل منهما عن معنی ما قاله ل یتصوره فضلَا عن ن یعرف دلیله» ولو عرف دلیله ۾ 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۱/ ۲۲۲). 


(۲) المصدر السابق (۱/ .)۲۹٥‏ 
(۳) المصدر السابق /٤(‏ ۲۲۷). 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد و 
يلزم آن من خالفه یکون مخطتًا؛ بل یکون في قوله نوع من الصواب» وقد يکون هذا 
مصيبًا من وجه وهذا مصيًا من وجه» وقد یکون الصواب في قول ثالث. وکثبر من 
الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرهاء تجد الرجل المصنف فيها في المسألة 
العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العام وغير ذلك» يذكر 
أقوال متعددة» والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك 
الكتب؛ بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به» وهذا من أسباب توكيد التفريق 
والاختلاف بين الأمة» وهو مما هيت الأمة عنه كا في قوله تعالى: ‏ ولا تكوئوا لذن 
تفرقوا وا لوا من بعد ما جاءَهم ليست وأولنيك هم عَذَاب عطي ( يوم يض وجُوءٌ 
وود وجوه [آل عمران: ٠٠١‏ ١١٠]ء‏ قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وال جاع 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة». 


.)٠١١ ۱۱٤ /۱۲( مجموع الفتاوي‎ )( 


سے عم التوحید مبادئ ومقدمات س 
الميحث الثامن 
الكف عما سكت عله الله ورسوله 
وأمسك عله السلف 

كل مسألة من المسائل الشرعية -ولا سيا مسائل الاعتقاد- لا يحكم فيهاء فيا أو 
إثباتًا إلا بدلیل» فما ورد الدلیل بإثباته أثبت» وما ورد بنفيه تفي» وما لم یرد بإثباته ولا 
بنفيه دليل توقفناء ولم نحكم فيه بشيء؛ لا إثباتًا ولا نفيّا» ولا يعني هذا أن المسألة خلية 
عن الدليل» بل قد يكون عليها دليل» لكن لا نعلمه» فالواجب التوقف: إما مطلقًا أو 
ين وجدان الدليل. 

قال شيخ اللإسلام رنه: «ما لم یرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفیناه وإلا سکننا عنه 
فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم...فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته آثبت» وما علم 
انتفاؤه نفي» وما لم یعلم نفیه ولا إثباته سکت عنه» هذا هو الواجب» والسكوت عن 
الشيء غير ال حزم بنفيه أو ثبوته» . 

وقد وردت كثير من نصوص الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف وأهل السنة بالأمر بالكف ع م يرد في الشرع» والسكوت عا سكت عنه الله 
ورسوله وأمسك عنه السلف» وترك الخوض في] لاعلم للإنسان به من دليل أو آثر. 

قال تعالی: $ ولا تف ما ليس لَك بو عل ِن المح وألبَصَرَ وماد كل ونيك 
کن عله ر الاس ا قال قتادة: «۷ تقل ریت وم تر» وسمعت ول تسمع» 
وعلمت ول تعلم» فإن الله سائلك عن ذلك کله». 


وعن أي هريرة لك أن رسول الله كيه قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإن) هلك من کان 


.)٤١۲ ١٤۳۱/۱١ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کثیر /٥(‏ ۲۷). 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا مرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإِذا 
نهيتکم عن شيء فدعو ٩»‏ 

وقال : «إِن الله 5اك فرض فرائض فلا تضیعوهاء وحرم حرمات فلا تنتهکوهاء وحد 
حدودا فلا تعتدوهاء وسکت عن أُشیاء من غبر نسیان» فلا تبحثوا عنها)'. 

وقال ابن مسعود #: من علِمَ فليقل» ومن ل يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم 
آن یقول لا لا یعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه کلة: « فل مآ ستل عليه مِنْ ن اجر وما أا 
ف کن 1ر لن 

وترجم الإمام البخاري يڻه في كتاب الاعتصام من ن¿ (صحیحه): «باب: ما یکره 
Es E E‏ 
سكم [الائدة: ٠‏ ۰ واباب: : ما يدر من ذءٌ الرأي وَكأف القياس ‏ وَل ت تقفُ 4 لا 
تقل ظ ما لیس لَك بھے عل 4[الاسراء:٠۳»°.‏ 

وسأل رجل أبا حنيفة نزاثة: ما تقول فيا أحدثه الناس في الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفةء عليك بالآثر وطريقة السلف وإياك وكل 
محدثة فإنما بدعة». 

وروی اللالكائي بسنده عن أي إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: «اصبر 
نفسك على السنةء وقف حيث وقف القوم» وقل با قالواء وكف عا كفوا عنه» واسلك 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 

(۲) رواه الدارقطني في سننه (٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (٤۷۱۱)ء‏ والبیهقي في الکبری (۱۰/ ۱۲)» وذکره ابن کثر 
في تفسیره (۱/ ۲۷۸) و صححه. 

)۳( رواه البخاري »)٤۷۷٤(‏ ومسلم (۷4۸). 

() صحیح البخاري .)۲۹٥۸/7(‏ 

() ذم الکلام للهروي /٤(‏ ۲۱۳). 


سس علم التوحید مبادئ ومقماد س 
سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم»'. 

وقال إبراهيم النخعي: «لو بلغنى عنهم -يعنى الصحابة- أهم لم يجاوزوا 
ا ظفرًا ما جاوزته به» وکفی على قوم وزرا أن تخالف أع امم أعال أصحاب 
نبیهم کا 2 

رال الحين: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال ‏ 
وإن زخرفوها لك بالقول». وقال أيضا: «ما حدثوك به عن أصحاب عمد ب فخذه 
وما حدثوك به عن رأیہم فانبذه في الحش». 

وقال ابن عبد المادي رنله: «ولا جوز إحداث تأويل في آية أو سنة» م يكن على 
عهد السلف» ولا عرفوه ولا بينوه للأمةء فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذاء 
وضلواعنه» واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر»“. 

وقال ابن رجب ه: «فالعلم النافع من هذه العلوم کلها: ضبط نصرص 
الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في معاني القرآن والحديث» وفيا ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال 
والحرام» والزهد والرقائقء والمعارف» وغير ذلك والاجتهاد على ييز صحيحه من 
سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياء وني ذلك كفاية لمن 
عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل“"“ 


.)٠١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين .)٠١١/٤(‏ 

.)٠١١ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 

. ٤۲۷ص الصارم المنكي» لابن عبد اهادي‎ )٤( 

() فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب ص١١٠‏ 


ست قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد ل 


أولا: أسلة الصواب والخطً: 

ضع علامة(۷) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(×) أمام العبارة الخطا ني كل ما يأي: 

-١‏ السنة ليست صنوا الكتاب في وجوب التعظيم والتسليم. 

-١‏ قال الإمام أبو حنيفة: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به 
وات وال 0 

۴- قال الطحاوي: «من الله العلم» وعلى رسوله البلاغء وعلينا التسليم». 

٤‏ قال عمرو بن عبيد: «لو كانت #تبت يدا أي لهب( في اللوح المحفوظ لم يكن لله 

- على العباد حجة). 

١٥-آمن‏ الحبرية با كفر به القدرية وكفروا بيا آمن به القدرية. 

١‏ - آمن الجبرية والقدرية بكل ما جاء عن الله وعن رسوله دون تعطيل. 

۷- تؤخذ مسائل آصول الدين من كلام المعتزلةء فهم أدرى بمعقولاتما. 

۸- کان النبي 5 يبين مسائل التوحيد تارة بأدلته النقلية مباشرة وتارة يجمع إلى الأدلة 
النقلية الأدلة العقلية. 

۹- قال قتادة في قوله تعالى: #قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى): هم 
أصحاب محمد بيا 

-٠١‏ قال الأوزاعي: «إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتمه على الإسلام». 

-١‏ قال آبو حاتم الرازي: «اعلامة آهل البدع الوقيعة في أهل الأثر». 

-١‏ من قواعد الاستدلال وضوابطه في مسائل الاعتقاد: الإيمان بوجوب تأويل 


() س عم التوحید مبادئومقمات س 
نصوص الوحيين. 

۳- قال ابن تيمية: «كان في الصحابة من تأوّل شيئًا من نصوص الوحي). 

-٤‏ قال ابن القيم: «وأصل خراب الدين والدنيا إن هو من التأويل الذي م يرده الله 

ورسوله بکلامه». 

-٥‏ مذهب السلف الصالح اعتماد تأويل الصفات خشية الوقوع في التشبيه. 

١‏ -إذا كان أحد الدليلين العقلي والنقلي قطعيًاء والآخر ظنيًا يجب تقديم القطعي منها. 

۷- لا جوز نقل حديث رسول اله ية بالمعنى قولا واحدًا. 

۸- قال الشعبي: «عليك بآثار من سلف» وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال 


وإن زخرفوها لك بالقول). 


Co 


نيا: أسنلة الاختيار من متعدد: 
اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيا يلي: 


-١‏ السنة النبوية EE‏ الكتاب في وجوب التعظيم: 
أ- صنو. ب -تختلف عن. ج- تفارق. 

-٣‏ قال مالك: «الاستواء غر ....... والكيف غر معقول» والإيان به واجب 
والسؤال عنه بدعة): 


آً- معلوم. ب-ججهول. ج-متخیل. 
۳- «من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم» هذا من آقوال: 
أ- أبي حنيفة. ب-سفیان. ج- الزهري. 
-٤‏ «لو کانت: تبت يدا أي هب في اللوح اللحفوظ ل يكن لله على العباد حجة) هذامن قول: 


آً- عمرو بن عبيد. ب-الزهري. ج -سفیان بن عيينة. 


س قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
-٠‏ لاقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) قال ...هم أصحاب رسول الهلا 
أ- الأوزاعي. ب-عمرو بن عبید. ج-سفیان. 
- لم يكن ني الصحابة من تول شيئًا من نصوص الوحي»» هذا من كلام: 
أ ابن القيم: ب-ابن تيمية. ج-ابن رجب. 
۷- «علامة آهل الدع الوقوع في هل الأثر»» هذامن كلام: 
أ- أبي حاتم الرازي. ب-ابن کثر. ج ابن تيمية. 
۸- إذا كان أحد الدليلين-العقلي والنقلي-صريحًا والآخر ليس كذلك وجب: 
أ- تقديم الدلالة الخفية على الدلالة الصرجحة. 


.۹- رواية الحديث بالمعنى: 
أً- لا تجوز اتفاقًا. درز اقاقًا. ج-منع منها بعض العلاء. 


ثالا: الأسلة المقالية: 

-١‏ من قواعد وضوابط الاستدلال عل مساتل الاعتقاد: جع التصوص في الباب 
الواحد وإعاها. اشرح هذا تفصيأا مع سوق الأدلة. 

۲- قام الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر مطلقًا. اشرح هذا. 

۳- من قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد: اشتال الوحي على مسائل 
التو حيد بأدلتها التفصيلية. اشرح هذا مع ذكر الأدلة. 

-٤‏ ما معنى قوهمم: أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقرما إلى التوفيق من كان 
في جانب أصحاب محمد ىي ؟ 


-٥‏ من قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد: الإيان بالنصوص على 


٣ے‏ علم التوحید مبادئ ومقدمات سد 
ظاهرها ورد التأويل. اشرح هذا مع ذكر الأدلة. 

٦‏ - وضح المراد بدرء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. 

۷- إذا وجد تعارض بين الدليلين النقلي والعقلي فلابد من أحد ثلاثة احتمالات. 
اذكرها مع الشرح. 

-٠١‏ وضح المراد بأن موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها ني المعنى دون اللفظ. 

١-اختلف‏ أهل العلم في حكم نقل حديث النبي َة بالمعنى» فصل القول في ذلك. 

۲- كل مسألة من المسائل الشرعية-ولا سي) مسائل الاعتقاد-لا بحكم فيها نيا أو 
إثباتا إلا بدليلء اشرح مع ذكر الأدلة المؤيدة لما تقول. 


مجمل اع عاد 


أهل السنة والجماعة 


= مجمل اعتقاد ھل الست والجمامۃ ww:‏ 
الباب الأول: مبادئ ومقدمات 
میرن 
مبادی علم الإیمان ومقدمانه 
وَل الواجباتِ» وأعظم المهماتِ: توحيد رب الأرض والسموات. 
* والتوحيد شرطٌ صحة العباداتِ» والسبب لقبول الطاعات. 
2# ۴ 0 وء 
© وهو اصل دعوة النبيين والمرسلين» وغاية خلت الإنس والحنَ أجعين. 
٠‏ أسماؤه: أسماءٌ هذا العلم - لشرفه- كثبرة وألقابة - لجلالته- شهيرة. 
6 «فالإیان) و(الستة و«التوحيد) و(العقيدة)ء اول الدين» و(الشريعةً» ا 
إطلاقا وتصنيمًا «الفقة الأكبر)» وكل أساء شرعية حميدة 
واعلم الكلام) AS‏ اا بذع ذميمة. 
٠‏ حَده: هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمد من الأدلَّة المرضكة ورد 
الشبهاتِ وقوادح الأدلّة الخلافية. 
۰ سبته: عم التوحیِ أصل» وما سواه فر قائ بنفسه» ولا بغني عنه غيره. 
6 حکمه: منه فرض عَين» ومنه فرض كفاية. 


٠‏ فأمّا فرص العينٍ: فمعرفةٌ ما صح به العقيدة بالأدلة الإجاليةء وهو ما مسأل عنه 


وأمَّا فرض الكفاية: فما زاد على ذلك مِنَ التفصيل» والتدليل والتعليل» والقدرة على 

إلزام المعاندينء وإفحام المخالفين. ۰ 

۵ فَضله: وک) أن الإيمان أفضل الأعال؛ فان عله أفضل العلوم؛ متعأقًا وموضوعاء 
ومَعلومًا واستمدادا. ۰ 


: ر e‏ ا القيوم التعال التفرد بصفات الحلال» ونعوټت الال والکمال. 


و د درة البیان 2 آصول الإیمان د 


۵ وموضوعه: ر العالين» NY‏ خلق الله أحعين» من حيث ما جب ويجوز 


ويمتنع» ورسالاثمم من حيث ما جب اعتقاده على المكلفين. 


٠‏ ومعلُومّه: الأحكام التعلقة بالمسائل الاعتقادية. 


واستمدادة: من الفطرة السَوبّةء وصحيح المنقول» والإجاع المقبول» وصريح المعقول. 
غايته: بالنسبة للمیشن: ّ 

تصحيح العقيدةء وإفراد لله وحدَهٌ بالعبادة والترقي من الإيمان المجك ل إلى 
المفصّل» ومن حال التقليدِ إلى حال اليقينِ والإذعان» والتصديق عن حُجةٍ 
وبرهانِ» وانشراح الصدر واستقرار الفكر» احق بعال القلب» وتحرك 
الجوارح با يُرضي الرَبّء واذ جاءٌ ني الدنيا من البدع والشبهات» والنجاةٌ في 
الاخ اردق ار رل الحتات. 

وبالنسبة مجتمعات المسلمين: 

فالحياةٌ الطيبةء والبركاث التتابعة وازدهارٌ الحضاراتِ» ومن الجتمعاتِ» 
و انادف ا لۇ من و التمکن هذا آلدين؛ 

وبالنسبة للعلم نفينوء وعلوم الإسلام: 

فحفظ العلم بحفظ قواعده» وإدراك أصوله ومسائله. 

وتحصيل القدرة على إرشاد السترشين» وتعليمٌ الراغبين» ونفي تحريف الغالينء 
وانتحال المبطلين» وتأويل امان اقام ال عل الان وق ذلك إقامه الدين؛ 
واضعة: الأئمةٌ الفحول الثقاتُ العدول؛ كالأربعة المتبوعين» ومن حذا حذوهم مِن 


أعيانِ السلف الصالين. 


س مجمل اعتقاد أهل السنت والجماعت 
الى الان 
فصل الإسلام وأهله 
٠‏ الدين الق هو الإسلام قال تعالی: ون آلریرے عند آله اسل [آل عمران: ۰۱۹ 
وهو الاستسلامٌ بالتوحيدِ الخالص له والاتباعٌ الكامل لرسوله يف والبراءء من 
الخركواهلت ۰ 
۰ والإسلام العام هو دين الأنبياء والمرسلين قال تعال عن نوح افق ډار تان کون 
أَلْمْسامینَ4[یونس: ۲ وقال الله تعالى لإبراهيم ك: وشل قَالَأَسَلَمْتُإِرَت 
ا : ۳۱ وقال إبراهیم وإساعيل عليه السلام: رتا لتا مُسَلمََن 
َك وَين ذْرييِتا امه مُسَلمَة لَك 4[البقرة :۸ وبالوسلام وص إبراهيم ويعقوبٌ عليه) 
السلام قائلين: وقلا َو تنإ واكم مُسَلمُونَ[البقرة: ۲ وموسی اقثيقول: 
«قوم ِن کن منم باه قله وکا ٍن كن مُسلمین)[یونس: 4 وقال الحواريُون 
لعیسی ال: ءامنا بال وَاشَهُد انا مُسلمُو ر 4[آل عمران: .]٥۲‏ 


ام 


٠‏ والرسالة الخاتعة المزضية هي الإسلامء قال تعالى: از م كَمَلت لحم دي کہ وَأقَمْتُ 
یکم ِعَمَتی وَرَضِیت لم السام يا4[ الائدة: ۲]. 

ولايسَع أحدًا أن يتديْنَ بغير الإسلام الذي نره الله على خاتم الأنبیاء قال تعال: «ومن 
غ رال سم دیا نيَب نه هوف َة ی ْخَِری)[آل عمران: .]۸٥‏ 

© وف الصحيح: «وَالذِي تفس كي بده لا مع بي أَحَدّ من مو الأمة م هود 


ر o.‏ و e‏ 2 ء 8 
تَضرَاني ٿم يموت ومن بالِْي أَرَسِلْت پو لا گان مِنْ أَضحاب التارِ. 


ولا 


(n 3 


© اد الإسلام دين الفطرة» قال تعالی: ` قاقر وَجِهكَ لين ج فطرَّتَ الله ي الت قَطَرّ 


(۳ سد دة البیان سے أصول الإیمان = 
الاس علا ا دیل خلت الّدٍ[الروم: .]۳١‏ 

وهو دين الهدى والرحة قال تعالی: ورلا عَلَيّلك لَب نيسا لحل سىء وَهدّى 
ةو لِلمُسلمين)[النحل: 1۸4[ 

6 وهو دين اليسر ونفي ا قال تعالی: وما جل عليکڙف لرن من حرج[ حج: ۷۸]. 

وهو دين التحرر من کل عبودية لغبرٍ الله» قال تعای: فل يهل الكت تَعَالَوا إل 


ك 


ڪَلمَوِسَوَآء تتا وتالا نبد إل الله ولا نرك به سُا ولا كد عضا بَعْصّا أ ابابا 
من دون آله قان تولا قَقُولوا سدوا أا مُسلمُو ر4[ آل عمران: -]٦٤‏ 

وهو دين العلم والعقل» قال تعالى: رفع ا آله الین ءَامَنوا ىگ راذن أونُوا للم 
دجس[ المجادلة: »]١‏ وقال تى كت رلته إليك مرك لبروا باب ود کر 
ولوا لال4[ ص:۲۹]. 

6 للتاس» قال تعال: كنم حَيرأمَوٍ 
امروف وبرت عن لُڪ ونومون ام اَهَل آلب لکن حبرا هم 
م تم لویوت راهم آلف شرن )31 عمران: ]۱۱١‏ 

۵ وهم الامَةَ E‏ والشهداء العدول على جيم الأمم» قال تعالٰی: (وكدالك جعلتگہ 


.]۱ ٤۳ ء على الاس ويون الرَْسُول علّيكم شهيةًا)[البقرة:‎ ANE E 


س مجمل اعتقاد أهل السني والجماعب GD‏ 


أهل السنة والجماعة وخصائصهم 


NC: 


وخر الملسلمين: «أهلّ ل والح اعة)» وهم EE‏ ومن تبعهم باحسا ٤‏ 


ن 

وهم لسَلَفُ الصالح وأهل الاتباع والأثري وأهل الحديثِ والخر» وهم الفرقة الناجيت 
والطاتفة المنصورة أساؤهم کریمت ونسبتهم شريفة. 

و من رضي بالله راء وبال سلام وا و ا ور ملتزما بال سلام 
جلد حکا شریعتة استسلاما وانقیادا» ری من کل مذهب بذعي - فهو من أهلٍ 
السنة والمحاعة. 

Ra‏ الذين لم يخالفوا السنة في آمر كلء ولم ينضصووا تحت رايةٍ 
بذعي ولم يكثروا سواد فرقة غير مَرْضبة. 

وهم وط بن فرق الأمة هيعا. 

لا یختص بہم مکان» ولا خلو عنهم زمانٌ. 

لا خرجون في عقيدتہم عا كان عليه اتيب والصحابة 4ء 

أهل العناية بالقرآن» وأهل الرّعاية لسنَة خير الأنام بلاة. 

وهم أهل الاجتماع على الاتباع» النابذون للمَرْقّة والابتداع. 

ولون باحق ویُعادون باحق وبه بحگُمون. 

لا مَك سرهم حسنةًء كا أن عقيدتهم قويمة وتريعتهم مُستقيمة. 


ا O‏ 
اخلاقهم ربَانبَة» ومسالكهم وَسَطْية» وتربيتهم إيمانية. 


() درة البیان 2 أصول الإیمان سد 

e‏ ل بحخالفون ٤‏ التربية والسلوك هدي العصوم وياب فبادبه يتأدبون» وعلى آثره 
ر 2 1 وا و ب س ر ۰ ‌ ٤‏ 

۵ يعَلمون ويربون» ويامُرون وَينهون» وال الله تعال يَڏعون» وعليه يَدلون» وني سبيله جاهدٌون. 


E E E 


* أعيائمم قدوةٌ السائرين» وأئمتهم مناز الحائرين» وحُجَة الله عل الخلق أجعين. 

٠‏ وهم في الفضل متفاوتون» وعلى كثرة فص الهم فليس بينهم مَعْصوم إلا النبيّ العصوم كيا 

* بميزانِ الشريعة يحكُمون» وبإقامة الدّين يتواصون فينْهونَ عن رخص جافي تطح 
غا وور واندفاع أو عجز وانقطاع. 

٠‏ يَسألون الله العافيةء ولا ا فإذا رل بهم قَدَرُ الله انوا هم الرْجالّء 
ينون ويبنون. 

* يعتزلون العاصي» ولا َالِطون الاس إلافي خير. 

ريرم قي ولا یقولون بالتفبٍ بُدارون الاس ولا يداهنونهم. 

٠‏ يصون من قَطَعَهم» ويُعطون من مهم ويَعْفُون عن ظَلّمهم. 

* يأخذون العفو ويأمرون بالعُرفِ» ويُعرضون عن الجاهلين. 

يَصبرون ویَحْلّمون» وع رهم یتوگلون. 

٠‏ بمحبة الله تعالى يشتهرون» ومن خشية الله بُشفقون وبقلَة الصَحِكِ وَالفَرَح بالدنيايُميّرون. 

٠‏ بحرصون على الصلاة مع الجماعةء ويواظبون على ال والطَاعة. 

6 بقيام اليل يتشرّفون» ويو جل القلوب ودَمْع العيونِ وكثرة الصيام والذكر يعرّفون» 


و ا م و 
ادا رءوا در الله. 


= مجملامتقاداھل السنتوالجماعۃ uwgل) r‏ 
يمون ألسنتهم: صمتهم طويلٌء ومهم قليلّ» والحكمة تجري في كلماتهم. 

ه تشون سرائرهم» وحفظون جوارحَهُم ويْهّمون الاد في أعمام. 

© ا الصدقَةَ بسَحَاءِء وججودُونَ بكل عَطَاءٍ. 


يكروت في السَرّاءِ ويتصڳرون في الصَرّاء» ويتضرّعون عند نزول البلاءِ. 

و لون الجا ق الد ويعلي ا وف اق ارخا 

كرون التوبةً ولاعفا وَيتهيئون للعَرّْض على العزيز العمار. 

۰ بالإخلاصٍ يَعْملُون» ومن الرَياءِ رفون وجذّرون» وقلو يهم کل ساعة يمقدون. 
ه وبالجملة فان ا لخي فيهم غالب كا أن الشرٌ في غالفيهم غالبٌ. 


۰ے درة الييان 2 أصول الإیمان س 


ڪڪ 


منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة 


٠‏ وأهل السنة يتلقون عقيدتمم عن صحائح النقولء والإجاع التلقًى بالقًبول 
وصرائح المعقول والفطرَة القويمة. 

٠‏ ويعتقدون أن الحْجّةً القَاطِعَةَ والّرجعَ الأعلى كتابُ الله تعالى والستة البوية 
ا ولو کانت آحادا. 

۰ ولا يقدّمون على کلام الله تعانی وکلام رسو ل5 کلام أحٍ کائتا مَنْ کان. 

٠‏ ويعتقدون السنَةَ حُجَةٌ بنفيها ني مسائل العقيدة والأحكام. 

۰ ويتلقؤن نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام. 

° ويعتقدون اشتماا على جميع مسائل الذَينٍ لاسي لاان 

ويأخذونها مأخدً اويل عليها والاعتماد. 

۵ ويعتنون ر بجَّمع النصوص في كل باب. 

E ۰‏ القات والأئمة الأثبات. 

٠‏ يفشرون الكتابَ والسنة بء ثم بأقوالٍ الصحابة ومن سار على منهاجهم» فإن ۾ 
يتيس فبا صح من لغة العرب وهَْجَاتهم. 

٠‏ ويفهمونا على ظاهرها المقبول» ويَذْرّءون باطل التَأوٍيل. 

° ويدفعون ما ظاهرَة التعارش بين صحيح النقل وصريح العقل. 

* ويعتقدون أن التصوص لا تأي بمحَالات القبول» وقد تأي بها غار فيه العقول. 

* فإن وقع ما ظاهره التعارم قَمَرَذ إل الهم ني ص العقلء أو ابوت والدّلالةفي النقل. 

E E . 


س مجمل اعتقاد آهل السني والجماعت (uw‏ 


فهم مجوعون على توحيدِ مَصدَرٍ التلقي» وتجريدو عن کل شوب کلاميّ مَردودِ او 
ا 

ويعتمدون ألفاظاً ومصطلحاتِ الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول 
الدين» ويعبّرون بها عن المعاني الشرعية وف لغة القرآن» وبيان الرسول 5ي 

ولا عصمة لأحلٍ بعد اليّكلة إلا لإجاع الم إذا انعقده وليس لآحادهاعصمة. 

ويعتقدون أن الإحاع ني N‏ وأنّ ا لخلاف السائع موطنٌ للسعة. 

وما اخثلف فيه وجب رده إلى الكتاب والسنة» مع الاعتذار عن الُخطى من الأئمق 
TER TEE‏ 

وکل ما رذ بشأنه دلي من نقل صحيح صريح» أو إجاع منعَقِى فهو من مسائل الاجتها 
فلا رب على جهن فبها وإن أنحطا إذاكان إن قصته واجتهد في طلبه. 

ولا يدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فیه حلاف شا أو جر جى الرَلة واهَفْوَة 
من أقوال العلماءء فلا ياعون عليهاء ولا يسَتّع عليهم بسببها. 

ويعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتها التي يسوع فيها الخلاف ولا يُضيق فيها عل 
اللخالفي» وبين المسائل التي لا يَسوع فيها خحلاف. 

ولا عارص لديم بين درك الإنكار والتضييق على الخالف في المسائل الاجتهادية» وبين 
التحقيق العلميّ ها وبين ضعفب دليل ا مخالفي» والتحذير من مذهبه. 
ا 

و الرؤيا الصالجة حق. 

وک دف کس ادر ای ارا 

A A 


وأفضل الكرامة الدَوَامٌ على الطاعة والاستقامة. 


( ا ب ا درة البیان 2 أصول الإیمان س 


وخزق الحادة لايدلٌ بمجرده على الولاية. 

وکل مؤمِن وَل للرحمن بقَدرٍ ما فيه من تقوی وإیان. 

ولا عصمة للمُكاسَمَاتِ والْحَاطَّباتِ - إن اديت - ونحوها من الأحوال. 

ونقل مَصدريّة التشريع من الوحي إل الهوى من أخحطر مناهج البدع والإلحاد. 

وتام لفقو في الدينِ يكون بالعلم العمل معاء وب وبالصبر واليقينٍ نال الإمامة في اللّين. 
والالتزامٌ بمنهج أهل الستّة با لجحملة وعند تقرير مسائل الإيمانِ خاصة؛ يُثمرُ صدق 
الانتساب إلى الكلف ويوحدٌ الصف وتجمع الكلمةء ويكثر الصواب» ويقلَل ا لخطاً 
ويحقق التّمكنَ» ويحصل التجاةَ والفلاح في الدنيا والآخرة. 


س محمل اعتقاد أهل الستى والجماعت ا 


الباب الاني: حقيقة الإيمان وأركانه 


۰ 9 
صو 
NM glrbr‏ 
6 رر 
66 ر 6 


حقيقة الإيمان بالله تعالى 


الإیمان بالله تعالی وملاتکته وکتبه ورَسَلِهِ واليوم الآخر والقَدَر بره وشرّه؛ عقيدة 
للسلمين التبين لسنة حاتم اعرا ااا اتفقتْ عليه كَلمَنّهم» واجَمَعَّتٰ 
والإيمان بالله والنطق بالشّهادتين أوَلُ واجب على المگلّفین. 
ه والمؤمنون آهل ولاية الله مهم ويحبوله ويدَافِع عَنهُّم فينصرٌهم وَينصُروته» هم 
الأمنٌ في الدنيا والآخحرة وهم مهتدون. 
٠‏ والحجَة في معرفة آلإیانِ ونقیضه هو بیان الله ورسوله بي. 
ه والإيمان الشرعي: اسم لمعتى ذي سَعَّبٍ وأجزاء» له أدنى وأعلىء فأعلاها: قول لا إل 
إلا ال وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والاسم يتعلَقٌ ببعضها كا تعلق بجميوها. 
٠‏ والإيان اعتقاد وقول وعمل» ومِنة باط ومنة ظاهر: 
فالباطقّ: ما استقرً في القلب وهو أصل الإيمان. 
ه والظَاهرٌ: ما بدا على اللَسَانِ وجوارح الإنسان. 
٠‏ والإيمان الباطنٌ على صربين: قول وَعَمَل: 
° فالأولٌ: قول القَلْبٍ: وهو علمٌ وتصديقّ وَيقينٌ واعتَمًاد. 
والثاني: عَمَل القلْب: وهو الإخلاص لله والتعظيمْ والقبول والتسليم والإذعَان له 
ONEN SE EG AGA N‏ 


و 


والتفكَرٌ والصّب والصدقٌ والشكر والخضوعٌ والخشية والتالةُ والإنابة والتوكل 


E 
امات ون 5لت‎ 

٠‏ وأعالٌ القلوب أصل کل خیر» وعنها ا وهي على العبلِ لزم وأوجَبٌ» 
وني الآخرة أنفع وأثوبٌ. 

۰ وإذا زا قول القَلْب أو عَمَلّهبالكُلَ؛ فأهل اسه جُومُون على زوال الإيمان بالكلّة. 

ه ومافي القلوب من الإيمانِ هو الأصل لعمل جوارح الإنسان. 

* والإيان الظَاهرٌ على قسمين: قول ۆة 

فالأول: قول الان 

۰ وهو الإقرار بشّهادة «آن لا إل إلا ال وأن مدا رول الله» وما يودي مُوَدَاها. 

٠‏ ومعناها: التزامٌ العبودية لله دون سواه» والتزامٌ الطّاعة لرسول الله واتباع هدا 
تصديقا لخبره وانقيادًا لشرعه. 

۰ فمن قر بلسانه كدب بِجَتانه گان ملا في الظاهر ماقا ني الباطِن. 

O E a E I 
بالمعروف والتهيٌ عن المُنكر » وتلاوة القرآنِء وتدريس العلم وَنخُو ذلك.‎ 

٠‏ الثاني: عَم الجوّارح: بالصًلاةٍ والرگاة والصّيام» والح والجهاد وَصاة الأرحام» 
وبر الوالدِينٍ والدعوةء والتحاكم والقَصَاء والحسْبةء ونحو ذلك. 

۰ وکا لا ينتفع ظاهرٌ لا باطِنَ له وإن حقنت به الدَمَاءٌ وعصمت به الأموال؛ فلا 
جز باط لا ظاهر له؛ إلا إذا كَعَذَرَ بعَجُز أو إكراو CET‏ العمل 
ظَاهرًا مع عَدَم المانع دلي على فاد الباطن وخلرّهِ من الإيمان. 


E‏ ا ا و 
٠‏ وإذا وجد المقتضي وعدم الانع؛ فقد وجد الشيء ولا بد. 


س مجمل اعتقاد آهل السنى والحماعت 
ابنالا 


4 


العلاقة بين الإسلام والإيمان 


٠‏ والإسلامٌ والإيان عِندً الإطلاق والتَجْريدٍ يترادقّان» وعد الاقرانِ والتقييل يفترقان: 
فالإسلام هو الأقوال والأعال الظّاهرة والإيانُ هو الاعتِقَادَات والأعمال الباطنة 
ولا بد من اجتماعه في العبد؛ فلا يكفي إسلامٌ بدونِ إيمان» ولا إيمان بدون إسلام. 

٠‏ ومراقبٌ الدّين ثلا أوَلها: الإسلام وثانيها: الإيمان» وثالثها: الإحسان في 
الاعتقاداتِ الباطنة والأعال الَاهرة. 


١ے‏ درة البيان 2 أصول الإيمان کک 


مراتب الإيمان 


وإذا كان صل الاين الَصِيقّ والانقياد جل وعلى الغيب؛ فان كمه الواجِبَ: فعل الأركانِ 
والمغروضات. وك الكبائر وال مات وكالّه المسَحَب: فعل المندوياتِ ورك الكروهات 
والورعٌ عن الشُبهاتِ. 

و 2 2 ر ا 
والإیان يُزداد إطاعاتِ القلب واللسانِ والجوارح» وينقص بمَعاصيهاء فکان 
مراب ودَرجَاتِ. 
: ت ۶ 2 
وأولى مراتبه: الإيمان الانِعٌ من الود في التبرانِء وقد يُسمّى «أصلَ الإيمان؛ 
أو«مُطلَقّ الإيمان؛ أو«الإيمانَ المجمَل)» وحَفيقته: الترامٌ العبادة لله تعالى وَخْدَه فلا 
وجه بالشّمَائر إلا إليه وإفرادةٌ بالطَاعَةٍ والانقياد؛ فلا يُرْجَعٌ ني التَحريم والتحليل 
إلا إليهء ون أل صاحبها -الظالٌ لنفسه- بالواجباتِ وَقّارفَ السيئاتِ» ما دام 
نبا للنواقض المكفرات. 
وار شطها: الیان المانع من دخول النبران» وقد بُسكّى «الإيمانَ الواجب» أوالإيمانَ 
المطلق» أو «الإيمانَ المفصل»: 


© ورت ت 2 و‌ ر الإيانِء وزيادة فغل الواجبات» ورك المحرّمات» وهذا کاله 


الواجِبٌْء وأهلَةٌ في القَضل على مراتب. 


وصاجِبًها المُفََصِدٌ أولٌ منازلو الجَنَةء فلا يلج التارَ أبدًا. 
٠‏ وانتفاءٌ الإيمانِ المطلق لا يلْرَمٌ منه تمي مطل الإيمان. 
وأعلاها: الإيمان المُرَقَي لصاجبه في َرَج الجنان» وقد يُسكّى: «الإيمانَ المُستَحَب» 


س مجمل اعتقاد أهل السني والحماعب ۷ا 


أو «الإيمانَ الكامِلَ بالمُسَحبًاتِ». 

۵ ويْطلَّبُ فيه نحقیق الاين المطلق مع الازدياد من فعل الستحباتِ» ولوقي الكروهاتِء 
وهذا كاله المستحب. | 

٠‏ وصاحبُها السابق با لخبراتِ إلى أعلى الجنات. 

۰ ويدلٌ على يلك المراتب قول تعای: ونم ورتا لكب الین آَصطَفَيَا من اوتا مهد 
َالِ كفو ويچم فص مم سابرت (نطر: ۳۲ فالأول: الهُْلِمّ صَاجِبُ 
مُطآنى الإيمانِ» والثاني: المؤمنٌ صاحبُ الإيمانِ المُطلق» والثالت: المُحيس صاحبُ 
الإيان الكامل با لمستَحبًاتِ. 


١ے‏ درة البيان 2 آأصول الإيمان کے 


مه له » 


الاستناء في الإيمان 
الاستفناءٌ في الإيمانِ هو: قول آنا مؤمرٌ إن سَاء اله 
وأكثر أهل السَنة جيزون الاستئناء في الإيمان المُطلي؛ ححوقًا من تزكية الس 
وورعًاء ویّمتعولَةُ ني مطل الإیمانِ إن کان ترددَا وشکا. 


© وال جازمُون بالإيمانِ من عَوامٌ أهل الله مسلمود عند أهل الستَة. 


س مجمل اعتقاد أهل السني والحماعت 
لای لجا 
جكم مرتكب الكبيبرة 


TT ° 

° وفاسق آهل اقب لا ي و ا و ی ف اا 

a °‏ » فیکون مع الرَجُلٍ بَعْص الإبانِ - 
a‏ ثبت لَه من حُکم آهل الإیمانِ وٹواہم بحسب ما مع کا به ثبت لَه من الاب 
بحسب ما عَلیه. 

° ولايكُفُرٌ أحدّ من أَهْل القبلَة بذنب إلا إذا ارتكبَ ما ينه ينقض الإيان. 

e‏ وأهل الكبائر تناهُمٌ الشفاعة وهم داخلون تحب المشيئةء وقد يعفو الله عنهم لتوحيدهم» 
أو لحسَناتِ ماجيةء أو لمصائبَ مكفرةٍ» ونحوهاء وکل لِك عم نله تعالی. 

ومَنْ عوقبَ بدّنبه من أهل الكبائر فإلى أمَد» وفي ار ن 


درة البیان ے2 أصول الإیمان د 
امالس اضر 
الحكم على أهل القبلة 


۵ ومن صل إلى القبلةٍ فهو ء مِنْ آهل الل بُص وراءهُ وعلیو» وجَكَمٌ له بالا سلام ي 
الظّاهر والله تول السّرائر. ۰ 

٠‏ ومن ظاهرة الإسلام فاختبارٌ حاله أو التوقفُ ني إسلامه بدعة. 

٠‏ ولا رل أحدًا من أهل القبلة نة ولا ناا إلا بدليل شعي وجو للمُحْينِ وبشّره 
ولا ومنه» وَنخَاف على الُيِيءِ ولا َنْطه. 

e م‎ 

ه وکل مَنْ ل تبلغْهٌ العو E a‏ 
بات TST‏ بسَبْق السَعَادَةٍ أو الشقاوة. 

.0 رمات من ال لین ت ا بلجي وین ما بن لا ارو 


س مجمل اعتقاد آهل الستى والحماعت 
انلع 


أبواب الإيمان وأقسام التوحيد 


الإییان بالله تعالى يتَضكُنْ الان بوجود الله تعالى ووحدانیو» وبربُوبیت وبأسمائه 

ا لحسنی وصفاته العُلاء وبألوهیته جل وعلا. 

٠‏ والتوحیدٌ اعتقادٌ أن الله تعالى واحدٌ آحدٌ في ذاه وأسمائه؛ فلا سي له» متفردٌ 
بصفاته فلا مل له» تفرد بأفعالِه فلا نظ له» متفردٌ باستحقاق العبادة وحدَه فلا 
شري لَه ومن ثم طاعتةُ وعبادتة با أمر» واجتنابٌ ما عنه تی ورَجَّر. 

٠‏ وجاعٌ الإيانِ والتوحيدِ أن يُفرد العبد ربّه باعتقاداتِ تقوم بقلبه» وأقوال تجري على 
لسانه» وأفعال تحصل بجوارجه. 

٠‏ ولا كانت حقيقة الإيمانِ والتوحيدِ تَكمْنْ ني تصديق الخبر والانقيادِ والتنفيذٍ للأمر 
فقد ناس ابتناءه على ركنن أن ينقسم إلى قسمين: قسمٌ يتعلق بتصديق الأخبار ‏ 
والمعرفة والإثباتِ» وآخرٌ يتعلق بالانقيادٍ بالطاعات. 

٠‏ ولا وقع ا لحلل في إفراده تعالى بصفاتِ الربوبية ونشأ الإلحاد في أسائه وصفاته العَليةه 
وظهرّ الشرك والابتداعٌ في عبادة الله تعالى-اعتنى السلفبٌ بالردٌ في كل جانب» وبيانِ 
وجو احق في کل باب. 

٠‏ واقتضى الاستقراءُ للنصوص وحسنْ الترتيب والتصنيفي أن يبوب في الإيمانِ 
a Ea‏ التوحيد العلمي الخبري والتوحید القصڍي الطَلبيّ 
وثلاثةٌ على على التفصيل: توحید في الربوبية والألوهية والأساءِ والصفاتِ» وهي في 
الحقيقة متلاحة » وفي قل الموحْدِ تَقَع مجتمعةٌ وغير متراية. 

وكا أنه ليس في هذا التصنيفي توقيف فِلّه ليس في الإيمانِ والتوحيِ تعدي 

والعبرة بالمقاصل والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 


درة البيان 2 أصول الإيمان س 
أدلة الإيمان بوجوده تعالى 

۰ الله تعالى ازل فلم يسبقَةٌ عد أبديّ فلا يلحقّه فنا فوجوده تعالى ذات» والأدلة 
ع ل ل ف اغ ر ی ا و ا ی ا 
رة وهي أنواعٌ مغ 
منها: الفطرة المستقيمة: 

إذالعلم بالل أل الأرَليَاتِ وأظه ر السَلَمَاتِ. وأرسّخ الضروريّات. 

۰ والإیان في صله فِطریّ وَحْبٌ ضروری قال يا «كل مولو يولد حل الفطرو» 
وتفاصيلّه تتوقّف على اليلم بالؤحي. 

* ويزداد بالعمل والتفكر. 

٠‏ والرسل إن بُنبّهون العباة إلى ما هو مَركُورٌ في فطرهم» ویذگرونہم با أحذت عليه 

مواثيقهُم» ويدعونم إلى موجَبها تفصياًا وتكميلا. 

ومنها: دلالة العقلِ الصرعة: 

۰ فبڌاهة العقل فضي أنه يستحيل آن بُوجڌ الثيءٌ نفسه» کا بستحي أن يُوجَدَ شيء بلا 
مُوجٍ» كا يقرَرٌ أن الحَدَمَ لا تخل شيا وأنٌ فاقدَ الشيءِ لا يعطيه. قال تعال: وأ 


A 


خلفُوا من غَرسّىء اَم هم آلَخَلفُور4[الطور: .]٠١‏ 

° والعقلٌ يقضي بأن لكل خلوق خالقًاء وكا أن الصنعةً تدل على صفة صانوهاء فإن 
ا ل ف ات ا 

ومنها: إجاع الأمم : 

° ومع احتلاف التق في الاعتقاداتِ ل يقل عن أحلٍ إثباتُ شريك لله تعاى في لق 


سے محمل اعتقاد آهل السنى والجماعب 


اللخلوقات» وال له في جميع الصفاتِء ضلا عن إنکار وجوده بالکلیة وفي کل لو 
وعلی کل لسانِ تتف اريه «الله»» قال تعالی: انی آله س4 [براهیم: ۱۰] 
ومنها: آيات الله المنظورة: ۰ 
فوجود هذا الخلتق وتسويته أَظْهرٌ دليلاء وتقديرٌ كل خلت بمقدار أجل برها 
e‏ قال تعالی: وسح آشم ررك آلاغلی آلنری علق 
ى وَألَذٍى قَدَرَقَهَدَى)[الأعل: -١‏ ۳]. 
4 الدعوات الملهوفة: 
فا مۇم والكافر وال والفاجر يشهدون بوقوع إجابة دعوة الملضطرين عند توجُههم بدعاء 
رب العالينء وليس من شرطِ هذا الدليل اراد الإجابة الحالَةفي كل استغائة؛ لوانع 
حائلة ولجم بالغة. 
ومنها:آيات الأسل القاهر 
٠‏ ولا يا المعجزةٌ الخالدة في الدّلالة على الرحمن» وهي القرآنُ اتل باللسانء 
والمسمُوعٌ بالآذان» والمحمُوظ بالجنانِ. 
ومنها: دلالةٌ النقلٍ الضحيحة: 
ولا يعرف بالله مثل الله» وقد تَعرَفَ إلى عباده بوخیه وشرعه» والكّرائمٌ كاف 
وش عامَةَ جاءت با لخر عن الله تعالى. 
والإلحاد ني وجوده تعالى خروج عن أصل الجلمة» ومقتضى الفطرَة وبداهَة 
العقول» وك احةالقرك وإجاع الأمم. 


درة البيان 2 أصول الإيمان = 


ا ر ك سر 
الإيمان بصفات الربوبية 


قد دل القرآنُ على انفراد الله تعالى بصفة الرْبوبيّةء قال تعالٰى: «اَلَحَمْدُ يله رَس 
آلْعَلَمير 4[الفاتعة: ۲]. 
6 والایان بربوبیة الله تعال یعنی ني: إفراده بأفعال الب ومقتصيات الربويية من الخلق والتقديرء 


والَلكوالتدبير. 

قال تعالی: الله لق كَل َء وهو الوح ألقَهر4[الرعد: .]٠١‏ 

۰ وقال تعال: وول المد ای لر یکذ ولا ول نہ ری فی المُلْكِ ولد یکن له 
ل٤‏ من لدل وره کپوا 1الاسراء: 1۱۱۱ 

وقال تعالى: یدپ رآلامر)[یونس: i‏ 

٠‏ والشرك في الربوببة باطل بالنقل والسقلِء قال تعالی: ول أُعَی آل بھی ربا وهو رب کل 


سَیَء€[الأنعام: ٤‏ وقال تعالی: وماد آنه منود وما ڪا رت مع نإل ذا ذهب کل إّه 
4 ا PL‏ 


اتنچ تنر ازيرت 6ور :0 
۵ ومن صح إيمائه بالربوبة هَدَاةُ -ولا بد إلى الإيمانِ بالألوهية فأفرَد الله تعالى 
بالطاعة والعبودية. 


فالاقرار بالربوبة وخدها لا يكف رامو من القرك اوالد حول ف الإهان: قال 
. ا ٠‏ ‌ ا ر و سے ی 
تعالى: «واتخذوأ من دُونِيَ a‏ وهم ملقو ولا يَمَلكوتَ 
انيھم ضرا وآ تفا ول کون موا ولا حيو وة ولا دُسُورًا)[الفرقان : ۳]. 

a, ©‏ الإيان فود o‏ عبادته» واستتار عقله 
واطماأنٌ قله» ورَضِى بالقضاء والقدَرب فانش رح صَدَرُ» وت وگل على الله حی توکله. 


س مجمل اعتقاد آهل السنت والحماعت 
اشن 


الإيمان بأسماء الله وصفاته 


والعلم والايان بالأسماء والصفاتِ, أشر ف العلوم وأفضل الأعال. 
۰ وهو طریق معرفة الله وتعظيوه» وتمجيلِه وذعائه. 

وسيب زيادة الإيمانِ والترقّي في درج الجتانِ. 

٠‏ ورأس إقامة الدَينِ» وحصول الرَفْعَة والكَّهْكين. 

۵ وهو مِعرَاج السالكين إلى أخلاق الصالين. 

وأهل السنةٍ بأسياء الله وصفاته يؤمنون. 

وعن مشا الحلق ريم ينڙهون. 

6 وعن إدراكٍ الكيفية طَمَعَهم يَقطَعون. 

وعَلی ما یلیق بجلاله وکاله من الحقاتی والمعاني پشون. 


و 
مه 2 ت م ر وے ‌ ٢‏ . 
ویقوله تعال: لیس كيلو ُء وهو اَلْسَمِیع أَلْبَصِيرٌ 4[الشوری: ]١١‏ يستدلون وعليه 
يَعتودون. 


وقد دل القرآن علی تفرد تعالی بالاسماءِ الحسنی والصّفاتِ العلا قال تعای: جور آلانہاء 
لسن فادعو هة ا)[الأعراف: ۱۸۰]» وقال تعای: ووه الْمَیلآلأعل4[الر وم۲۷[ 


درة البیان 4 أصول الإيمان ح 
قواعد الإيمان بالأسماء والحسنى 

ا 

٠‏ والإیمان بأسمائه تعالی يضمن ثلاث أمور: الإییان بالاسم»› وما دلٌ عليه من معانٍ» وما 
يقتضیه من آثار» فمثلا يؤمن بأنه عليم» وذو علم حيط وأنه يدب الام وَفق عِلمه. 

ا ال ا اا و 

واا الله تحال دلا ل والوصفة» أعلامٌ مترادفةً وأوصاف متباينة. 

٠‏ وكا أن أسماءه تعالى تدل على صفاته» فهي مشتقة من بعض صفاته. 

٠‏ ولا تنحصر عِدّافي تسع وتسعين » ولا حصيها عد العاّين. 

ه وأسماؤه تعالى كلها فاضلة؛ لكنّها على الحقيق متفاضلة. 

. ولا يخرج من أسماءِ الله ما تقَارَّب معناه إذا اختلف مَبناه. 

٠‏ والإلحاد فیھا یون بإنكارها بعد تبوتہاء أو إنكار اول عليه وبابتداع في 
اشتقًاقًاتها وإنشائهاء أو بتشبيهها بأساء المخلوقين وصفاتم» قال تعالى: «وذروا 


cscs و‎ 


صلا رو و کے ے کار ۹و ے 2 
الین يلج دور ف أسمتيهِے سَيجْرَوْنَ ما كائوأ يُعَمّلون)[الأعراف: .]٠۱۸١‏ 


س مجمل اعتقاد اھل السنۃوالجہ اللا 
اطا بجی 
قواعد الإيمان بالصفات العلا 


2 


۰ صفاث اله علیا كلهاء اء كُهاء كل كلهاء كوقبفية كلها 

٠‏ وباب الصفاتِ أوسع من باب الأسماءء وأوسع منها بابا الإخبار وأفعالّه تعالى 
صادرة عن آسائه وصفاته. 

. ولا بيط بالصفاتِ أحد ولا يأي عليها عَدّ وهي متفاضلة تفاضا لا يستلزم كقصًا 
وتفسیر بعضها ببعض لا يستلزم تافلا 

والصفات منها 0 ومنها سليي أو منفی» والبوتة منها ذا وفِعليء وهي مد وکالات. 

٠‏ والذاتية: لا يصو انفگاكگُها عن الدّات آزلا ولا أبداء ويلزمٌ عن نفيها نقص» ولا 
تنعل بالمشيئةء والفعليةٌ على خلافي ذلك. 

والذاتمَة منها معنوي: كالسّمع والبصرء والفُدرة والعلم. 

۵ ومنها ځبري: کالوجو والیدین» والقَدَم والعين. 

* والفعليّة: كالصَحِك والمجيء والنزول والاستواء. 

٠‏ والمنفية: كا موت والنوم» والنسيانٍ والعجز. 

* ولیس في المنفيّ منها كال ولا مدخ إلا إثباتِ كمال أضدادها. 

٠‏ وطريقة الوحي في الصفاتِ: الإجمال عند التفي والتفصيل في الإثباتِ. 

٠‏ والقول في الصفاتِ كالقولٍ في الأسماءء والقول في الصفاتِ كالقول في الدّات. 

* والقولٌ في بعض الصفاتِ كالقول ني البّاقيات. 

٠‏ والاشتراك في الأسماء والصفاتِ لا يستلزم قال السمَيات والموصُوقًات. 

وليس في الحَقليَاتِ ما بالف منهج الإثباتِ. 


درة البیان 2 أصول الإیمان د 


والواجبٌ في نصوصِ الصفاتِ إجراؤها على ظاهرها اللائتق بجلاله تعالى والمعلوم 
N‏ ۰ 
أا اغات 5 اف إل ارت احت جه فک كت له دات ا 
کالذوات » تبت e‏ 

وك أن له تعالى ذاتًا على الحقيقةء وأفعالًا على الحقيقة؛ فكذلك له صفات على الحقيقة. 
والتفويض عند الف يَشمَل ا معاني الحقيقية وهو من البدع الرَدِيّة إلا أن بَقَصَدَ 
به تفوي عِلْم الكيفية. ۰ 

ومذهبٌ أهل السَنة ني الصَفاتِ وَسَطٌ بين وري آهل القبلة: : إثبات بلا تمثيل» نزي بلا 
تعطیل؛إذ کل عل عمل ومو کمن يعد صتاء وکل عمل مل وهو کمن يعبد عَدَما. 
والتكذيبٌ بالصفاتِ كف وإثباث التشبيه والتّمثيل بالمخلوقين كفر. 

وتأويل الف َة الَف ولا يُقبل إلا لظاهر حالف ساتر المنقولاتِ فيفر 
با يوافقها. 

واعتمادٌ تأويل الصفاتِ كأصل بذعة كي تارتل اها رل اش رد غل 
قائلهاء ولا مهدر مکانتة بسببها. 


س مجمل اعتقاد آهل السني والجماعت 
) اال ج شر 
ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات 


٠‏ والإيمان بالأسماء والصفاتِ مُقَتَض لآثارء في العبادة والدّين كاقتضائها لآثارها ني 
الخلق والتکوينٍ. 
8 


والإیان بها على وجهها الصحيح يور أنواعا من العبودية. 

٠‏ فعلم العبدِ بجلال الله وعظمتو وقوتو بير عبوديةَ الحضوع والاإنابة 

وعلمّه بسمعو وبصره وإحاطته تعالى يثمر عبوديةَ حفظ اللسانِ والجوارح 
وححطَرَات القلب والحياء. 

۵ وعلمه بغناه وکرمه وإحساڼه ورحټه تعالی يمر عبودية الرّجاءِ وأنواعًا من عبودية 
الظاهرِ والباطن. 

وعلمُه بصفاتِ إللهيته وأمره ونهيه يُثمرٌ عبودية ا لمحبة الخالصةء والشوق إلى لقائه 
والأنس به» والمنافسة في قربه» والتوددٍ إليه بطاعتهء واللََج بزكره والفرار إليه» ثم 
إنه لا نازع رب ني صفاتِ ألوهیته» فلا بحكَمُ إلا بم أنزل الله ولا يتحاكمُ إلا إلى ما 
أنزل الله» ولا بحرم ما حل الله» ولا محل ما حرم الله 

۵ وکل ما به الله فهو من آثار أسائه وصفاتِه ومُوجَبهاء وکل ما يَبْحَضة فهو ما 

ا و 


( کے درة البيان 2 أصول الإيمان — 


امار نچ جن 
افراد الله تعالى بصفات الألوهية 


الألوهية به لالإله العبود المحبوب الموج المطلوب» الذي َيِل وضع له القلوبُ» 
فتطمَِن بزکرو» وَّشكنٌ إل قضائه وقدره» تعبده وتتوكٌل عليه ولیه نیب . 

والإيمانُ بالألوهية: هو إفراد الله بالعبادة وَحْدَهٌ لا شريك له. 

وني تمدو تعالى بصفة الإللهية» قال الله تعالى: ل وإ هك إلَه وح €[البقرة: ۳ وقال 
تعا: لأر لآ إل إل آ4[ عمد: .]٠۹‏ 

والعبادةٌ اسم جام لكل ما بحب اله ويرضاه من الأقوال والأفعالِ الظاهرة 
والباطنةء أداءً بغاية ا لحب وكالهء وخضوعًا بغاية الل وتمايه» تعظيا لذات 
وحَدَرَا من عقوبټو» ورجاءًَ في رهټه. 

وإفراةٌ تعالى بالعبادة هو أصل دين الإسلام وحق الك العلا وغاية خلت الأتا» 
وقَْصل التفرةَة بين الكَمَارٍ وأهل الإسلام» ُب دعوة اٿن وول خطاب للناس 
أمعين» وهو الوصمة في الدّنيا والنجاءٌ في الآخرة» فهو أول الدّين وآخره» قال تعالى: 
ولذ بَعقتافى َل موسولا أ آغَبُدُوا آله كبوأ ألطْعُوت4[النحل: .]۳٠‏ 

والإيمان بالألوهيةٍ متضمّنٌ للإيمان بالربوبية وبالأساء والصفاتِ الَلية. 

وتتضكَمُ شهادةٌ «أن لا إل إلا الل): إفرادا له تعالى بأفعاله وتَعرُفا إليه بأسمائه وصفاته 
والإخلاص في إفراده تعالى بالعبادق حبا ورغبةًء ودلا ورَهُبةء قال تعالی: وما اسا إل 
عدوأ آله لصن له لين حُكَفاء€[البينة: .]٥‏ 

وتتضكَمٌ شهادةٌ «أن حمدًا رسولٌ الله»: اليقينَ برسالته» والحب والتوقير لشخصيته» 
والتصديت بره والاباع لأمره» والاجتنابَ لتهره» وألا عبد الله إلا بها شرع مع البراءمِنَ 


= مجمل اعتقاد اهل اسنۃ والہ اڑل 
لیدع ومن کل کقلید لوم أو تاع | شر مذموم. 

e‏ وبالنطق بالشهادتین إقرارًا بمعناها بت عند الإسلام في أحكام الذنيا. 

ومن الإيمانِ بالألوهية: إفراده تعالى بدعاء العبادة والمسألةء فا لا يقد 
عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. 

e‏ والنبح والتذر والطواف والسَعْي وتوف والتوكل ونخرها عبادةلائَضرَفُإلالك. 

۵ وليس على الأرض بقعةء صد لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والدعاءِ ونحوها إلا 
المساجد والمشاعر. 

والتوسل منه مشروع ومنو فأمّا المشروع فهو ما كان بأسياء الله وصفاته وأفعالهء أو 
بالأعال الصالحةء أو بدعوةٍ صالحةء والممنوعٌ ما عَدَاه بما ل يشْرَعة الله. 

° والبركة من الله وحدَة والتبرُكٌ توقيفِيّء فلا ينُب إلا بدليل. 

eys °‏ اشر في عبادة الله أو الإخْدَاثِ ني دين ال م والوسائل ها 
أحكامٌ المقاصد. 

° ومن توحيلِ العبادة إفرادة تعالى بالطًاعة والانقياد والمم والتشريع» فلا حلالّ إلا 
ما أحلّه الل ولا حرام إلا ما حرَمَة ال ولا دين إلا ما شرحة اله. 

را أهل الإيمانِ ومُعادَاء أهل الكفرانِ من أصول الدَينِ وشحب الإيمان. 

° ومن وال على مل غير ملَة الإسلام فقد هدم الدَينَ وصارَ من الظالين. 

وأو التاس باموالاة أطوعّهم نه» وهم -بعد الرْسل- أصحاتُ رسول الإا ثه 
الأمثل فالأمثل. 

# وللعبادة والعبودية أنواعٌ وأحكامٌ. 

فأنواعًها ثلاثة: ني اجان واللّسان» وسائر جوارح الإنسان» ولكلّ عبوديةٌ حص 


© درة البيان 4 أصول الإيمان = 
1 لیل ٠<‏ کی 
ا 2ں میں ری 
ثمرات الإيمان بالألوهية 


E NEN Es 
فما في الدنيا: فهو بُورتٌُ الحياةً الطيةّ بتحقيق لبود وتلق طم الان‎ ٠ 
وحلاوته» والأنس بالل ا بطاعته» وطمابة النفس بح بحسْنٍ التوكلِ والاعت اد‎ 
والتعلق بالله دون الأسباب» وتحقيق عباداتِ القلب» وتصحيح عبادة الجوارح وإقامتها‎ 
على وَجههاء وتحصيل الاستخلاف في الأرض والتمكينِ ا ولوقت حب اة‎ 
وأمًا ف الآخرة: فالتشبيت عند ؤال کين الاه من عذاب القر» ولام يوم‎ 
الفرّع» وتكفيرُ السيقاتِ» وا جار على الصراطء ودخول ا لجنة والنجاءٌ من التار» وفوف‎ 


ٍِ e 
.]۷۲ ذلك کله قول ربا تعالی: ورضْو ن م آله أ بر4[ التوبة:‎ 


سے مجمل اعتقاد آهل السنت والجماعت م د ص 


* والإيمان بالغيب عقيدة الو حدين» ومن أعظم مقاماتِ المؤمنين. 

۰ وهو ضرورة فطرية وعقيدة شرعية. 

٠‏ ولايتم إلا بالإيمانِ بجميع ما أنزلّ الرحن. 

* ومن الإيمانِ بالغيب: الإيمان بالملائكة, وأنهم عباد الله النورازيون المكرمون. 

لا یأکلون ولا یشربون» ولا یتناکحون ولا یتناسلون. 

عل الطاعة مفطر زوت وعن الادة لا ترون 

0 والإھان ہم اجالا رالمان وب قفصي فيم ر5 وکهم في الس والقرآن. 

منهم جبريل الموكلٌ بالوحي الذي به حياءٌ و ا میکائیلل امو کل 
بامعر» ومنهم إسرافيلل الموكُلُ بالصّورٍ» ومنهم ملك الموتِ الموكلٌ بقبضٍ أرواج 
البشر» ومنهم مالك وکل بالنار» ومنهم رَبانية دار البَوَارِ» ومنهم ا 
دار» ومنهم الموکلون بزيارة البيتِ المعمُورٍ» ومنهم السياحون في البلادِ يتتبعون 
مجالس الذَكر» ومنهم الباعثون في قلوب العباد الحي ومنهم كله العرش» ومنهم 
الحفَظَة ومنهم الكرَام الكتة. 

٠‏ أعداذهمٌ العظيمة لا تحصى» وأعكُمٌ الجليلةٌ لا ستقصى» هم أولياءٌ المؤمنين في الذنيا 
والآخرة» بالخر امرون يدون ويدعون» وعن الشر ينهَونَ وجدرون» وللمۇمنين 
يستغفرون» وعليهم يصاون وعلى دعائهم يؤمنون. وبا تة بشّرون. 

وا لمؤمنون من نظ اللائكة يستَحيُون» وبحبّهم يٌأمرون» وبالنهي عن آذاهم يتواصّون. 

o‏ والإعان باللائكة ءصمة يإذن الله ا و الله ور 
وهو يُورث الاستقامة ويقوي الصبَ ويُوجب الذِكرَء ويدعو إل الفكرء وبنعل الشكر. 


سد دة البیان 2 أصول الإیمان کڪ 
vb‏ ا o‏ 5 ا 
اما سناچ جسن 
الإيمان بوجودالجن 
د ت 
٠‏ ومن الإيانِ بالغيب الإيمان بوجود الجن والشيطان. 
٠‏ وأن خلقّهم كان قبل خلتق الإنسان» وأصلَ خلقِهم مارج النبران. 
ه يون ويموتّون» ويتناگځُون ويتناسّلون» وفيهم مؤمنون» ومنهم قاسطون» فمن 
آم فقد تحرّی رَشَدّا» ومن كفرَ فقذ صارَ جهنم حَطبًا. 


سے مجمل اعتقاد آهل السني والحماعي 
الإيمان بالكتب المنزلة 


۵ ومن أركانِ الإيان: :لمان با تز اله على نیائ مکتوبا ني الألواح» أو مسموعًا من مَل 
أو من وراء حجّاب» سواء َة اسمٌ الصحيفة أو الكتاب» وكل كلام لله بلا ارتياب. 

0 آنزهًا لله تعالى حُجَةٌ على العالين» عة للسالكين. 

° وأا ذکرا ني کتاب اله صحف إبراهیم ڈ ثم التوراةً وهي صحف موسى أو غيرهاء 
وآتی ال داو رَبُورَاء ثم الإنجیل على عبِه ورسولِه عیسی» وآخرها نزولا القرآن 
غل آل الد کر و لادی و للا وهی ور ان 

۰ وجخد واحی منھا كجحدها جیعًا. 

۵ وقد فقث في أصولِ الإيمانِ» ومكارم الأخلاق وكلیاتِ الذّينٍ» والإخبا 
السّابقين واللاحقين» وإن اختلفت في أحكام فعا الكلفين. 

٠‏ يصح الاح منها السابق كلب أو جرنيً. 

٠‏ كنب الله تعالى إمّا مفقودة غير موجودق وإمًا حرف غير عَفوظة إلا الحفوظ بحفظ ال 
وهو التاسخ الام ويون الحاوم النور اين والذّكر الحكيم وهو القرآن العظيم. 

٠‏ وَيَكنٌ ني الجحملة احترامُها بتعظيم أصوهاء ومعرفة حكمة الله في إنزاا وكشريعهاء مع ادر 
من قراء تا لا هدم من تحريفها وسخها. 

والقرآن کلام الله حروفه ومعانیه» منه بدا ولیه يعو مرل غير لوق ولا 
تخالف جاعة السلمين. 

وق القرآنِ 2 ابات ب وغ والهحد به ورل دوف ودر 
E‏ 

Te a EE EES 
1 ۰ ا‎ 


0 
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و ي درة البیان ے2 أصول الإیمان د 
+ سر 2 
اض س چ جشں 


الإيمسان بالرسل 


٠‏ ومن أركانِ الإيان: الإيمان بالنشّنَ والمرسلين» وأنهم صَرَةٌ حلت الله أهعين» وقد 
جيع الدّين على التصديق بنبوًة النبيّن. 

٠‏ يحب الإيمان بهم إجالاء وبمن ورد ذكرهم في القرآنِ تفصيلا. 

۰ والتكذيبٌ وتركٌ الإیمانِ بواحي منهم کالنکذیب بجميوهم. 

۰ والوة سابقة على الرسالةء و اماما وة لا کشیف فکل رسول نی ولا عکس. 

° وهم أعلمُ الق وأعدهُم طرق وأكمَلهم لاء وأصدقهم َج ما ليست الشدائد 
منهم صلب ولا وَهَنتِ المكائد هم عَرْماء نفوشَهّم عن الدنيا راغب ونيران خوفهم من 
رم أ ترل موده ومدامع عيونهم م تبرخ مترفركةء ثم إن همم النصر والعَاقة. 

ه تمن بعشهم من الدنيا فلم تتبدل هم طريقة ول تتغبر هم خليقة يقينهم بريّم 
باهر» وَسليمُهم له ظَاهر. 

٠‏ أجرى اله على أيديم الآياتِ البرَّاهرَء والتي على مثلها آمَنَ الغاِبٌ والحاضِر. 

۰ وانقصت مُعجزانُهم بانقضاء أعارهم إلا معجزة الذَهر» وشعارً الفخر: القرآن الكريم » 
غ ا ع ا من نوعجار جدي وع مات لمان وروت إن 
مزيل صت السنون والأعوَامُ وتصرّمت الليالي والأيام ولن يأ أحد بسورةٍ من مثله 
ولو كا اجن والإنش بعضُهم لبعض ظَهيرًا. 


= مجمل اعتقاد ھل السنۃ والجمام ل 
ار اع اء 
اليل الخشرين 
ما يجب وما يجور ويمتنع في حف الرسل 


ص 


ا نله وعصتهم في ظواورم وټواطنوم؛ فالکبائرٌ والدتايا في 

ج نوع والصَعَائرٌ -إن وَقَعّت- فهي نادرة مَغمورة. 

° يستجيل علبهم مطل لذب والخيان والسهو والنسيان في أمر الغ والرسالة. 

. وجو في حتّهم الحياةٌ ولوت والصكَةُ والرش» والغنى والفقر؛ والأكل والشربُ 
وال جاع و التو وإنجابُ نرف وسار ر الكو وال اض البشريّةء والتي لا 
ص ركهم العل. 

٠‏ وام ودم ونیځ أو الرسلين وعم اهم عليهم الصلاةوالسلام أجعین. 


و 


© ومنهم طائفة و وبالخزم ف آساؤهم چو ٤‏ وري 


WEY 


«الأحزاب وال 
٠‏ وأفضَلهُم على الإطلاتق حتام الرسلِ اناق ول تفضِيلي باع التعصبٌ أو 
التنقص لرسل الله فهو منوع. 


. وهم إخوةٌ لعلا ينم واحدٌ وشر انهم متعددةٌ 

والأنبياءُ اختصوا دون البشر بالوّحي واليصمَة ولا تنام فلوم ٠‏ وبُخیرون عند 
ارتو ف ون ت رر وهم في و في قبورهم ا ولا تاك 
الأرض أجسادهم» وهم مُكرّمون. 

° أقام الله ببعشتهم الحجَةَء وأظهر بسيرتهم المحَجَة وأعل بهم مناز التوحيل» وأصلح 
ا 

u‏ یج وای غاا 

: تقاف اورا والانجيل آه يضم عتمم رُم وك عنم كل وناق 


(۴) سس دة البیان ‏ اصول الإیمان = 
المطل جاو يا شرن 0 
خصائص النبي بيا وحقوقه 
۰ حص اللهْ نّا محمد اة بختم النبوة والرسالةء قال تعالى: : E}‏ ا 
وَلکن رَسول لَه وخاد تم النبينَ 4[الأحزاب :6[ 
ورسالته کا للناس كاف وللتقلين عامَةًء قال تعالى: وما أُرَسَلَكَ ل كاف 
اس16 سہا: ۲۸]» وقال سبحانه: وما رسلگ إل ةلمر 4[الأنبیاء: ۰۷ ۱]. 
. ول مُت نيا إلا وأكمل الله ل الدَينَ وأتمٌ عليه نعمة النصر والتمكينِء وأنزل الله عليه 
قولّه تعالی: الوم ملت کم دینک ممت علیکم نِعَمتی وَرَضی ت لک م آل سَلَمَ دیا)[ا0دة: ۳]. 
کا خصه ریه بالإسراءِ وال معرّأج» وجعل القمرَ لأجله في انشقاق» وجعل في ريق 
وعَرَقه البركة والولاج» بدَعرَيه سى المطر وإليه انقاة الجر وعليه سَلّم احمل 
والحجر صر بالرُعّب مَسيرة شَهُر» سيد ولل آدم ولا فخرَ» صاحبٌ الشفاعة العظمى» 
وحامل لواء الحم يوم القيامةكية. 

۰ دلائل تبره زادث على ا لحد وشائل لا ياي عليها العَد. 

فالإيمان به اول حقوقه» مع طاعته واتباعه» وتعظیوه وکوقره» وعبّهِ وميل القلب 
إلیه» والتَحاگم إلیه والرّضی بّریعته» وإنزاله منزلته من غير علو ولا جَمَاءٍ والصَلاة 


والسّلام علیه» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» ا 


س مجمل امتقاد أھل السنۃ والجماعۃ uu‏ 
لبط الان شرن 
الإيمان باليوم الآاخضر 

5 آر کان انان الاان باليوم الآخر ومُقدماته وأشرَاطه. 

٠‏ وكلّ من مات فقذ قامث قيامتة الصغرى. 

وعند الاحتصارٍ تنزل ملاثكة د تبشر المومِنَ بلقاء الرحنِ وبمَقَعَدِه في الجتان» وقد 
يتن عند اموت الإنسانء وإن الأعال باكواتيم 

والقب وَل مناز الآخرة» وبالله يُستَعَادُ من ضكَيهِ وفتنقه» وأحاديث عذابه ونعیوه 
متواترة وأنكرنها اللَاجِدة والحَملسِفَة وطائفةً من المكِعَةء وكذّبوا با لم يحيطوا 
بعلوو» ومن هل الإيمانِ من يمن الله فتنةً القبرٍ وعذابة. 

ه والأحكامٌفي دار الَررّخ تجري على الأرواح» والأبدان تبعٌ ها. 

E وبين يدي السَاعةٍ شراط‎ ٠ 

منها صغرى وقد وقعتُ: كبعثة النبىّبياة ووفاته» وانشقاق القمر حال حياز 

ومنها ما يقع ویتکرَرٌ وقوعه کخروج الدجًالين الفتّانينء وو اسف واللازِل 
والبرّاكين» ونَدَاعي الأمم على ال 

ه ومنها ما لم يق وينتَظرٌّ: كانجسارٍ الفراتِ عن جل من ذَهَب» وعودةٍ جزيرة 
العرب جنات وأارًاء وفتح روميةء وظهور المهديٰ. 

۰ ومنها گېری وهي: ظهور الدجَالِ ثم نزول عيسی بن مریم اڪ ثم خروځ يَأَجُوجّ 
ومَأْجُوجّ والشتان ثم رج اشم من ذراء وعندها لا قبل توبة ورخ الداب 
ثم انار التي تحشر الناس وهي آخر الأشرَ اط الكبرى» وول الآياتِ المؤذئة قيا القيامة. 

۵ ویکون بعدها اندرا الإسلاې ورَفعٌ القرآنِ» وعودةٌ البشر إلى عبادة الأَونَانِء وهَدمْ 


بیت الله الحرام» وقبض أرواح أهل الإيان. 


۷٣(‏ ا درة البیان ے2 أصول الإیمان د 


ويوم القيامة تقض وده الأرض دكاء ونَنقَطِرٌ ونّطوّى الساء طيًاء وَنّكورُ الشمسش» 
وخسف القمر» وتَفْجَرٌ البحار والأار تفجبرًا. 
ثم نفخ ني الصو تان آو ثلاث فیها يَقرَّعُون» وأخرَی بها يَمُوتون إلا من شاءَ 
الله ثم ثالثة فإذا هم قيامٌ َنظرون» کا بدَأهم يَعُودون. 
راك وااوردي بلع ولو اللسلمين والكتابين. 
وأو من تسق عنه الأرض خي الق تة » ثي محشرون إلى أرض المؤقف حَفَاة 
عَرَاةَ عُرلاء وأوَلُ مَنْ يُكسَى إبراهيمْ اكك فأمًا المؤمنون فيُحكرون راتا إلى 
الرحهنِ وَفدًاء وأا الكقارُ فعلى وُجوههم عميًا وبکًا وصاه إلى جهنم وردًا. 

ثم جمَعُونَ ليوم الجي العظيم. 
IS Ma‏ 
ثم يكون عَرض العباد على اله تعاللى» لا تخفى منهم ححافيةء وْصوص المؤمنين 
عرض لمعاصيهم لتقريرهم اء وسَترها عليهم ومَغفْرتهاء وهو الحسابٌ اليسير. 
وأمًا ا لحسابٌ العسير فهو المناقَشةء ومن نوق الحساب عَذَبَ» ومن أهل الجحتة من 
یدخَلُها بلا حساب» ولا سبق عذاب. 
ونجاءٌ بكتاب الأعمال» وفيه الحقيٌ وال جلي من الأقوال والأفعال. 
ويؤتى بالشهداءِ من الملائكة الحفظةء والكر ا الكتة» و الأسماع والأبصار > وسائر 
الجوارح والأبشارء وعندها بق يقتم لالمظلوم من الظال. 
ثم اير التب وسر الصحْفُ فون آخِ باليمينِ سال الله مِنْ فضلوء ومِنْ آخزٍ 
بالشال مِنْ وراءِ ظهره» عامنا الله بعفوه. 
ثم نصبٌ الموازين ليوم القيامةء فمن كَقَلَّتْ موازيئه فأولئك هم المغلحون» ومن 


حمَّت موازينه فأولئك هم الخاسرون. 


س محمل اعتقاد آهل السني والحماعت و 


وينصرف الناس إلى ظلْمة دون الصراطء يرق بين المؤمنين والنافقين ثم يُعطّون النورَ 
ولننا يوم القيامة الکوثر» ومنه يمد حوضه» مَنْ رب منه شربة لم يظماً بعدها أبدًا. 
ماوةٌ أشدٌ بياضا من اللبن» وأبردٌ من الثلج» وأحلى من العسل» وريجحه أطيبُ من 
| لسك وآنيته كَعَدَدِ نجوم الساء. 

ا ت و 2 
والصراطُ جس مَضرُوبٌ على من جهنم رة الناس بأعاطيم فناج مسل وناج تحذوش» 
اوا ی کور و ق راھ ر ل 
بعد يكون الاقِصَاصُ فيا بين أهل ا جنة من المظال. 
ومن الإيمانِ باليوم الآخر الإيمان بالّفاعة وهي ثابتة بر طيها: إِذنّةُ تعالى للشافعء 
ورضاءٌ عن الشافع والمشفوع له. 
ومنها الشفاعة العّظمى لنبيا5طاة وهي لمَصل القضاءء وهي امقام المحمود. 
ومنها شفاعتّه اني استفتاح باب الجنةء وغيرها من الشفاعات. 
ومنها الشفاعة في المؤمنين وعُصاة ا مو حدين» وهى له ولسائر الملائكة والنبشْنَ والصالين. 
وأسعد الناس بشفاعته کيا من قال لا إِلّه إلا الله خالصًا من قلبو. 
ويخرج من النارٍ أقوامٌ بشفاعة رب العالمين. 
ومن الإيمانِ باليوم الآخر: الإیمان برؤية المؤمنين لرّهم يوم القيامة» وبحجاب الكفارِ يوم 
ا لحسرة والندامة. 
ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالجحثة والتار. 
فا مُسْتمَرٌ الأَبرًار» والنارٌ مأوى الفجّار. 
خلو قتان الآن دائمتان لا تَفتیان. 
وال جنة ونعيمُها درجات» والنارٌ وعذاما درّكات. 


۷ے درة البيان 2 أصول الإيمان = 


ولكل حر وأبوابٌ للجنة ثمانيةُ آبواب» وللتار سبعة بلا ارتِیاب. 
وَل ا خلت دخ ولا الحنة: هذه الأمة وهم صف أهلها أو يزيدون. 

واو ھاا دخو توا واخ ا و عا 

وأكثر أهلها: الفقراءٌ والضعفاءُ. 

وحميع أهلها برحمة الله يدخلونا. 

وأكثر التق -من غير أَميّنا- يدخلون النارَ. 

وأكثر أهلها النساء. 

ومن مات على غير التوحيِ والإيمانِ ففي النار خالد أبدًا. 

ومن دخلها من عُصاة ام وځدین ل لذ فيه أبدا. ا 

اذا صار گل إل داره وکراره؛ دیج ت 
والإيمان باليوم الآخر يَبعَّتُ على الطاعة جرصًاء ومن المعصِية هرباء وعلى 
الاستقامة دوا وني مَتاع الذّنيا ورهرتہا رهدَاء ولأجر الآخرة طَلبّاء وعلى 


المشقات والمكروهات صًَْا. 


س مجمل اعتقاد أهل السنى والحماعت wmwu::::eueueueweeeueueuل‏ ا 
المطارا ې b€‏ ٤پ‏ 
۱ 0 القالت شري 0۰ 


الإيمان بالقضاء والقدر ' 


٠‏ ومن أركانِ الإيانِ: لعا بالقضاء والقَدَرٍ خبړه وشڙه ځلوو ومو ونه ِن له 
الذي 8 شيءِ ره قف او کان اه ادرا 

٠‏ وأصل القدر سر اله تعالی في حلقه» ری عِلمه عن عباده» ونہاهم عن مرامه. 

۰ والإیمان به مراتبٌ أربعٌ: 

٭ اَوّھا: الإیہان بعلم اللہ ا محیط با کان وما یکون؛ وما م یکن لو کان کف یکونء یعلمُ 
ما ٿن صدورٌ ليه وما يعلنون» وأحواكم وأعاهم ومهم الذي إليه يَصيرُون ثم 
آحرجهم إل هذه الذاره فأترهم وام واباهم» حتی ظهر فیهم سایق علو يالغ 
جکمته وان آله ِكَل سىء عَليسا)[الأحزاب: ۰ موصوفٌ بكمال العلم» » فلا لحه 
ن ولاو وهم. 

A. الثانية: الإيان بکتابة مقادیر الخلائی» و فقا لولم الاق قال تعال: ار تمو‎ ٠ 
يعلّم ما فى السَماءِ والأرضٍ إن لک فی ک4[ الحج: ۰]۷۰ وهو الأو الحفوظ وهو م‎ 
الکتاب» فا من کَائنِ إلا وهو مکتوبُ روم قب أن خلت الله السمواتٍ والأرض‎ 
الحا الا وأرزاقه وأعاقم وجا وهم في‎ E بخمسين الف‎ 
بطون امَهاتم» وهو َقَدِيرٌ ڌهريٰ عمريٰ وني ليلة القدر تقدير حول وإنمادذ المقدور على‎ 
العبفي وقته المحدود تقدير يوميّ» ولكل نبأ مُستقَرٌ وسوف تعلمون.‎ 

٠‏ الثالغة: الإيمان بمشيتته تعالى النَافذَةَء ف شاءَ كانَ وما م شا يكن ا 
شاا ول كن يشا عذل لا راة لقصات ولا معب تكم ولا عابت لأر 
وللعباد مشيئة فمَنْ شاءَ منهم الاسيقامة نخد إلى ربّه سبياا ومن شاءَ منهم 
الخراة اتد القنطاة ذلك 


 نامیإلا درة البیان 4 أصول‎ a E 

۴ ومنْ شاءَ فمشیئة الله قبل مشیتته» وإرادتّه تعالی قبل إرادټه» قال تعال: جوم اون إل 
أن اء آله رَتْالْعلّمی €[التکویر: ]٩‏ ومَشيئتّه تعال قائمة على علمو وجكمته. 

۱٩: الرابعة: الإيمان بأنه تعالى حال كل شيءِ قا تعالی: اه خی گل ء6 [الرعد‎ ٠ 
٠]٠١ وهو تعالى الق العبادِ وأفعالهم» قال تعالى: ووا حلَمَكّ وَمَا تَعَمَلونَ4[الصافات:‎ 

٠‏ وتوكل القلب عل ارت لاباني الاب وتعاطي الأسباب» بل هو ين أعظم الآساب. 

٠‏ والتوكُلٌ على الأسباب شر ني التوحيدء وإهدارها أن تكون أسبابا نقص في العقلء 

والإعراض عنها بالكلية قد في النقل. 

۰ وما أصابَ العبدَ | یکن لیْخْطَِةُ وما أحطَاهُ | یکن ليْصِيبة» وما قَصًّى الله تعالى كائ 
لا حالةء والشقي ا ول من لام حال والمَدَرٌ إن جج به عند المصائب والآلام لا 
عند المعايب والآثام. 

۰ والشَرٌ لا یسب إل الله تعال لتام رَحته وحکمه» فان تُب إلى مقضيّاته ِن وجو 
فهو منه عدلٌ وخیر 

۵ والایان بالقضاء والقدر يثمرٌ عتما القلب على الربٌ عند مّباشرة السبب» والرضا بمر 
القضاءء واحتسابَ الأجر بالصبر أو بالشكر. 


کے مجمل امتقاد اھل السئۃ والجماعت uuu:‏ 
الباب الثالت: نواقض الإيمان ونواقصه 
الارن 
معنى الكفروأقسامه 

٠‏ الكفرٌ يكونُ بارتكاب نواقض الإمانِ ويْطلقّ عليها الذنوبٌ اكرات وهي: أقوالٌ أو 
أفعالٌ أو اعتقاداتٌ حَكم الشارع بأما بطل الإيمانَء وتوب الخلود في التبران. 

٠‏ وسائر المعاصي والسَيئاتِ كَنقص الاين ولا تَنقَضه 

والكفر عدم الإانِء وكا يكون بالاعتقاد والقولِ يكون بالعمل»› وسواءٌ أكان العمل 
قلبيًا أم ا 

e‏ وکا یکون الکفرٌ بالفعل» يکود بالرلٍ والامتناع» والشكِ والارتياب. 

۰ والكفر والشرك والس واللم تللق في الشرع وبرامهاالأكبأو الأصغر. 

۰ فالأکيڙ: جرح صاحبه من الل ويَرقَع عن دمه ومالِه الوصمَةء وبعد إقامة الحجة 
تجري عليه أحكامٌ الكمًار في الدنياء وهو في الآخرة في النار من الحالدين» ولا نمه 
شفاعة السافعين. 

٠‏ والأصغر: صَاجِبةُ من أهل اللَة في ادنيا والآخرة وأَمْره في الآخرة إلى الله» إن شاءَ 
NE ENE EE EEE‏ 

٠‏ والكفرٌ الأصغر قد بُطلق وراد کف النعمة» أو كف دون كفرء قالّ تعای: هدا من قصل 
E‏ باون اكرام ر4[ النمل: ]٤ ١‏ 

e yS 
ا کین ُي اگنر بام نص کارا راطا ی ریه نیا فر‎ 

٠‏ وكا أله لا توج حقيقة الإيمانِ التي تَنقَعٌ العبد إلا بوْجُود أصلهء فلا برج العبدٌ من 
الإسلام إلا عند وجود حتيقة افر الأكر. 


۷ے درة البيان 2ے أصول الإيمان = 


ضوابط إجراء الأحكام 


الكفرٌ والتكفيٌ حکم شرعيٰ» والحکم ہہیا حق الله تعالی وحده. 

ومنْكَبتَ إسلامه بيقن يرل بالشك والإسلام الطريح لا ق إلا بالكفر الصريح. 
والخطأ ني تفي الَكُفير أو التفيسيق أو ابيع أهونٌ من الخطأ في إثباتها. 

والأحكام في الدّنيا تجري على الظاهر وآخر الأمرء فمن كان ظاهرةٌ الإيمانَ حُِمَّ له به 
ومن کان ظاهِره خلاقّه حُكم عليه به» والاطَلاعٌ على القلوب مَوْكُول إلى عأام العيوب. 
وعلى الحُمُوم لا التعيينِ بُقطمٌ لموتى المسلمين بالنجاة من الخلود في التارء ويقطع 
موتى أهل الكفر والإلحاد بالخلود ني النار. 

وکل وعد وَرَدَ على ارتکاب مَنهیٌّ بإطآتق لا ستلزمٌ بالرُورة امم به على فاعله 
أو مُرتكبه على التعيينِ» وسواءٌ أكان المنهي عنه قولا أم فعا أم اعتقادًا. 

فاكم المطلق لا ستلزم الى م العكنَ؛ فلا تجري الأحكامٌ على الأعَيَانِ إلا بعد قيام 
O E‏ واختيارًاء وانتفاء المرًانِع. 

ومن ل يمهم الدّعوة م قم عليه الحجَة. 

والعُذْرُ جار في أصول الدين وفروعه» ومواطن الإجاع والخلافِ على خد سواء. 

وعلى الرًّاجح وني الحملة حيث امك اجهل فالأصل العُذرُ حى تقوم اجه وَين الحجة. 
وکل اويل انطّوّی على کیب الرّسول» أو جَحْلِ صل لا يقوم الین إلا به» ولا 
عدر صاحِبة كالقَلاسفة والباطيّة في تأويلاتهم -فإن صاحبه يكُفَر وما من ۾ 


يكنْ كذلك فين أن يأثم صاحبةٌ ولا يكر كعوامٌ المرجة والمغتزلة وغيرهم في 


س مجمل اعتقاد آهل السنب والجماعت ن 


َأويااتمم» وَببْنَ أن لا يأثمَ ولا يبد ًع ولا بكر کا مجتهدين في تأويلاټيم في فروع 
العقيدة والشريعة. 

e‏ والإكراه عذر مُعْتبر يمع من إجراء الأحكام» وقد قال تعالى: : إل من اڪره وليه 
ممن بالإيمَن4[النحل: .]٠۰١‏ 

٠‏ والتكفيرٌ بها يئول إليه المقال ليس بُكفر في ا حال ولا يصح تكفير أو تبديع بلاذم 
القول أو المذهب» إلا أن يلترّم. 

٠‏ والحكم على المعيّين في الحملة مَوكولٌ إلى القضاة المعكبرين» والكبار الرًّاسخين» من أئمة 
الفقه ني الدين. 


۷ے درة البیان 2 أصول الإیمان س 


أنواع النواقض وأقسامها 


ےت e‏ ر 


٠‏ والتواقض قد تكون قَلبيةٌ أو قوليةٌ أو عَمَليةً. 

* وهي تنقسمُ أيضًا إلى لواقص في التوحيد والإلهياتِ. وأخرى في النبوَاتِء وثالغةٍ 
في العَيبيّات» ورابعة في أبواب متفرّقاتِ. 

٠‏ فأما الَواقض القلبية ني التوحيدِ فمنها ماياقض اعتقاد القلب وقول ومنها مياق عملة. 

فأما وض اعتقاد القلب فهي: 

٠‏ اريك بين الله وبين أحدِ من حخلقه في صفاتِ الربوبيّة كا للق ولك والتدبير وعلم 
اليب أو اعتقادٌ وَحدة الوجود, أو حلولِه تعاى في خلوقاته. 

٠‏ اعتقادٌ ألوهية غير الله» أو استحقاقه للعبادة من دون الله أو مع الله. 

ه الشك في الله تعالی» أو ني رسول هی أو ني ابه أو ني شريعته وځكوه. 

٠‏ الإلحادٌ في أسائه تعالى وصفاته بجَحدِها وإنكارهاء أو بَسوِية الأصنام بأسمائِه 
تعالى» أو وَصْفِه تعالى بالتقائص أو القَبائح» أو تشبيهه تعالى بخَلقه في الصْفاتِ» 
تال الله غا ولون علر اك 1 

وأما نواقض عمل القلب فمنها: 

٠‏ كَمْرٌ الإباءِ والاستكبار وهو كر إبليس وأعدَاء الوُسل» وحَقِيمّه رك الانقياد لأمر 
اله تعال. 

۵ ومنھها: شر ك النيَة والإرادة والقَصلِب ومنه أك ومنه أصغر. 

وَمنها: شرك المحبّةء كأن سحب خلوقًا كحْب الله. 


ه وأما النواقض القولبةُ ني باب التوحيدِ فمنها: سب الله تعالى والاستِهرَاءٌ به» أو سب 


س مجمل اعتقاد ھل السنۃوالجمامت www‏ 
کتابه» وما جل إجاع. 

ومن التواقض العمايّة في باب التوحي: 

E °‏ 
ووه صفات البو 

۵ ومنها: الى م بغیر ما زل الله ومنه أكبرٌ ومنه أصغر. 

فمن ترك الحكم بها أنزل الله في واقعة أو وقائح هرّى» أو رِشوَةٍ» أو خوفي» أو 
مصلحة دنيوبّة» أو نحو ذلك مع الإقرار بحَطيه ويقيزه بمَعصِييّه» فهو كفر 
أصغرٌ» وكفرٌ دون كفر. 

۰ ومن ترگه مسحلا تَبدِیلّه» أو التشریع من دونه» آو جَحدا لوْجُوپه» و رأی أنه 
حير فیه» آو أن حُكْم الله لا َصلُح» أو أن حُكْم غيره صلخ أو أنه مساو لخم 
له؛ فهو كافرٌ ارح من اللَة وذلك بعد إقامة ا لحجّة وإِرَالة الشَبهّة. 

٠‏ والسَعي لإقامة سلطانِ الشريعة في البلادِ وفي قلوب العباد على الهاج الرَبًا قَرْض 
شرعي» وعمل مرضي وتتاى بالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلفي الأ لصي 
لما أصابَ الحَمَاِدّ من السوّائب» وتربية على م منج أهل السنة اللاجب. 

والاستخلال الذي ا هل ال وو تارة يكون بعَدَم اعتقاد 
کک ھا ا کی اک کر م ی ا 
الإیمانء وتارة یکو برد الحم على الله ورسولِه وعدم التزامه أو قبوله» وهذا ئول 
إلى كم الإباءِ والاستكبار 5 نأقض لركن الانقياد. 

e‏ والتحاكَم إل غير ما أنزلً الله رصا وان ختیارًا فاق لا تمع مع الإیمان. 

٠‏ ركلا ادت ن ا قران رامال ر هاه اخ عل ادي الر ت هورف 


()) سے درة البیان ے2 آصول الإیمان د 


NNN‏ رماغت اال ور 

ومن التواقض القلبية في باب النبوّات: 

٠‏ اعتقاد أن لاحل طريمًا إل الله غير متابَعَة رسول الله ل » أو لا جب عليه انَباعَهء أو 
أن لغبره خرو جا عن اتباعه. 

۵ ومنها: اعا البو لنفینه أو اعتقادها في غبره» أو ڪجريڙها بخْدَ خْوهاء أو إنكارٌ ختوها. 

٠‏ ومنها: إنكار الكت المنرَلّة إجالاء أو إنكارٌ بعضها ما بحب الإيمان به تفصيا 
وكلٌ ذلك باش قول القلب. 

٠‏ وبُغض وگراهية ما جاءبه الرسولء مايناني عمل القلب من المحبَةٍ والرضا والقبول. 

ومن اللّواقض القولية في باب النبوًات: 

٠‏ سب الأنبياءِ عامة أو نينا حاصةء فمن استَحفب بنبشالة أو بأحَلِ من الأنبياء أو أَرْرّى 
عليهم» أو آذَاهُم فهو كاف بالإحماع. 

ومن التواقض العَمليَة في باب الثبوّات: 

ه الاستهانة العَمليّةٌ باللصحف, كأن يَضعه تحت قَدَمَيْه أو يلقي في القَاذُورَات» أو السعي 
إلى تغييره وكَبدِيله بزيادة أو نقَصان. 

ومن التواقضٍ القلبيّة والقوليًّة في اعيات 

إنكارٌ الملائكة أو الحنْء أو السب أو الاستَهرَاءُ بثيءِ من ذلك وهو کيب للوحي 
ورقّ و 

٠‏ ومنها: إنكار الَعثِ والوَعلِ والوَعِيد أو الاسيِهرَاءُ والس لشيءِ من ذلك. 


کے مجمل اعتقاد آهل السنۃ والجمامت ب $ywqgqgل۸)‏ 

واقض أخرى 

ومنها ما هو مسَمیٌ عليه» ومنها ما الف فيه. 

٠‏ فون المتفق عليه ما بناقض قول القلب: إنکار معلوم من الذينِ بالضرُورة» ومنه إِنکارٌ 
حجاب الأ صا واساكة نري مطل 

. وع ايناقض اعتقاد القلب وعمله: الاق وهو القولٌ والفعل بخلافِ ماني القلب.‎ ٠ 

٠‏ ومنه مكفَرٌ وهو الأكبرء E‏ وهو من جنس المعَاصي. 

۰ وما يُناقض عمل القلب: ‏ بع أنواع مُوالاة الکفا فمن َا اقرا ره فقد قضَ 
اصل اانه باه ورسولی ومن ذلك ماهم في اسای التحری والشریم والقشب 
بهم في امور دينهم. 

٠‏ ومُظاهَرَةٌ الكفار على المسلمين مراتبُ منها ما يَنقَصُ الإيانَ ومنها دون ذلك. 

٠‏ ومنه: الدعوة إلى وحدة الأديانء أو دعوى صِحَة التدين بها جيعً أو بأيّماء أو جواز التحول 
من الإسلام إليها. 

° والحلهانيةُ التي تعني عل الین عن الحياة كأ أو ز٤ا‏ هي والإي ان ضِدّان لا يجتمعان 
إذهي في حقيقتها رذ روي الوَحي ومناقضة للتوحيد والاتباع لني ا. 

وما اختَلف فيه من التواقض: ` 

٠‏ سب الصحابة ل: والح أن ت ا ااي ا ر 
قر بخلافِ من سب بعصهم من غير طَعنِ في دينهم 4. 

۰ السحر: والصحيح أَ السحر العضكّن علد أو قولا أو اعتقا5ا يقتي افر هو فر 
والا ا وتعله وکعلیکه إذا تضن ما بقن ر يقتي الكُر فهو كف ولا فلا. 

ه اللَنِيمٌ: والصحيح أن اليم الذي يبضك عباد اجو أو اعتقاة تَصرفها في 
الگونٍ» آو اعاءَ عل اليب فهو كف وإلا فلا. 

E وترك الصلاة‎ e 
الصَلاةٍ مُطلمًا م اله بال رجاءِ» ومن م یگفر تارك الصلاةٍ ل يرم رم حالف باڅروج.‎ 


۳ے درة البيان 2 أصول الإيمان سے 


نواقص الإيمان 


وَواقصُ الإیمان: أقوالٌ وأفعالٌ واعتمّاداتٌ حَكم السارعٌ بأا َنمَصُ الإيمان ولا نقَضه. 
وواقصُ الإيان منها: الشرك الأصغرُء والكبائرء والصغائر. 

فاماالبرك الأصكر فهو فا رة ى اللضوض تيه شر كا ول يبلغ خد السرك 
الأكس» فهو كالوسيلة للأكر. 

وكا أن الأكب يخبط جيع العمل؛ فإ الأصغر لا خبط إلا ما اقترن بون عمل. 
ويفرّق بين الشّرك الأضعَر والأكبر بأمور منها: 

ربخ ال عله کتول گلا حف ماف ليم لرك الأضعر. 

وما فته الصحابة من نصوص الوحي» كقوله 5: م“ من حَلف بعر اله فق گر أو 
شرك وقولەىا: «الطرةٌ شرك. 

ومایدل عليه ء ین مکراغیر عرف کقوله ا «إِ الى ولام وَالتَولَةً زك 
والأصغر أكبرٌ من الكبائر وأخحطرء وتعلفّة بالإيمانِ أظهر وأكثر. 

والكباؤر ما استعت لعن أو حدًا في انيا أو عقوبة في الآخرة» ومنها: قتل النفس» والرباء 
والرناء والَذْفت والتولي يوم الزخف. 
والصَعَائِرٌ ما ل بلع حدٌ الکبائر» ومن اجتنبَ الكبائر عُفِرَّث له الصغائر. 


ومن تواقصٍ الإيان: 


يسر الرياءِ في العباداتِ وصور ذواتِ الأرةاج ين الخلوقات» والصلاةٌ -ترگا- بين 
القبور وإلهاء وات خادها مساج ر البناءٌ عليهاء وا للف بغير الله تعالى» و الاسيدع ای 
على الله تعالى» والسوية به) ححص بالل تعالى من أسمائه وصفاته» والتعبید بغي أسمائه 
والرقی البدعية والتائې» وإتيان الكهّانِ البدعِيّء والتشاؤ والتعصبُ للجزباتِ 
ا لجاهليّة والقومياتِ العنصرية والشبه بأهل الل الرَديّة فيا لا يتعلتق بأمورهم الدييِية 
ا ا ا ا ها رن د 


س مجمل اعتقاد آهل السنت والجماعت س 
الباب الرابع: مسائل متفرقات 
بایان 


عقيدة أهل السنة في آل البيت ج 


٠‏ وال بيت التي ل هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآلي > جَعْفر» وال 
e RE ESS E E‏ 

٠‏ ومن آل بيته لاة: الز وجات الطاهرَات المُطهّرات امات وا ليلذت في الدنيا وني 
أعلى ال جحناتِ» هَن مهات المؤمنين اللائي أذهبَ الله نهن کل ر جس» ونرَمَهُنٌ عن کل 
سء ولا با حي َة رضي الله عنها التي انقَرَدَت به فلمْ ينك عليهاء وعَائشة رضي 
اله عنها التي انفر د بها فلم يَنځها غبره. 

۵ ومن آل بيته: الذين ج بالساءِ؛ عل وقَاطمة. واحَسَنٌ وسين وذريته) 
رضي الله عنهم أجعين. 

۰ وهم ا e E‏ 
٠‏ وأهل السنّة بحبّهم إلى الله تعالى يقرّبون» ایم والذَبٌ عَن أعراضهم يتَديّنونء 
ویبغضِ م بهم أو قَدَحَ فيهم تجاهرون› وبوصیز ية رسول الک بمودتهم يعملون. 

يولوم ويُچلوې ويتبرّءون من طريقة النواصب. 

۾ ولايغلون فيهم ولا يعصمونہم» ويتبرّءون من طريقة الرّوافض. 

يرفعون حسستهم» ويقولون لسيتهم بقول نيهم ا ن طاو عمل رع به تَس. 
yy °‏ 


9ے درة البیان ے2 أصول الإیمان سد 


عقيدة أهل السنة في الصحبة لد 
وأصحَابٌُ خير حلت الله» أرضى التق عند الله بعد أنبياء الله. 
هم السلفبٌ السابق بالإيمانِ» وهم اهل مَرصَاةٍ الرهن. 
حبتهم طاعة وإيان» وبغضهم نفا وطغیان. 
أبرُ هذه الأمَةٍ قلوبًاء وأرسخهم ایائ وأعمَقَهم عل قله تكلمًاء بالصحبة 
والثصرة سبقوا سَبْمَا بعيدًاء وبتزكية الله ورَسوله هم بَخُوا شاا عظيًا. 
أعلاهم قدرًاء وأكثرهم أجرًاء وأثقلهم ميزاتا: الصدَيّ الأكبرُ ثم الفاروق الأشهر 
وعلى هذا إجاع ا لمؤمنين من الصحابة والتابعين. 


¢ 


ثم ذو النورَين عثان؛ ثم عل اول منْ آمنَ مى اللهان. 

وهم الخلفاء الأربعة الرًاشدون وهم الأئمة الهِيُون» ومن بعدهم باقي العشرة البسّرين. 
ومن ورائهم السَّابقون الأوّلون من المهاجرينَ الأبرار ثم من الأنصار الأخيار. 

ثم أهل بدرء أهل الأجر ومغفرة الوزرء ثم أهل أخُدٍ الذين استجابوا لله والرسول 
من بعد ما أصايهم القَرْح والجَهد. 

آهل ية الأضوان الذين موا عل الران: 

ثم مَنْ آمَنَ من قبل الفتح وأنفقَ وهاجرَ وجاهَدَ. 

ثم مَنْ آمَنَ ِن بعل الفتح وأنفقَ وجات وكاو وعد اله الستن 

فرص على کل ملم عبنهم» والرَضّي عن جيوهم» وبُغْصُ من بَبغضُهم » وبغير 
ا لخر يذگرهم. 


= مجمل اعتقاد ھل السنۃ والجماء ت ww:‏ در 

* وکا هم ي الفضل متفاوتون» فهم في ا لحب متفاضلون. 

ويتعین الاقتدَاءُ بہم» والاهیداءُ بدہم دون علو في أقدار هم» فليسوا بمَعصومین» أو 
تنص لز لته فليسوا كآحاد الؤمنين. 

° وجحبُ الك عب جر بينهم» والدعاء والاستغفار هم. 

* فلا يُذكرون إلا بالجميلء ومَنْ ذَكَرَهم بسوءٍ فهو على غير البيل» وقد 
تعرّصَ للعقاب الوبيل. 


9 د درة البيان 2 أصول الإيمان — 
الواجب نجوالعلماء 


۰ العلهء الربائون هم الرعاءٌالصاي حون والدعاءٌ الضاوقون. 

٠‏ أخشى الناس لله» وأعرفُهم بشرعِه وهُداه» وهم لاء وورثة الأاب وه آهل 
ا حديثِ والأثر وأهل الفقو وار وهم أهل الاتباع والذكر وعلل التحقيق مم 
ارام 1 

۵ خلقاء م الرسول بالا ني أيه والُحْيُون لا مات من سسنوء ييدعون من ضل إلى الهدى 
ويّصبرون منهم على الأذى. 

° روم قاع الکتابٌ وبه قامواء وريم نط الكعابٌ وبه طقوا. 

° -في المعروفي - طاعتهم» وأمرَ ب بمحبّهم» وجعلّهم بَنزلة اموقعين عن رب العالين. 

يرجع في الْلِّاتِ» وعن فتاو م يُصدَرفي الْمّات. 

° کر تې ردک شام ارت توه د وهم مسوم عاف اه 
ني هتك منتقصيهم مَعلومة. 

° وأفضل العلاء وغل ء لكلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وأئمة أهل السنة وا جاعة في 
ارون المفصلة الثلاثة ولا ّا الأئمة الأربعة» أصحابُ اذاهب الفقهية المتبوعَة والكَلمَةٍ 
ENÎ‏ 

° امعت كلهم ني مسائل الإبمانِ والعقيدة وإن اختلفت في بعض فروع الشريعة. 

© وا حرا َنم وع زلا و تعوی عصکتهم آو إمقاط دزا م 

۾ والحدرَ الحذرَ ممن اتخذوا الديرً لحرفة وڪنعة لا عبادة و يأمرون با خير ولا 
يفعلونه» وينهون عن المنكرٍ وينتهکونه» ویقولون الباطلّ ويرَينونة» ویکتمون الح و 
بالباطل يلٍسونه. 


س مجمل اعتقاد آهل السني والجماعت pgp‏ 
الم ابراچ 
الإمامة 


ت ب الإمام الأعظم واج کفائی بالکتاب والسنق وإجاع أهل السنة. 

° الاما عقدّين الأو الأ مرضرع خلاة ار وق كرام الد ونا ا 

٠‏ ثبت الإمامة جاع الرعيةء أو ببيعة آهل ا حل والعَفلِ أو بالعهدء ومن تغلب حتى 
lS‏ 

٠‏ وللامّةٍ على أئمتِها تحكيم شريعتهاء وجِياطَة عقيدتاء والمحافظة على وحدتهاء إقامة 
لواجب الأمر والنهي ونشرًا لأعلام الجهادء وجعًا للرّكاة والصدقاتِ وريا للأمانةفي 
a‏ ۰ ۰ 

وللائمة السرم والطاعة في سمل والمكرّ وني کل طاعة e‏ یشرع 
دون کل ممصي او ظلع ُمنع. 

٠‏ وم حق النصح إذا أحطتواء والإعانة إذا أصابواء تقال عَنرنُُم وسر عوربم ولا 


بطع في دنياهم» وبالصلاح يدعی هم. 

٠‏ ورم ا خرو على الأئمة ما داموا مسمین» ولکتاب الله ولساة تی ل کین صر 
عليهم ون جارواء وُج ويُجَاهَدٌ معهم وإِن ظلموا وفسقواء ورم م جماعتهم وإِن صربوا 
اهر و وان 

وينتَقَّض عمد الإمامة بانتقاض أحلِ أركانه» كفقِ الإمام أو باختلالِ أحدِ شروطه 
کجنونه أو ردته. م 


e‏ ولا يلرم من انتقاض الق كفرٌ الأئمةء وإنا انعدامٌ الشرعيّة وهذا لا يعني ااذ 
ا ا ا 


(۸ سد دة البیان ے اصول الإیمان = 
فلا بد من استيفاء الشرعيةء وعدم الإضرار بالأمّةء وحَصر المواجهة مع أعدائِها 
فحشب» مع ترتيب الأزلويًات ووضوح الراياتِ» وسلامة الرلاءاتِ» وتفن 
الصلحة بإعرًاز الدين» ا 

وتقديرٌ هذا كله ما بُسلّم إلى العلاء الراسخين» ومن دحل في طاعتهم من أصحاب 
اسوك القادرين. 

° اذا خلا لكان أو الزمالٌ عن الإمام ال لنقيه شرع أو اء الام مام إل أل ال 
والعقد في الأمة ويَعنّ الاجتماع على الح وموافقة اة وترك التق في الل العمل 
على إقامة الفرائض في الأمة. 

٠‏ فلا سقط جع عن آهل وٌجوبهاء ولا يتخلّفُ عن جاعة أحد من أهلهاء ولا تخل 
عن واجب الأمر بالمعروفي في المجتمعاتِ والنهي عن الَنكرَاتِ ولا ساخ آموال 
المسلمين أو الذمّين أو المعامدين أو المستأمَنين ودماؤهم وأعراضهم إلا بحقها. 


‌ٍ 


وهذا عقت عصمة وأمناء وانضباطًا واطوئنانًا» وقوةً في المجتمعاتِ وتعاسكا. 


= مجمل اعتقاد آھل السنۃ والچماء vw:‏ 
المط لب امسن 
الموقف من الابتداع وأهله 
ه كل محدثةٍني الدين بدعةٌء وكل بدعةٍ ضلالةء وك ضلالة في النار. 
* وأهل الس يدون عل لوقيف العبادي ود ذراتع الابتداع» ورد جيع ما خالف الستة. 
فمُستتدٌ المشروعية هو موافقةً الشريعة المطهرق بهم وتطبيتق الصحابة البررَةء وهل 
ا 
ه والأسوة الحسنة هذه الأمة هو رسو الله لك فإذا صكّت سه بلا شعارض؛ فلا ل 
لأحد رها لقولِ أحد من الحلق. 
٠‏ وأهل البدع الَاوصون عن الاتباع آهل جهل وتعصّبٍ» وُر وهوّى» تجاولون بغي 
حق» ونجاولون ف الح بعدما تبین. 
* تيعون عل تنص منهج السلني يعون عل عداو أهل السنة. 
حتلِفود في الکتاب» افون في الكتاب م مقون على شالفة الكتاب. 
* يزعمود أن التصوص لا تفي بمسائل الإيان. 
و رق 0اک رى اقات 
* ويَعتودون الوَاهيّ من الرّواياتِ. 
ویترکونً الاخيَجَاج بصحيح الآحاد. 
lg Co‏ 
° ويقرسوت من أديانِ غير المسلمينء ويتأثرون بمناهج وثقافاتِ غير المؤمنين 
* رو رجن عن ا كاخرار والب رالدر رازج رغرم- متوعدون في 
لجملة» فحكمُهم حُكمٌ أهل الوعيد يتوج عذاء بهم وقد يعفر الله لبعضهم لهلهم › أو 
اعال شم صاطق أو تماق بعصا مرت أو بشغاعة قاق ونعر ذلك 
الى اا عن الإسلام كالباطبية والرافضة والقاديانئة والبهائية كقَارٌ في 


الجملةء وحكمُهم حم المزدين. 


درة البيان ے أصول الإیمان سد 


معاملة أهل البسدع 


وال اة اوت معاماتهم فع للخالفي من آمل الع" 
فار ون اح وون التصحَ بلا مابات وتارة يأحذونهم U‏ 
یعاملونہم با هجر والُجَاقَاق وذلك بناءً على تفاوتِ مراب البدع في نفرمهاء واختلافِ حال 
أهلهاء ووفقًا للمصالح والمفاسد المترتبة في الزمانِ والمكان؛ اکا ذلك من مسائل السياسة 
الشرعبة التي ّى على تحصيل امصالح وتكويلهاء وفع الغاس وتقليلها. 
6 ویعتبرون -أوّل الأمر- أن اللخالف منهم ت دعوة بالحكمَةٍ والموعظة ال 
ويتلطًفون هم في ردهم إل الجادَق وأنوار السنة. 
ه ويقبلون الح ِن جاءَ به» وبه عرفو الرّجالّء ويْنصِمُون المخالف» َيقبلون ما 
في کلامه من حق ويَردون ابال 
ويَضبطون ردم على آهل البدع بح بحسن القصل» ونصرة الح وصح وهداية الحلقء 
والرحة والرفق. 
ونون عن الناظرة ن ٺم يکن ئي العلم ياء وي الهم عَويقاء وني ا ًة بليًاء ورون 
البدعة الى EY‏ ن¿ باطلها م من الأصل. 
٠‏ ويَأمُرون قبل المناظرة ة بمعرفة حال لصم مذهبًا وقو قولا وأدلة وكتبًا. 
٠‏ ويمتنعون عن مناظرة أهل السَمْسَطة والمغااطة. 
٠‏ ويجرّرون مواطِنَ ا لخلافِ وخحيطون بردو آهل البدع بعضهم على بعض. 
° وبْظهرون اوا عارص الباطلء وتافص أله وفساد وازمه. 
ويعتنون بألفاظ أدأّهم وتحريرهاء ومراعاة سياقها وَسباقها ولحاقها. 


= مجمل اعتقاد آهل السنى والجماعت 
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* ويجمعون بين التماثلاتِ» ويفرّقون بين المختلفاتِ» ويستدلون بالأداَة افق على حجُيتها. 

ويتوقفون عند الإيہام. 

ويستفصلون عند الإحال. 

٠‏ ويعلمون أن الاصطلاحات الحادثة لا غير من الحقائق الشر عة شيع 

ويسوغو ن عند الحاجة- حاطب أهل الاصطلاح باصطلاجهم 0 وإقامة الحجَةَ 
عليهم بجنس ما التزموة من الحجج. 

٭ ویسکتون ع) سکب عنه الله ورسوله. 

٠‏ وعند غلبة الظن بعدم جدوى المناظرة والمحاورة فإنهم ينهون عنهاء ويأمرون 

جرهم ورك مجالسَتهم حيث ل تتحقق مصلحة أو تحقَقتِ المضرّة وعليه حمل 

تحذِيرهم من جالَّسة أهل الأهواءِ والبدع. 

ويَطلّبون من ولاةٍ أمرهم الأخد على أيدي آهل الأهواءِ بم نكف به سرهم وینقطع 

به عن هل الإسلام ضَرَرُهم. 

° وبا لجملة فأهل الدع هم من أهلٍ القَبْلةء مام يلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غبره 
بدلیل واضح وبرهانٍ ت إذ منهم من بدعته ر 
ولكل أحكامٌ. 

* وكا جوز الدعاءٌ متهم باهدايةء فيجوز الدعاءٌ على جاتهم من جهة أخرىء وني ان 
e‏ 

وأمل الث يصون امع والأعيا حلفت أهل القبات ومن يكن إل دعتو داع وها ماورا؛ 

° ويُصلُونً على أهلٍ القبلةء وقد يتر بعش أهل الفضل الصلاة على عض أهلٍ البدَّع 
جرا عن بدعتو. 

۵ ومن ثبت كفرة م جز الصلاهٌ حلم ولا عليه. 


و وك 
> ومنهم من بدعته مفسفه» 


درة البيان 2 أصول الإیمان د 


بو ا الال ی الان الات 

وأنه لايشرع للمأموم أن يَسألّ عن حال إمامه إن كان مستورًا. ) 

والدّاعِية إلى البدع منهم شهادتّه إنکارًا عليه» ومن آهل السنة من قَبلّهاء ومن ۾ 
es‏ 

والأصل في تلفي العلم عنهم الع e YS U BE BES‏ 
الاضطرار إلى ذلك فيجورٌ مع الحذّر. 

وتجوز الاستعانةٌ بهم في الجهاد حيتُ دَعَت الحاجةء شري أن يكونوا من ينون 
لرَأيّ في أهل السَةء وأن يكونوا مأمونيّ ومؤّنينَء ولا فلاء وفي التاريخ والواقع 


» » 


س مجمل اعتقاد آهل السني والجماعت 
ات . لا 


الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد 


۰ أعل الستة تعتقدون أن العو ل انه والأمر بالعروفي وابجهاة من أعظم ابات وين أل 
الْهْمَاتِ وهي مَهَكَة الأنبياي وسیل الأصفياء ومن أجلها يبذلون الس والتفيس» وكجودون 
بالغالي والرخيص 

* ويؤمنون بآن هدفهم من الدعوة والأمر والنهي والجهادٍ هو: هداية الناس لاییان» 
وتعبيهم للواحد الدّيانء وإخراجهم 2 العباد إلى عبادة رب العبادء وإخلاءُ 
العا)ً من الفسادء وبَسط سلطا الشريعة على البلا والعباد. 

E ٠‏ بناءَ دعوتهم على أأصول راسخة» ومُنطَلقَاتِ ابت يقتدون ي الأنبياء 
في الدعوة عامةء ويقفون اثر الصطفى إل وأصحابه خاصَةً. 

A EET 

ويتبعون أسلافا وآئارًا. 

۰ وينشرون علا وفقهًا. 

۰ ویربون أجيالا. 

١‏ على بصيرة بالإسلام عقيدةً وشريعة. 

وعلى بصيرة بالناس أصناقا وأحوالا. 

٠‏ وعلى بصيرة بالدعوة أصولًا وأسبابا. 

يأمرون با معروفي وينهون عن انكر بفقو صر . 

وکل گر موجوو في الالء ظاهر بغر شس معلوم بغیر اجتهاي فالانکاژ فیه واب 
وحسځه مینکیم به حت لازم ما يول مفسدة أكرأو گفويتِ مصلحة أعظم. 


درة البیان 2 أصول الإیمان = 

٠‏ وتقديرٌ المصالح والمغاسيٍ ني هذا اباب والترجيح بيتها عند التعارض مَوكول إلى أهل العلم 
الذين و فقهًا ووَعياء وديانة ووَرَعًا. 

وزوالٌ ا أو نيمه مطلوبٌ شرعًاء وروالّه مع زوال مثله من المعروف أو حصول مثله 
من اکر مَوضِع نظر واجتهاد. 

۰ وزوال انکر وحصول ماهو منه أك آو قرات معروفی کب نوع شرعًا. 

٠‏ ويعتقدون أن ا لجهاد ذِروَةَ سنام الإسلام» وهو ماضٍ الس والمال إلى يوم القيامة. 

وإنكارٌ وجوه إنكاز a‏ الين بالضّرورة وادّعاءٌ نسخه أو تخصيصه بجهادِ 


الكلمة بدعة في الدين وضلالة. 


O 


. والجهاد منه دف وطلبٌ وقد شرع لرد اعتداء العتدينء ولإزالة الفتنة عن المدعوينء 
ولإرهاب أعداء الدين» ولإقامة وتقوية دولة المسلمين. 
٠‏ فإن حص تخل عن القيام به؛ فإنم) يكون بقدر العَجْزٍ عن مع الأحلِ بلوازم الإعدًاد له. 


س مجمل اعتقاد آهل السنت والجماعت 
المطا لا 


0 ر م 


الحرص على الوحدة والائتلاف 
ونبذل الفرقة والاختلاف 
إن الستَة روه با جماعة والاتتلاف كا أن البدعة مقرونة بال َة والاختلاف. 
وأهل السُنة ة والجاعة هُمٌ الذين اعتصموا بالكتاب والسنةء فجَمَعوا الكلمة 
وتحققرا معان الأخرة: 
فلم يتعصّبوا لراية قومية» أو دعو إقليمية. 
۰ ول يقدّموا مصلحة طائفةٍ جزبةء على مصلحة الأمّة الكل 
ویعتقدون أن من أمانة التصح للأمة احص على ا وطلبت الاجتماع 
والاتتلاف› والنهيى عن الفرقة والاختلاف. 
۵ ووقوع ع ا لحلاف حقيقة دري ضيه جنب أسبابه په والخروج منه احتیاطًا للدين 
مهمة شرعية. 
فالاجتماع على ما اتفق أهل السَنَةٍ عليه. 
والتعَاذر والتحَّافر فيا اختلفوا فيه؛ الفقهيّات والعَقَدِيَّاتُ في ذلك سواء. 
° ومن خرج عن الجاع وجب رذ دعوةً ونصحًاء وجدالًا بالتي هي أحسن؛ إقامة 
للحجةوإزالة للشهة E E‏ 
ومن أسباب الاجتماع: 
* مع الدين علا وعملا. 
° والدعوة إل جميع الدين عقيدة وشريعةً. 
٠‏ ودعو ميم الكلت من أي الإجابة والدعوة. 
والحدّ ن ادال ني الدَبنء والراء وامخضومات بغبر ران مُپين. 
والصدق ني التآخي» والإعصَاءٌ وعدم م الاستقصاء» وسد الخلل» والعفو عن الزلل. 


درة البیان 2 أصول الإیمان سد 


الخاتمهة 


وني الختام فان الوَصِيةً: تصحيح العقيدة وإحسان العبادة؛ إذ هي غاية حل الثقَليْن. 
واجيتَاء تَمَرّنا: التقوى» وتحصیل رى الله تعالى في الدارين. 

e‏ والعِناية بطريقها: العم والاعتصام بستة حاتم النبيين والمرسلين. 

ه ثم السّعيّ في التمكين للدينِ وحراسته» وتبليغ حجَجه للسائلین وبیناته» وتبلیغ 


التصال إلى تحور المحاربين من أعدائوء والمينْ واللْينْ مع أوليائه. 
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والحمدٌ لله على الختا والشكر لله على التام 
والصلاةٌ والسلام على خر الأنام عمد وعلى آله وأصحابه الأعلام 


فهرس تفصيلي لسائل العقيدة. 


(ثاتا:] نعريف ببعض مصنفات العقيدة عند 
أهل السنة والجماعة. 


فهرس تفصيلي 


لمسائل العقيدة عند أهل 
السلة والجماعة 


کے فهرس تفصيلي لسائل العقيدة ن ن 
منهج التقسيم والفهرسة 


بعدما وقفنا في] سبق على مفهوم هل السنة والجاعة وهم خصائصهم» واولا 
بالدرس مبادئ عقیدتېم» وخصائصهاء وضوابط الاستدلال عليهاء فإنه بجدر أن نجمع 
المتناثر من موضوعات ومسائل الاعتقادء فنؤلف بين أصوهما وفروعها في نسق مترابط 
منسجم» وتقسيم متلاحم متزن» مرتبة على هيئة كتب» وأبواب» وفصول» ومباحث» 
ومطالب؛ لتكون تبصرة للمبتدي» وتذكرة للمنتهي. ولعل الله أن يقيض من أهل العلم 
والاتباع من ينظر في هذه الفهرسة فيضبطها ثم ينسج عليها كتابات منهجية منضبطة لتمثل 
في النهاية موسوعة عقدية مباركة. 
ولقد كانت همة أكابر العلماء إلى العناية بالتأصيل والتفصيل مصروفةء ومن ذلك قول 
شيخ الإسلام في مجلس للتفقه: «أما بعد: فقد كنا في مجلس التفقه في الدينء والنظر في مدارك 
الأحكام الشرعية تصويرًا وتقريرًاء وتأصيل وتفصيلاً فوقع الكلام في... فأقول لا حول 
ولا قوة إلا بالله» هذا مبني على أصل وفصلين..). 
وقد أعدت هذه الفهرسة بالنظر في جهرة من كتب أهل السنةء المتقدمة 
والمعاصرة واشتملت هذه الفهرسة التفصيلية لموضوعات العقيدة على تمهيد وأربعة 
كتب على النحو التالي: 
- تمهيد: يشمل المبادئ والمقدمات. 
- الكتاب الأول : حقيقة الإيان عند أهل السنة وخالفيهم. 
- الكتاب الثاني: ركان الإيان. 
- الكتاب الثالث: نواقض الإيان. 
- الكتاب الرابع: متفرقات في باب الاعتقاد. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥١٤/۲۱(‏ 


المبادئ والمقدمات 


تنتظم فهر سة المبادئ والمقدمات في خسة أبواب» كالتالي: 


الباب الأول : مبادئ علم التوحيد. 

الباب الثاني: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

الباب الثالث: موقف آهل السنة من المناهج المختلفة. 

الباب الرابع: قواعد في الرد على المخالفين ودحض شبهاتمم. 

الباب الخامس: نتائح الالتزام بمنهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد. 


وفيا يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث وقد 


حذفت المطالب في بعض المواطن طلبًا للاختصار. 


کے رمن تفصای اسان انتید 
الباب الأول 
مبادئ علم التوحید 

الفصل الأول : حد علم التوحيد: 

المبحث الأول: معنى التوحيد لغة. 

المبحث الثاني: معنى التوحيد اصطلاحًا. 

المبحث الثالث: حد علم التوحيد باعتباره اللقبي. 
الفصل الثاني: آسماء علم التوحيد: 

المبيحث الأول: الفقه الأكبر. 

اا الثاني: الإأيان. 

الميحث الثالث: السنة. 

المبحث الرابع: الشريعة. 

المبيحث الخامس: أصول الدين. 

الت السادن العقدة. 

الفصل الثالث: موضوع علم التوحيد: 

الميحث الأول : الربوبية والألوهية والأساء والصفات. 

المببحث الثاني: الكتب والرسالات. 

المبيحث الثالث: القضاء والقدر. 

المببحث الرابع: اليوم الآخر والسمعيات. 

المببحث الخامس: النواقض والقوادح. 
الفصل الرابع: حكم علم التوحيد: 


( ج می اس موعت مهت اة 
المببحث الأول : فرض العين. 
المبحث الثاني: فرض الكفاية. 
الفصل الخامس: فضل علم التوحيد: 
المببحث الأول : فضله من جهة موضوعه. 
المببحث الثاني: فضله من جهة معلومه. 
المبحث الثالث: فضله من جهة الحاجة إليه في الدنيا والآخرة. 
الفصل السادس: استمداد علم التوحيد: 
المببحث الأول : القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: السنة. 
المبحث الثالث: الإجماع. 
المبحث الرابع: العقل الصريح. 
المببحث الخامس: الفطرة السوية. 
الفصل السابع: نسبة علم التوحيد: 
الفصل الثامن: واضع علم التوحيد: 
المببحث الأول : طور الرواية قبل التدوين. 
المبحث الثاني: طور التدوين والاستقرار. 
الفصل التاسع: غاية علم التوحيد وفائدته وثمرته: 
ال الارن اة لل ا 
المبحث الثاني: بالنسبة للعلم نفسه» وعلوم الإسلام. 
الفصل العاشر: مسائل علم التوحيد. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة ا 
الباب الثاني 
قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الأعتقاد 
الفصل الأول : الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين. 
الفصل الثاني: جمع النصوص في الباب الواحد» وإع )اها بعد تصحيحها. 
الفصل الثالث: اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها. 
الفصل الرابع: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح. 
الفصل الخامس: الإيان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل. 
الفصل السادس: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. 
الباب الثالث 
موقف أهل السنة من المناهج المخالفة 
القع لار رف آهل اة من افارنل شري 
الفصل الثاني: موقف أهل السنة من التفويض الماتريدي. 
الفصل الثالث: موقف أهل السنة من المنطق الأرسطي والفلسفة. 
الفصل الرابع: موقف آهل السنة من الإشراق والرؤى والكشف الصوفي. 
الفصل الخامس: موقف آهل السنة من المنهج العقلاني الاعتزالي. 
الباب الرابع 
قواعد في الرد على المخالفين ودحض شبهاتهم 
الفصل الأول : إن كنت ناقلاً فالصحة» أو مدعيًا فالدليل. 
الفصل الثاني: موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ. 
الفصل الثالث: جع أطراف الأدلة وإعماهاء ولا ينبغي بتر الدليلء والاستدلال بجزئه. 


(4.۸) سے ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقیدۃ سے 
الفصل الرابع: الحق يقبل من آي جهة جاء. 
الفصل الخامس: الحق لا يعرف بالرجال» ولكن اعرف الحق تعرف أهله. 
الفصل السادس: حكم كلام غير الشارع. 
الفصل السابع: السكوت عا سكت الله عنه ورسوله. 
الفصل الثامن: الامتناع عن مناظرة آهل السفسطة. 
الفصل التاسع: الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق. 
الفصل العاشر: عدم الغلم بالدليل ليس علا بالعدم. 
الفصل الحادي عشر: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها. 
الفصل الثاني عشر: الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. 
الفصل الثالث عشر : المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها. 
الفصل الرابع عشر: مسوغات مخاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص. 
الفصل الخامس عشر: التوقف عند الإيام والاستفصال عند الإجال. 
الفصل السادس عشر: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع بعضهم على بعض. 
الفصل السابع عشر: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإإضافية. 
الفصل الثامن عشر: الاصطلاحات الحادثة لا تغبر من الحقائق شيئًا. 
الفصل التاسع عشر: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع. 
الفصل العشرون: في أحكام لازم المذهب. 
الباب الخامس 
نائج الالتزام بمنهح أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد 
الفصل الأول : تحقيق كال الدين» وتام النعمة» وقيام الحجة. 
الفصل الثاني: التصديق بجميع نصوص الكتاب والسنة وتعظيمها. 


کے فزن کی ھال اتعھة 

الفصل الثالث: تحقيق اتباع السلف» والانتساب الصحيح إليهم. 

الفصل الرابع: ثبوت العصمة لنصوص الوحي والاستغناء بها» وصحة منهج أهل 
السنة والجاعة. ٠‏ 

الفصل الخامس: حصول النجاة المحضة في الدنيا والآخرة. 

الفصل السادس: تكثير الصواب وتقليل الخطاً. 

الفصل السابع: تحقيق كون طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأعقل. 

الفصل الثامن: اجتماع حاسن الفرق الأخرى لأهل السنة خالصة من كل كدر. 

الفصل التاسع: اليقين والثبات لأهل السنةء في مقابلة الاضطراب لأهل البدعة. 

الفصل العاشر: قيام المدنية وازدهار الحضارات وحصول التمكين والاستخلاف. 

الفصل الحادي عشر: توحيد الصفوف وجع الكلمة. 


الكتاب الأول 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة ومخالفيهم 


ی ا 
الباب الأول : حقيقة الإيمان وبيان الخلاف في مساه. 

الباب الثاني: زيادة الإيان ونقصانه. 

الباب الثالث: درجات الإيمان ومراتبه. 

الباب الرابع: نفي الإيمان وأثر المعصية فيه. 

الباب الخامس: العلاقة بين الإيمان والإسلام. 

الباب السادس: الاستثناء ني الإيان. 

الباب السابع: مسائل متفرقة. 


وفيم| يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب: 


س فھرس تفصیلي سائ المقیاۃ س ا 
الباب الأول 
حقيقة الإيمان وبيان الخلاف في مسماه 
الفصل الأول : تعريف الإيمان لغة: 
المببحث الأول : الأصل اللغوي للإيان في لغة العرب. 
المبحث الثاني: بطلان دعوى الإجاع أن الإيمان لغة هو التصديق. 
الفصل الثاني: حقيقة اللإيمان الشرعية عند أهل السنة: 
المببحث الأول : تعريف الإيان عند السلف وأهل السنة: 
المطلب الأول : أصل النزاع في تعريف الإيمان. 
المطلب الثاني: المأثور عن السلف وأئمة السنة في تعريف الإيان. 
المطلب الثالث: اخحتلاف ظاهر ألفاظ بعض أئمة السلف في تعريف الإيان. 
المطلب الرابع: معنى قول السلف: الإيمان قول وعمل. 
الطلب الخامس: معنى الإقرار والتصديق في كلام السلف. 
الطلب السادس: الإيان حقيقة مركبة. 
المببحث الثاني: حقيقة الإيمان وارتباط العمل به: 
المطلب الأول : ارتباط الظاهر بالباطن: 
- ظهور آثار معرفة القلب وإرادته على البدن. 
- الإيمان التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 
المطلب الثاني: عناصر الإيان: 
العنصر الأول : اعتقاد القلب وقساه: 
أولاً: قول القلب 
- معناه: التصديق والعلم والمعرفة. 


ب ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة 


- الأدلة عليه. 


ثانا عمل القلب 
- معناه: ا لحب والخضوع والانقياد والتسليم 
- الأدلة عليه. 
- نهاذج من أعمال القلوب 
العنصر الثاني: قول اللسان: 
- علاقة قول اللسان بقول القلب وعمله. 
- معنى الشهادتين. 
- الأدلة عليه. 
- حكم من لم يقر بالشهادتين مع القدرة. 
العنصر الثالث: عمل الجوارح: 
- العلاقة بين إيمان القلب وإيمان الجوارح. 
- أثر عمل الجوارح في أعال القلوب. 
- الأدلة على دخول أعمال الجوارح في الإيمان عند الإطلاق. 
- بيان اع ال الجوارح الواجبة. 
- حكم ترك العمل مطلقا. 
الفصل الثالث: آقوال الفرق المخالفة في تعريف الإيمانء والرد عليها: 
الميحث الأول : المرجئة: 
الملطلب الأول : نشأة الإرجاء وأصل الشبهة: 
- متى حدث اللإرجاء في اللإسلام (المرجئة الأولى). 
- أصل قول المرجئة ومنشاً غلطهم. 


س فهرس تفصيلي لسائل العقيدة 
- الحجج الشرعية التي بسببها اشتبه الأمر عليهم. 
- طريقتهم المبتدعة في بيان معاني الألفاظ الشرعية بناء على مقدمات 
لخوية وعقلية. 
المطلب الثاني: أصناف المر جئة في تعريف الإيمان: 
أولا: القائلون بأن الإيان جرد ما في القلب. 
- جرد المعرفة: قول الجهمية والصاللية. 
- التصديق: قول الماتريدية والأشاعرة. 
- الاختلاف في مذهب الأشاعرة حول حد التصديق اللغوي. 
- الفرق بين المعرفة والتصديق. 
- دخول أعمال القلوب في مسمى الإيمان عند أكثر فرق المرجثة. 
ثانيًا: القائلون بنه جرد الإقرار باللسان. 
- قول الكرامية. 
ثالثا: القائلون بأنه تصديق القلب وإقراراللسان. 
مرجئة الفقهاء: 
- ول من تكلم بالإرجاء من الفقهاء» ونكير أئمة السنة عليهم. 
- الصلة بين الإيمان والعمل عندهم. ۰ 
حقيقة الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور. 
المطلب الثالث: اللوازم التي تلزم المرجئة بناء على مذهبهم. ٠‏ 
المطلب الرابع: أدلة المرجئة في تعريف اللإيمان: 
- المعنى اللغوي للإيمان هو التصديق. 
- أن اسم الإيمان يتناول الأعمال مجارًا. ٠‏ 


۱١(‏ )س ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة س 

- الإيان معنى واحد لا يتجزاً ولا يتبعض. 
- عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة بينه|. 

المطلب الخامس: إنكار السلف عليهم» والرد على شبهاتهم 
- الكلام عن الحقيقة والمجاز. 
- مناقشة دعوى الترادف بين الإيان والتصديق. 
- حقيقة الإيمان ا مر كبةء وكونه يتبعض» والأدلة على ذلك. 
- مراتب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. 
- الإيمان الظاهر مرتبط بأحكام الدنياء والباطن مرتبط بأحكام الآخرة. 

المبحث الثاني: الوعيدية (المعتزلة والخوارج): 

المطلب الأول : أصل نزاع الخوارج والمعتزلة. 
- جعل الإیہان معنی واحدا لا یتجزاً ولا يتبعض. 
- اتفاق ا مر جئة والوعيدية على هذا الأصل الفاسد. 

الطلب الثاني: تعريف الاين عندهم: 
- إدخال الطاعات كلها في الإيان. 
- الأعمال عندهم شرط صحة لاإيان. 

المطلب الثالث: شبهات الوعيدية ورد هل السنة عليهم. 
- الذنوب لا تجامع الإيمان أبدًا؛ بل تنافيه وتفسده. 
- متی بطل بعض الاإیان بطل کله کسائر المرکبات. 
- قول الخوارج: العاصي يكون كافرًا لأنه ليس إلا مؤمن وكافر. 


- قول المعتزلة: العاصي في منزلة بين المنزلتين. 


کس فھرس تفصیلی سائل اتی :ل 
الباب الثاني 
زيادة الإيمان ونقصانه 
الفصل الأول : أدلة أهل السنة والجماعة على تفاضل الإيمان زيادة ونقصانًا. 
المبحث الأول: الأدلة من القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: الأدلة من السنة المطهرة. 
المببحث الثالث: أقوال الأئمة والسلف. . 
الفصل الثاني: أوجه زيادة الإيمان ونقصانه: 
امبحث الأول : تفاوت الإيمان الأمور به الناس من حيث الوجوب إجالاًوتفصيا. 
الببحث الثاني: تفاوت ما وقع من الناس تجاه الإيمان المأمور به إجالاً وتفصيلاً. 
المبحث الثالث: تفاوت نفس العلم والتصديق القلبي. 
المببحث الرابع: تفاوت التصديق المستلزم لعمل القلب. 
المبحث الخامس: تفاوت أعيال القلوب. 
الببحث السادس: تفاوت الأعال الظاهرة. 
المببحث السابع: تفاوت كل هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية ها. 
المبحث الثامن: تفاوت كل هذه الأمور من جهة ثباتا والدوام عليها. 
الفصل الثالث: خصال الإيمان وشعبه. 
الفصل الرابع: الفرق المخالفة القائلة بثبات الإيمان وعدم تفاضله. 
المبيحث الأول : أصل كلام المخالفين. 
المببحث الثاني: الفرق المخالفة. 
الملطلب الأول: قول الأشاعرة والمرجئة. 
اللطلب الثاني: قول المعتزلة والخوارج . 
المبحث الثالث: رد أهل السنة والجاعة عليهم. 


ا ي ق 
الباب الثالت 
درجات الإيمان ومراتبه 
الفصل الأول : مطلق الإيمان (أو) الإيمان المجمل: 
البيحث الأول : تعريفه. 


المبحث الثاني: منزلته وأهميته. 
الميحث الثالث: أركانه. 
الركن الأول: التصديق بخبر الرسول جملة وعلى الغيب. 
الركن الثاني: الانقياد لأمر الرسول جملة وعلى الغيب. 
المبحث الرابع: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
الفصل الثاني: الإيمان المطلق (أو) الإيمان المفصل (الواجب): 
المببحث الأول : تعريفه. 
الببحث الثاني: حقيقته» وفضيلته. 
المطلب الأول: فعل الواجبات. 
المطلب الثاني: ترك المحرمات. 
المببحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
البحث الرابع: جواز نفيه مع بقاء أصل الإيمان. 
الفصل الثالث: الإيمان الكامل: 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثاني: حقيقته» وفضيلته. 
المطلب الأول: فعل المستحبات بعد الواجبات.. 
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المبحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والخرة. 
المبحث الرابع: جواز نفيه مع بقاء الإيمان المطلق. 
الباب الرابع 
نفي الإيمان وأثر المعصية فيه 
الفصل الأول : حالات نفي الإيمان المطلق مع إثبات أصل الإيمان (الإسلام): 
المبحث الأول : فاسق أهل القبلة (الفاسق الملّ). 
للطلب الأول: الخلاف في الفاسق الى أول حلاف ظهر في مسائل أصول الدين. 
المطلب الثاني: الفاسق الل لا يستحق اسم الإيمان المطلق. وإنها اسم مطلق الإيمان. 
المطلب الثالث: أدلة أهل السنة على نفي الإيمان المطلق عن الفاسق. 
الببحث الثاني: قواعد في نفي الإيمان: 
الطلب الأول: تفي الإيمان إنما يحصل نتيجة لترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. 
المطلب الثاني: نفي الإيمان عن أصحاب الكبائر إنها هو في خطاب الوعيد والذ» 
لا في خطاب الأمر والنهيء ولا في أحكام الدنيا. 
المببحث الثالث: أقسام المعاصي 
اللطلب الأول : الصغائر 
- تعريفها. 
- جزاء مقترفهاء وما يكفرها. 
- حكم اللإصرار على الصغائر. 
المطلب الثاني: الكبائر 
- تعريفهاء الفرق بينها وبين الصغائر. 
الطلب الثالث: حكم أهل الكبائر (الفاسق المل): 
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أولاً: عفد آهل السنة: 
- لا يكفر المؤمن بفعل الكبائر إلا إذا استحلها. 
- أصحاب الكبائر لا بخلدون في النارء وهم تحت المشيئة. 
- أهل الكبائر يستحقون الشفاعة. 
- أسباب تخلف الوعيد» وتكفير السيئات. 
ثانتًا: عند الفرق المخالفة: 
- الوعيدية من الخوارج والمعتزلةء والرد عليهم. 
- المرجئة والرد عليهم. 
الفصل الثاني: حال من بجتمع فيه أصل الإيمان وشعب كفر أو أصل الإيمان وشعب نفاق: 
المبحث الأول : الأدلة على اجتماع كفر وإيمان ني قلب العبد. 
الببحث الثاني: لا يجتمع في قلب العبد أصل الإيان وأصل الكفرء وإنا أصل 
أحدهما وشعب من الآخر. 
المببحث الثالث: حكم من يجتمع فيه إيمان وكفر. 
المبحث الرابع: إنكار الطوائف المخالفة لاجتماع إيمان وكفر في قلب العبد. 
الباب الخامس 
العلاقة بين الإيمان والإسلام 
الفصل الأول : أصل الإيان والإسلام في لغة العرب وني الاصطلاح الشرعي 
المببحث الأول : الإيمان أصله من باب العلم والتصديق. 
المبيحث الثاني: الإسلام أصله من باب العمل والانقياد. 
الفصل الثاني: النزاع والاشتباه في مسمى اللإيمان والإسلام: 
الببحث الأول : أول نزاع في حقيقة الإيان والإسلام. 
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المببحث الثاني: سبب الاشتباه في مسمى الإيمان والإسلام. 
المببحث الثالث: أقوال أهل السنة وأدلتهم في التفريق بين الإيمان والإسلام. 
المبحث الرابع: أقوال المخالفين لأهل السنة والرد عليهم. 
الفصل الثالث: قواعد عامة في الأسماء: 
المببحث الأول : الأساء يتنوع مساها وتختلف دلالاتها بالإطلاق والتقييد 
والاقتران والتجريد. 
المبحث الثاني: العطف يقتضي المغايرة على مراتب بين ا لمعطوف والمعطوف عليه. 
الفصل الرابع: حالات ورود لفظ الإيمان والإسلام في كلام الله ورسوله: 
المبحث الأول : إطلاق لفظ الإيمان يدخل فيه الإسلام والعمل. 
المببحث الثاني: عند اقتران لفظ الإيمان بغبره: 
المطلب الأول : اقتران الإيمان بالعمل الصالح. 
المطلب الثاني: دلالة اقتران الإيمان بالإسلام» ودلالة افتراقه|. 
المبحث الثالث: إطلاق لفظ الإسلام: 
المطلب الأول : أركان الإسلام . 
المطلب الثاني: حكمة بناء الوسلام على المباني الخمس. 
الفصل الخامس: مراتب الدين الثلاثة: 
الميبحث الأول : اللإسلام والإيمان والإحسان. 
المبحث الثاني: المقصود من كل مرتبةء وفضل أهلها. 
المبحث الثالث: ما بينها من علاقة عموم وخصوص: 
الملطلب الأول: من جهة أهلها. 
المطلب الثاني: من جهة ذاتها. 
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الباب السادس 
الاستتناء في الإيمان 
الفصل الأول : المقصود من الاستشناء ني الإيان. 
الفصل الثاني: الأقوال في هذه المسألة: 
المبحث الأول : الموجبون للاستشناء: 
مأخذ الفرق التي توجبه: 
المطلب الأول: باعتبار الموافاة. 
المطلب الثاني: امتناع فعل كل المأمورات وترك كل المنهيات. 
المبحث الثاني: المحرمون للاستشناء: 
مأخذ الفرق التي تحرمه: 
- قوهم: الاستثناء يقتضي الشك في الإيان 
المبحث الثالث: المفصلون: 
اللطلب الأول : كراهة السلف هذه المسألة. 
الملطلب الثاني: اعتبارات جواز الاستئناء: 
-الخوف من عدم القيام بواجبات الإيمان كلها 
- عدم العلم بالعاقبة 
- تعليق الأمور كلها -حتى المتيقن منها- بمشيئة الله تعالى 
اللطلب الثالث: اعتبار ترك الاستفناء: 
- إذا عني آصل الإيمان. 
الفصل الثالث: الاستثناء عند السلف في الإيمان دون الإسلام. 
الفصل الرابع: حكم الاستثناء في الإسلام. 
الفصل الخامس: حكم الاستثناء ني الكفر. 
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الباب السابع 
مسائل متفرقة 
الفصل الأول : هل الإيمان خلوق؟ 
الفصل الثاني: حكم إيمان المقلدين. 
الفصل الثالث: حكم إيان الأطفال. 
الفصل الرابع: مصير من مات من أطفال المؤمنين والمشركين. 
الفصل الخامس: من يقطع بإيمانه من أهل الإيمان. 
الفصل السادس: حكم الشهادة لمعيّن بالجنة أو النار. 
الفصل السابع: حكم أهل الفترة. 


تنتظم فهر سة ركان الإيمان ومسائله في ستة أبواب كالتالي: 


الباب الأول : الإيمان بالله وتوحيده. 

الباب الثاني: الإيان بالملائكة. 

الباب الثالث: الإيان بكتب الله المنزلة. 

الباب الرابع: الإيمان بالرسل. 

الباب الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

الباب السادس: الإيان بالقضاء والقدر. 

وفيا يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب: 


= فھرس تفصیلي سائل العقیاة س 
يبيد 
الفصل الأول : المراد بأركان الإييان. 
الفصل الثاني: أهمية هذه الأركان» وبيان أن عليها مدار الدين. ‏ 
الفصل الثالث: أدلة الكتاب والسنة على ركان الإيان. 
الفصل الرابع: للإيمان شعب أعم وأكثر من الأركان. 
الفصل الخامس: اتفاق المسلمين على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء واختلافهم في القضاء والقدر. 
الباب الأول 
الإيمان بالله وتوحيده 
الفصل الأول: وجود الله تعالى وأدلته: 
المببحث الأول : مدى صحة وصف الله تعالى بالوجود. 
المطلب الأول: الوجود صفة من صفات الله تعال. 
اللطلب الثاني: وجود الله تعالى وجود ذاتي. 
المطلب الثالث: المسلك الصحيح في إثبات وجود الله تعالى. 
المببحث الثاني: أدلة وجود الله تعالى: 
المطلب الأول : دلالة الفطرة: 
- معناها ومبررات إيرادها ضمن الدلائل على وجود الله. 
- التنبيه على دلالة الفطرة في القرآن والسنة. 
- حقيقة المعرفة الفطرية بالخالق. 
الملطلب الثاني: دلالة الحس: 


- إجابة الداعين وغوث المكروبين. 
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- تأييد الرسل بالمعجزات. 

المطلب الثالث: دلالة الآيات الكونية: 
- دليل الخلق والحدوث. 
- دليل الإلمام واهداية. 
- دليل التقدير. 
- دليل التسوية. 

المطلب الرابع: دلالة إجاع الأمم. 

المطلب الخامس: دلالة العقل: 


- العدم لا يخلق شينًا. 
- الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. 
- فاقد الشىء لا يعطيه. 


المببحث الثالث: طرق المداية وبيان بي شيء يعرف العبد ربه: 

الملطلب الأول : الطريقة العقلية (الكلامية): 
ا الاه وبا 
- قانون الوجوب وبيانه. 
- قانون الحدوث وبیانه. 
- قانون النظام وبيانه. 
- قانون العناية وبيانه. 

المطلب الثاني: الطريقة الشرعية (العقلية النقلية): 
- حمعها بين الهدايتين العقلية والنقلية. 
- دعوة القرآن للنظر النافع بمدف صلاح القوة النظرية والإرادية. 
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- تقرير الحجة في القرآن ببعث الرسل» وذكر هداية الخلق بالرسالة. 

- معرفة الله هي أول الواجبات؛ لكونها وسيلة إلى عبادة الله وحده لا 

فنك له 
- مراتب المؤمنين في معرفة اللّه. 
- درجة الرسل والأنبياء في باب معرفة الله. 
المحث الرابع: نقد منهج المتكلمين في إثبات الربوبية: 

اللطلب الأول : ا لمتكلمون يعتنون بتقرير الربوبيةء ويسكتون عن الألوهية. 

المطلب الثاني: أول واجب عند المتكلمين هو الشك أو النظر أو القصد إليه. 

المطلب الثالث: إقامتهم المقاييس والأدلة على توحيد الربوبية مع أنه | 

ينازع في أصله أحد. 

المطلب الرابع: مدار طريقة النظر والقياس على مقدمة تتناول الباري ك وغيره. 

الفصل الثاني : توحيد الاعتقاد (أو) توحيد المعرفة والإثبات (أو) التوحيد القولي (أو) 
التوحيد العلمي: 
تعهيد: مشروعية تقسيم التوحيد. 
القسم الأول : توحيد الربوبية: 
المبحث الأول: التحقيق اللغوي لمصطلح الرب: 

المطلب الأول: التربية والتنشئة والإنماء. 

المطلب الثاني: الحمع والحشر والتهيئة. 

المطلب الثالث: التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة. 

الملطلب الرابع: العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف. 

المطلب الخامس: اللك. 
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المبحث الثاني: توحيد الربوبية: 


المطلب الأول : معنى توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الآلوهية ولا يقبل إلا به. 
الملطلب الثالث: دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة. 
المطلب الرابع: الأدلة على توحيد الربوبية: 
- دليل التمانع بين الظن واليقين. 
- دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية. 
المببحث الثالث: منهج القرآن في إثبات ربوبية الله تعالى ووحدانيته. 
مفهوم كلمة «الرب» لى الكتاب والسنة. 
المبحث الرابع: الإقرار بالربوبية: 
المطلب الأول: فطرية الإقرار بالربوبية. 
المطلب الثاني: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك. 
المطلب الثالث: الفرق بين جرد الإإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية. 
المطلب الرابع: إقرار المشركين بالربوبية رغم عبادتهم غير الله تعالى. 
المبحث الخامس: الشرك ني الربوبية: 
المطلب الأول : الانحراف في تصور الربوبية. 
اللطلب الثاني: وقوع الشرك في بعض الربوبية. 
المطلب الثالث: الشرك في الربوبية ينقض التوحيد. 
اللطلب الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية. 
الطلب الخامس: شبهات الملاحدة واللادينيين وردها: 
بطلان القول بالصدفة. 
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بطلان القول بخالقية الطبيعة. 
٠‏ م يكفر الملاحدة بالله تعالى إلا فرارًا من الطاعة والالتزام. 
القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات: 
المببحث الأول : عقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته إحالاً. 
المبحث الثاني: منزلة العلم بأساء لله وصفاته من الدين: 
المطلب الأول : العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله كإك. 
المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله. 
المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته شرف العلوم. 
المطلب الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه. 
المطلب الخامس: العلم بأسماء الله وصفاته من أسباب زيادة الإيمان. 
المطلب السادس: عظم ثواب من أحصى أساء الله كك. 
المطلب السابع: تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسائه وصفاته. 
المطلب الثامن: العلم بأساء لله وصفاته دلیل على کاله کک في تشریعه للأحکام. 
المطلب التاسع: التعبد بمقتضى سء الله وصفاته سبب تزكية النفوس. 
المبحث الثالث: قواعد أحكام الأساء والصفات: 
امطلب الأول : وجوب الإيمان والتسليم با جاء في الكتاب والسنة في باب 
الأساء والصفات: 
المطلب الثاني: موقف العقل من الأساء والصفات: 
- العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وما يمتنع عل سبيل الإجال. 
- حدود دور العقل ووظيفته. 


شرا ل ا ا 
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لمطلب الثالث: حكم الوصف والتسمية والخبر. 
- حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار ب) عن الله. 
- بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدًا والتسمية به. 


- بیان ما یوصف به الله تعالی من فعل لا یشتق منه اسم. 
الطلب الرابع: حكم الألفاظ المجملة نفيًا وإثباتًا. 
الطلب الخامس: أحكام التسلسل نفيًا وإثباتًا. 
المبحث الرابع : قواعد دلالات الأسماء والصفات ومعانيها: 
المطلب الأول : معنى الاسم والصفة والفرق بينها. 
المطلب الثاني: اشتقاق أسٍ ء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية. 
اللمطلب الثالث: التفاضل بين الأساء والصفات. 
اللطلب الرابع : اقتضاء الصفات والأساء لآثارها. 
المطلب الخامس: اعتبارات إطلاق الأساء. 
- امتناع إطلاق الأساء على الله مع عدم ثبوت الصفة منها. 
- بيان أسمائه تعالى المضافة التي لا تطلق بغير إضافة. 
المطلب السادس: آنواع المضاف إلى الله. 
- الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف. 
- الثاني: إضافة المخلوقات. 
- الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل (الصفات الفعلية). 
اللطلب السابع: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل: 
- بیان أن الله تعالى لم يزل متصمًا بصفات الكال: صفات الذات والفعل. 
- أولية الأساء والصفات وحدوث متعلقاعما. 


س فهرس تفصيلي لسائل العقيدة ا( 
- بقاء الله تعالى وبقاء صفاته. 
المبحث الخامس: قواعد الاستدلال في باب الأساء والصفات: 
اللطلب الأول : حكم استعمال الأقيسة في حق الرب 84. 
المطلب الثاني: بيان التشبيه وأحكامه. 
الطلب الثالث: المحكم والمتشابه في باب الأساء والصفات. 
المطلب الرابع: التأويل وأحكامه. 
اللطلب الخامس: حكم تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات. 
اللطلب السادس: حكم الاستدلال بالتشبيه نفيًا وإثباتًا. 
المطلب السابع: حكم الاستدلال بالتجسيم نفا وإثباتا. 
المببحث السادس: قواعد ني أسماء الله تعالى: 
المطلب الأول : معنى الاسم وحقيقته. 
المطلب الثاني: بيان الأدلة على أسماء الله تعالى. 
اللطلب الثالث: بيان مأخذ أسماء الله عز وجل. 
الطلب الرابع: أساء الله تعالى توقيفية. 
الطلب الخامس: عدد أساء الله تعالى في الشرع وإحصاؤها. 
- تفسير الخبر الوارد في عدد أسائه. 
- أساء الله تعالى غبر عحصورة بعدد معين. 
المطلب السادس: أساء الله تعالى كلها حسنى. 
- باعتبار کل اسم على انفراده. 
- باعتبار جمعه إلى غيره. 
المطلب السابع: بيان أقسام أسمائه: 
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- أقسام أسمائه تعالى من طريق المعنى: 
٠‏ ما دل من أساء الله تعالى على صفاته الأزلية. 
مادل من أسبائه تعالى على أفعاله. 
- أقسام أسماء الله تعالى باعتبار دلالاتما: 
٠‏ الدلالة العامة والخاصة للأساء الحسنى. 
٠‏ اختصاص أسماء الله بالدلالة على العلمية والوصفية بلا تناف. 
اساء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف ٠.‏ 


باعتبار دلالتها على المعاني. 
٠‏ أسماء الله تعالى مترادفة باعتبار دلالتها على الذات» وهى متباينة 
باعتبار دلالتها على المعاني. 


أسماء الله إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت الاسم والصفة 
والحكم» وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت الاسم والصفة. 
٠‏ دلالة الآسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. 
المبحث السابع: قواعد في صفات الله تعالى: 
اللطلب الأول : صفات الله تعالى من الأمور الغيبية. 
المطلب الثاني: لا نصف الله تعالى با لم يصف به نفسه. 
المطلب الثالث: اناز ات إطلاق الصفات: 
- کل ما وصف الله به نفسه کال مطلق لا يرد عليه النقص بحال. 
- الدليل على كال صفات الله من السمع والعقل والفطرة. 
- إذا كانت الصفة نقصًا لا كال فيها فهي متنعة في حق الله 3#. 
- حكم إطلاق ما ينقسم معناه من الصفات على الله. 


س فهرس تفصيلي لسائل العقيدة 
المطلب الرابع: باب الصفات أوسع من باب الأسماء ووجه ذلك. 
المطلب الخامس: لا يصح اشتقاق أسماء من الأوصاف. 
الملطلب السادس: القول في الصفات كالقول في الذات. 
المطلب السابع: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 
المبحث الثامن: آنواع الصفات: 
اللطلب الأول : الصفات الثبوتية: 
- وهي صفات مدح وکال. 
- إخبار الله تعالى ها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية. 
- الغالب في الصفات الثبوتية التفصيل لإظهار كال الموصوف. 
- تنقسم إلى قسمين: 
٠‏ الصفات الذاتية» وهي نوعان: 
- الصفات المعنوية. 
- الصفات الخبرية. 
٠‏ الصفات الفعلية. 
المطلب الثاني: الصفات السلبية (المنفية). 
- كيفية الإيمان بالصفات السلبية. 
- النفي ليس بكمال حتى يتضمن ما يدل على الكمال. 
- الغالب في الصفات المنفية الإجمال لأنه أكمل في التنزيه. 
المبحث التاسع: قواعد في أدلة الأساء والصفات: 
لمطلب الأول : ا لجحمع بين التي والإثبات هو حقيقة التوحيد في باب الأسم|ء والصفات. 
الطلب الثاني: الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسميات والموصوفات. 
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المطلب الثالث: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. 

- ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. 

- ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. 

- يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام وما حيط 


به من القرائن. 
- انقسام الناس في اعتقاد ظاهر النصوص إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول : السلف. 
- آمنوا بظواهر النصوص على ما یلیق بالله تعالى من معنى. 
- إحكام السلف لأصول الدين لا سيا في باب الصفات. 
- اعتصام السلف والأئمة بالألفاظ الشرعية في هذا الباب. 
- بطلان قول من زعم ن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 
القسم الثاني: المشبهة. 
- غلوا في الإثبات فجعلوا الظاهر من نصوص الصفات معنى باطلاً 
لا یلیق بال تعالی. 
القسم الثالث: المعطلة. 
- غلوا في التنزيه فجعلوا المعنى المتبادر من النصوص تشبيهاء 
فأنكروا ما دلت عليه من المعاني. 
القسم الرابع: المغوضة. 
- يفوضون علم معاني الصفات. 
- التفويض من شر أقوال آهل البدع. 
- بطلان مذهب المفوضة» وبراءة السلف من هذا المذهب. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة (vv‏ 
- تواتر النقل عن السلف إجالاً وتفصيلاً بإثبات معاني نصوص 
الصفات وتفويض علم الكيفية إلى الله تعالى. 
- ما أخبر الله به عن نفسه: 
٠‏ معلوم لنا من جهة المعنى. 
٠‏ مجهول لنامن جهة الكيفية. 
المبحث العاشر: التأويل. 

المطلب الأول : التأويل في لغة العرب: 
- معنى التأويل في المعاجم اللغوية المتقدمة والمتأخرة. 
- ظهور المعنى الاصطلاحي المتأخر للتأويل. 

المطلب الثاني: التأویل ک) تحدث به القرآن: 
- استقراء معنى التأويل في كتاب الله . 
- معنى التأويل في القرآن يوافق ماعرف عند السلف. 
- معنى التأويل في القرآن حلاف المعنى ا لمعروف في المعاجم المتأخرة. 
- الفرق بين التفسبر والتأويل. 

المطلب الثالث: التأويل في اصطلاح المتأخرين: 
- معنى التأويل الاصطلاحي. 
- شيوع معنى التأويل الاصطلاحي بين الأصوليين والفقهاء 
والمتأخرين من المفسرين. 

المطلب الرابع: موقف السلف من قضية التأويل: 
- موقف السلف من المحكم والمتشابه. 
- أسباب اختلاف السلف في التفسير. 
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- وجوه بطلان القول بالتأويل وأوجه فساده: 
د ا ل ا ا ار اغا رطا 
#التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. 
# حمل الكلام على خلاف الظاهر يناي قصد البيان والإرشاد والهدى. 
#إلزام المؤولة بالمعنى الذي تأولوه نظير ما فروا منه. 
#جناية التأويل على العلوم قاطبة وعلى أديان الرسل. 
#المؤولة لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدًا. 
هالتأويل يتضمن التشبيه والتعطيل. 
#١‏ قوهمم: إن أخبار الرسول َة لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 
# قوهم: نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين. 
#قوهم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. 

المببحث الحادي عشر: الآقوال المبتدعة في باب الأسماء والصفات: 

اللطلب الأول : التمثيل: 

- إثبات صفات الله على نحو يماأثل صفات المخلوقين. 
- الممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصّروا في جانب النفي. 
- شبهة الممثلة في قياسهم الشاهد على الخائب. 
- الأدلة على انتفاء التمثيل في باب الصفات: 
٠‏ الدليل الفطري. 
ه الدليل العقلي. 
الأدلة السمعية. 


س فهرس تفصيلي لسائل العقيدة 
المطلب الثاني: التعطيل: 

- تعريف التعطيل. 

- أنواع التعطيل. 

- بيان أصل مقالة التعطيل. 

- سبب تسمية النفاة معطلة. 

- مايلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة: 

-رجوع استدلال النافي للصفات على مذهبه بالبطلان. 

- من نفى الصفات فرارًا من التشبيه والتجسيم لزمه نظيره. 

- الحجج التي يلجأ إليها نفاة الصفات والرد عليها. ) 

- المعطلة أربع طوائف: 

الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن تبعهم. 

- الاسم والمسمى عند الأشاعرة. 

- الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة: 

٠‏ طرق إثبات هذه الصفات. 

٠‏ مثبتة الأحوال من الأشاعرة. 

- الصفات التي نفاها الأشاعرة أو أوّلوها. 

٠‏ نفي الأشاعرة للصفات الاختيارية والخبرية. 

أدلتهم وحججهم العقلية. 

۰ موقفهم من أدلة السمع المثبتة للصفات. 

- الحقيقة والمجاز والتأويل عند الأشاعرة. 

٠‏ تعريف الحقيقة والمجاز. 


E E CD 
التقسيم إلى حقيقة ومجاز تقسيم حدث.‎ ٠ 
الصفات الإهية بين الحقيقة والمجاز.‎ ٠ 
العلة والمعلول عند الأشاعرة:‎ - 
تعريف العلة عند الأشاعرة.‎ 
التلازم بين العلة والمعلول عندهم تلازم عادي لا عقلي.‎ . 
الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم.‎ 
بيان أن المعتزلة مشبهة في أفعال الله.‎ - 
المعتزلة يقولون إن أساء الله خلوقة.‎ - 
الطائفة الثالثة: غلاة ا لجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم.‎ 
الجهمية المعطلة يقولون بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق‎ - 
الساء إلهايضل له ويسجد.‎ 
المعتزلة والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة وغلاتمم يسمون‎ - 
الرسل مشبهة أيضًا.‎ 
تصريح كبار السلف بتكفير الجهمية وردتهم.‎ - 
الفرق بين الحهمية المتكلمة والحهمية المتفلسفة.‎ - 
الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والقرامطة والباطنية.‎ 
غلاة الغلاة لا يصفون الله بإثبات ولا بنفي.‎ - 
تهافت حجج المتفلسفة والمتكلمين.‎ - 
إنكار السلف الكلام في الجواهر والأعراض والأجسام.‎ - 
أسباب انتقاد السلف لطريقة المتكلمين والمتفلسفين.‎ - 
أقوال العلماء ني حكم علم الكلام وحكم الفلسفة.‎ - 


سے فھرس تفصیلی لسائل العقیاة (dawg‏ 
الفصل الثاني: توحيد العبادة (أو) توحيد الطلب والقصد (أو) التوحيد العملي (أو) 
توحيد الألوهية: 
المبحث الأول : التحقيق اللغوي لمصطلح «الإله». 

اللطلب الأول : الإله بمعنى المألوه أي المعبود حبًا وتعظىًا. 

المطلب الثاني: الرد على الأشاعرة في معنى الإله عندهم. 

المطلب الثالث: معنى الألوهية. 

اللطلب الرابع: لفظ الجلالة «الله» مشتق من الألوهية. 

المطلب الخامس: بيان خواص اسم الله تعالى. 

المطلب السادس: الفرق بين الرب والإله في المعنى. 
- عند اللإطلاق والتجريد قد يدل كل منه)ا على مدلول الآخر. 
- اسم الله أدل على مقصود العبادة التي ها خلق الخلق. 
- اسم الرب أحق بحال الاستعانة والمسألة. 
- علم النفوس بحاجتها وفقرها إلى الرب أسبق من علمها بحاجتها 

إلى الله المعبود. 
- إقرار الخلق بالله من جهة ربوبيته سبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته. 
- عبادة الله وحده هو المقصود المستلزم لاإقرار بالربوبية. 
المبحث الثاني: معنى توحيد الألوهية شرعًا: 

المطلب الأول : إخلاص الدين لله والبراءة من كل معبود سواه. 
- معاني لفظة الدين لغة وشرعًا. 
- الدين الحق هو طاعة الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. 


- اللإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله ديتا سواه. 
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- لفظة «الدين) و«اللإسلام» تأي على معنى عام وآخر خاص. 
- الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام وشرائعهم شتى. 
الطلب الثاني: إفراد الله تعالى بالعبادة وفق ما شرع على لسان نبيه كلاة. 


- مادة العبادة غير مادة المعرفة. 
- قوام العبودية أصلان لا تصح العبادة إلا باجتماعه): 
٠‏ الأصل الأول : المحبة. 
٠‏ الأصل الثاني: الذل والخضوع. 
- إطلاقات لفظة العبادة في الشرع: 
ه الأول: توحيد الله وهو عبادته وحده لا شريك له. 
ه الثاني: كل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة 
ه الثالث: ما اصطلح عليه الفقهاء للتفرقة بينها وبين المعاملات 
- شروط قبول العبادة من الموحد: 
ه الأول: الإخلاص. 
٠‏ الثاني: المتابعة. 
المطلب الثالث: تو حيد العبادة هو حقيق الشهادتين: 
أولاً: شهادة أن لا إله إلا الله: 
- مراتب الشهادة الأربعة: 
٠‏ مرتبة العلم. 
٠‏ مرتبة التكلم والخبر. 
٠‏ مرتبة الإعلام والإخبار. 


٠‏ مرتبة الأمر والإلزام. 


س فھرس تفصیلي سائل العقیاة :س( 
- معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
- معنی قوله تعالی: « فمن يكر بالطْغوت وير باه فَقَدِ 
٠‏ الشق الأول : الكفر بالطاغوت. 
- تفسير العلماء لكلمة الطاغوت لغة وشرعًا. 
- حده الجامع وصوره. 
- صفة الكفر به. 
٠‏ الشق الثاني: اللإيان باله: 
- إثبات الربوبية والألوهية لله بإفراده وحده بالعبادة. 
ثانيًا: شهادة أن حمدًا رسول الله: 
تحقق الشهادة للنبي باه يستلزم أمرين: 
الأول : تصديقه في كل ما أخبر به. 
الثاني: اتباعه في) مر به» واجتناب ما نہى عنه. 
المببحث الثالث: الآدلة على توحيد الألوهية: 
المطلب الأول : دلالة توحيد الاعتقاد على توحيد العبادة: 
- دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
- دلالة توحيد الأساء والصفات على توحيد العبادة. 
- تضمن توحيد الألوهية توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: تجرد الشركاء عن صفات الربوبية: 
أولا لا افون شال خاقون: 
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ثانًا: ليس هم نصيب من الملك. 
الها ليس لنم شىء من التدبير. 
عدم النفع والضر. 
٠‏ عدم المداية للحق أو الاهتداء إليه. 
٠‏ عدم امتلاك الرزق. 
۵ عدم النصرة. 

المطلب الثالث: إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص. 
أولاأً: عدم السمع والبصر. 
ثانيًا: عدم القدرة على الكلام. 
ثالتًا: حاجتهم للطعام والشراب» وأنمم خلوقات مفتقرة فانية. 
رابعًا: آفول آمتهم واحتجاما. 
خامسًا: عجزها عن الدفاع عن أنفسها والكيد بأعدائها. 
سادسًا: ورودها النار. 

المطلب الرابع: إبطال احتجاج المشر كين بالشفاعة والزلفى. 

المبحث الرابع: بم يثبت عقد الإسلام: 

الطلب الأول: المقصود بالنطق بالشهادتين. 

اللطلب الثاني: الانتفاع بالشهادتين في الدنيا. 

اللطلب الثالث: الانتفاع بالشهادتين في الآخرة: 
- الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد نوعان: 
٠‏ النوع الأول: ما فيه أن من آتى بالشهادتين دخل الجنة. 


س فهرس تفصيلي لسائل العقيدة 
٠‏ النوع الثاني: ما فيه أن من أتى بالشهادتين يحرم على النار. 
- أقوال العلماء في المراد من هذه الأحاديث. 
المبحث الخامس: فضل توحيد الألوهية: 
الطلب الأول: من حيث مكانته في الدين: 
- هو أصل دين اللإسلام؛ فسائر الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا به. 
- هو دين الإسلام (على إطلاقه العام) الذي لا يقبل الله ديتا سواه. 
- هو حق الله على العباد. 
- هو الغاية الي من أجلها حلت الله الخلق. 
المطلب الثاني: من حيث أهميته في الدعوة: 
- هو أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل أقوامهم. 
- هو أول ما خاطب به الناس من أمور الدين. 
- هو معقد النجاة في الدنيا بعصمة الدم والمال. 
- هو معقد النجاة في الآخرة بدخول الحنة والنجاة من النار. 
البحث السادس: من مقتضيات ولوازم الشهادتين: 
المطلب الأول : توحيد القصد والتأله: 
معناه: التوجه إلى الله تعالى وحده بسائر آنواع العبادات القلبية 


والقولية والعملية. 
أولا: أمثلة العبادات القلبية: 
- التعظيم والإجلال - التأله - القبول 


- التوکل - الإنابة - الإذعان والخضوع 


٤‏ ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


- المحبة -الإخبات - الرضا 
- الخوف والخشية - الحياء الجا 
- الإخلاص - التقوى - التفكر 
ثانيًا: أمثلة العبادات القولية: 
- الدعاء - الحلف - الاستغاثة 
- تدریس العلم - الذكر والاستغفار - الاستعاذة 
- الشكر - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -تلاوة القرآن 
ثالتا: أمغلة العبادات العملية: 
- الصلاة - الطواف - الاعتكاف 
- الزكاة - الذبح - صلة الأرحام 
- الصيام - بر الوالدين - إغاثة الملهوف 


المطلب الثاني: توحيد الطاعة والانقياد: 
- معناه: إفراد الله تعالى بالطاعة والانقياد بقبول أمره وشرعه وتحكيمه 
دون غبره. 

- موقع الحكم بم| أنزل الله والتحاكم إليه من التوحيد. 
۰ تفرد الله تعالی بالأمر والحکم قدرّا وشرعا. 
ه حظر التحليل والتحريم على المخلوقين. 

- صيغ إيجاب الحكم بيا أنزل الله في القرآن: 
ه الأمر الصريح. 
٠‏ الصيغة الطلبية. 
ه الإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين. 


فھرس تفصیلی سائل العقیاۃ کک )(mwmumemnuuuu:u:u:e:::::‏ 
ه الإخبار بأن الفعل من مقتضى الإيمان. 
ه الإخبار بأن ترك الفعل يناقض الإيمان ويوقع في الكفر. 
ه الاستفهام التعجبي والإنكاري على ترك الفعل أو إتيان ضده. 
٠‏ حمل الفعل المطلوب على المطلوب منه. 
- خصائص الحکم بم) آنزل الله: 
ه الربانية. 
٠‏ الكمال والشمول. 
٠‏ الوسطية. 
٠‏ العصمة والثبات والبراءة من الهوى. 
العدالة والمساواة. 
- اتفاق الشريعة والعقيدة في الخصائص والصفات: 
٠ه‏ وحدة المصدر. 
٠‏ وحدة الخصائص. 
٠‏ وحدة الأهداف والغايات. 
٠ه‏ وحدة الأسس والمقومات. 
٠‏ وحدة الجزاء في الدنيا والآخرة. 
- مقاصد الحكم في الإسلام: 
٠‏ تحقيق العبودية والتوحيد. 
٠‏ إقامة دين الله في الأرض. 
٠‏ إصلاح الدنيا والآخرة. 
المطلب الثالث: الولاء والبراء: 
- الولاء والبراء في اللخة والشرع. 


() سے ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سے 
- منزلة الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية. 
- الموالاة قسمان قلبي وظاهري والمعاداة كذلك. 
- عقيدة آهل السنة والجاعة في الولاء والبراء. 
٠‏ الولاء والبراء لازم من لوازم التوحيد. 
٠‏ موالاة أهل الح تقتضي المعاداة والتبري من أهل الباطل. 
- من مقتضيات الولاء والبراء. 
- منهج التعامل مع آهل الباطل. 
- مظاهر الولاء للكفار. 
- أحكام إقامة المسلم ببلاد الكفار. 
- صور من المعاملات المباحة بين المسلم والكافر. 
- الفرق بين الموالاة وبين البر والقسط والإحسان. 
- معنى الموالاة على الدين في كلام العلماء. 
- عوامل ضعف الموالاة في الله والمعاداة فيه: 
دعوى الإكراه في عدم الموالاة في الله والمعاداة فيه. 
دعوى الخوف على النفس والمال والأهل. 
٠‏ دعوى الاستضعاف. 
ه صلة المداهنة والمداراة بالموالاة والمعاداة. 


ه ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور. 


کے فورش تین فسان اندض 
الباب الثاني 
الإيمان باللائكة 
الفصل الأول : معنى الإيمان بالملائكة وأهميته: 
المببحث الأول : تعريف الملائكة لغة وشرعًا. 
البحث الثاني: عقيدة الناس في الملائكة قبل الإسلام. 
المبحث الثالث: منزلة الإيان بالملائكة. 
الببحث الرابع: معنى الإيمان بالملائكة وأقسامه. 
المبحث الخامس: حكم الإيمان بالملائكة وأدلته» وحكم من أنكر بعضهم. 
لمبحث السادس: الحكمة من الإخبار بوجودهم. 
المبحث السابع: طريق الإيمان باملائكة وهم من الغيب. 
الفصل الثاني: أصناف الملائكة ووظائفهم وأعماهم. 
المبحث الأول : جبريل اكا الموكل بالوحي. 
المبحث الثاني: ميكائيل اكت الموكل بالغيث وتصاريفه من نبات وأرزاق. 
المبحث الثالث: إسرافيل الا الموكل بالنفخ في الصور. 
المبحث الرابع: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح. 
المبحث الخامس: الموكلون بالنطفة في الرحم. 
المببحث السادس: الحفظة الموكلون بحفظ العبد في كل حالاته. 
المببحث السابع: الكتبة الموكلون بحفظ الأعمال من خير وشر. 
المبحث الثامن: الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير. 
المبحث التاسع: ملائكة الرحمة وعلى رأسهم خازن الجنة. 
المبحث العاشر: خزنة جهنم وعلى رأسهم مالك. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
المبحث الحادي عشر: حلة العرش. 
المبحث الثاني عشر: الملائكة السياحون الذين يتبعون مجالس الذكر. 
المبحث الثالث عشر: الموكلون بتحريك بواعث الخير في قلوب العباد. 
المبحث الرابع عشر: الموكلون بالجبال. 
المبحث الخامس عشر: زوار البيت المعمور. 
المبحث السادس عشر: ملائكة صفوف وقيام وركع وسجود. 
الفصل الثالث: صفات الملائكة: 
المبحث الأول : صفات الملائكة النلقية: 
الطلب الأول : مادة خلق الملائكة. 
المطلب الثاني: متى خلق الملائكة؟ 
الطلب الثالث: علمهم. 
المطلب الرابع: عظم خلق الملائكة 
الطلب الخامس: عظم سرعتهم. 
اللطلب السادس: قدرتهم على التشكل في الأشكال الحسنة. 
اللطلب الثامن: تفاوت الملائكة في الخلق والمقدار. 
المطلب التاسع: الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. 
المطلب العاشر: لا يأكلون» ولا يشربون» ولا يملون» ولا يتعبون. 
المطلب الحادي عشر: أعداد الملائكة وأساؤهم. 
البحث الثاني: صفات الملائكة الخلقية: 
اللطلب الأول : الملائكة كرام بررة. 
المطلب الثاني: استحياء الملائكة. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المبيحث الثالث: عبادة الملائكة: 
المطلب الأول : عصمتهم. 
المطلب الثاني: ناذج من عبادتهم. 
الفصل الرابع: الملائكة والإإنسان: 
المببحث الأول : الملائكة وأنبياء الله ورسله: 
المطلب الأول : توجيه الملائكة لآدم. 
المطلب الثاني: غسل الملائكة آدم عند موته. 
المطلب الثالث: تبليغ الملائكة وحي الله إلى رسله وأنبيائه. 
المطلب الرابع: كيف كان يأتي الملك الرسول بية. 
المطلب الخامس: إمامة جبريل لكا للنبي بيا ورقيته له. 
المبحث الثاني: الملائكة والمؤمنون: 
المطلب الأول : علاقة الملائكة بالمؤمنين: 
- حبة الملائكة للمؤمنين. 
- صلاتهم على المؤمنين ومعناها. 
- نمافج من الأعمال التي تصلي الملائكة على فاعلها. 
- الأثر الذي مجده المؤمن من جراء صلاة الملائكة عليه. 
- التأمين على دعاء المؤمنين. 
- استغفار الملائكة للمؤمنين. 
- تنزل الملائكة عند قراءة المؤمن للقرآن. 
- قتال الملائكة مع المؤمنين وتشبيتهم أثناء الحروب. 
- شهود الملائكة لجنائز الصالحين. 


)٢(‏ ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة 


المطلب الثاني: واجب المؤمن تجاه الملائكة: 
- البعد عن الذنوب والمعاصي والاستحياء منهم. 
- الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. 
- النهي عن البصق عن اليمين في الصلاة. 
- اللإيمان بالملائكة كلهم وموالاتہم. 
المطلب الثالث: المفغاضلة بين الملائكة وصال حي البشر. 
المبحث الثالث: علاقة الملائكة بالكفار والفساق: 
المطلب الأول : إنزال العذاب بالكفار. 
المطلب الثاني: لعن الكفار. 


المطلب الثالث: طلب الكفار رؤية الملائكة» أو إرسال الرسل منهم. 


المطلب الرابع: لعن الملائكة لأصناف من العصاة الفساق. 
المبحث الرابع: أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان. 


الباب الثالت 
الإيمان بكتب الله المنزلة 


الفصل الأول : معنى الإيمان بالكتب وأهميته: 
المبيحث الأول : معنى الكتاب لغة وشرعًا. 
المبحث الثاني: منزلة وحقيقة الإيمان بالكتب وأقسامه. 
المبحث الثالث: حاجة الناس إلى الكتب الساوية. 
المبحث الرابع: حكم الإيمان بالكتب وأدلته» وحكم من آنكر بعضها. 
الببحث الخامس: كيفية الإيان هذه الكتب. 


س فهرس تفصيلي مسائل العقيدة 
الفصل الثاني: بين القرآن الكريم وسائر الكتب: 
المبحث الأول : الكتب السماوية التي جب الإيمان ہا تفصيلاً: 
اللطلب الأول : القرآن الكريم. 
- تعريف القرآن لغة وشرعًا. 
- أوصاف القرآن. 
- عقيدة أهل السنة في القرآن. 
- منزلة القرآن بين كتب الله تعالى. 
- خصائص القرآن الكريم. ٠‏ 
المطلب الثاني: التوراة. 
المطلب الثالث: الإنجيل. 
اللطلب الرابع: الزبور. 
اللطلب الخامس: صحف إبراهيم. 
الفصل الثالث: تحريف الكتب السابقة وبعض مظاهره: 
المببحث الأول : الأدلة القاطعة على وقوع التحريف في الكتب السابقة. 
امبحث الثاني: كتب أهل الكتاب الموجودة بين يديم الآن. 
الباب الرابع 
الإيمان بالرسل 
الفصل الأول : معنى الإيمان بالرسل وأهميته: 
امبحث الأول : تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينها. 
المبحث الثاني: الصلة بين الإيمان بالله والإيان بالرسل. 
المبحث الثالث: حكم الإيمان بالرسل وأدلته. 


)سح ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
المبحث الرابع: بيان أقسام الإيمان بالرسل وحكم الكفر برسول واحد. 
المببحث الخامس: تفاضل الأنبياء والرسل. 
المبحث السادس: أولو العزم من الرسل. 
الفصل الثاني: حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات: 
الميحث الأول : حاجة الاس إلى الرسل والانبياء: 
المبحث الثاني: علاقة العقل بالوحي. 
المبحث الثالث: بم تثبت النبوة؟ 
المبحث الرابع: دين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة. 
لمبحث الخامس: أثر الإيمان بالرسل والرسالات في حياة المؤمن. 
الفصل الثالث: وظائف الرسل: 
المببحث الأول : البلاغ المبين وإقامة الحجة. 
المبحث الثاني: الدعوة إلى الله. 
الميحث الثالث: التبشير والإنذار. 
المبحث الرابع: إصلاح النفوس وتزكيتها. 
المببحث الخامس: تقويم الفكر المنحرف. 
المبيحث السادس: سياسة الأمة وقيادتها. 
الفصل الرابع: الوحي: | 
المببحث الأول : تعريف الوحي لةً واصطلاحًاء وبيان الفرق بينه وبين الإهام. 
المبحث الثاني: النبوة منحة إهية. 
المبيحث الثالث: رؤيا الأنبياء. 


المببحث الرابع: طرق الوحي. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
الميحث الغامس: عقيدة ختم النبوة. 
المبحث السادس: حكم ادعاء النبوة. 
الفصل الخامس: صفات الرسل: 
المببحث الأول : البشرية . 
المبحث الثاني: الذكورة. 
المببحث الثالث: الحرية. 
المبحث الرابع: العصمة. 
المبحث الخامس: تنام أعينهم ولا تنام قلوهم. 
المببحث السادس: تخيير الأنبياء عند الموت بين الدنيا والآخرة. 
المببحث السابع: الأنبياء يقبرون حيث ماتوا. 
المبحث الثامن: الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. 
المبحث التاسع: الأنبياء أحياء في قبورهم. 
الفصل السادس: عصمة الرسل. 
المبحث الأول : العصمة في التحمل والتبليغ. 
المببحث الثاني: الأعراض البشرية لا تناني العصمة. 
المبحث الثالث: نطاق العصمة من الذنوب. 
الفصل السابع: دلائل النبوة. 
المببحث الأول : الآيات والمعجزات التي جريا الله على أيدي أنبيائه. 
المببحث الثاني: بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين. 
المبحث الثالث: النظر في أحوال الأنبياء. 
المبحث الرابع: النظر في دعوة الرسل. 


 )(‏ سے ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقیدة سے 
الفصل الثامن: معجحزات الأنبياء: 
المببحث الأول : معجزة صالح اكك. 
المبحث الثاني: معجزات خليل الله إبراهيم أق. 
المبحث الثالث: معجزات موسى كليم الرحهن اقط. 
المببحث الرابع: معجزات عيسى اك. 
المببحث الخامس: نماذج من معجزات نبينا حمد 4ة 
المطلب الأول : القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: الإأسراء والمعراج. 
المطلب الثالث: انشقاق القمر. 
المطلب الرابع: تكثير هيا الطعام. 
المطلب الخامس: تكثيره ية الماء. 


اللطلب السادس: نبوع الماء من بين يديه يا. 
المطلب السابع: كف الأعداء عنه كياة. 
المطلب الثامن: إجابة دعوته ييا 
اللطلب التاسع: إبراؤه ية للمرضى. 
المطلب العاشر: إخباره ية بالأمور الغيبية. 
المطالب الحادي عشر: انقياد الشجر والحجر وتسليمه وكلامه لهكية. 
المطلب الثاني عشر: حنين الجذع إليه كي 
الفصل التاسع: المبشرات ببعئة نبينا حمدوياة. 
الملطلب الأول : دعوة إبراهيم اكوة. 
المطلب الثاني: بشارة التوراة بنبينا حمدىية. 


س فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
الملطلب الثالث: بشارة عيسى اكلا . 
الفصل العاشر: خصائص نبينا حمدىياة. 
المطلب الأول : خاتم الأنبياء والمرسلين. 
الطلب الثاني: سيد ولد آدم. 
المطلب الثالث: عالمية رسالته وشمولية شريعته. 
المطلب الرابع: حامل لواء الحمد يوم القيامة. 
اللطلب الخامس: أول من يفتح له باب الجنة. 
المطلب السادس: صاحب الشفاعة العظمى. 
الباب الخامس 
الإيمان باليوم الآخر 
الفصل الأول : القيامة الصغرى: 
المببحث الأول : الاحتضار: 
اللطلب الأول : تعريف القيامة الصغرى. 
المطلب الثاني: الموت في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثالث: حضور الملائكة والشيطان عندالموت. 
المطلب الرابع: سكرات الموت. 
اللطلب الخامس: فرح المؤمن بلقاء ربه. 
الظلب السادس: اساب توء الاعة: 
المبحث الثاني: حياة البرزخ: 
اللطلب الأول : مستقر الأرواح في البرزخ. 
المطلب الثاني: ضمة القبر وفتنته. 
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المطلب الثالث: ثبوت عذاب القر ونعيمه وصفته. 

المطلب الرابع: أسباب عذاب القبر. 

اللطلب الخامس: المنجيات من فتنة القبر وعذابه. 

الفصل الثاني: أشراط الساعة. 
المبحث الأول : تعريف الأشراط والآيات. 
المبحث الثاني: علامات الساعة الصغرى: 
الطلب الأول : علامات الساعة التي وقعت: 

- بعثة النبي ب ووفاته. 
- انشقاق القمر. 
- نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى. 
- توقف الجزية والخراج. 

الملطلب الثاني: العلامات التي وقعت وهي مستمرة» أو يمكن تكرارها: 
- خروج الدجالين أدعياء النبوة. 
- كثرة الفتن. 
- وقوع الخسف والزلازل. 
- ولادة الأمة ربتها. 
- تطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. 
- إسناد الأمر إلى غير أهله. 
- تداعي الأمم على المسلمين. 

امطلب الثالث: العلامات التي لم تقع بعد: 


- عودة جزيرة العرب جنات وأنهارًا. 


ھے فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
- تكليم السباع والمحاد الإنس. 
- انحسار الفرات عن جبل من ذهب. 


- انحياز المسلمين إلى المدينة. 
- خروج المهدي. 
- جفاف بحيرة طبرية. 
المببحث الثالث: علامات الساعة الكرى: 
اللطلب الأول : الدخان. 


اللطلب الثاني: طلوع الشمس من مغربما. 
المطلب الثالث: خروج الدابة. 
اللطلب الرابع: فتنة الدجال. 
المطلب الخامس: نزول عيسى بن مريم اث وقضاؤه على الدجال. 
اللطلب السادس: خروج يأجوج ومأجوج. 
اللطلب السابع: اندراس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار. 
الملطلب الثامن: عودة البشرية إلى الحاهلية وعبادة الأوثان. 
اللطلب التاسع: هدم الكعبة على يد ذي السويقتين. 
المطلب العاشر: النار التي تحشر الناس. 
الفصل الثالث: القيامة الكبرى: 
المببحث الأول : من أسماء يوم القيامة» والسبب في تعددها: 
- اليوم الآخر. - الصاخة. - يوم الوعيد. 
- الساعة. - الطامة الكبرى. - يوم الآزفة. 


- يوم البعث. - يوم الحسرة. - يوم الجمع. 
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ا - الغاشية. e‏ 

الا ا - يوم التلاق. 
و E‏ - يوم التناد. 
ا E Ne‏ 


المبحث الثاني: النفخ في الصور. 
الطلت:الأرل: تخرف الضور: 
المطلب الثاني: الملك الموكل بالصور. 
المطلب الثالث: صفة النفخ في الصور. 
اللطلب الرابع: عدد مرات النفخ في الصور. 
المبحث الثالث: البعث والنشور. 
الملطلب الأول : تعريفه. 
المطلب الثاني: حكم الإيمان به وأدلته. 
المطلب الثالث: البعث والنشور في الكتب السابقة. 
المطلب الرابع: المكذبون بالبعث وحججهم والرد عليها. 
المطلب الخامس: أول من تنشق عنه الأرض. 
اللطلب السادس: حشر الخلائق. 
المطلب السابع: صفة الحشر. 
الملطلب الثامن: أرض المحشر. 
المبحث الرابع: أهوال يوم القيامة. 
الطلب الأول : قبض الأرض وطي الساء. 
المطلب الثاني: دك الآأرض ونسف الجبال. 


کے فھرس تفصیلی سائل الیتیاة :ل 
المطلب الثالث: تفجير البحار وتسجيرها. 
المطلب الرابع: موران السماء وانقطارها. 
اللطلب الخامس: تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم. 
المببحث الخامس: أحوال الناس يوم القيامة: 
اللطلب الأول : حال الكفار. 
المطلب الثاني: حال عصاة المؤمنين. 
المطلب الثالث: حال الأتقياء. 
الببحث السادس: الشفاعة: 
المطلب الأول : الآيات والأحاديث في الشفاعة. 
المطلب الثاني: حكم الإيمان بالشفاعة. 
المطلب الثالث: شروط الشفاعة. 
المطلب الرابع: الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. 
المطلب الخامس: شفاعة الأنبياء. 
الطلب الستادشى: شقاعة الو مين: 
الملطلب السابع: شفاعة النبي ل لأهل الكبائر. 
المببحث السابع: ا لحساب والجزاء: 
المطلب الأول : قواعد حاسبة العباد على أعام: 
- العدل التام الخالي من الظلم. 
- لا يؤخذ أحد بجريرة أحد. 
- اطلاع العباد على سجلات أعماهم. 
- مضاعفة الحسنات دون السيئات. 
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- إقامة الشهود. 
اللطلب الثاني: ما يُسأل عنه العباد: 
- الكفر والشرك. 
- علومهم وأعا لحم وأعارهم في الدنيا. 
- نعيم الدنيا. 
- العهود والمواثيق. 
- السمع والبصر والفؤاد. 
الطلب الثالث: العباد وأنواع الحساب. 
- الفرق بين الحسءاب والعرض وحكم الإيمان اء 
- الحساب العسير. 
- الحساب اليسير. 
- من يدخل الحنة بلا حساب ولا عذاب. 
الميبحث الثامن: الميزان: 
الملطلب الأول : تعريف الميزان. 
المطلب الثاني: هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة. 
المطلب الثالث: حقيقة الميزان عند أهل السنة. 
المطلب الرابع: الميزان عند أهل البدع. 
المطلب الخامس: الأقوال في الموزون. 
المببحث التاسع: الحوض: 
اللطلب الأول : الحوض في القرآن والسنة. 
المطلب الثاني: حكم الإيمان با لحوض وأدلته. 


س فھرس تفصیلي سائل العقیاۃ mm‏ 
الطلب الثالث: وصف الحوض. 
اللطلب الرابع: من يذادون عن الحوض. 
المببحث العاشر: الحنة. 
اللطلب الأول : خلود الحنة: 
المطلب الثاني: دخحول الحنة. 
- الشفاعة في دخول الجحنة. 
- أول من يدخل الجنة. 
- دخول عصاة المؤمنين الجنة بعد إخراجهم من النار. 
- آخر من يدخل الجنة. 
المطلب الثالث: صفة الحنة. 
- أبواب الحنة. -عيون الحنة. 
- درجات الحنة. - قصور الحنة وخيامها. 
- تربة الجنة. - أشجار الجنة وثهارها. 
- آنهار الحنة. -دواب الحنة وطيورها. 
المطلب الرابع: آهل الجحنة. 
- سادة أهل الجنة. 
- العشرة المبشرون بالحنة. 
- المنصوص على أنم من أهل الجنة. 
الطلب الخامس: نعيم آهل الحنة. 
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- آنية هل الجحنة. -فرش أهل الجحنة. 
- الحورالعين. 
المببحث الحادى عشر: النار: 
المطلب الأول : وجودها وبقائها: 
- الحنة والنار مخلوقتان. 


- الحنة والنار خالدتان لا تفنيان» والرد على القائلين بفناء النار. 


- مكان النار. ا 
- درکات النار. - أبواب النار. 
- وقودالنار. - شدة حرها. 


المطلب الثالث: أهل النار: 


کرد هل الان - طعام آهل النار. 
شر ات اهل الار: - قيود أهل النار. . 
- عظم خلق أهل النار. 
المطلب الرابع: صور من عذاب آهل النار: 
- انضاج الجلود. - الصهر. 
- اللفح. - السحب. 
- تسويد الوجوه. - إحاطة النار بالكفار. 


-اطلاع النار على الأفئدة. - اندلاق الأمعاء في النار. 


س فھرس تفصیليلسائلالعقیاۃ u‏ 
الباب السادس 
الإيمان بالقصاء والفدر 
الفصل الأول : منزلة الإيان بالقضاء والقدر وحكمه: 
المببحث الأول: حكم الإيمان بالقضاء والقدر» وأدلته. 
المبحث الثاني: نظرة في تاريخ القدر. 
الفصل الثاني: التعريف بالقضاء والقدر. 
الببحث الأول : القضاء لغة وشرعًا. 
المببحث الثاني: القدر لغة وشرعًا. 
المبحث الغالث: مراتب الإيان بالقدر: 
المرتبة الأولى: العلم. 
المرتبة الثانية: الكتابة. 
المرتبة الثالغة: المشيئة. 
المرتبة الرابعة: الخلق. 
الفصل الثالث: قواعد في باب القضاء والقدر: 
المبيحث الأول : أفعال الله كك كلها عدل ورحمة وحكمة. 
الميحث الثاني: تقسيم القدر إلى خير وشر. 
المبحث الثالث: بيان عدم جواز نسبة الشر إلى الله كب. 
المببحث الرابع: قدره سبحانه ليس فيه ظلم لأحد. 
المببحث الخامس: مشيئة الله عز وجل نافذة. 
المبحث السادس: الفرق بين المشيئة والإرادة. 
المببحث السابع: الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. 
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الفصل الرابع: تقدير الله أفعال العباد: 
المبيحث الأول : أفعال العباد خلوقة مقدرة: 
اللطلب الأول : النصوص الدالة على أن أفعال العباد قد جفت با الأقلام. 
المطلب الثاني: علم الله بأهل الجنة وأهل النارء وكتابته لذلك. 
المبحث الثاني: مراتب التقدير: 
اللطلب الأول : التقدير الأزلي. 
اللطلب الثاني: التقدير العمري. 
المطلب الثالث: التقدير السنوي. 
اللطلب الرابع: التقدير اليومي. 
الفصل الخامس: ثمار الإيمان بالقدر. 
الفصل السادس: أسباب الضلال في القدر. 
الفصل السابع: مذاهب المخالفين في القدر: 
المببحث الأول : القدرية. 
المبحث الثاني: الحبرية. 
الببحث الثالث: المعتزلة . 
المبحث الرابع: الأشاعرة. 
الفصل الثامن: شبهات وجواما: 
المبحث الأول : معنى المحو والإثبات في الصحف وزيادة الأجل ونقصانه. 
المببحث الثاني: كيف يخلق الله الشر ويقدره. 
المبحث الثالث: الزعم بأن الإيمان بالقدر يقتضي ترك العمل وإهمال الأسباب. 
المبحث الرابع: الزعم بأن كل شيء خلقه الله فقد رضيه وأحبه. 


تنتظم فهرسة نواقض الإيمان في خسة أبواب كالتالي: 


الباب الأول : حقيقة الكفر وضوابط إجراء الأحكام. 


الباب الثاني: نواقض الإيان في باب التوحيد. 

الباب الثالث: نواقض الإيان في باب النبوات. 

الباب الرابع: نواقض الإيمان في سائر الغيبيات. 

الباب الخامس: نواقض الإيمان الأخرى. 

وفيا ياي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب: 


کے فیرش تی تل دة 
الباب الأول 
تعريف الكفر وضوابط إجراء الأحكام 
الفصل الأول : حقيقة الكفر عند أهل السنة: 
المبحث الأول : تعريف الكفر والشرك ونواقض الإيمان. 
المبحث الثاني: انقسام الكفر والشرك إلى أكبر وأصغر وحكم كل منها. 
المببحث الثالث: الكفر اعتقاد وقول وعمل. 
المبحث الرابع: الكفر شعب ومراتب متعددة. 
الفصل الثاني: ضوابط إجراء الآحكام وموانعه عند أهل السنة: 
المبحث الأول : ضوابط إجراء الأحكام: 
الطلب الأول : اعتبار المقاصد 
اللطلب الثاني: قيام الحجة 
المببحث الثاني: موانع إجراء الأحكام: 
اللطلب الأول : الجهل 
المطلب الثاني: الخطاً 
اللطلب الثالث: التأويل 
المطلب الرابع: الإكراه 
الباب الثاني 
نواقض الإيمان في باب التوحيد 
الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في باب التو حيد. 
المبحث الأول : ما يناقض قول (اعتقاد) القلب. 
المطلب الأول : الشرك في الربوبية 
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المطلب الثاني: اعتقاد ألوهية غير الله تعالى ۰ 
الطلب الثالث: الشك في حكم من أحکام الله ك أو خبر من أخباره 
المطلب الرابع: إنكار اسم أو صفة لله تعالى أو آية من القرآن. 
المببحث الثاني: ما يناقض عمل القلب 
المطلب الأول : كفر الإباء والاستكبار. 
المطلب الثاني: الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والإرادة والقصد 
الفصل الثاني: النواقض القولية ني باب التوحيد 
المبحث الأول: سب الله تعالى والاستهزاء به. 
المبحث الثاني: حكم الحلف بغير الله تعالى. 
الفصل الثالث: النواقض العملية في باب التوحيد 
الميحث الأول : شرل العبادة واللسك 
اللطلب الأول : صرف العبادة لغبر الله تعالى. 
اللمطلب الثاني: الاستغاثة بغير الله تعالى. 
المطلب الثالث: دعاء الموتى. 
المببحث الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله 
المطلب الأول : بواعث الإعراض عن حكم الله. 
المطلب الثاني: أنواع الانحراف عن حكم الله وأحكامها. 
الطلب الثالث: خحطورة تبديل شرع الله ومظاهره وموقف القرآن منه. 
الباب الثالت 
نواقض الإيمان في باب النبوات 
الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في باب النبوات 
المببحث الأول : ما يناقض قول (اعتقاد) القلب 


سے فھرس تفصیل سائل العقیاۃ ۷u‏ 
المطلب الأول : اعتقاد أن بعض الناس لا جب عليهم اتباع النبي بيا 
المطلب الثاني: إدعاء النبوة 
المطلب الثالث: إنكار الكتب المنزلة أو شيء منها. 
المبحث الثاني: ما يناقض عمل القلب . 
الفصل الثاني: النواقض القولية في باب النبوات 
مبحث: سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الفصل الثالث: النواقض العملية في باب النبوات 
مبحث: الاستهانة بالملصحف. 
الباب الرابع 
نواقض الإيمان في سائر الغيبيات 
الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في سائر الغيبيات 
المبحث الأول : إنكار الملائكة والجن 
المبحث الثاني : نواقض متعلقة باليوم الخر 
الفصل الثاني : النواقض القولية في سائر الغيبيات 
المببحث الأول : سب الملائكة والاستهزاء بهم 
المببحث الثاني: الاستهزاء بالوعد والوعيد 
الباب الخامس 
نواقض الإيمان الأخرى 
الفصل الأول : النواقض المتفق عليها 
المبيحث الأول : ما يناقض قول القلب 
مطلب: إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة 
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المببحث الثاني: ما يناقض عمل القلب 
الط لرل :اناف 
المطلب الثاني: موالاة المشر كين 
الفصل الثاني: النواقض المختلف عليها 
المبحث الأول : النواقض القولية: 
الملطلب الأول : سب الصحابة د 
الملطلب الثاني: الاستهزاء بالعلاء والصالحين 
المبحث الثاني: النواقض العملية 
اللطلب الأول : ترك الصلاة 
المطلب الثاني: السحر وما يلتحق به. 
اللطلب الثالث: التنجيم وادعاء الغيب. 


الكتاب الرابع 
متفرقات في باب الاعنقاد 


الباب الأول : عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل بيت النبي بي » والعلهاء. 
الباب الثاني: الإمامة. 

الباب الثالث: جواز الصلاة حلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. 

الباب الرابع: موقف أهل السنة من كرامات الأولياء. 

الباب الخامس: تواتر المسح على الخفين. 

الباب السادس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الافتراق والبدعة. 


وفيا يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب: 


س فهرس تفصيلي لسائل العقيدة 
الباب الأول 
عقيدة أهل السنة في الصحابة 
وأهل بيت النبي بي والعلماء 
الفصل الأول : الموقف من صحابة النبي وء وآل بيته» وزوجاته أمهات المؤمنين: 
المبحث الأول : وجوب حبة آل بيت النبي بء وزوجاته المطهرات. 
المبحث الثاني: حب أصحاب النبي بي دين وبغضهم ومعاداتهم كفر. 
المببحث الثالث: فضل الخلفاء الأربعة. 
المبحث الرابع: فضل العشرة المبشرين بالجنة. 
البحث الخامس: أهل السنة يمسكون ع| شجر بين الصحابة طة. 
المببحث السادس: براءة آهل السنة من مذهب الروافض في الصحابة ظان. 
الفصل الثاني: الموقف من العلاء: 
المبحث الأول : العلماء هم خير البريةء وأفضل الخلق بعد الأنبياء. 
المبحث الثاني: وجوب طاعتهم وحبتهم وتوقيرهم وموالاتهم. 
المبحث الثالث: توقير علماء السلف وموالاتيم. 
المبحث الرابع: أئمة المذاهب الأربعة وفضلهم. 
المببحث الخامس: عدم عصمة العلاء» ووجوب اجتناب زلاتہم. 
الباب الثاني 
الإمامهة 
الفصل الأول : حكم الإمامة العظمى وشروطها: 
المببحث الأول: حكم نصب الإمام (الخليفة). 
المببحث الثاني: شروط الإمام: ) 
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اللطلب الأول: الإسلام. 
الطلب الثاني: البلوغ. 
الطلب الثالث: العقل. 
المطلب الرابع: الذكورة. 
الطلب الخامس: القدرة وسلامة الحواس. 
الطلب السادس: العدالة. 
الطلب السابع: الحرية. 
المطلب الثامن: القرشية. 
اللطلب التاسع: العلم المؤدي إلى الاجتهاد. 
اللطلب العاشر: الحنكة في أمور الحرب والسلم. 
الفصل الثاني: حقوق وواجبات الإمام الأعظم: 

المبحث الأول : حقوق الأمة على الإمام: 
المطلب الأول : العمل على المحافظة على سلامة عقيدتها. 
المطلب الثاني: الحكم والتحاكم إلى شريعة الله كلك. 
المطلب الثالث: بذل الأسباب المؤدية إلى وحدة الأمة. 
اللطلب الرابع: إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الخامس: إقامة الحهاد. 
المطلب السادس: جع الزكاة والصدقات والخراج. 
المطلب السابع: تحري الأمانة في اختيار أرباب المناصب. 

المبحث الثاني: حقوق الإمام على الأمة: 
الطلب الأول : السمع والطاعة. 
المطلب الثاني: النصرة. 


س فهرس تفصيلي لسائل العقيدة (mm‏ 
المطلب الثالث: النصح والتقويم. 
الفصل الثالث: حرمة الخروج على أئمة الجور من المسلمين: 
المبيحث الأول : وجوب طاعة أئمة المسلمين في غير معصية الله كبك. 
المبحث الثاني: وجوب مناصحة الإمام وأمره بالمعروف ونهيه عن النكر. 
المبيحث الثالث: وجوب الصر على الولاة عند الجور أو الفسق. 
المبحث الرابع: الحكمة من عدم الخروج على آئمة الجور من المسلمين. 
المببحث الخامس: وجوب الحج والجحهاد مع البر والفاجر من أئمة المسلمين. 
المبحث السادس: الفرق بين فسق الإمام وكفره. 
الباب الالث 
جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 
الفصل الأول : إجماع السلف على جواز الائتمام بالمبتدعة والفساق من المسلمين. 
الفصل الثاني: جواز الصلاة خحلف المسلم مستور الحال. 
الفصل الثالث: عدم اشتراط اختبار عقيدة الإإمام لحواز الصلاة خلفه. 
الفصل الرابع: كراهة بعض السلف الصلاة خلف المبتدعة لردعهم عن بدعتهم. 
الباب الرابع 
موقف أهل السنة من كرامات الأولياء 
الفصل الأول : صفات أولياء الله. 
الفصل الثاني: ولاية الله للمؤمنين تكون بحسب إيمانهم قوة وضعقًا. 
الفصل الثالث: إذا صح الدين علا وعملاً فإنه يوجب خرق العادة عند الحاجة. 


الفصل الرابع: انقسام خوارق العادات إلى ثلاثة أقسام: 
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المببحث الأول : الخوارق المحمودة مع الدين (كرامات الأولياء). 


المببحث الثاني: الخوارق المذمومة في الدين. 
المببحث الثالث: المباح في هذا الباب. 
الباب الخامس 
تواتر المسح على الخفين 
الفصل الأول : سبب إدراج هذه المسألة الفقهية ضمن مسائل الاعتقاد. 
الفصل الثاني: خالفة الرافضة لأهل السنة في هذه المسألة. 
الباب السادس 
وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الافتران والبدعة 
الفصل الأول: وجوب اتباع الكتاب والسنة وإجاع الأمة: 
البحث الأول: وجوب الاحتكام للكتاب والسنة والرجوع إليه) عند الاختلاف. 
المبحث الثاني: وجوب طاعة الله ورسوله. 
المبحث الثالث: الهوى والبغي والجهل جاع أسباب خالفة آمر الله ورسوله ييا 
الفصل الثاني: وجوب لزوم جاعة المسلمين وحرمة الفرقة: 
المببحث الأول: افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة. 
امببحث الثاني: ا لجماعة هي الاجتماع على منهج الحق من الاتباع وترك الابتداع. 
المبحث الثالث: حرص أهل السنة على الاجتمإع على السنة وجانبة الابتداع والفرقة. 


TIEN 


نعريیف + ص ا ا ب 8 
عند أهل السنة والجماعة 


سد تعريف ببعض المصنفات المهمن ے2 عقيدة آهل السنتَ ل 


بدا علم الاعتقاد في التميز بالتدوين مع ظهور البدع واشتداد وطأة الفرق 
المبتدعةء فأخذ أئمة المسلمين في تصنيف كتب تتضمن المسائل التي اختلف فيها 
اون إلى الإسلام» والتي يترتب على الاختلاف فيها تبديع الخالف أو تكفره» 
وبينوا فيها عقيدة السلف أهل السنة والجماعة» وردوا على المخالفين أهل البدع والأهواء. 

لذلك فقد نشأت الكتابة في هذا العلم في صورة ردود على الفرق الضالة» فكتب 
الإمام أحمد بن حنبل [١١٤۲ه]‏ كتابه «الرد على الزنادقة E‏ وكتب الإمام البخاري 
[١٠١٠ه|‏ كتابه «الرد على الجهمية)» وکتب الإمام عثان بن سعد الدارمي [۲۸۰ه] کتابه ٍ 
«الرد على بشر المريسي). وني الرد على الوعيدية -وهم الخوارج والعتزلة- وعلى المرجئة 
کاو عبيد القاسم بن سلام [a۲4]‏ کتابه «الإی‌ان»» وكذلك صنع آبو بكر بن آي 
شيبة [۲۳۵ه]. وكتب الردود هذه تتناول بعض مسائل الاعتقاد. 

ثم دوّنت الكتب التي تجمع معظم مسائل الاعتقاد المعروفة اليوم» ولكنها 
عرفت باسم كتب السنة» وذلك في مقابل مقالات المبتدعة» فمنها كتاب «السنة» لأبي 
کر قات عاصم [۲۸۷ه]» و«السنة» لعبد الله بن امد بن حنبل [ت:۲۹۰ه]ء 
و«السنة» محمد بن نصر المروزي [١۲۹ه]ء‏ و«السنة» لأبي بكر الخلال [١١۳ه]ء‏ وني 
هذا التوقيت أيصًا ظهرت كتب تحمل اسم التوحيد ككتاب «التوحيد وإثبات صفات 
الرب عز وجل» ایک عن ع [١١۳ه]ء‏ وكتاب «التوحيد ومعرفة أساء 
الله وصفاته على الاتفاق والتفرد) .[a [| A‏ 

کات کی لااد ابابا فب رة کاب نره ن 
بكرالآجري [١٠۳ه]ء‏ وكتاب (۲لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) 
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لابن بطة [۳۸۷ه]. وسمي الاعتقاد أيصًا بأصول الدين كا ساه أبو الحسن 
الأشعري ]€ [aTY‏ في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة». 

ثم ظهر مصطلح الاعتقاد في أوائل القرن الخامس الهجري» فكتب أبو القاسم 
اللالكائي [۱۸٤ه]‏ کتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة». 

وني كل الكتب السابقة يسوق المؤلفون ما يّروونه - في الأبواب المختلفة - عن 
رسول الله ية وعن الصحابة والتابعين بأسانيدهم الخاصة» وعلى ذلك فهذه الكتب 
تعتبر من كتب السنة الأصليةء وذلك باستفناء «الإبانة» لأب الحسن الأشعري» حيث 
ذكر اعتقاده في صورة متن بدون أسانيد. 

وانتهت الطبقات التي كان رجاهها يكتبون العقائد بطريقة الآثار المسندة» وتلا 
ذلك كتابة العقائد مجردة من الأسانيد ني صورة متون؛ كلمعة الاعتقاد لابن قدامةء 
والعقيدة الواسطية لابن تيمية» أو في صورة شروح ككتابات ابن تيمية وابن القيم في 
الاعتقادء أو في صورة قصائد منظومة؛ كالقصيدة النونية لابن القيم وقصيدة «الدرة 
الضية» للسفاريني والتي شرحها بنفسه في «لوامع الأنوار البهية»» وقصيدة «سُلم 
الوصول» لحافظ ا لحكمي والتي شر حها بنفسه في «معارج القبول). 

وتعتبر رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتقاد أهل السنة ونقد مقالات الفرق 
الضالة - والتي استغرقت الاثني عشر مجلا الأولى من مجموع فتاويه - حلقة وصل مهمة 
في تدوين اعتقاد أهل السنةء إذ إنه قد جمع خلاصة كتابات من سبقه من السلف في ذلك 
ss‏ 

تبع آهل السنة منهجًا ثابتّا في تدوين مسائل الاعتقادء ألا وهو إثبات هذه 

بأدلتها من الكتاب والسنة وإجاع الصحابةء وأصبح اتباع هذا المنهج من 
خصائص أهل السنة. وذلك في مقابل مذ منهج الفرق التدعة في اتباع قواعد ابجدل والنطق 


س تعريف ببعض المصتفات المهمتَ 2 عقيدة أهل السني ل 
لإثبات مسائل الاعتقاد بدعوى أنه يمكن إثبات صحة العقائد الإيانية بالأدلة العقلية. 

وقي هذا المبحث نعرض لجحملة من مصنفات أهل السنة في باب الاعتقاد منذ أن 
بدأ تدوينها من لدن «الفقه الأكبر» لأي حنيفة [١٠٠ه|ء‏ وحتى المتأخرين من الأئمة. 
وكي يتحدد نطاق الرصد الزمني فقد توقف الرصد عند مصنفات من وافته المنية قبل 
عام ١١١٤١ه‏ وذلك باعتبارها سنة الشروع في جمع مادة البحث. 

وانتهجنا في عرض هذه المصنفات طريقة موحدة وهي عرضها بالتسلسل الزمني 
لوفاة المصنفين» استفتاحًا بالسلف المتقدمين وانتهاءَ بالمتأخرين؛ ليتضح بذلك أنه لم يخل 
فصر من الور من مات لأهل السنة ترفع راية الحق وتعلي مناره» في مقابل 
مقالات أهل البدع. 

وقد فنا هدا الح إل فة 

الأول: ويتضمن دراسة تفصيلية لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة 
والجاعة» وعرضت فيه بعض المصنفات العقدية المهمة عند أهل السنة والجماعة بشيء 
من التفصيل» وذلك من خلال الحديث عن مؤلف كل مصنف» وأهميته ومنهجه» 
ومباحثه» وأهم طبعاته» وذلك بناءً على الشرط المتقدم» وهو أن يكون المصنف قد توفي 
قبل عام ۱٤٩۲‏ ھ. 

الثاني: ويتضمن دراسة مجملة لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجاعة» 
وعرضت فيه بعض المصنفات العقدية المهمة عند أهل السنة والجاعة بشيء من 
الإيجاز» وذلك من خلال استيفاء البيانات الخاصة بكل مصنف» وهي: اسم المؤلف» 
وتاريخ وفاته» ودار النشر التي قامت بطبع الكتاب» وسنة النشر» ورقم الطبعة» واسم 
الملحقق الذي اعتنى بالكتاب -إن وجد-» وأخررًا نبذة عن عتويات الكتاب. 


کو و د د د 

وقد أعرض هذا الرصد عن ذكر بعض المصنفات التي تبنت منهج أهل السنة 
على العموم إلا أن مصنفيها جنحوا في مسألة أو أكثر إلى رأي خالف؛ مثل مصنفات ابن 
حزم» وابن الجوزي» وابن حجر..» وإن كانت نسبتهم إلى آهل السنة لا تزال باقية في 
أصابوا فيه الحق. 

وني المقابل أثبت المصنفات المنضبطة على منهج آهل السنة والتي يثبت من خلاها 
رجعة مصنفيها إلى الصواب بعدما كانوا مجانبين للحق فيم كتبوا من قبل؛ وذلك مثل أي 
الحسن الأشعري والشوكاني في أواخر مصنفاعہم» فوقع التنبيه على ذلك في موضعه. 

وأخيرًا فإنه جب أن يعلم أن هذه المصنفات في موضوع الاعتقاد ليست على 
سبيل الحصر» وإنما هي منتقاة من التراث السلفي الزاخر لبيان وفرة كتب آهل السنة في 
باب العقيدة» واستقامتها - على اختلاف عصورها وأمصارها ومؤلفيها- على صراط 
الحق المستقيم.. منهج أهل السنة والجاعة. 


EEE‏ تعريف ببعض المصنفات الهم ت2 عقيدة آهل الست کک وں) 
| ا الأول 
عرض ته ۴ ل ۰ غات ١‏ ق ۳ 
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١‏ كاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار 
لابن وهب ان 

أولآً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشى» الفهري» الملصري»› ولد سنة 
°ه. طلب العلم وهو ابن سبع عشرة سنةء كا أخبر عن نفسه» كان عالّاء صاكاء 
فقيها كثير العلم» تتلمذ عليه أئمة كبار» صنف مائة وعشرين ألف حديث» في كتب 
كثيرة» جليلة القدر. توفي باه سنة ۹۷١ه.‏ 
ثانا : أهمية الكتاب ومنهجه: 

يعتبر كتاب الإمام ابن وهب من أوائل كتب العقيدة الأثرية» وقد دار موضوع 
الكتاب كا يدل عليه عنوانه على القدر وما ورد فيه من آثار» وقد سار المصنف طا 
على طريقة السلف في تصانيفهم» فساق الأحاديث النبوية والآثار السلفية بأسانيدها 
المثبتة للقضاء والقدر الإهي من غير تعليق أو تبویب» وإن کان سياقه للأٌحادیث 
والأثار يشعر آنا مرتبة وفق تسلسل موضوعي عام» إلا أنه لم يبوب قط. 

ثم إن أبا بكر الوراق وهو راوي الكتاب - أضاف على أصل الکتاب أحاديث 

عن شيوخه» هي في جملتها استخراج ومتابعة لأحاديث الكتاب. 
ثالتا: محتويات الكتاب: 


كا سبق فإن الكتاب يدور حول موضوع واحد وهو القدر وما يتعلق به من 
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مسائل» وما ورد في ذلك من أحاديث وآثار» ولعل الداعي إلى هذا التصنيف هو تثبيت 
أهل السنة بذكر المرويات في هذا الباب» الذي خالفت فيه المعتزلة والقدرية. 
رابعا: طبعات الكتاب: 

- طبع في دار السلطان بمكة المكرمة بتحقيق د. عبد العزيز بن عبد الرحمن 
العثيم» عام ١١٠١٤٠ه.‏ 

- ثم طبع في دار العطاء بالرياض طبعة أكمل وأفضل تحقيقًا ني جلد بتحقيق 
عمر بن سلیان الحفیان» عام ٤٩۲‏ ١ه.‏ 


۲ السنة 
للامام أحمد بن حنبل طانم 


أولاً: التعريف بالمؤلف: . 

هو الإمام العلم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» ولد سنة 
٤ه‏ ببغدادء كان من أوعية السنة وحفاظهاء رحل في طلب العلم إلى الكوفة والبصرة 
ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرةء كان قله إمامًا في الزهد والورع والصدع بالحقء 
صبر في المحنةء فصار إمام أهل السنةء وأعظم مصنفاته المسند. توفي اة سنة ١ه‏ 
لاثتتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

لكتاب السنة للإمام أحمد أهمية خحاصة» وذلك لأسباب منها: 

أنه يعتبر أحد الأصول الأولى للعقيدة الصحيحة في القرون الفاضلة. كا آنه 
تضمن الأصول العقدية الثابتة بالكتاب والسنة وإجاع السلف. 


س تعريف ببعض المصتفات امهم 2 عقيدة آهل السنت ۷ں 
وهو كتاب موثوق به لجلالة الناقل وسعة علمه بالرواية والدرايةء وقد جعت 
الأمة على جلالة قدره في العلم والزهد والقدوة. 
كما يتميز الكتاب بسهولة الأسلوب مع نصاعته وحسن عبارته» وجعه لأصول 
العقيدة السلفيةء واختصاره مع إفادته» وخلوه عن الألفاظ الكلامية والصطلحات 
امنطقية والفلسفية. 
ويدور موضوع الكتاب حول اعتقاد السلف الصالح آهل السنة والجاعة ممن 
عرفوا بالإمامة في الدين والسلامة من البدع والأهواء. وقد قرر الإمام اعتقادهم جردا عن 
الآدلة من الكتاب والسنةء فهو سرد ميسر خال من التعقيد اللفظي والمعنوي» فهو أشبه ما 
يكون بفهرسة تفصيلية لما يتضمنه اعتقاد السلف الصالح. 
فالنا: مجتويات الكتاب: 
يمكن إيجاز أهم مباحث كتاب السنة في الموضوعات التالية: 
-١‏ الإيمان وما يتعلق به من مباحث وآراء الناس فيه من مرجئة وجهمية. 
۲- القدر وما يتعلق به من مسائل. 
۳- موقف السلف من أهل القبلة ومن أحاديث الوعيد. 
٤‏ - تقرير أن الخلافة في قريش» ووجوب طاعة الأئمة في ا لمعروف وحرمة الخروج عليهم» 
وحكم الحهاد وأداء ا لجمعة والحج معهم» ودفع الصدقات والأعشار هم. 
-٥‏ حكم الصلاة خلف آهل البدع والصلاة على موتاهم. 
٦‏ الاإیان بالبرزخ والقبر وفتنته وما يتعلق به من عذاب ونعيم. 
۷- الأيمان بالقيامة والبعث والعرض والحساب والحنة والنار وبقائه|. 
۸- الإيمان بجميع صفات الله من السمع والبصر والضحك والحب والفرح والكلام 
والعلو والاستواء على العرش» ورؤية المؤمنين له سبحانه يوم القيامة. 


=m)‏ ملحق اهم موضوعات ومصتفات العقدذة سد 


۹- بيان عقيدة السلف في القرآن. 


-٠١‏ بيان اعتقاد السلف وموقفهم من الصحابة طة. 

-١‏ ذكر بعض فرق المبتدعة وبعض اعتقاداتهم» والحكم على هذه الاعتقادات 
بالفساد» وبيان أن بعضها أشد من بعض. 

رابعا: طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب مرات عديدة ومن أفضلها طبعتان: 

-١‏ طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

- كا حقق ضمن رسالة علمية للباحث عبد الإله الأحمدي» بعنوان المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة في مجلدين» طبعة دار طيبة 
بالرياض» سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 


٣‏ كناب الرد على الزنادقة والجهمية 
للإمام أحمد طا 


أولاً: التعريف بالمؤلف: 

سبق التعريف به. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

مع كون هذا الكتاب من المصادر الرئيسة في عقيدة السلف الصالح التي تمثل 
الح الذي جاء به رسول الله اة؛ فإنه يمثل نوعًا من التأليف الخاص وهو التأليف على 
شکل E‏ 


س تعريف ببعض المصنفات المهمتَ 24 عقيدة أهل السنتَ 
والكتاب في جلته يعالج موضوعین: 

-١‏ الجواب عن بعض الآيات القرآنية التي اشتبه معناها على أهل البدع حيث فسروها 
بغير تفسيرهاء فأجروها على ما يوافق أهواءهم وبدعهم الفاسدة المخالفة لدلالة 
الكتاب والسنة. 
وذلك مثل قوله ک: لما ِٿ جلُودُهُم بَدَلَهُم جُلودًا عََرَهَا لِيَدُوفوا لداب 4 

[الساء:١٥].‏ قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدهم جلودًا 

غیرهاء فلا نری إلا آن الله يعذب جلودًا لم تذنب...قال الإمام أحمد: إن قول الله: 

« بَدلْتهُم جود عَيَهَا 4 ليس يعني جلودا غير جلودهم» وإنما يعني بدلناهم جلودًا 

غيرها تبديلها تجديدها؛ لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله وذلك لأن القرآن فيه 

خاص وعام» ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلاء. 
ومثل قوله کڭ: « هدا يوم لا يَنطِقَونَ 9 وَل يُوذَنُ هم فَيَعْتَذِرُونَ 4 [الرسلات:٥٣»٦]»‏ 

ثم قال في آية أخرى: ‏ َم إِنَكُم يوم القيَمَة عند ركم مور 4 [الزمر:١٠]‏ فقالوا: 

كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟!..قال الإمام أحمد: < هَدَّا يوم لا يَنطِفُونَ 4 فهذا 

ول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون ولا يؤذن هم في الاعتذار 
فيعتذرون» ثم يؤذن مم في الكلام فيتكلمون فذلك قوله: « ربنا اضرا وَسَمِعتا فرعتا 
َعَمَلَ صَلحًا 4 [السجدة:١٠]‏ فإذا أذن هم في الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله: َر 
إنكم يو َة عند ركم مورت 4 عند الحساب وإعطاء المظال» ثم يقال هم بعد 
ذلك: $ لا صمو دى 4 أي عندي « وَقَد قَدَمْتإلَی بالْوَعِيد 4 [ق:۸)“. 
- نقد وتقويم ومناقشة لآراء الجهم بن صفوان ومن سلك مسلكه من المعتزلة 


() انظر كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أهد ص۸»۷ . 


(۹) س ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
وغیرهم» وبیان بطلان آرائهم حول الرب وصفاته بالدليل والبرهان من الكتاب 
ET‏ 

e e e LG 

نالنا: محنويات الكناب: 


تنوعت مباحث الكتاب ما جعله ثريًا بالمعلومات النافعة المفيدة لطالب العلم» 
وهي -باختصار - على النحو التالي: 
-١‏ مقدمة أشار فيها إلى فضل أهل السنة والمحاعة وأهم ما اتصف به آهل البدع. 
- الجحواب عن بعض الآيات التي ادعى بعض آهل البدع التناقض في دلالتها. 
وقد سبق بيان طرف من هذه الآيات. 
-٣‏ الكلام على عقيدة الجهم ومصادر آرائه التي خرج بها على إجماع الأمة» وبيان 
بطلانما بالقرآن والسنة والعقل الصحيح وإحاع السلف. 
رابعا: طبعات الكتاب: 
حقق الكتاب عدة مرات لمحققين ختلفين ومنها: 
-١‏ طبعة بتحقيق الشيخ محمد همد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 
۲- طبعة بتحقيق الشيخ محمد فهر شقفة من منشورات مكتبة ابن الهيشم» بحماة بسوريا. 
۳- طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار والدكتور عار الطالبي» في منشأة ا معارف 
بالأسكندرية سنة ٠۱۹۷۱‏ م. 
- طبعة بتقديم وتحقيق د.عبد الر حن عميرة في دار اللواء بالریاض سنة ۹۷١١ه.‏ 
-٥‏ طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إساعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 


س تعريف بيعض المصنفات الهم 2 عقيدة آهل السني 

-٦‏ وقد طبع الكتاب ضمن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل من روايته كجزء 
من كتاب السنة بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني وهى رسالته لنيل درجة 
الدكتوراه في العقيدةء طبعة دار ابن القيمء سنةا ٤١‏ أ ه. 

۷- طبعة بتحقيق دغش بن شبيب العجمي» بتقديم الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ 
صالح الفوزانء طبعة دار غراس عام ١١٤٠ه»‏ وهي أفضل طبعات الكتاب. 
E‏ 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إساعيل , بن إبراهيم ب SR‏ 
المعروف بالېخاري»› ولد راڈ سنة ٤۱۹ھ‏ ببخاری قرب سمرقند. اعتنى بالحديث 
حتی برع فيه وتلقاه على أكثر من آلف شیخ» حتی صار من آئمته ونقاده وجهابذة 
العلاء فيه» ا ترك بعده عدوا من الؤلفات النافىة منها کتابه الجامع الصحيح» 
وکتاب الآدب المفرد» والتاريخ ج الكبير» والتاريخ الأوسط› والتاريخ ج الصغير» وغبر 
ذلك کثير. توي راڈ سنة ١١‏ ۲ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 
ترجع آهمية الكتاب إلى الأمور التالية: 
-١‏ أنه مرجع لمن جاء بعده من السلف لا لمؤلفه من منزلة عظيمة عندهم. 
-١‏ اعتماده على أعلى المصادر قوةء وأقواها دلالةء وأكثرها هداية إلى الحق» كا أنه استعمل 
يقة الاستقراء للنصوص,» ثم استنباط الحكم العقدي منها. 


(۹7) سسس ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
۳- قطعه للنزاع في مسألة التلفظ والتلاوة» وذلك عن طريق تفصيل ما أجل في كل 
منها من معنى؛ لأن الإجمال سبب الخلاف. 
ويدور موضوع الكتاب حول الكلام على أن القرآن كلام الله منزل غير خلوق 
والرد على الجهمية القائلين بأن القرآن خلوق. والكلام حول أفعال العباد وبيان آنا 
مخلوقةء وإظهار القول الفصل في تلفظ العبد وتلاوته للقرآن الكريم هل هي خلوقة أم لا. 
ولقد سار البخاري يبايث في كتابه هذا على المنهح التالي: 
-١‏ سوق الأحاديث والاآثار بأسانیدها مع بیان وجه دلالة الحديث أو الآية على ما 
-٣‏ ذكر أقوال الفرق الضالة ورد عليها بأدلة الكتاب والسنة. 
۳- الجواب عا تشابه على آهل البدع» وذلك بعرض الآية على نظيرهاء أو الاستدلال 
باللغة» أو النقل عن السلف. 
-٤‏ بيان تاريخ الفرق ورأي السلف في أساطينها وكبرائها. 
ثالا: محتوبات الكتاب: 
يمكن التعرف على حتويات الكتاب من خلال عرض ختصر لهم مباحثه 
وهي على النحو التالي: 
-١‏ عقيدة السلف في القرآن» والكلام على عقيدة الجهمية» وحكم من قال إن القرآن خلوق. 
۲- ذكر بعض معتقدات الجهمية والمعتزلة ونقل ما يدل على إنكار السلف عليهم. 
۳- الكلام على خلق أفعال العباد. 


-٤‏ الحديث عن القراءة والتلاوة وهل هما خلوقتان آم لاء والإجابة عن بعض 


س تعريف ببحض المصنفات المهمتے عقيدة أهل السنت 
الشبهات الواردة حول ما تقرر فيه|. 
-٥‏ بيان مذهب أهل السنة من أن الفعل شيء» وا مفعول شيء آخر» خلافًا للمتكلمين. 
-١‏ ذكر الأدلة على خلق أصوات العباد. 
۷- تقرير أن المداد والرّق وخط العبد ونحوه مخلوق» وأن المكتوب بالمداد وبخط العبد 
فو القرات ولن هلوی 
رابعا: طبعات الكتاب: 
طبع الكتاب عدة طبعات» منها: 
-١‏ طبعة مؤسسة البخاري ببيروت سنة ۱١٤۱ه- ٠۱۹۹۰‏ م. 
۲“ طبعة مؤسسة الرسالة ببیروت وسوریا سنة ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۰ م. 
-٣‏ طبعة دار المعارف بالریاض عام ٠۳۹۸‏ بتحقيق د.عبد الرحمن عميرة. 
-٤‏ طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار» والدكتور عار الطالبي وهي ضمن 
مجموع عقائد السلف بتحقيقه)] والناشر دار منشأة المعارف» بالإسكندرية بمصر. 
٥‏ ثم حقق الكتاب فهد بن سليمان الفهيد في رسالته للدكتوراه» طبعة دار أطلس 
الخضراء» عام ٠٤١١‏ ه. 
۵ كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام المحدث عبد الله بن مسلم بن قتيبة ولد سنة ١١٣ه‏ بمرو ونشأ في 
بغدادء أخذ عن عدد من جهابذة العلماء. كان معظا عند أهل ا مغرب ويتهمون من وقع 


ملحق هم موضوعات ومصتفات العقيدة سد 


فيه بالزندقة وهو خطيب أهل السنة وكاتبهم المقدم. 


وأهم مؤلفاته: تأويل ختلف الحديث» غريب القرآن» غريب الحديث» مشكل 
القرآن» وغيرها كثبر وتوفي راثم سنة ١‏ ۲۷ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 
تظهر أهمية الكتاب من عدة وجوه: 
-١‏ تعرض الكتاب لمسألة من أهم مسائل الاعتقاد وهي مسألة اللفظ بالقرآن وبيانه 
للحق فيها. 
۲- فيه رد منهج التأويل الذي يعتبر عمدة المتكلمين» فيم| اعتقدوه في الله وصفاته» كا 
أنه يمثل منهج الرد با مناظرة. 
۳- عنايته بالرد عن طريق اللغة العربية وهو من الطرق النادرة في الاستدلال. 
وهذا الكتاب كغبره من كتب هذا الشأن في البعد عن المصطلحات الكلامية 
والألفاظ البدعية» مع سهولة اللفظ ووفاء المعنى» ورصانة الأسلوب وقوة العبارة. 
فالنا: محتويات الكتاب: 
يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في النقاط التالية: 
-١‏ المقدمة وقد بين من خلاها حال كثر من العلهاء سواء في تلقي العلم أو في 
مناظراعهم التي خالفوا فيها ما عليه السلف» مع بيان سبب تأليف الكتاب. 
۲- تقسيم الناس بالنسبة لقبول الحق إلى ثلاثة أقسام: المقلد والمنكر والمسترشد الطالب للحق. 
۳- الجواب عن بعض ما اشتبه على أهل البدع من منظور لغوي. 
٤‏ - مناقشة لحملة من آراء القدرية والحهمية والمعتزلة وردها. 


س تعريف ببعض الصنفات المت عقيدة اهل لنت س gwgŠSwللل)‏ ۰ 
-٥‏ التعرض لبعض شبه الرافضة الحديثية وردها بيا يدل على بطلانما. 
-٦‏ تحرير الحق في مسألة اللفظ بالقرآن. 
۷- تحقيق القول في هل اللإيمان خلوق أو غير خلوق؟ وما في ذلك من تفاصيل. 
-٩‏ الكلام على حروف القرآن هل هي خلوقة أو غير خلوقة. 
١-مناقشة‏ ما نقل عن الإمام أحمد من قوله: «من زعم أن القراءة خلوقة فهو جهمي» والجهمي 
كافر ومن زعم آنا غير مخلوقة فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة) والرد على الواقفة. 
رابعا: طبعات الكتاب: 
-١‏ طبع الكتاب طبعة غير محققة في دار الكتب العلمية ببيروت» سنة ٤١١١‏ ١ه.‏ 
۲- طبع حققا في دار الراية بالرياض» بتحقيق عمر حمود أبي عمر» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
١‏ السدة 
للإمام ابن أبي عاصم طرخ 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» 
من أهل البصرةء ولد في شوال سنة ١٠٠۲ه.‏ حافظ كبير» وإمام بارع متبع للآثار» من 
بالظاهر ونفي القياس» له تصانیف كثبرة تزيد على ثلانائة مصنف. توفي رار سلة 
۷ه وشهد جنازته ماتتا آلف بین راکب وراجل. 


| 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
هذا الكتاب يعد من أوائل كتب أهل السنةء حيث سلك المصنف اة في تأليفه 
للكتاب مسلك المحدثين في سوق الأحاديث بأسانيدها تحت تراجم دالة على المعنى 

المراد من إيراد تلك الآثار. 

ثالًا: محتویات الكتاب: 

يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في الموضوعات التالية: 

-١‏ الأمر بلزوم السنة والجاعة وسنة الخلفاء الراشدين» وذم الفرقة والإخبار بافتراق 
الأمة» والتحذير من البدع والأهواء. 

۲- القدر وما يتعلق به من مسائل. 

۳- إثبات صفات الله تعالى» ككلامه تعالى» ورؤيته في الآخرة» ونزوله إلى السماء الدنياء 
والقدم» واليد» والضحك» والتعجب» والسمع» والاستواء على العرش» وأنه 
سبحانه وتعالی في السماء. 

-٤‏ اليوم الآحر وما ورد فيه من حوض النبي 5ء والميزان» والشفاعة» والورود على 
النار» والحساب اليسير ومناقشة الحساب» والإيمان بالبعث» ودخول سبعين ألما 
ا لجنة بغير حساب» وزيارة المؤمنين لربمم في الجنة وكلامه هم. 

-٥‏ زيادة الإيان ونقصانه. 

٦‏ - وجوب السمع والطاعة لولي الأمرء وكيفية النصيحة للولاة» والأمر بالصبر عليهم. 

۷- خلافة الراشدين المهديين وفضل كل منهم» وفضل بقية العشرة. 

رابعا: نسخ الكناب: 


- طبع الكتاب في المكتب الإسلامي ببیروت بتحقيق الشيخ الألباني رڈ عام ١١ ٠‏ ١ه.‏ 


سے تعريف بيعض الصنفات الهمة 4 مقيدة اهل ان _سلاا) 
۷ كتاب السنة 
للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل طانم 

أولا: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي» ولد في حمادى الآخرة سنة ۳٠۲ه.‏ 

ENE RENNER EOE E 
وكان لا يكتب عن أحد إلا بأمر أبيه. توفي كيه في يوم الأحد ودفن في آخر النهار‎ 
.ه٠۹۰ لتسع بقین من جمادی الآخرة سنة‎ 
: ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه‎ 

يعتبر كتاب السنة من المصادر العقدية الأولى ذلك آنه مبني على طريقة المحدثين 
التي لا تقبل آي قول أو فكر إلا بسند مقبول؛ فهو من هذا الجانب له مكانة كبيرة حيث 
اعتمدت عليه كثير من الكتب التي صنفت في عقيدة السلف» ككتاب الشريعة 
للآجري» وكتاب السنة للخلال» وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة» وكتاب شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي» ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته من بعد. 

ويعتمد الكتاب في إثبات القضايا العقدية على النقل من كتاب الله وسنة 
رسوله بء وما قرره علماء السلف» ويبرز طريقة من طرق الدفاع عن العقيدة وهي 
الجواب على ما اشتبه على المخالفين لأهل السنة من الآيات والاحادیث» كا رتب 
العقائد السلفية مسندة تحت عناوين توضح المراد بسياق هذه الأسانيد. 


وقد يؤخذ على الكتاب آمور منها: 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


الأول: المبالغة في ذم الإمام أي حنيفة ا. 

والتحقيق أن نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة غير صحيحة؛ بل هي 
مكذوبةء والإرجاء الذي نسب إليه ليس هو عين الإرجاء المنسوب للفرقة المبتدعة 
المرجئةء وإن كان قول أبي حنيفة في الإيمان مرجوحًا لمخالفته الكتاب والسنةء وما عليه 
عامة السلف. 


الثاني: التكرارء فإنه قد يورد الأثر بسنده في موضع ثم يكرره بعد ذلك بنفس 
الوا 
القالت: أن المصنف انث قد أورد أشياء واهية لم تثبت من ناحية سندهاء ومتنها 
ومعناها يخالف ما عليه السلف» ولذا جب التنبه إلى نقد هذه الآثار من حيث السند 
E‏ 
ثانا مجحنويات الكتاب: 
تدور مباحث الكتاب على جملة حاور منها: 
-١‏ إثبات أن القرآن کلام الله غير مخلوق وكفر من قال خلافه. 
۲- نقد الإمام أي حنيفة في الاعتقاد. 
۳- بيان مسائل الاين والرد على المرجئة. 
-٤‏ القدرية وحكم الصلاة خلفهم. 
-٥‏ ما ورد في ذكر الدجال وصفته. 
- آراء العلماء حول رؤية الرسول بي لربه ليلة الإسراء والمعراج. 
۷- ذكر الآيات التي اشتبهت على الجهمية» والرد عليهم في إنكارهم للكلام والرؤية 


سے تعريف ببعض المصتفات المهمت 2 عقيدة آهل السني 
واليد والخلق وغبر ذلك. 

۸- مسألة الخلافة وما يتعلق ما. 

۹- عذاب القبر وفتنته وما يتعلق بذلك. 

١-الرد‏ على الخوارج وبيان خطر ضلالاتہم. 

رابعا: طبعات الكتاب: 

-١‏ طبع كتاب السنة في مجلدين من القطع الكبير بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد 
القحطاني» وأصل الكتاب بحث أعده حققه لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة» وقد 
قدمه بدراسة ختصرة عن الكتاب وقام بتخريج أحاديثه وآثاره والترجة لرجاله» ونقل 
أقوال أهل الصنعة الحديثية» ثم وضع له فهارس علمية تخدمه وتفيد الباحث» هذا 
وقد ذكر المحقق أن الكتاب اشتهر باسم (الرد على الجهمية والزنادقة). 

۲- طبعة مكتبة البخاري باليمن» تحقيق أحمد بن على الرداعي. 

۸ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل 
لابن خزيمة ان 
أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» النيسابوري» الحافظ 
الحجة الفقيه» الشافعي» إمام اة ولدسة ١اه‏ ارز وشا با اواطلي 
الحديث منذ حداثة سنه وکان لٹ تقیًا زاهدًاء سخيًا كريا»ء شجاعًا جرينًا لا يخاف 

الأمراء والولاة ولا اہم وجمع بين الحديث والفقه» إلا أن شهرته با لحدیث أكثر» 

ومذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه» وقد زادت مصنفاته اث على مائة وأربعين 


ملحق آهم موضوعات ومصنضات العقیدة سد 


كتابًا سوى المسائل» والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء. توفي اه سنة ١١‏ ۳ه وعمره 


تسع وثمانون سنة. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة» 
فمؤلفه من متقدمي علاء السنةء فقد عاش في القرن الثالث» وهو يروي كتبه بالسند 
المتصل إلى النبي بي ومنها هذا الكتاب» وقد عاصر كثيرًا من شيوخ البخاري ومسلم 
رها الله تعالى» وتلقى عنها والتقى بالبخاري ومسلم وأخرجا له في غير الصحيح. 

والكتاب يشتمل على ما يزيد على سبعمائة وسين حديثًا بالإضافة إلى عشرات 
الأسانيدء الأمر الذي جعل كثرًا من علاء السلف يعتمدون على هذا الكتاب» 
وينقلون منه كثيرًا في كتبهم التي تقرر عقيدة السلف ك) أن المؤلف يورد كثيرًا من 
الأحاديث من غير طرق الكتب الستة» فهو بهذا يعتبر كالمستخرج عليها. 

ثم إن مؤلفه يعتبر من أكبر علماء السنة الذين انتهت إليهم الرئاسة في العلم 
والفقه بلا منازع» كا كان مشهورًا بمناظرته ومجادلته لأهل الأهواء وإفحامهم» 
فاستحق بذلك لقب إمام الأئمة في عصره. 

وقد سلك المؤلف ياه في تأليفه الكتاب مسلك المحدثين في سوق الآيات 
والأحاديث والآثار تحت تراجم دالة على المعنى المرادء مقتديًا في ذلك بعلاء السلف 
الذين سبقوه. 

ويلاحظ في الكتاب الإكثار من الأبواب للموضوع الواحد» وقد يؤخذ على 
المؤلف روايته عن بعض الضعفاء والمتروكين رغم آنه اشترط في عدة مواضع من . 
الكتاب آلا يروي إلا عن الثقات العدول بالسند المتصل» وبتحقيق الكتاب أخرًا يتنبه 
الباحث إلى تلك الاثار. 


س تعريف بيعض المصنفات المهمت 2 عقيدة أهل السنت 
ثالًا: أهم مباحث الكتاب: ٠‏ 
بدا الكتاب 0 ذكر فيها المؤلف راث السبب الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب» ثم 

تطرق بعد ذلك في مباحث الكتاب إلى الحديث عن عدد من القضايا من أهمها: 

NSE E Sa 
والفعلية لله عز وجل وجعلها قاعدة لإثبات ما ورد مشابمًا ها واعتبار أن القول‎ 
في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.‎ 

۲- إثبات إمكان رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين دون الكافرين» في موقف القيامة وفي الحنة. 

۳- إثبات رؤية النبي بي لربه في الدنياء وقد أطال في الاستدلال ها وتكلف في تأويل 
بعض الأدلة لإثباتما رغم أن المترجح عند أكثر العلماء أن المراد برؤية النبي ب لربه 
الواردة في الأحاديث هي: الرؤية القلبية أو المنامية دون رؤية البصر» لعدم ورود 
النص الصريح في ذلك. 

-٤‏ إثبات الشفاعة يوم القيامة» مع ذكر أنواعهاء والخاص منها بنبينا ية والرد على 
منكري الشفاعة من المعتزلة والخوارج. 

رابعا: طبعات الكتاب: 

-١‏ طبع هذا الكتاب لأول مرة بالمطبعة المنيرية عام ١١٠١٠٠ه‏ وقد نفدت هذه الطبعة 
حتى صارت في حكم المخطوطة» ثم طبع عدة طبعات أخرى ومنها: 

- طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» ودار الشروق للطباعة بمصر عام ۳۸۷١هى‏ 
بمراجعة الشيخ محمد خليل هراس. 

-٣‏ طبعة مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق د. عبد العزيز الشهوان وتقع في مجلدين» وهي 
آفضل الطبعات» وقد طبعت عام ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸ م. 


م سس ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


-٤‏ طبعة دار الآثار باليمنء› عام ٤ه‏ تحقيق أحمد بن على الرداعى» وقد أصلح 

فيها بعض الأخطاء الواقعة في الطبعات السابقة. 

الإبانة عن أصول الديائة 
لأبي الحسن الأشعري طن 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام بو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق» ينتهي نسبه إلى الصحاي 
المشهور أي موسى الأشعري طفه. ولد سنة ١٠۲ه‏ وكان شافعي المذهب في الفروع»› 
وإمامًا في الكلام» أخذ الاعتزال عن زوج امه اي علي الجبائي» وتبحر حتى بلغ فيه 
۰ الغاية ثم رجع عنه بعد أن قضى أربعين سنة عليه. 

وقد مر يڻه في اعتقاده بثلاث مراحل: الأولى: مرحلة الاعتزال وهي اعتناقه 
ذهب المعتزلة. الثانية: رجوعه عن الاعتزال واتخاذ طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب 
والذي تنسب إليه الكلابية وهي عقيدة الأشاعرة الآن. الثالثة: رجوعه عن مذهب 
الكلابية إلى مذهب السلف الصالح إجالاً وإن م تخل عقيدته من بقايا لحقته من آثار 
رحلته الطويلة. توفي اه ببغداد سنة ٤‏ ۲ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

تأتي أهمية هذا الكتاب من جهة كونه يمثل آخر مرحلة تعبر عن عقيدة الإمام 
الأشعري التي مات عليهاء والتي تفقصح عن رجوعه عن آي عقيدة سواهاء وي 
الكتاب تصر يجه باتباعه لمذهب السلف؛ بل صرح أنه على ما يقوله أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل» نما یدل على بطلان ما انتهجه اصحابه من بعده لا سيا من خلط عقيدته في 
المرحلة المتوسطة بالاعتزال. 


س تعريف ببحض المصتفات المهمت 2 عقيدة أهل السنت 
والكتاب من جهة أخرى شهادة من إمام المتكلمين على صحة مذهب السلف» 
وا ا د اا رن كان ما اله الا اون خر فاعل شهادة اح 
كا يمل الكتاب نوعًا معينًا من التأليف العقدي هو المناظرات الكلامية العقدية 
وهذا الكتاب أساس في ذلك؛ حيث يعتبر الكتاب ردا على أصول الفرق من الجهميةء 
والمعتزلة القدريةء والحرورية والخوارج» والرافضة. 
وهم مميزات هذا الكتاب: 
-١‏ جمعه في الاستدلال بين المنقول والمعقول. 
۲- صياغته على سبيل المناظرات. 
۳- العناية بذكر شبهات أهل الباطل وردها بالمنطق العقلي. 
٤‏ - بعده عن الأساليب الكلامية والألفاظ المنطقية. 
-٥‏ الشمولية لأكثر بحوث العقيدة. 
وموضوع الكتاب هو تقرير ما أنكرته المعتزلة والقدرية من العقائد الإسلامية. 
ويؤخذ على الكتاب: نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة وهو بريء منه» فقد 
صرح في كتابه الفقه الأكبر بأن القرآن غير خلوق» وكثرة عرض الشبه» ومع ذلك فلا 
تخلو ردوده على هذه الشبهات من فوائد مهمة. 
ثالا: محتويات الكتاب: 
سار الأشعري في كتابه على خحطة البحث الاتية: 
-١‏ خطبة تضمنت بيان موضوع الكتاب وأسباب تأليفه. 
۲- بيان مضمون العقائد الباطلة التي يراد ردها. 


۳- سرد مقرون بالأدلة لعقيدة هل الحق. 


م د ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


- إثبات الرؤية بالأبصار ورد الشبه حول هذه المسألة. 


- إثبات أن القرآن كلام الله غير خلوق» ورد الشبه حول هذه المسألة. 
- إثبات استواء الله على العرش وما يتبع ذلك من إثبات علوه تعالى على عرشه والرد 
على الشبه حول هذاالموضوع. ٠‏ 
۷- تقرير الكلام على عدد من الصفات وهي الوجه والعينان والبصر واليدان وبيان 
O DEREWA CES‏ 
- الرد على الجهمية في نفيهم للعلم والقدرة وحميع الصفات وإيراد بعض الشبه 
والاعتراضات وردها. 
۹- مبحث خاص بالإرادة والرد على عقيدة المعتزلة فيها وإيراد الشبه والاعتراضات 
وردها حول صفة الإرادة. 
١-الكلام‏ على مباحث القدر كأفعال العباد والاستطاعة والتعديل والتجويز وفرض 
الشبه والرد عليها 
-١‏ الكلام على عدد من القضايا التي تتعلق بالقدر وهي التكليف» وإيلام الأطفالء 
والختم والآجال والأرزاق» والهدى والضلال» والتعليق على المشيئة (الاستشناء) 
وذكر ما ورد عن السلف حول القدر وإثباته بالدليل. 
-١‏ الكلام على بعض ما يتعلتق بالموت وعذاب القبر» وبعض ما يتعلق باليوم الآخر 
كالشفاعة» وذكر الحوض وأدلته» وحكم أهل الكبائر وتقرير مذهب آهل السنة في ذلك. 
۳- الكلام على خلافة أبي بكر الصديق اث وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. 
رابعا: طبعات الكثاب: 
- الكتاب له عدة طبعات بدون تحقيق علمي: 


س تعريف ببعض المصنفات المھمتے عقيدة أهل السنت 
٠١‏ شرح السنة 
للإمام أبي محمد البربهاري اخ 

أولً: التعريف بالمؤلف 

هو الإمام» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربماري» الفقيهء القدوةء كان قوالاً 
با لحق» داعية إلى الآثرء لا يخاف في الله لومة لائم» توفي في رجب سنة ۳۲۸ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

الكتاب عبارة عن جمل واضحة لخص فيها المصنف اة أهم معتقدات هل 
السنة والمحماعة ما اتفقوا عليه سواء في المسائل العلمية أو العمليةء وإن خلا الكتاب من 
الأدلة النقلية والعقلية. کا قد يؤخذ على الكتاب آن مسائله غير مرتبة» وفیه تکرار 


لبعض المسائل» ویلاحظ ان اللصنف اة أدخحل بعض المسائل اللختلف عليها من 
الأحكام العملية ضمن كتابه. 


A 


ثالتا: محتويات الکتاب: 
يمكن اختصار مباحث الكتاب في الموضوعات الاتية: 
-١‏ الحث على لزوم السنة والمجاعة والتحذير من البدع والأهواء والافتراق» والنهي 
عن المراء والجدال في الدين والأمر بالتسليم للنبي كيا 
ss ES -‏ 
والاستواء وأن القرآن كلام الله غير خلوق. 


- إثبات رؤية الله يوم القيامةء والإيمان بالميزان وبعذاب القبر ومنكر ونكيبر 


ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
وبا لحوض والشفاعة والصراط وبالقصاص بين الخلق» وبا لحنة والنار. 

-٤‏ تقرير مذهب أهل السنة في باب الإيمان» وأنه قول وعمل يزيد وينقص. 

-٥‏ تقرير أن أفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء بو بكر ثم عمر ثم عثان ثم 
بقية العشرةء» ووجوب الترحم على جميع الصحابة» وذكر فضلهم. 

-٦‏ وجوب السمع والطاعة للأئمة في المعروف» وحرمة الخروج عليهم. 

۷- إثبات اللإسلام لكل من أظهره والصلاة على من مات من أهل القبلة وإن كان 
مرتكبًا للكبائر ولا يخرج أحد من الإسلام إلا برد ا ية أو حديث أو صرف شيء من 
العبادة لخبر الله. 

۸- النهي عن الكلام والجدل والخصومة في القدر. 

- ذكر بعض المسائل العملية؛ كالرجم وا مسح على الخفينء وقصر الصلاةء والفطر في 
السفرء واشتراط الولي والشاهدين في النكاح. 

-١‏ حصول الافتراق في الأمةء وذكر الطائفة المنصورة والفرقة الناجيةء والتحذير من 
الفتن ومجالسة أهل البدع. 

رابعا: طبعات الكتاب: 

-١‏ طبع الكتاب عققًا ني دار ابن القيم» بالدمام» بالسعودية بتحقيق د. محمد بن سعيد 
القحطاني ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۲- وطبع مرة أخرى في مكتبة الغرباء بالمدينة امنورة بتحقيق خالد بن قاسم الردادي ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۳- طبعة دار المنهاج بالرياض» عام ٦ه‏ تحقيقق عبد الرحمن بن أحد الجميزي» 


وهي أصح طبعات الكتاب. 


س تعريف ببحعض المصنفات المھمہ 2 عقيدة آهل السنتَ 


١اد‏ الإيمان 
للإمام ابن مده وام 


أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله حمد بن إسحق بن محمد بن يحيى بن منده 
ولد سنة "٠١‏ بأصبهان» ونشأ بها. ولم يبلغ أحد في عصره مبلغه في كثرة الشيوخ الذين 
سمع منهم وأخذ عنهم» رحل لجمع السنة وساعها إلى بلاد كثيرة مثل نيسابور والعراق 
والشام ومصر ومكة والمدينة وكان كثير التصانيف مع الثقة والحفظ والإتقان» وقد 
صف بأنه فريد عصره ديتا وحفظًا ورواية مع اللطف والتواضع والعفة. يقول الذهبي في 
ترجمته: «وما علمت بيتّا من الرواة مثل بيت بني منده» بقيت الرواية فيهم من خلافة 
المعتصم" وإلى بعد الثلاثين وستمائة». وقد ألف ابن منده كتبًا في العقائد على منهج ج آهل 
السنة والمجاعة بن فيها الحق» ورد على شبهات المبطلين ودحضها بالنصوص الشرعية؛ 
ومن تلك الكتب: كتاب التوحيد وكتاب الإيمان» وكتاب الرد على الجهميةء وكتاب في 
الرد على اللفظيةء وكتاب في النفس والروح. 

وقد توفي ابن منده اڈ سنة ۳۹۵ه. 


e 


ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

سار الأصنف اة على طريقة السلف في تصانيفهم في ذلك الزمان» فساق الآيات 
القرآئية والأحاديث النبوية والآثار السلفية المثبتة سائل الاعتقاد التي أوردهاء مع وضع 
عناوين قبل النقولات توضح الراد بإيرادهاء والمعنى الذي تشبته. 
(۱) يقول الذهبي: "فبلغنا أن عدة شيوخه آلف وسبعمائة شيخ". سير أعلام a‏ 


(۲) خلافة المعتصم سنة ٤۸‏ ١ه.‏ البداية والنهاية /١١(‏ ۲). 
(۳) سیر آعلام النبلاء (۱۹/ .)۳۹٩‏ 


| 


ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
ثالتا: محتويات الكتاب: 
تدور مباحث الكتاب على عدة حاور منها: 
-١‏ معنى الإيمان» والفرق بين الإيمان والإسلام» وبيان أركان الإيمان والإسلام. 
۲- الإيان يزيد وينقص» وتفاضل المؤمنين في الإيان. 
۳- صفة أصحاب رسول الله اة ومنزلتهم. 
-٤‏ وجوب حب الله ورسوله وفضل الحب في الله والبغض فيه. 
-٠‏ فضل من أسلم على ما سلف من الخير في الجاهلية» وفضل من آمن من أهل الكتاب 


-٦‏ ما يدل على أن النفاق على ضروب؛ نفاق كفرء ونفاق قلب ولسان وأفعال» وهي 
دون ذلك. 


۷- وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. 
۸- وجوب الإيمان با أخبر به الرسول صلوات الله عليه من الآيات المستقبلة إلى قيام الساعة. 
۹- وجوب اللإي ان بالبعث والنشور» والحورض» والحساب والميزان. 
رابعا: طبعات الكتاب: 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 

۲ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كك 

وصفانه على الانفاق والنفرد للإمام ابن ماده ا 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 


سبق التعريف به. 


س تعريف ببعض المصنفات اللهمت 4 عقيدة أهل السنت 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

ترجع أهمية الكتاب إلى كون مؤلفه قد تعرض لحانب مهم من جوانب العقيدة 
ألا وهو التوحيد بأنواعه» وقد بحثه المصنف بحتًا مستفيصًا وأورد عليه الأدلة الكثيرة 
والمتنوعة من الكتاب والسنة وآثار السلف. 

سلك المصنف في تأليفه للكتاب مسلك المحدثين في سوق الأسانيد إلى متونها 
تحت عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد تلك النصوص. 

وقد أكثر من الآيات في القسم الأول وهو بحث الوحدانية في الخلق وهي أدلة 
توحيد الربوبية» ولم جل فصل من ذكر الأحاديث المفسرة لتلك الآیات» کا أكثر من 
الأحاديث والآيات في الأقسام الأخرى وهي بحث الأسماء الحسنى» والصفات» ولا 
تطرق للتصريح بذكر توحيد الربوبية في آخر الكتاب استدل على ذلك بالآيات وأقوال 
بعض السلف. 
فالتًا: محتويات الكتاب: 

يقع الكتاب في سبعة أجزاء» وقد اشتمل على مائتين وستة وأربعين فصلا 
شملا سخا وة عر خد وآترآ: 

وقد شمل الكتاب أقسام التوحيد الثلاثة؛ وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهيةء وتوحيد الأساء والصفات. وقد بحث المصنف توحيد الأساء مستقلا ثب 
اُتبعه بتو حید الصفات بحيث جاءت الأقسام أربعة. 

وقد بدا المصنف بقسم الوحدانية في الربوبية وأطال فيه النفس ا 
توحيد الألوهيةء ثم ذكر عنواتًا لتوحيد الأسماء ومنه دخل في توحيد الألوهية» ثم عاد 
لتكميل اسا الله تعالى» ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقاد عن الأسياء ثم 
عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب. 


١١( )‏ م سسس ملحق أهم موضومات ومصنفات العقيدة 
رابعا: طبعات الكثاب: 

- طبع الكتاب في مكتبة الغرباء الأثرية بالدينة امنورةء بتحقيق د. علي بن محمد 
بن ناصر الفقیهي» عام ٤١٤‏ ١ه.‏ 


۴ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


للإمام اللالكاني اخ 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي الحافظ» جمع 
بين الحديث والفقه إلا أن شهرته بالحديث أكثر ومؤلفاته تدل على هذاء شهد له العلاء 
بالحفظ والإتقان وعلو الشأن» وهو في باب الاعتقاد على طريقة أهل الحديث ومذهب 
أهل السنة. توفي راه سنة ٤۱۸‏ ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجاعة . 
وقل أن نجد مصنقا بعده لا يستفيد منه أو يشير إليه. 
ذكر المؤلف اث منهجه في مقدمة الكتاب وبين الطريقة التي سيتبعها في التأليف وهي: 
-١‏ أنه م يبدا ني تأليف هذا الكتاب حتى تصفح عامة كتب الأئمة الماضين وعرف 
مذاهبهم ومناهجهم» ول يأل جهدًا في تصنيفه. 
۲- أنه فصل المسائل الخلافية وبين المحدث لكل مسألةء والفترة الزمنية التي أحدثت فيها. 
۳- الاستدلال على صحة مذهب أهل السنة بالقرآن الكريم» فإن لم جد فمن السنةء 
فإن لم جد فيه) ولا في أحدهما استشهد بقول الصحابة إت فإن ل جد عنهم فعن 


س تعريف ببعض المصتفات المهمہ 2 عقيدة آهل السني 
-٤‏ ثم أخبر أنه م يسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس. 
هذا هو المنهج المكتوب وهناك جانب آخر منه اتبعه المؤلف ولم يذكره وهو: 
-١‏ أن المؤلف اهتم بالجمع فقط من غير تعحيص للأحاديث والآثار التي آوردها. 
۲- المؤلف يعرض الاعتقاد ثم يذكر أدلته سردا من غير تعليق أو شرح» ولعل المؤلف 
تله معذور في ذلك لكثرة النصوص الواردة إذ لو اتبع هذا المنهج لتضخم 


الكتاب إلى أكبر من حجمه. 
۳- المؤلف لم يذكر المذاهب المخالفة في المسألة التى يوردها إلا في أماكن قليلة جدًّا كا 
في مسألة: (الاسم والمسمى) ونحوه. 


-٤‏ يختم بعض المباحث برؤى ومنامات تشهد لأهل السنة والجاعة بصحة عقائدهم 
وتعيب على المخالفين هم كا فعل في نهاية مبحث القرآن والقدر. 
٠-يقدم‏ في أول البحث بعض الآثار بدون سند ثم يأتي بہا بعد ذلك بأسانيدها. 


ومن يزات الكتاب ما يلى: 
-١‏ يشتمل هذا الكتاب على عدد كبر من النصوص ما بين حديث وأثر كلها تتحدث 
عن مسائل عقدية. 


۲- والكتاب يعتبر موسوعة لأساء علاء هل السنةء وهذا يؤكد إجاع الأمة على 
عقيدة أهل السنة قبل وبعد ظهور الانحرافات في الاعتقاد. 

۳- يعتبر الكتاب من المستخرجات حيث إن المؤلف يلثم سلك في إيراده للاثار 
مسلك المحدثين إذ يورد الحديث أو الأثر بسنده إلى قائلهء فإذا كان الحديث خرجًا 


في آحد كتب السنة فإنه لا یورده من طریقه؛ بل من طریق آخر ولا یکاد يوجد في 


ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


هذا الكتاب ما يخالف هذه القاعدة» ولا شك أن وروده من تلك الطريق سيؤدي 
إلى زيادة أو موافقة ها فائدتها الحديثية. 
ومن المًخذ التي تؤخذ عليه ما يلي: 
عدم التنظيم» فلم يتم المؤلف رث بجانب التنظيم لا في عناوين الكتاب ولا في 
الموضوعات. 
فالعناوين ل تنظم بحيث تشمل أبوابًا وفصولاً يعرف منها بداية الباب ونايته 
ومحتواه» وإنما يسوق الموضوعات سوقًا تحت عنوان (سياق كذا وكذا) ولم يستعمل 
كلمة: (باب) إلا أربع مرات تحتها هذه السياقات المتقدمة» ما أدى إلى دخول بعض 
المباحث تحت أحد هذه الأبواب وكان من حقها أن تفصل وتوضع تحت باب آخر» کا 
وقع ذلك في مبحث القدر مثلاً فقد جاء بعد تقدم باب في التوحيد من غير فصل. 
وقد أورد المصنف بعض الأحاديث والآثار الضعيفة المعتضدة بالأحاديث 
الصحيحة المعتمدة في الاستدلال على عقيدة أهل السنة» وقد نبه على ذلك قق 

الكتاب وفقه الله. 

فالنا: محتویات الکتاب: 

تنوعت مباحث الكتاب» ولعل أهمها ما يلي: 

-١‏ فضل حفظ السنة والأمر بالاتباع والتمسك بالكتاب والسنة والحافظة على 
ا لجاعة والنهي عن مناظرة أهل البدع. 

۲- القرآن كلام الله غير مخلوق وأقوال علماء أهل السنة الدالة على ذلك» وحكم 
اللخالف في هذه المسألة ومن قال: لفظي بالقرآن خلوق» ومتى حدث القول بخلق 
القرآن ومن أول من قاله. 

- ذكر جملة من صفاته تعالى كاستوائه على العرش» واتصافه تعالى بالعلم وكون علمه 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت 2 عقيدة أهل السنتّ 
غير مخلوق» وأن الله تعالى سميع بسمع بصير ببصر» وإثبات الوجه والعينين 
واليدين» ونزول الرب تبارك وتعالى» ورؤية المؤمنين لرمم يوم القيامة. 

٤‏ - القدر وعقيدة أهل السنة فيه ومذاهب المخالفين» وما يتعلق به من مسائل. 

١‏ سياق ما روي في نبوة النبي ب متى كانت وبم عرفت» وفضائل النبي ية ومعجزاته. 

- الكلام على الإيمان وعلاقته بالإسلام وتعریفه وزیادته ونقصانه والاستئناء فيه 
والخصال المعدودة في الايان» وسياق النصوص وأقوال أئمة أهل السنة في هذه المسائل. 

۷- ضلال المرجئة وقبح مذهبهم ومتى حدث وما روي في ذم المرجئة. 

۸- مذهب آهل السنة في مرتكبي الكبائر والتوبة منها والشفاعة لأهلها. 

۹- عذاب القبر وسؤال الملكين» وإهداء الأعال الصالحة للأموات. 

-١‏ طاعة الأئمة والأمراء. 

-١‏ فضائل الصحابة والحث على حبهم» والوعيد لمن تناوهم أو تنقصهم» وعقوبات 
من سب الصحابةء والتفضيل بينهم. 

۲- فضائل الخلفاء الأربعة وترتيب الخلافة بينهم» وفضائل بقية العشرة والعباس 
وحهمزة وأمهات المؤمنين. 

۳- ما ورد من آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين في كرامات الأولياءء وما 
روف فن كامات عضن الشعخاة راان بارت اه اف ) 

رابعا: طبعات الكتاب: 

-١‏ يشتمل الكتاب على ثيانية أجزاء طبعت في أربعة مجلدات بتحقيق د. أحمد سعد 
مدان بالإضافة إلى جزء في كرامات آولياء الله طبع في جلد مستقل لنفس المحقق. 
نشر دار طيبة» الرياض. 

- وطبع بمصر طبعة أخرى عققةء ومقابلة على نسخة خحطيةء بتحقيق نشت كال الملصري. 


م سح ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة — 


٤‏ كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث 


للإمام أبي عمان الصابوني طا 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام أبو عثان إساعيل بن عبد الرحهن بن أحد بن إساعيل بن عابد 
الصابوني» ولد سنة aVY‏ وتو الوعظ بعد والده وکان بحضر مجلس وعظه کبار 


العلهاء» أخذ عن شيوخ عصره حتى برع في العلم وتفنن فيه» توفي اه في شهر المحرم 
RE‏ 


ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
ترجع أهمية الكتاب إلى أمرين أساسيين هما: 
-١‏ أنه من المصادر الرئيسة في نقل عقيدة السلف» ولم يزل العلماء ينقلون عنه النقول 
) وينسبون إليه الأقوال» ومن نقل عنه شيخ الإسلام اتن ية ی كات الاسين 
وني كتاب الحموية. 
-١‏ تقريره لموقف السلف من النصوص مع مقارنته بمنهج آهل البدع عا يظهر مدى 
استقامة أصول السلف والانحراف عن الحق عند أهل البدع. 
موضوع الكتاب هو تقرير العقيدة السلفية ني أصول الدينء وقد سار المصنف كيان 
في هذا الكتاب على النهج التالي: 
-١‏ بيان العقائد السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. 
- نقل مذهب السلف بالأسانيد الصحيحة. 
-٣‏ الاختصار مع تام المعنى في سياقه للعقائد. 


وما يلاحظ على الكتاب: 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت 2 عقيدة آهل السنت 

-١‏ سوقه لبعض الأمور الفرعية مع أنه كتاب في الاعتقاد والذي دعاه لذلك أا 
كالعلامة والشعار لأهل السنة في زمانه. 

- توقفه في مسألة اللفظ بالقرآن اقتداء بابن جرير» وكان الواجب التفصيل كا صنع 
البخاري وابن قتيبة عليهم جيعًا رحة الله. 

ثالتا: محتويات الكتاب: 

قد اشتمل الكتاب على تقرير عدد من المباحث من آهمها ما يلي: 

-١‏ إثبات صفات الله نما وردت به النصوص» كالاستواء والعلو والفوقية والنزول 
والمجيء» وبيان الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في التعامل مع نصوص الصفات. 

۲- اعتقاد أهل الحديث أن القرآن كلام الله غير خلوق. 

۴- الكلام على البعث بعد الموت» والشفاعة لأهل الكبائر» والحوض» والكوثرء والجنة 
والنار» ورؤية المؤمنين لربهم عيانًا في الآخرة. 

٤‏ - بيان اعتقاد هل الحديث في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه. 

-٥‏ بيان اعتقادهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. 

-١‏ بيان فضائل الصحابة ووجوب عبتهم وحسن الظن بهم وإثبات خلافة الخلفاء 
الراشدين ا ون فضلهم بحسب ترتيبهم في الخلافةء ووجوب الكف عا شجر بينهم. 

۷- وجوب الصلاة خلف الأئمة السلمين والدعاء هم ونصيحتهم» والجهاد معهم 
والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم وإن جاروا. 

رابعا: طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب عدة طبعات نذكر منها: 
-١‏ طبع في المطبعة المنيرية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية بالقاهرة» عا ٤٣۳٥‏ ١٠ه.‏ 


ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة سدح 
۲- طبع في الدار السلفية بالكويت بتحقيق بدر البدر سنة هھ وهو في الحقيقة 
- طبع في دار العاصمةء بدراسة وتحقيق د.ناصر الجديع» الطبعة الثانية) ۹١٤١ه.‏ 


٥‏ الكلام على الصفات 
للخطيب البغدادي طن 
أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام العلامة خاتمة الحفاظ أبو بكر بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
البخدادي» ولد سنة ۳۹۲ه. انتهت إليه رياسة علم الحديث في زمانه وبلغ الغاية حفظًا 
وإتقائًا وضبطًا لحديث رسول الله بي وتفنتًا في علله وأسانيده» وعلًا بصحيحه 
وغه وف دو وک وط وک رف لفت فاق ا ون مما ترق ا 
في ذي الحجة سنة ٤٦۳‏ ه. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
هذا الكتاب من نوادر الخطيب البغدادي ڻه وهو من هو في العلم والكانة. 
وانتساب الكتاب إليه إضافة عظيمة للمنافحين عن مذهب أهل السنة في باب الصفات. 
وهذا الكتاب تلخيص جيد ذهب أهل السنة في باب الصفات بأسلوب سهل 
واضح لا تعقيد فيه» وهو على صغره م يخل من الأدلة النقلية والعقلية على إثبات منهج 
السلف في باب الصفات. 
ثاتا: محتويات الكتاب: 


س تعريف بيحعض المصتفات المه م2 عقيدة آهل الستت 
الصفات مستعيتًا بالأدلة النقلية والعقلية» ثم وضح أن الأحاديث المروية في الصفات 
على ثلاثة أقسام وبين حكم كل منها. 
رابعا: طبعات الكتاب: 

ا و و 
عبدالمنعم» عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

وقد روى الإمام الذهبي جزءًا من هذا الكتاب في كتاب سير أعلام النبلاء 
وذلك في سياق تر جمته للخطيب البغدادي. 

١‏ الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة 

لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني ينام 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الحافظ أبو القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد 
ابن طاهر التيمي الطلحي الأصبهان. ولد سنة ۷٥٤ھ‏ بأصبهان» ونشأ بہاء ثم رحل إلى 
بخداد ونيسابور ومكة لتحصيل العلم» وقد من الله عليه بالعلم الواسع وامة العالية فكان 
إمامًا في التفسير والحديث واللغة والأدب» عارفا بالمتون والأسانيد» حتى نال ثناء أهل 
عصره» ولقب بشخ الإسلام وبقوام السنةء وعده بعضهم جدد القرن السادس. ک) کان 
زاهدًا عفيقًا نزيه النفس عن المطامع» لا يدخل على السلاطين ولا على من اتصل بہم. 

عاش أبو القاسم في الوقت الذي انتشرت فيه الفرق المخالفة لأهل السنة وتم 
ظهورهاء فوفقه الله لسلوك منهج السلف في العقيدة» والتصنيف للرد على المبتدعة» فله 
في العقيدة ثلاثة مصنفات: الحجة في بيان المحجة» والسنةء ودلائل النبوة وقد عمّر 


ثأنية وسبعون عامًاء وتوفي يوم الآضحى سنة ١١١ه.‏ 


١‏ سح ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة حص 


ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 


يقول المصنف في بيان أهمية كتابه والسبب الذي دفعه إلى تأليفه: «(وحین رأیت قوام 
الإسلام بالتمسك بالسنةء ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة في أهل السنة قد فشت» 
ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة» والخوض في الكلام درجة رفيعة» رأيت أن آملي كتابا 
ف اة يسما عليه من قضد الماع وجات الاختاعء وأين فيه اععقاد فة العلف واه 
السنة في الأمصار» والراسخين في العلم في الأقطارء ليلزم المرء اتباع الآئمة الماضينء 
ومجانب طريقة المبتدعين» ويكون من صالحي الخلف لصالحي السلف». 
ويعد الكتاب من أفضل ما صنف علاء السلف ني العقيدة وذلك للأمور الآتية: 
-١‏ جمع موضوعات العقيدة كاملة مستوفاة في الكتاب بقسميه» مع الاستفادة 
بمؤلفات العقيدة لدى المتقدمين عن المصنف. 
۲- الامتياز بالتنظيم على هيئة أبواب وفصول. 
۳- عدم الاكتفاء بسرد الأحاديث والآثار؛ بل مناقشة المخالفين لعقيدة السلف»› 
والإشارة إلى أقوالحم وردها بالأدلة النقلية والعقلية ودلالة اللغة. 
ولم يشر المصنف في مقدمة كتابه إلى منهجه في التأليف» وإن كان قد سلك في 
تأليفه ا منهج الآتي: 
١-يعقد‏ اللصنف الباب أو الفصلء ويسرد الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة به بأسانيدها. 
۲- في بعض المباحث يناقش المخالفين من المعتزلة أو الأشاعرةء يرد عليهم بالأدلة 
النقلية والعقلية واللغوية. 
۳- كثيرًّا ما ينقل المؤلف من كتب العلماء بسنده إليهم وخاصة ابن منده واللالكائي» 


.۸٤ انظر مقدمة كتاب الحجة في بيان المحجة ص‎ )١( 


سے تزف صن الضتفات اة 2 یه شن نة 
كا ينقل عقيدة كاملة لبعض العلاء من أهل السنة. 
-٤‏ اعتنى المصنف بالرد على القائلين بخلق القرآن وما يتعلتق بذلك فأكثر فيه 
الفصول» وكررها في الجزء الأول والثاني. 
وعلى الكتاب بعض المآًخذ اليسيرة وهي: 
-١‏ تضمنت بعض الأبواب فصولا غير مرتبة وغير مطابقة لعنوان الباب. 
۲- تکرار الکلام ع موضوع واحد في أماكن متعددة» وخاصة مبحث «القرآن كلام 
الله غر خلوق». 
۳- عدم تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا نادرًاء» مع إيراد أحاديث 
ضعيفة دون الإشارة إلى ضعفها. 
ثالنًا: محتويات الكتاب: 
مباحث الكتاب تتبن من خلال استعراض عناوين أبوابه» وهي أربعة عشر بايا 
مشتملة على مائتين وثمانين فصلا تقع في جزأين. 
ويشتمل الجزء الأول على الأبواب الاتية: 
-١‏ باب ي التوحید. 
۲- باب في مجيء الأخبار عن النبي بي متواترة في صفات الله. 
۳- باب ذکر إثبات وجه الله کك. 
-٤‏ باب الدليل من التاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكا آمرًا ناهيًا. 
-٥‏ باب ما ورد في کتاب الله من بیان أن القرآن كلام الله غير خلوق. 
-٦‏ باب مسائل الرییان. 


۷- باب في الرد على الجهمية والمعتزلة. 


( س ملحق اهم موضوعات ومصتفات المقیدة سک 
أما ا لجزء الثاني فيشتمل على الأبواب الاتية: 

۸- باب القدر. 

۹- باب ذكر الوعد والوعيد. 

۰-باب في بيان استواء الله كك على العرش. 


١۱-باب‏ کلام الرب کك. 


١۲-باب‏ فضائل الصحابة. 
۴۳-باب في التمسك بالسنة. 


٤‏ -باب في اجتناب البدع والأهواء. 


رابعا: طبعات الكتاب: 


۷ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
للإمام اين قدامة ن 


أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن 
نصر المقدسي الجاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. ولد بجَاعيل من عمال نابلس سنة 
١ه‏ كان إماما ني علم الفرائض والخلاف والأصول والفقه» والنحو والحساب 
والعبادة والزهادة. وكان ذكنًا شجاعًا شديد الاحتال للأذى» له مصنفات ذائعة الصيت 
في أصول الدين والفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث. توفي راه سنة ٠٠٠١‏ ه. 


= تعریف ببعض الصنفات الھم ت2 مقیدة آھل الین لا 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

الكتاب يعد ختصرًا لأهم مسائل الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجاعة» وهو 
على صغره فيه حشد من الأدلة نظرًا لما حواه من المسائل العقدية. وقد عني بشرحه 
حماعة من العلماء قديًا وحديًا. 

ولقد سار المصنف اث تعالى على درب من سبقه من علماء السلف في تصنيف 
كتبهم العقدية» حيث اعتمد في استدلالاته على كتاب الله وسنة رسوله با والكتاب 
يعتبر متتا في اعتقاد أهل السنةء جمع أهم مسائل العقيدة بأخصر عبارة» وإِن کان فيه ك 


ثالنا: محتويات الكتاب: 
يمكن التعرف على متويات الكتاب بعرض أهم مباحثه والتي تدور حول 

المحاور التالية: 

-١‏ مقدمة وضح فيها منهج السلف في مسألة الصفات» وحث فيها على الاتباع وحذر 
من الابتداع واتباع الأهواء. 

- إثبات بعض الصفات تفصيلًا بسياق النصوص الدالة عليها وهي: الوجه - اليدان 
- النفس - المجيء - الرضى - المحبة - الغضب - السخط -الكره -النزول - 
التعجب - الضحك --الاستواء - الفوقية - الكلام - القرآن كلام الله غير خلوق 
= رؤية المؤمنين لربمم يوم القيامة. 

۳ القضاء والقدر ومايتعلق ) من خلت أفعال العباد والهداية والإضلال. 

-٤‏ الإيمان قول وعمل. 

“٥‏ وجوب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول بك مثل الإسراء والمعراج» وأشراط الساعة 
وفتنة القرء وما يقع يوم القيامة من الحشر والحساب ووزن للأعمال»ء والشفاعة 
وحوض النبي ي ونصب الصراط وال حنة والنارء وذبح الموت. 


٢۲م‏ سد ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة د 
-٦‏ الإيمان بمحمديية ونه خاتم النبيين. 

۷- التفضيل بين الصحابة والخلافة الراشدة والعشرة المبشرون بالجنة. 

۸- وجوب تول الصحابة وحبتهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. 

-٩‏ طاعة الولاة وحرمة الخروح عليهم. 

-١ :‏ هجر أهل البدع وترك الجدال والخصومات في الدين. 


رابعا: طبعات الكتاب: 
طبعت لعة الاعتقاد طبعات كشرة مفردة ومجموعة إلى غيرهاء ومن شروحها المطبوعة: 

-١‏ شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» طبع أكثر من طبعة» منها طبعة بمكتبة 
الإمام البخاري عام ١٤١١١‏ بتحقيق وتخريج أشرف بن عبد المقصود. 

۲- «التعليقات على متن لمعة الاعتقاد» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» وهي 
عبارة عن أسئلة وأجوبة على اللمعة لطلاب المعاهد العلميةء نشرته دار الصميعي 
بالرياض عام ٤١١١‏ ١ه‏ باعتناء علي بن حسن أبو لوز. 

-٣‏ «الإرشاد شرح لعة الاعتقاد للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» أعده وخرج 
أحاديثه محمد بن حمد المنيع» طبعته دار طيبة الطبعة الأول عام ٠١٠۸‏ ه. 

۸ كتاب التدمرية 
لسيخ الإسلام ابن تيمية ان 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس آحد بن شهاب الدين عبد الحليم بن جد 
الدين عبد السلام بن تيمية الحَرّاني» ولد بحران في ربيع الأول سنة١٦٦ه.‏ كان من بحور 
العلم» برع في التفسير والفقه والرجال وعلل الحديث وفقهه. حفلت حياته بالأمر 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت 2 عقيدة أهل الستت 

بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اللهء وأوذي كثيرًا» أعلى الله مناره وجمع 

قلوب آهل التقوی على عبته» وهدی به خلقًا كثيرًا. توفي ڻه في ذي القعدة سنة ۷۲۸ھ 

ي حبسه بقلعة دمشق. ) 

ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

تحظى العقيدة التدمرية بأهمية خاصة» وترجع آهمية هذا الكتاب للأمور التالية: 

جل اا ن ر ر ررد ا و ات ا ر و 
في بيان الحق» بحیث أبان المعتقد الصحيح في هذين الأصلين» وأزال الإشكالات 
ودفع الشبهات بأسلوب علمي رصين. 

۲- أظهر البناء العقلي لمذهب السلف على وجه الدقة في المبنى والمعنى» وبين الاستع الات 
الصحيحة والمجالات الممكنة للعقل من خلال تلك المناظرات المفترضة. 

۳- أظهر ماني مذاهب امبتدعة من عوار واضطراب في العقيدة وأصول الاستدلال عندهم. 
-٤‏ آقام الأدلة على إبطال أصل التأويل الكلامي وبين مايترتب عليه من أنواع الضلالات. 
وقد اتخذ ابن تيمية منهجًا متميزا في كتابه هذا وهم عناصر هذا المنهج ما يلي: 

١‏ - تقرير الصحيح من الاعتقاد بالدليل والبرهان مع الاستدلال بالمنقول والمعقول. 

- بيان الفروق العقدية بين الألفاظ المختلفة. 

۳- ذکر الاأّقوال العقدية وما يترتب عليها من أعمالء مع العدل في النقد اموضوعي 
لحميع ما ذكره من الآراء. 

الاش ووضع الضابط العام العاصم من الوقوع في الأخطاء العقدية. 

-٠‏ ذكر لوازم الأقوال سواء أكانت حقا أم باطل؛ لأن ذلك من دلائل الحق والباطل 
إذ لازم الحق حق» ولازم الباطل باطل. 

- وصله القاعدة بأمثلتها وتطبيقاتها ما يظهر معناها وطريق استع اها والاستفادة منها. 


(م سد ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة کا 


ثالا: محتويات الكتاب: 


0 


تدور مباحث الكتاب حول الموضوعات التالية: 

١-المقدمة‏ وبين فيها موضوع الكتاب وسبب تأليفه والفرق بين التوحيد والشرع والقدر. 
۲- الكلام عن النفي والإثبات وبيان مذهب السلف ومذاهب فرق الضلال فيها. 
۳- الحديث عن الصفات وتقرير عقيدة أهل السنة فيها. 
٤‏ - بيان الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات» وبطلان اتخاذ الوسائط بين الله وخلقه. 
-٥‏ ذكر تقسيم المتكلمين للتوحيد» وبيان بطلانه. 
۷- بيان أقسام الناس في القدر والأمر. 
۸- بيان آراء الناس ني العقل والنقل وبطلان القول بتعارضهاء وذكر قوم في الفناء 

في الذات الإهية وما فيه من الباطل. 


-٩‏ توضیح العلاقة بين العبادة والاستعانة. 


رابعا: طبعات الكتاب وشروحه: 
طبع الكتاب عدة طبعات ومن أحسنها ثلاث طبعات: 
أ ظحة قق الاستاد رن القاوي = ا لكب الد سلامي. 
۲- طبعة بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. 
-٣‏ طبعة بتحقيق الدكتور محمد السعوي» وهي أجود وأكمل الطبعات» وهذا التحقيق 
كان أطروحة الرسالة التي نال بها درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
طبعة مكتبة العبیکان بالرياض»› سنة١ ٤١‏ ١ه.‏ 


ويوجد للكتاب شروح ختصرة ومن اهمها 


سے تعريف ببعض المصنفات المهمن 2 عقيدة أهل السنت 
-١‏ التحفة المهدية للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي» تصحيح وتعليق د. عبد الرهن 
الملحمود» طبعة دار الوطن بالرياض عام ١٤١١٤٠ه.‏ 
- تقريب التدمرية للشيخ أبن عثيمين. 
۳- الكواكب الدرية بحل ألفاظ التدمرية للدكتور إبراهيم البريكان. 
۹ العقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية نان 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

سبق التعريف به. 

ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

ترجع أهمية الكتاب إلى شموله لهم قضايا العقيدة» فتحدث عن الإيمان بالله 
وأركانه» وتوحيد الأسماء والصفات» والواجب نحو أصحاب النبی بف وكرامات 
الأولياء وصفات أهل السنة» فجاء هذا الكتاب جامعًا معظم بحوث عقيدة أهل السنة. 

کا ان هذه العقيدة عرضت في مقام التحدي لخصوم شيخ الإسلام وخالفيه في 
العقيدة» ولم يستطع أحد منهم أن ينكر عليه شينًا ما جاء فيهاء بل وقع الاتفاق على أن 
هذا معتقد سلفي جيد كا ذكر ذلك الإمام الذهبي طيان. 

ولقد جلى شيخ الإسلام في هذا الكتاب وسطية أهل السنة والمماعة في أبواب الدين 
ومسائله» ككتاب الصفات وأفعال الله والوعيد وأسماء الإيمان والدين والصحابة وغبرها. 

دعم فيه شيخ الإسلام اث معتقده بالدلائل النقلية من الآيات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة ب) لا مزيد عليه» وكذا دعمه بالدلائل العقلية القوية. 


وقد عرض شيخ الإسلام قان قضايا العقيدة في تسلسل جيد وبأسلوب 


ملحق اهم موضوعات ومصتفات العقيدة سد 


واضح» وحرص على تحري ألفاظ الكتاب والسنة في هذه العقيدة ولم يلتفت إلى ما 
أحدث من ألفاظ في باب الاعتقاد. 


فالنا: محتويات الكتاب: 
يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في الموضوعات التالية : 
-١‏ موقف أهل السنة والجاعة من الإيان بصفات الله تعالى. 
۲- حقيقة الإيمان عند أهل السنة وحكم مرتكب الكبيرة. 
۳- القدر ومراتبه والرد على المخالفين فيه. 
-٤‏ الصحابة الكرام والواجب ن وهم ومكانتهم وفضائلهم» والرد على المبتدعة 
والروافض في يقولون في حق اص حاب رسول الله ب 
-٥‏ مذهب أهل السنة والجاعة في كرامات الأولياء. 
٦‏ - صفات أهل السنة والجاعة ولم سمَّوا هذا الاسم وبيان وسطيتهم. 
۷- مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق وحاسن الأعمال. 
رابعا: طبعات الكتاب وشروحه: 
طبعت الواسطية طبعات كثيرة مفردة ومجموعة إلى غيرها ومشروحة» وتربو 
شروح الواسطية والتعليقات عليها المطبوعة على العشرين ومن همها 
-١‏ الكواشف الحلية في شرح العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان» 
بالرياض» طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاءء عام ۱٤۰۲‏ ه- ۹۸۲٠م‏ 
-٣‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» للشيح 
عبد الرحهمن بن ناصر السعدي» وعليه تعليقات نفيسة للشيخ ابن باز اثة» طبعة 
دار ابن القیم للنشر والتوزیع عام ٩٩٤۱ھ‏ - ۹۸۹٠م.‏ 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت 2 عقيدة أهل السنت 

#۴ اروف اة شرح اة رأة الخ زيف بن عبد الرز 
ابن فياض» طبعة دار الوطن بالرياض عام ٤١١٤١ه.‏ 

٤‏ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطيةء للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» طبعة 
دار الرشید للنشر والتوزیع عام ٤۱ ٣‏ ۱ه- ١٩۱۹۹م.‏ 

-٠‏ شرح العقيدة الواسطيةء للشيخ صالح بن فوزان الفوزانء طبعة مكتبة المعارف 
بالریاض» عام ٤٩۷‏ ۱هھ- ۱۹۸۷ م. 

-٦‏ شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد خليل هراس» طبعة دار الهجرة للنشر 
والتوزیع بالریاض» عام ۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۱م. 

۷- تبسيط العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع» دار الحرمين 
للطباعة والنشر بالقاهرة» عام ۹١٤٠ه.‏ 

۸- المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين» طبعة مكتبة 
طبرية بالریاض» عام ۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م. 


١‏ القنوى الحموية الكبرى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية بان 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
سبق تعریفه. 
ثانا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
هذا الكتاب ضمنه شيخ الإسلام أصول وقواعد عقيدة السلف في الأساء 
والصفات» ونقل عنهم وأطال في ذلك» وقد امتحن الشيخ الث بسيبهاء أجزل الله مثوبته. 
وكان شيخ الإسلام قد ورد إليه سؤال من مدينة حماة عا جب الإيمان به من صفات 


(۲ )س ملحق آھم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
لله الثابتة في كتابه الحكيم وصحيح سنة رسوله الكريم -كالاستواء على العرش» والعلوء 
والنزول إلى السماء الدنيا وغير ذلك هل هي على ظاهرها أم لا بد من تأويلها؟ 

فأجاب بيا أجاب به الإمام مالك بن آنس وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن. وهو 
أن: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة)» وأن هذا ما كان عليه 
الأثمة المتبوعون والصحابة قبلهم والتابعون. فهاج القائلون بالتأويل على هذه الفتوى. 

فرأى شيخ الإسلام أن يزيد هذا التحقيتق بيائًاء فأضاف إلى الفتوى نصوصًا عظيمة 
عن أعلام العلهاء من أتباع المذاهب الأربعة والصوفية» كأقوال ابن أبي زمنين الأندلسي 
المالكي» وابن خفيف الشيرازي الشافعي الصوفي» وعمرو بن عثان المكي الصو 
وغيرهم» فانتشرت الفتوى بعد هذه الزيادات انتشارًا عظيًا» وسميت الفتوى الحموية 
الكبرى» لتتميز عن أختها السابقة التي عرفت في) بعد باسم الفتوى الحموية الصغرى. 


ثالتا: محتويات الكتاب: 

دور مباحث الكتاب حول ما جب من الإيان بصفات الله تعال الثابتة ٤‏ 
الكتاب والسنة كالاستواء والعلو والنزول إلى سماء الدنيا... وإقرار منهج أهل السنة في 
باب الصفات والرد على خالفيهم وبيان خطئهم. 
رابعا: طبعات الكتاب: 
-١‏ طبع هذا الكتاب بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام ۹۸١١ه.‏ 
۲- ثم حقق الكتاب حمد بن عبد المحسن التويجري في رسالته للهاجستيرء طبعتها دار 


الصميعي طبعتین في عام ٠٤۲۳‏ هى وعام ٠٤١١‏ هى والطبعة الثانية أفضل؛ فهي 


کے رتت خی اتد 2 ع من اة 
١‏ العلو للعلي العظيم"“ 
للإمام الذهبي ان 

أولا: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحهمد بن عثان بن 
قايماز التركاني الشافعي الدمشقي الشهير بالذهبي. ) 

ولد في ربیع الآخر سنة 1۷۳ه بدمشق» ونشأ في أسرة علمية» ورحل في طلب 
العلم» وذاع صيته في العام اللإسلامي» وقصده طلاب العلم من کل مکان» بعد أن أصبح 
إمامًا ني القراءات والحديث» والسير والجرح والتعديل» وترك ثروة علمية عظيمة بلغت 
٠‏ مؤلفًّاء توفي ونان ليلة الاثنين الثالث من ذي القعدة سنة ٤۸‏ ۷ه ودفن بدمشق. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

يعالح هذا الكتاب مسألة من أهم المسائل الاعتقادية التي اختلف المسلمون 
فيها منذ أن وجدت المعتزلة وحتى الآن» ألا وهي مسألة علو الله عز وجل على 
خلقه» الثابتة بالكتاب والسنة» المدعمة بشاهد الفطرة السليمة. 

وقام المصنف واه بحشد مجموعة كبيرة من الأحاديث والاآثار عن الصحابة 
والتابعين وأئمة السلف تثبت هذه المسألة وترد على المخالفين فيها وتدحض 
شبهاتهم وجلة الكتاب عبارة عن أحاديث وآثار مروية بأسانيدها إلى النبي بي وإلى 


اصحاہاء تدول حول إثبات علوه تعالی. 


(1) وهو الاسم الصحيح للكتاب» كا رجح قق طبعة دار الوطن» وهي أفضل طبعاته. 


٣٣م‏ س ملحق هم موضوعات ومصنفات العقیدة سے 
ثالتا: طبعات الكتاب: 
-١‏ طبع الكتاب طبعات متعددة» منها طبعة بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

طبعت بمطبعة حماعة أنصار السنة المحمدية ۷١١١٠ه.‏ 
طبعة آخری اعتنی ہا أشرف عبد المقصود طبعت بمكتبة أآضواء السلف بالریاض ١١١٤٠د‏ 
۳- كما اختصره الشيخ الألباني رحه في ختصر العلوء وحققه وعلق عليه» وهو من نشر 

وطبع المكتب الإسلامي ببيروت. 
-٤‏ ثم طبع محققا في رسالة علمية بدار الوطن بالرياض» بتحقيق عبد الله بن صالح 

الراك الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۷ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
لابن القيم ان 
أولاً: اللعريف بالمولف: 
هو الإمام العلم بو عبد الله محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن 
مک ن این ال رع ف ال اور ا ف ا وة 
۱ه ونش في بيت علم ودين» کان اه ذا عبادة وزهد وورع» غزير العلم واسع 
الاطلاع» مجاهدًاء قاتا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» متحملاً في سبيل ذلك ما 
یلقاه من آذی» وبلغت مصنفاته ستة وستین كتابًاء توفي باه سنة ١١۷ه.‏ 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 
ترز أهمية الكتاب في أنه يعالح أصول الانحرافات لدى الحهمية والمعطلة 

وذلك من خلال موضوع واحد وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» وقد ذكر المؤلف 


سد تعريق ببعض المصنفات المهمت 2 عقيدة أهل السنت 
نه في أثناء مناقشته للمخالفين مناهج وقواعد عامة يمكن أن تكون منهجًا مستقلاً 
لمعالحة كثر من انحرافات الفرق واختلاف الناس» ومعرفة كثير من مناهجح وطرق 
المخالفين للحق في عصرنا الحاضر. 

وقد اعتمد المصنف ياه في الاستدلال على كتاب الله وسنة النبي ياد ثم يدعم 
ذلك ب) ورد عن الصحابة الكرام فمن بعدهم» وإذا كان هذا هو منهج كثير من العلماء» 
فإن ابن القيم يزيد عليهم بأن يؤيد ما ذهب إليه أحيانًا بأقوال المتكلمين والفلاسفةء إذا 
صدر منهم بعض الحق. 

وكان المصنف ياه دقيقا في عزوه ونقله» فهو كثيرًا ما يذكر اسم الكتاب 
والمؤلف» وأحيانًا يصرح باسم المؤلف فقط» وأحيانًا باسم الكتاب فقط» وأحياتًا 
يصرح بأنه نقل هذا الكلام بلفظه لا بلازمه ومعناه» وأحياتًا يتصرف ني النقل بتقديم 
أو تأخبر أو اختصار. 

وکان ناث عادلاً مع خصومه» فهو یذکر کلام الخصم» وبين ما فيه من حق 
وباطل» وتميز أسلوبه بالبيان والحاذبية» وحسن الصياغة والعرض, والإكثار من المحسنات 
اللفظية مع قوة المعنى وعمق الفكرة وحسن السياق والترتيب. 

وقد يؤخذ على الكتاب الاستطراد في بعض المواضع والخروج عن الموضوع 
الأساسي إلى مواضيع أخرى» وكذا التكرار وعرض الموضوع الواحد بصور ختلفة» 
وأحيانًا بصور متشابهة مع زيادة أو نقص. 

وخالف ابن القيم حسن الترتيب في كونه ذكر آثار التأويل في فصول متفرقةء فلو 
ذكرها في فصل واحد» أو مرتبة على الأقل لكان أولى» وكذا تحدث عن التأويل في 
البداية ثم تحدث بعد ذلك عن الطواغيت الأربعة التي هي أصول الانحرافات عند 
الجهمية والمعطلة والتي أدت م إلى التأويلء فالتأويل نتيجة همذه اللأصول» فلو أخر 
النتيجة لكان أولى. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
رابعا: مباحث الکتاب: 

يبدا الكتاب بمقدمة ختصرة» ضمًنها المؤلف اث سبب تأليفه هذا الكتاب» ثم 
تحدث عن التأويل حديثا مفصلاً في أربعة وعشرين فصلا ثم ذكر أصول الانحراف 
عند المعطلةء وبيانما كالتالي: 

الطاغوت الأول: وهو قومم: إن كلام الله ورسوله أدلة لفظيةء لا تفيد علا ولا 
يقيتاء وقد رد هذا القول من ثلاثة وسبعين وجهًا. 

الطاغوت الثاني: وهو قوهم: إذا تعارض العقل والنقل» وجب تقديم العقل» 
وقد رد هذا القول من واحد وأربعين ومائتي وجه. 

الطاغوت الثالث: وهو قوهم: إن آيات الصفات مجازات لا حقيقة ها. 

الطاغوت الرابع: وهو ر ن أخبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلم 
وغايتها أن تفيد الظن (وهو عدم الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد). 
خامسا: طبعات الکتاب: 

طبع الكتاب مققا في رسالة علمية وقعت في أربعة مجلدات بدار العاصمة 
بالرياض عام ۱٤٠۸‏ ه» بتحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله. 

وما ينبغي التنبه له ن جميع طبعات الكتاب غير كاملة لنقص الأصل الخطي 
الذي وجد للكتاب. 

وقد اختصره شمس الدين محمد بن عبد الكريم الشافعي الشهير بابن الموصلي» 
وطبع في رسالة علمية عن دار أضواء السلف عام ١٠٤٠هء‏ تحقيق د. الحسن بن 
عبد الر من العلوي » فيمكن الوقوف بواسطته على الجزء المفقود ختصرًا. . 


س تعريف ببعض المصتفات اله مت 2 عقيدة آهل السنہ 
۴ شرح العقيدة الطحاوية 
للإمام ابن أبي العز الحنفي طا 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام العلامة صدر الدين آبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين 
أي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين المعروف بابن أي العز. 

ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ١۷۳ه‏ بدمشق. نشأً في ظل أسرة 
علمية» وبلغ منزلة عظيمة في العلم والمعرفة» أتاحت له التدريس وا لخطابة والتأليف وتولى 
الكثير من المناصب العلمية. آثر منهج السلف على غيره من المناهج» كا هو ظاهر في هذا 
الشرح الحافل. توفي اة في ذي القعدة من سنة ۷۹۲ه وذفن بسفح قاسيون. 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

هذا الكتاب شرح لعقيدة الإمام أي جعفر الطحاوي المتوفى سنة ١ه‏ ويعتبر 
مرجعًا عظيًا من المراجع العقدية لأهل السنة والجاعة» وتظهر الأهمية الكبرى للكتاب 
في كونه أبان عن عقيدة الإمام أبي حنيفة لث تعالى» ونما موافقة لا كان عليه السلف 
في باب الاعتقاد إلا في بعض مسائل الإيمان» فظهر بذلك خطا ما أثبر من شبهات حول 
معتقده رة . 

وقد نبج صاحب الكتاب منهجًا أثريًا يعتمد في إثبات قضاياه العقدية على كتاب 
الله وسنة رسوله ياد بأسلوب سهل» وألفاظ واضحة لا تعقيد فيها. 

وحاول المؤلف وتاه أن يستوعب الأقوال في كل مسألة من المسائل التي تعرض 
ها» وعمل على تفنيدها وبيان ما يقبل منها وما يرد» وذلك حسب موافقتها أو خالفتها 
للكتاب والسنة وما ورد عن السلف. 


٣م‏ س ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 

ويؤخذ على الكتاب أنه غير مرتب تبعًا لأصله» وقد يوجد الموضوع الواحد في أكثر 
من موضع» ما قد یصعب على القارئ ان یستوعب مادته بشکل متکامل» وقد ظهرت 
عحاولات معاصرة لاختصار الكتاب وإعادة ترتيبه لتعظم فائدته ويسهل تناوله. 


ثالا: محتويات الكتاب: 
يمكن اختصار هم مباحث الكتاب في النقاط التالية: 

-١‏ مقدمة أورد فيها التعريف بالإمام الطحاوي» ثم تحدث عن شرف علم أصول الدينء 
ومحدودية العقل»ء والطريق الموصل إلى الله تعالى» وکلام السلف في ذم علم لكلاب 
ووجوب الإیمان على کل أحد» وعموم دعوته ية ووجوب طاعته» وختمه للرسالات. 

۲- التوحید وأنواعه ومعانیه وأدلته. 

۳-الأدلة العقلية والنقلية على صدق الرسل. 

AN N E ARE 
والخلق والرزق» والقدرة ومتعلقاتماء والكلام وكون القرآن كلام الله تعالى ليس‎ 
بمخلوق» ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة» واليد والوجه والنفس » والعلو والعرش.‎ 

-٠٥‏ التأويل ومعناه في الكتاب والسنة وعند المفسرين وني اصطلاح المتأخرين وبيان 
صحیحه وفاسده. 

-٦‏ الإيمان والاختلاف في) يقع عليه اسمه» وزیادته ونقصانه» وآرکانه» والاستشناء فیه. 

۷- معنى الكبيرة وحكم مرتكبهاء والصلاة خلف الفاجر ومستور الحال والمبتدع والفاسق. 

۸- الفرق بين النبي والرسول والتفضيل بين الأنبياء» وختم النبوة بمحمد ب وثبوت 
الخلة له وعموم بعثته للإنس والجن» وبعض معجزاته. 

-٩‏ القدر وما تعلق به من علم الله تعالی وشموله وحدیث احتجاج آدم على موسی 
والهدى والضلال وتقدير آجال الخلق. 


س تعريف ببعض الصنفات الهم ت عقيدة اهل السنۃ _wgËŠاا)‏ 
-٠‏ طاعة ولي الآمر» ووجوب الحج والجهاد مع الأمراء إلى قيام الساعة. 
-١‏ وجوب حب الصحابة وحرمة بغضهم» والخلافة والمبشرون بالجنة. 


۲- معنى الو لاية وكرامات الأولياء وأنواع الفراسة. 
معی اول 


رابعا: طبعات الكتاب: . 
للكتاب طبعات كثبرة من أفضلها وأوها طبعة مصرية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 
ثم طبع طبعات أخرى كالتالي: 


-١‏ طبعة مكتبة دار البیان بدمشق عام ٠٤١١‏ هه بتحقيق شعيب الأرناؤوط. 
۲- طبعة المكتب الإسلامي بيروت عام ٤١۸‏ ١ه‏ بتحقيق جماعة من العلماء والشيخ الألباني. 
۳- طبعة مؤسسة الرسالة ببیروت عام ٠٤١١١‏ ه بتحقيق د. عبد الله التركي. 
-٤‏ طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية عام 
۹ هه بتحقيق د. عبد الله التركي» وشعيب الأرناؤوط. 
٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
للإمام السفاريني ان 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن سالم بن سليان السفاريني النابلسي الحنبلي» 
ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة ١١١١ه.‏ برع في فنون العلم» وجمع بين الأمانة 
والفقه والديانة والصيانةء والصدق وحسن السمت والخلق والتعبد والذكاء» دڙزس 
وأفتى وأجاد. وألف تاليف عديدة. كان غرة عصره وشامة مصره» لم يظهر في بلاده 


بعده مثله» توف یاچ سنة ۱۱۸۸ هھ. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


| 


ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

تأتي منظومة الدرة المضية في مقدمة المتون الجامعة لمسائل الاعتقاد وما جب على 
لكلف اعتقاده والتصديق به من أصول الدين وقضايا الاعتقاد ومسائله وما يمت إليه 
بسبب على طريقة آهل السنة والجاعة» فهي بحق كا وصفها ناظمها: سمط عِقلٍ مى من 
اللآلى البهية... تكفي وتشفي من معظم الخلاف الذي ذاع وانتشر). 

وتأتي أهمية ونفاسة كتاب لوامع الأنوار أن الشارح هو صاحب النظم» وهو 
آدرى با نظم» وهو شرح حافل» جم الفوائد» وهو من أعظم كتب الشيخ واه الدالة 
على سعة علمه وقوة حجته» كا أن هذا الشرح النفيس يعد هو المرجع الأول لكل من 
آتی بعده من شارح وختصر ومحش على منظومته. 
) سلك المؤلف في هذا الشرح مسلك الإطناب والتطويل والتوسع في سرد 
النصوص من الكتاب والسنة والآثار لتأييد مذهب السلف» كا أورد مذاهب 
اللخالفين ورد عليهم» وقد نقل فيه عن كتب ومصادر في عقيدة السلف بعضها لا يزال 
مخطوطًا مثل «ناية المبتدئين» لابن حمدان الحنبلي وغيره» وقد انتقد الشيخ في مسائل من 
شرحه» تأثر فيها بقول بعض المخالفين» وقد نبه عليها شراح منظومته من بعده كالشيخ 
ابن مانع» والعلامة عبد الرحهمن بن قاسم» والشيخ ابن عثيمين عليهم جيعًا رحمة الله. 
ثالنا: محتويات الكتاب: 

يمكن إيجاز مباحث الكتاب في العناوين والأبواب الاتية: 

المقدمة: في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف. 

الباب الأول: في معرفة الله تعالى» والكلام على الصفات والقرآن. 


ے تعريف ببعض الصنفات الهم عقيدة امل نے ww‏ 

الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة. 

الباب الثالث: في الأحكام والكلام على الإيان ومتعلقات ذلك. 

الباب الرابع: في ذكر السمعيات وأمر المعاد والكلام على الجنة والنار. 

الباب الخامس: في ذكر النبوة والكلام على الكرامات والصحابة. 

الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتما. 

الخاتمة: ذكر الأدلة وما يتعلق ا. 
رابعا: طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب طبعات متعددة منها: 

-١‏ طبعة المنار بمصر سنة ١۳۲١ه.‏ واعتنى بها الشيخ محمد رشيد رضا طاخ. 

۲- طبعة مطابع دار الأصفهاني بجدة سنة ١۸١٠ه.‏ 

۳- طبعة مؤسسة الخافقين بدمشق سنة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

.ه٠١٤١١١ طبعة المكتب الإسلامي ودار الخاني» بيروت» سنة‎ - ٤ 

ولا يزال الكتاب بحاجة إل من يعتني به تحقيقًا وتعليًا. 

٥۵‏ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
للإمام محمد بن عبد الوهاب طن 

أولا: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام المجدد حمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف التميمي النجدي» 
ولد في العيينة سنة ١٠١١١ه‏ ونشاً بها وحفظ القرآن الكريم» ورحل في طلب العلم إلى 
الخجار واكام والرة و خد يدعي إن اللرحة ورك مار ال ك وار هة ركان 


ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


أول ما جهر بذلك سنة ١١٤٠١ه‏ وقد لاقى في سبيل دعوته كثبرًا من المشاق حتى كاد 
يقتل. توفي اه سنة ١١٠٠ه.‏ 
ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه : 

هذا الكتاب هو أهم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يثلث وأكثر كتبه حظًا 
من عناية العلماء شرحًا وتدريسًا وتعليقا وتحشية. 

وتأتي أهمية كتاب التوحيد من جهة تقريره لأهم أنواع التوحيد وهو توحيد 
الألوهيةء والكلام على ضده وهو الشرك ومن جهة كونه كتابا أثريًا قد استوعب في طياته 
عددًا من النصوص والاآثار الدالة على صحة ما عقد له الكتاب. 

الات ضعت عباراتة باسلر ج مسر 2 على الحفظ» وفيه أحاديث 
ضعيفة نبه عليها المحققون. 

ويتميز الكتاب بأمور منها: 
-١‏ تقسيم الكتاب إلى أبواب. 
-٣‏ ایتداؤه بآية أو عدة آيات تدل على موضوعه ثم سوق الأحاديث والآثار بعد ذلك. 
۳- تذييله بمسائل مستنبطات من تلك النصوص والاآثار. 
ثالا: محتويات الكتاب: 

آهم مباحث الكتاب التي اشتمل عليهاء كا يلي: 
-١‏ کتاب التوحید وهو معقود لبیان معناه وما یدخل في مفهومه. 
۲- بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 


2 - بیان آنواع من الشرك الأكثر والأصغر. 


س تعريف بيعض المصنفات المهمن 2 عقيدة آهل السني 

٤د‏ إثبات الشفاعة. 1 

- حكم من أطاع العلماء والآمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أربابًا. 

۷- حكم من جحد شيتًا من الأساء والصفات. 

۸-احترام آسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. 

۹- حکم من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 

-٠١‏ ذكر مسائل متفرقة تتعلق بالعقيدة. 

رابعا: طبعات وشروح الكتاب: 
للكتاب طبعات وشروح كثيرة» وآهم هذه الشروح ما يلي: 

-١‏ تيسير العزيز الحميد» لحفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب العلامة المحدث الشيخ عبد 
E E‏ 
منكري القدر» طبعة المكتب الإسلامي ببیروت عام ۹۷١۳٠ه.‏ 

- فتح المجيد» وهو للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» طبعة المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة سنة ۳۹۷٠ه‏ وأصح طبعاته طبعة دار ابن الأثير بتحقيق 
د.الوليد بن عبد الر حن آل فريان. 

۳- حاشية القول السديد. للشيخ عبد الرحمن السعدي» طبعة الحامعة الإإسلامية 
بالمدينة المنورة عام ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰م. 


وستأتي شروح آخری للكتاب في آخر القسم الثاني. 


mm‏ ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقدة سد 
عرض إجمالي لبعض مصنفات العقيدة 
عاد أهل السلة والجماعة 


١‏ الفقه الأكبر 
للإمام أبي حنيفة بان 


دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. تاريخ الوفاة: ١١٠ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. CD‏ 


محتويات الكتاب: يشتمل على خسة أبواب: الأول في القدرء والثاني والثالث في المشيئة» والرابع 
في الرد على من يكَمّر بالذنب» والخامس في الإيمان. وهناك رواية أحرى للکتاب تبداً بالکلام 
عن أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه» ثم الحديث عن الأساء والصفات» E‏ 
المخالفين» ثم تتعرض لسائل ميثاق الفطرة» وأفعال العبادء وآيات الأنبياء وكرامات الأولياء 
وسائر السمعيات» كذلك تتناول الكلام عن الإيمان وما يتصل به من مباحث ومسائإ . 
۷- کتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستکمال درجانه 
للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ان 


دار النشر: دار الأرقم. تاريخ الوفاة: ١٠٠ه.‏ 
اللحقق: محمد ناصر الدين الألباني. نة ألنقر :0 ٠٤‏ ه: 


رقم الطبعة: الأولى. 


(۱) "الفقه الأكر" له شرح مشهور يُعرف باسم "منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر" للعلامة علي بن سلطان محمد 
القاريء التو عام ٤ه‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت» ومعه: "التعليق ايسر على شرح الفقه الأكبر" للشيخ/ 
وهبي سلےان غاوجي» وعلیهم) مآحذ» وقد شر حه الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحن الخميس شر حًا سلفيًا. 


س تعريف بيعض المصنفات المهمت 2 عقيدة أهل السنت 
ê OOO SE EE EEE‏ 
الإيان» الاستناء في الإيمان» زيادة الإيمان والانتقاص منه» ثم ذكر أقوال المخالفين في 
مسألة الإيمان ورد آقواهم. ويتميز الكتاب بالإضافة إلى كونه كتابًا مسندًا أنه اشتمل على 
الشرح والتوضيح والمناقشة أي أنه ليس سردا فقط للاثار. 
۸ کناب الإیمان 
للإمام ابن أبي سيبة اخ 


دار النشر: المكتب الإسلامى - بيروت. تاریخ الوفاة: ۲۲۰ أو ١١٣٠ھ‏ . 
المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. نة لنش 0١‏ ١ه‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: هو عبارة عن رسالة صغيرة اشتملت على العديد من الأحاديث 
والآثار المتعلقة بمسائل الإيمانء وزيادته ونقصانه» وكونه اعتقادًا وقولًا وعملاء إضافة 
إلى الأحاديث التي ذكر فيها عددًا من شعب الإيمان. 

مجموع في العقيدة من رسائل الإمام أحمد بن حنبل اا 
دار الش: داز فة مشق تاريخ الوفاة: ۲١١‏ ه. 
الملحقق: عبد العزيز عز الدين السيروان. سنة النشر: ۸١١٠١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب -على صغر حجمه- مصدرًا لكل ما كتب بعده في 
الاعتقادء وقد رواه عن الإمام أحمد جمع كبير من تلامذته» وقد أثبت فيه عقيدة آهل السنة 
في توحيد الله في آسمائه وصفاته» وني القضاء والقدرء ومسائل الإيمان. 


٤ (‏ سسس ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقبدة 
۹ فصائل الصحابة 
للإمام أحمد بن حنبل طاح 
دار النشر: رمادي للنشر. تاريخ الوفاة: ۲١١‏ ه. 


المحقق: وصي الله بن حمد عباس. سنة النشر: ١١٤١د‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 


حتويات الكتاب: يقع الكتاب في جزئين» وقد جمع فيه المصنف ما ورد من آثار وأحاديث 
في فضائل الصحابة وأهل البيت وبعض القبائل التي أثنى عليها النبي ية. 
١‏ كتاب الإيمان 
للإمام محمد بن يجيى بن أبي عمر العدني طا 


دار النشر: الدار السلفية - الكويت. تاریخ الوفاة: ٤۳‏ ه. 
الملحقق: حمد بن همدي الجابري. سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأول. 
حتويات الكتاب: صنف المؤلف هذه الرسالة الصغيرة على طريقة المحدثين» حيث بوا 
في ستة وخمسين بابًاء وأورد تحت كل باب الأحاديث المسندة الخاصة بموضوع الباب. 
وقد تناول فيها أركان الإسلام» وحقيقة الإيان وأركانه» ومقتضيات الإيان من 
الأعءال» مع الرد على المرجئة والجهمية في الإيمانء والحض على اتباع السنة. 
١‏ الرد على الجهمية 
للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ان 


دار النشر: الدار السلفية - الكويت. تاریخ الوفاة: هھ 


س تعريف بيعض المصنفات المهمت 2 عقيدة آهل السنتَ 
المحقق: بدر البدر. سنة النشر: ٤١١‏ ١ه‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: هذا الكتاب مع كتاب المصنف «الرد على بشر المريسي» تضمنا الرد على 
فرق الجهمية. وقد تعرض المصنف في هذا الكتاب لسائل الأساء والصفات فأيد 
السلف في إثباتهم ها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد غلبت عليه 
نزعة الأثر والتمسك به» حتى لا تكاد تخلو صفحة إلا وله فيها رؤاية أو عدة روايات. 

۲ الرضا عن الله بقضائه 

للإمام ابن أبي الدنيا البغدادي يران 

دار النشر: الدار السلفية -بومباي. تاريخ الوفاة: ١۲۸ه.‏ 
اللحقق: ضياء الحسن السلفي. سنة النشر: ١٠١١٤١ه.‏ 
رقم الطبعة: الاوك 
حتويات الكتاب: صنف هذا الكتاب على طريقة المحدثين حيث جمع المؤلف فيه ما ورد من 
آيات وأحاديث وآثار عن السلف الصالح في فضل الرضا بقضاء الله وقدره» وصور الرضاء 
ودرجاته» وكيفية الوصول إليهء وجزاء أهله في الدنيا والخرة. 


۳ السلة 


المحقق: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي. سنةالنشر:۸١١٤١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


م سسس ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقيدة د 
ونبذ الاختلاف والفرقة مع بيان الأوجه المختلفة لعنى السنةء فأفرد فصلا للسنن التي هي 
تفسير لمجمل القرآن» وآخر للسنة هل يمكن أن تكون ناسخة لبعض أحكام القرآنء وثالثا 
للسنة التي هي زيادة من النبي َة وليس ها صل في القرآن. 
العرش وما روي فيه 
محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي اة 


الملحقق: محمد بن حمد الحمود. سنة النشر: ٤٠١١‏ ١ه‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على حلة من الأحاديث والآثار التي تدور حول إثبات 
استواء الله ك على عرشه» ك تناول الرد على الجهمية الذين زعموا أن الله في كل مكان 


وأنکروا أن یکون الله سبحانه فوق عرشه ک) أخبر هو عن نفسه. 


0۵ صريح السنة 
مجمد بن جرير الطاري يران 
دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي -الكويت. تاريخ الوفاة: ١٠٠١ه.‏ 
المحقق: بدر يوسف المعتوق. سنة النشر: ٤١١‏ ١ه‏ . 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: رسالة ختصر ة اشتملت على حملة من أصول مسائل الاعتقاد مثل: مسألة 
خلق القرآن» ورؤية المؤمنين رہم في الآخرة. وأفعال العباد» وفضل أصحاب النبي كل 
وزيادة الان ونقصانه. 


س تعريف ببعض المصتفات امهم نے عقيدة آهل السنتَ 


١‏ السلة 
أبو بكر الخلال طا 
دار النشر: دار الراية - الرياض. تاريخ الوفاة: ١١١ھ‏ . 


المحقق: د. عطية الزهراني. سنة النشر: ١١٤١ھ‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: يقع الكتاب في خمسة أجزاء» ويتعرض لعدة موضوعات على مذهب 
أهل السنةء وهي: أحكام الإمارة والخلافةء ووجوب ملازمة الجماعة» وفضائل الصحابة 
ويشرح أحكام الخوارج» وأحكام اللصوص» كا يتناول الرد على الروافض في عقيدتهم في 
الصحابة» والرد على القدرية في القدرء والمرجئة في الإيمان» والجهمية في خلق القرآن. 

۷ الرد على من يقول القرآن مخلوق 

أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر يزخ 
دار النشر: مكتبة الصحابة الإسلامية -الكويت. تاریخ الوفاة: ۸۳١٤۸‏ . 
المحقق: رضا الله حمد إدريس. سنة النشر: ١١٤١ھ‏ . 
رقم الطبعة: الأولل. 
حتويات الكتاب: صنفت هذه الرسالة الصغيرة على طريقة المحدثين» حيث جمع فيها 
المؤلف ما ورد من أحاديث نبوية وآثار عن السلف والأئمة في إثبات صفة الكلام لله ل 
۸ الشريعة 

أبو بكر محمد بن الحسن الآجري طا 
دار النشر: الكتب العلمية - ببروت. تاريخ الوفاة: ١٠١ھ‏ . 
اللحقق: محمد حامد الفقي. سنة النشر: ٤١١۳‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
محتويات الكتاب: أقام ا مؤلف كتابه على ثلاثة أسس: أوهها: التحذير من التفرق في الدينء 
والحرص على الحماعة وتانيها: معرفة الله تعال وإخلاص العبادة له وثالغها: معرفة 
النبي بلا وتجريد الاتباع لشرعهء مع بحث بعض المسائل ككيفية نزول الوحي على النبي ل 
والكلام على النبوة وما يتصل بها من أحكام. 

التصديق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة 

للإمام أبي بكر محمد بن الجسن الآجري طا 


دار النشر: مؤسسة الرسالة - ببروت. تاريخ الوفاة: ۰ھ 
المحقق: سمير بن أمين الزهيري. سنة النشر: ٤١۸‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يسرد المؤلف في هذا الكتاب كثيرًا من الآيات والأحاديث والاثار 
عن الصحابة والتابعين في إثبات رؤية المؤمنين رہم كك ني الجنة» وقد أكثر من تكرار 
اللأحاديث والآثار بأسانيد متعددة من أجل التأکیدء كا أنه كثيرًا ما يردف الآيات 
بتفسير لبعض التابعين والأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل وغيره» وهذا الكتاب في 
الأصل جزء من كتاب الشريعةء وقد طبع حققًا مؤخرًا مع كتاب الشريعة. 

4 العظمة“ 
عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني 


دار النشر: دار العاصمة -الرياض. تاریخ الوفاة: ۹٣٠١ه.‏ 
المحقق: رضاء الله محمد بن إدريس المباركفوري . سنة النشر: ١١۸‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 


(۱) وقد كتب هذا الكتاب على منهج أهل السنة وا جماعة بعد ترك المصنف لمذهب الأشاعرة والتزامه بمذهب السلف. 


سے تعريف ببعض المصنفات الهم 2 عقيدة أهل السنتَ 
حتویات الكتاب: يدور الكتاب حول عظمة الله تعالی من خلال ما اتصف به من 
صفات الال التي تليق بجلاله وكاله» مع ذكر عظمة خلوقات الله وأدلة وجوده کل 
وذكر الآثار الدالة على ذلك. 
اعتقاد أئمة الجحديث 
أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 


دار النشر: دار العاصمة - الرياض. تاريخ الوفاة: ١۳۷ھ‏ . 
المحقق: محمد بن عبد الر حن الخميس. سنة النشر: ٤١١‏ ١هھ.‏ 


رقم الطبعة: الأوللى. 
حتويات الكتاب: تعد هذه الرسالة الصغيرة جامعة لمجمل اعتقاد أهل السنة والحماعةت 
فقد تناولت إثبات أساء الله وصفاته على الحقيقةء والكلام عن حقيقة الإيمان وأركانهه 
كا تعرضت لفضائل الصحابة ووجوب لزوم الجاعة وطاعة ولاة الأمور المسلمين. 
ا شعار أصحاب الحديث 

محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم براح 
دار النشر: دار الخلفاء - الكويت. تاریخ الوفاة: ۳۷۸ھ . 
رقم الطبعة: الأوللى. 
محتويات الكتاب: ذكر المصنف في هذه الرسالة الصغيرة أدلة بعض مسائل الإيمان» 
ککون أصله ف القلب» وزيادة الإيمان ونقصانه» ومقتضيات الإيمان من ال 
التركيز على الصلاة وأحكامها. 


ملحق آهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


۳ رؤية الله 
للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني طن 
دار النشر: مكتبة القرآن - القاهرة. تاريخ الوفاة: ۳۸١‏ . 


رقم الطبعة: الأولى. 


حتويات الكتاب: يقول المصنف عن كتابه: «هذا کتاب حافل» معت فيه ما ورد من النصوص الواردة 


وأحاديث النبي كي المتعلقة برؤية الباري كك وبعض أمور الآخرة). 


٣‏ الصفات 
أبو الجسن علي بن عمر الدار قطني طا 
دار النشر: دار إحياء السنة النبوية - الإإأسكندرية. تاریخ الوفاة: ١۳۸۵ه.‏ 


اللحقق: د. علي بن محمد الفقيهي . سنة النشر: ٤١١۳‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: رسالة لطيفة ا لحجم» يسرد فيها الصنف كثرًّا من الآيات والأحاديث 
والآثار عن الصحابة والتابعين التي تشبت صفات الله تعالى؛ مثل: الاستواء على العرش» 
واليدين» والوجهء والقدم» وإثبات الرؤية» ونحو ذلك.. ويلتزم فيه طريقة المحدثين 
الأوائل من ذكر الأسانيد والروايات للحديث الواحد. 

مقدمة رسالة ابن أبي زيد القبرواني 

ابن أبي زيد القبرواني اخ 

دار النشر: الجامعة اللإسلامية - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ١۳۸ھ‏ . 


رقم الطبعة: الاول: تة النشر ۳۹5١ب‏ 


س تعريف ببعض الصنفات الهمت 2 عقيدة أهل السنة 
حتويات الكتاب: على الرغم من كون هذه الرسالة في الفقهء إلا أن مقدمتها قد احتوت 
على متن في العقيدة والإيمان» جرى فيه المصنف على مذهب آهل السنة والجاعة في 
آبواب الإيمان والتوحيد. 
۵-الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
للإمام أبي عبد الله بن بطة العكبري بان 
دار النشر: دار الراية -الرياض. تاریخ الوفاة: ۳۸۷ه. 
المحقق: رضا بن نعسان معطي . سنة النشر: ٤١۹‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأول. 
حتويات الكتاب: يقع الكتاب في سبعة أجزاء مجموعة في ثلاثة مجلدات» ويتناول وجوب 
طاعة النبي #5 ولزوم الجاعةء وذكر افتراق الأمم في دينهم» وذم الخصومات والمراء في 
الدين» كا يتحدث عن أحكام الإيمان والإسلام والنفاق» ويختمه بالإنكار على المرجئة. 
٦‏ الرد على الجهمية 

دار النشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. تاریخ الوفاة: ۳۹۵ھ . 

الملحقق: د. علي بن ناصر الفقيهي. اله 
۰ رقم الطبعة: الأول. 
حتويات الكتاب: سلك المصنف في هذا الكتاب مسلك المحدثين من حيث إيراد 
النصوص بأسانيدها للرد على الجهمية في إنكارهم بعض صفات الله تعالى؛ كاستوائه 
على العرش» وكونه في السماء» وإنكار رؤية المؤمنين ربمم في الجنة» والقول بأن القرآن 
خلوق» وتأويل صفة نزول الله كك. 


١(‏ )سح ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة —ے 
۷ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة 
في الاعتقادات وأصول الديانات 
للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني بان 


دار النشر: دار ابن الجوزي - الرياض. تاريخ الوفاة: ۰ش 
المحقق: محمد بن سعيد بن سام القحطاني. سنة النشر: ٤١١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: تشتمل على معتقد أهل السنة والجاعة» دون خلط مادا 
بمصطلحات علم الكلام. وهي تعد من الرسائل الجامعة التي تناولت الكلام عن 
التوحيد» وحقيقة الإيمان وأركانه وما يتفرع عن ذلك من مسائل الاعتقاد» وقد وقعت 
فيها عدة خالفات عقدية لمذهب أهل السنةء فليتنبه لذلك. 

۸ السنن الواردة في الضتن وغوائلها والساعة وأشراطها 

للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني. 

دار النشر: دار العاصمة - الرياض. تاريخ الوفاة: ١٤٤ھ‏ . 
المحقق: د. رضاء الله محمد بن إدريس المباركفوري. سنة النشر: ١١٤١د‏ 
رقم الطبعة: الأول. 
حتويات الكتاب: جمع المصنف في هذا الكتاب حملة من الأحاديث والاآثار الواردة في 
فتن آخر الزمان» وأشراط الساعة الصغرى والكبرى. وقد بوب لكل منها بابًا جمع تحته 
الأدلة بأسانيدها على طريقة المحدثين. 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت 2 عقيدة أهل السني 


۹ مسائل الإیمان 
القاضي أبو يعلى الفراء الجنبلي زا 
دار النشر: العاصمة - الرياض. تاريخ الوفاة: ۸٥٤ھ‏ . 
المحقق: سعود بن عبد العزيز الخلف. سنة النشر: ١١٤٠١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأول. 
حتویات الکتاں: آلف القاضي اث هذا الكتاب جوابًا لسؤال ورد إليه في بيان قول 
الإمام أحمد في تعريف الإيمان وما يتعلق به من مسائل؛ كتفاضل درجات الإيمان» 
والعلاقة بين الإسلام والإيمان وغير ذلك. ومنهجه في التصنيف هو ذكر المسألة ثم إيراد 
قول الإمام مد وغيره من الأئمة فيهاء مع الاستدلال بالكتاب والسنة» وبعد ذلك يورد 
آقوال المخالفين ويرد عليهم فرقة فرقةء ولا يخلو معتقد أبي يعلي من تعقبات فليتنبه ها. 
٠١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات 

للقاضي أبي يعلى مجمد بن الحسين الفراء زاح 
دار النشر: دار الإمام الذهبي. تاريخ الوفاة: ۸٤0۸‏ . 
المحقق: محمد الحمود النجدي. ال که 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على شرح لأحاديث الصفات التي يظن بعض 
المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث يناني التنز کا اشعمل لكات غل رد غل انه 
فورك الأشعري في كتابه «مشكل الحديث وبيانه». ) 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
۵١‏ المختارفي أصول السنة 
للإمام الجسن بن البنا الجنبلي البغدادي طانم 

دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ١١٤ه.‏ 
اللحقى: غي د الرزاق بن عبد اخسن الغباد البذر. A‏ 
رقم الطبعة: الأولل. 
حتويات الكتاب: أكثر هذا الكتاب تلخيص لكتاب «الشريعة» للآجري» وكتاب 
«التوحيد» من صحيح البخاري» وكتاب «تأويل مشكل الحديث» لابن قتيبة» مع 
إضافات علمية وفوائد مهمة للمؤلف. وقد سار في الكتاب على نهج المحدثين» وشرح _ 
أدلته من الكتاب والسنة على نهج السلف. 

۲ كتاب الأربعين في دلائل التوحيد 

للإمام أبي إسماعيل عبد الله الهروي طن 
دار النشر: سلسلة عقائد السلف. تاريخ الوفاة: ١۸٤ه.‏ 
المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. سنة النشر : ٤٠١ ٤‏ ١أه.‏ 
رقم الطبعة: الأول. 
محتويات الكتاب: يتناول هذا الكتاب إثبات الصفات الإهية؛ مثل كون الله تعالى حيًاء ولا 


ينام» وإثبات النفس لله 8# والاستواء على العرش» والسمع» والبصر» والوجه» واليدين» 
ووجوب اتباع السنةه ويسرد الأحاديث في كل ذلك“ . 


() انظر: "شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي"ء رسالة دكتوراه في العقيدة د. محمد سعيد الأفغانيء دار الكتب 
الحديثة. القاهرة. 


س تعريف بيعض المصنفات امهمن ے2 عقيدة آهل السنبت 


۳ الاقتصاد في الاعاقاد 


الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ١٠٠٠ھ‏ . 
المحقق: د. أحمد بن عطية بن على الخامدي. ال 2 6ه 


رقم الطبعة: الأول. 
حتويات الكتاب: جع المصنف في كتابه هذا جميع مسائل العقيدة» مظهرًا في حديثه أصالة 
مذهب السلف» وآنه مذهب مقتصد أي وسط بين طرفي الإفراط والتفريط فأوضح 
الحق بأدلته من الكتاب والسنة وأقوال السلف الذين هم أعدل الناس في باب الاعتقاد. 
٤‏ إثبات صفة العلو 
للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 


دار النشر: الدار السلفية - الكويت. تاریخ الوفاة: ١٠٠ه.‏ 
المحقق: بدر بن عبد الله البدر. سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأول. 
حتويات الكتاب: يسرد المؤلف في هذا الكتاب الآيات والأحاديث والآثار التى تبت 
أن الله تعالى له العلو المطلقء وأنه سبحانه استوى على العرش» والنفوس مفطورة على 
ذلك وأن جميع الأمم التي تؤمن بالله قد أمعت على هذه العقيدة. 

۵ النصيجة في صفات الرب جل وعلا 


أحمد بن إبراهيم الواسطي 


رقم الطبعة: الأولل. نة التشر؟ ٤‏ ۳۹هد 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقدة سح 


محتويات الكتاب: كتب المؤلف هذه الرسالة المختصرة نصيحة لبعض فقهاء الأشعرية 
الشافعيين الذين يؤولون صفات الله كك وقد قال في المقدمة: «لا يشبهه شيء من خلوقاتهء 
ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته؛ بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته» لا تتخیل کیفیتها 
الظنون» ولا تراها في الدنيا العيون؛ بل نؤمن بحقائقها وثبوتهاء ونصف الرب 8# اء وننفي 
عنها تأويل المتأولين» وتعطيل الحاحدين» وتمثيل المشبهين» تبارك الله حسن الخالقين». 
٦‏ كتاب الأسماء والصفات 
لسيخ الإسلام ابن تيمية 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: مصطفى عبد القادر عطا. TEE‏ 
رقم الطبعة: الأول. 
محتويات الكتاب: أصل هذا الكتاب يقع في المجلدين الخامس والسادس من مجموع 
الفتاوى» وقد فصل فيه المصنف كل ما يتعلق بعقيدة السلف في مسائل الأساء 
والصفات والأفعال بالبراهين النقلية والعقلية» مع الرد على يع الفرق المخالفة لآهل 
السنة من المعتزلة والجهمية والحرورية والفلاسفة والمناطقة وغيرهم. وقد استنبط 
المؤلف قواعد جليلة نافعة لضبط قضايا هذا الباب. 
۷ القاعدة المراكشية 
لسيخ الإسلام ابن تيمية اة 
دار النشر: دار طيبة -الرياض. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
اللحقق: د. ناصر بن سعد الرشيد» ورضا بن نعسان معطي . سنة النشر: ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 


س تعريف ببعض المصنفات المهمنَے عقيدة آهل السنت 
حتويات الكتاب: رد المصنف في هذه الرسالة على سؤال حاصله: هل يجب على المسلم 
إثبات العلو لله تعالى أم لا؟ فأجاب جوابًا جملا بوجوب الإقرار بكل ما ورد ني الكتاب 
والسنة بفهم السلف» ثم فصل الكلام في وجوه إثبات علو الله تعالى على الحقيقةء وبطلان 
مذهب النفاة» مع نقل عبارات جمع من الأئمة في ذلك. 
۸ الإیمان 
لشيخ الإسلام ابن تيمية طون 


دار النشر: المكتب اللإسلامى. تاریخ الوفأة: ۷۲۸ه. 
رقم الطبعة: الثالثة. سنة النشر: ۹۹١١ھ‏ . 


حتويات الكتاب: يشتمل المجلد السابع من مجموع الفتاوى على كتابي «الإييان» 
و«الإيان الأوسط). وني هذا المجلد ذكر شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في المسائل 
التعلقة بموضوع الإيمان» بحيث أن من يقرأ هذا المجلد لا يفوته شى يذكر في موضوع 
الإيمان والمسائل الأصولية المتفرعة عنه. فقد تناول تعريف الإيمان وبّن غلط المخالفين 
فيه» وزيادة الإيان ونقصانه» ودرجاته ومراتبه» والعلاقة بين الإسلام والإيان» ونفي 
الإيمان والاستثناء فيه» إلى غير ذلك من الموضوعات. كا تعرض تفصيأً لمذاهب الفرق 
المخالفة من العتزلةء والخوارج» والمرجئة بفرقهم الكثيرة كالأشاعرة والأحناف 
والجهمية وغيرهم» وذكر آقوال هذه المذاهب في قضية الإيمان. 

۹ منهاج السنة النبوية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية يزان 


دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تاریخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
ا لملحقق: د. محمد رشاد سالم. سنة النشر: ٤١۹‏ ١ه‏ . 


رقم الطبعة: الثانية. 


00١‏ ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 


حتويات الكتاب: كتب المصنف هذا الكتاب في نقض كلام الشيعة القدرية» ردا على كتاب 
«منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» لبعض شيوخ مذهب الرافضة الإمامية. وقد استفاض 
المؤلف في نقد الفرق الإسلامية على اختلاف مناهجهم وآرائهم» وتعرض لكثير من 
مسائل العقيدة؛ مثل: الصفات» والقدر» والإي)ن» وأساليب الفلاسفة والمتكلمين في 
اللاستدلالات العقلية؛ وغبر ذلك. 
٠‏ درء تعارض العقل والنقل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية نان 


دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية. تاریخ الوفاة: ۸١۷ه.‏ 
المحقق: د. محمد رشاد سالم. سنة النشر: ۹۹١١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يرد المؤلف في هذا الكتاب على من ادعوا أن الأدلة السمعية ظنية الدلالة آو 
الثبوت في العقيدة وأنه يمكن ردها أو تأويلها إذا تعارضت مع العقل» وشدد في الرد على 
الرازي الذي قال با لمعارض العقلي» ثم تطرق إلى الكلام على أدلة القرآن والسنة العقليةء وأا 
أقوى في الدلالة من أدلة الفلاسفة والمتكلمين الوعرة واستطرد ني الحديث عن الفرق ومسائل 
عديدة ني العقيدة. وقد مع الكتاب في أحد عشر مجلدًا. 

١‏ الصارم المسلول على ساتم الرسول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ران 


دار النشر: رمادي للنشرء توزیع دار ابن حزم تاریخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني»ء وحمد كبير سنة النشر: ٤١۷‏ ١ه.‏ 
أحمد شودري. 


رقم الطبعة: الأولى. 


س تعريف ببعض المصنفات لهمت عقيدة أهل السنت 
حتويات الكتاب: يتناول الكتاب ثلاثة موضوعات أساسية: الأول: سب الله تعالى 
وسب النبي 4 وأزواجه وأصحابه» وحكم الساب من مسلم وكافرء والثاني: موضوع 
شروط عقد الذمة ونواقضه وحكم الذمي إذا سء والثالث: موضوع ضوابط التكفير. 
۲ العبودية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وان ٠‏ 


دار النشر: دار الأصالة. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: على حسن عبد الخميد. سنة النشر: ۹١٤١ھ‏ . 


رقم الطبعة: الثالثة. 
حتويات الكتاب: يتناول الكتاب موضوع العبودية ظاهرًا وباطتًاء وحقيقتها من حيث 
البراءة من الشرك. وتجريد العبادة لله عحبة له وحضوعًا وامتثالاً لأوامره» وبيان أن هذا هو 
التوحيد الذي أمر الله به عباده. 

۳ شرح العقيدة الأصفهانية 
دار النشر: دار الكتب الإسلامية - القاهرة. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: حسنين محمد خلوف. سنة النشر: ١۸١١ھ‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: يعد الكتاب شرحًا لمتن العقيدة الأصفهانية التي صنفها شمس الدين محمد 
بن عباد» وقد صنف المتن على طريقة المتكلمين. ومن مباحثه: الصفات» والإيان» والمعاد 
والحساب» والنبوات» والقدر. وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المتن شرحًا وافيً 
وضح فيه عقيدة آهل السنة والجاعة» ورد على من خالفها من المتكلمين وبخاصة الأشاعرة. 


٥ے‏ ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
٤‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ان 
المحقق: قص عب الدين الخطيب. سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الثانية. ٠‏ 
الصحابةء وأنواع شفاعة النبي ك ثم صور من شرك القبوريين» وحكم اتخاذ القبور مساجد» 
وأنواع زيارة القبور» وأنواع التوسل. 


۵ کاب النبوات 

لشيخ الإلام ابن تیمیة طا 
دار النشر: مكحتبة السنة المحمدية. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
اللحقق: محمد حامد الفقي. A‏ 
رقم الطبعة: الأول. 
حتويات الكتاب: يتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن المعجزة والكرامة والطرق التي يثبت 
ما صدق النبي» كا تطرق إلى موضوعات مختلفة في العقيدة. وأهم ما نبه عليه في هذا الكتاب 
هو أن الرسول بل قد مع في جاء به من ربه بين الأدلة العقلية البرهانية وبين الأدلة النقلية 
السمعية» وقد حقق الكتاب مؤخرًا تحقيقا علميا. 

١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

لشيخ الإسلام ابن تيمية طا 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القأهرة. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: عبد الر حن بن محمد بن قاسم. سنة النشر: ٤١١١‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت 2 عقيدة آهل السنت 
حتويات الكتاب: يتناول الكتاب أوصاف كل من آولياء الله وأولياء الشيطان ومراتبهم» مع 
بيان شروط الولاية الحقة» وبطلان ولاية دعاة الصوفية من أهل الحلول والاتحادء والفرق بين 
كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية. 
۷- اقتضاء الصراط المستقيم 

لشيخ الإسلام ابن تيمية يرن 
دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل. سنة النشر: ١١١٤١هھ.‏ 
رقم الطبعة: الثانية. 
حتويات الكتاب: طبع الكتاب في مجلدين» وهو يتضمن أوجه خالفة المؤمنين لأهل الكتاب 
والكفارء مع وضع قواعد في المخالفةء والحب والبغض على مقتضى الإسلام وبيان الفرق 
بين التشبه بالكفار والتشبه بالأعراب والأعاجم. 

۸ كاب الصفدية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية نرم 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية -القاهرة. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
ا لملحقق: د. محمد رشاد سالم. سنة النشر: ١١٤١ھ‏ . 
رقم الطبعة: الثانية. 
حتويات الكتاب: صنف الؤلف هذا الكتاب في مناقشة الفلاسفة والرد عليهم» وإبطال 
مذاهبهم في النبوات والمعاد ونحو ذلك. 


)٦٠(‏ سح ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سد 
۹ التسعينية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية بان 
دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض. تاريخ الوفاة: ۷۲۸ه. 
المحقق: د. محمد إبراهيم العجلان. سنة النشر: ٤٠١‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأوى. 


محتويات الكتاب: هذا الكتاب له أهمية خاصة حيث ضمنه شيخ الإسلام الرد على الأشاعرة 
والكلابية القائلين ببدعة الكلام التفسي» ومن سلك سبیلهم» وکان قد آلف ڪاه في حبسه 
بمصر» وطلبوا منه أن يكتب برجوعه عن مذهبه فرد عليهم بهذ الرسالة العظيمة» وقد طبع 
الكتاب في ثلاثة مجلدات. 

۰ الأربعين في صفات رب العالمين 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ان 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ۸٤۷ه.‏ 
المحقق: عبد القادر بن محمد عطا صوي. سنة النشر: ١١١٤١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: سرد المصنف في هذه الرسالة أربعين حديثًا ني صفات الله كك ثم آورد 


بعض ما نقل عن السلف من القول فيها. 


س تعريف ببعض المصنفات الهم 2 عقيدة آهل السنہ 
۱ کتاب العرش 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي طا 

داز الت ةة أضراء السلف 2 الرياض. تاريخ الوفاة: ٤۸‏ ۷ه . 

الحقق: محمد بن خليفة التميمي. نة التر: ١٤١١‏ 

رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب مسألة إثبات علو الله وارتفاعه فوق عرشه»ء 
والاستدلال على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف» مع إيراد مقالة 
التعطيل التي ظهرت في أواخر عصر التابعين» ولكن دون التعمق في عرض أقواهم 


والرد عليها وإن| الاكتفاء ببيان الحق بأدلته في كل مسألة. 


۲ الكافية السافية في الانتصار للفرقة الناجية 


رأ القصيدة النونية 
للإمام ابن القيم نة 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية -القاهرة. تاريخ الوفاة : ١١۷ه.‏ 


المحقق: د. محمد خليل هراس كا قام بشرحها. سنة النشر: ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

رقم الطبعة: الأولى. 

حتويات الكتاب: وهي قصيدة طويلة لابن القيم كاله وتقع في جلدين» اشتملت على 
العديد من قضايا الاعتقاد ني نظم سهل يسير» وقد عالج فيها العديد من موضوعات العقيدة 
كالأساء والصفات ومذهب السلف فيهاء مع ذكر الفرق المخالفة في هذا الباب» والرد 


ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقيدة س 


۴ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 


للإمام اين القيم طا 
دار النشر: دار الرشد -الرياض. تاریخ الوفاة: ١١۷ه.‏ 
المحقق: عواد المعتق. سنة النشر: ٤١۸‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأول. 

حتويات الكتاب: يتناول الكتاب أساسًا إثبات صفة استواء الله تعالى على عرشه 
وعرض شبهات المعطلة الذين يتأولون هذه الصفة» والرد عليهم من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف. 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


للإمام اين القيم بان 
المحقق: السيد محمد بدر الدين أبو فراس. نة النشر ١ه‏ 


رقم الطبعة: الأوللى. 
حتويات الكتاب: يتناول الكتاب ركن الإيان بالقضاء والقدر» ومراتب القدرء 
وأوقاته» ووجوب الإيمان به» وحكمة الله فيه» وأفعال العباد بين الكسب وال جر. 
۵ النهاية رالفتن والملاحم) 
للإمام ابن کر نان 
دار النشر: دار الاإأفتاء- الرياض. تاريخ الوفاة: AV٤‏ . 


قام بنشرها: إسماعيل الأنصاري. سنة النشر : ۸۸١٠ه.‏ 


س تعريف بيعض الصتفات لهمت 2 عقيدة اهل السنة 
محتويات الكتاب: جع المصنف في هذه الرسالة ما ورد عن أخبار الساعة» وما يتقدمها 
من فتن وآيات وأشراط› وقد استدل على ذلك بالآيات والأحاديث والآثار عن 
الضخاة واكان 
١‏ كلمة الإخلاص ونجقيق معناها 
ابن رجب الجنبلي طانم 

دار النشر: دار ابن رجب. تاریخ الوفاة: ۷۹۵ه. 
المحقق: أبو إسحق السمنودي. E‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: تتناول هذه الرسالة الصغيرة الأحاديث الواردة فيمن تى بكلمة التوحيد 
ودخوله الحنة وتحريمه على النار» وأقوال العلاء في المراد من هذه الأحاديث» مع شرح 
لعنى الشهادتين» وذكر فضائل هذه الكلمة في الدنيا والآخرة. 

۷ إيثار الحق على الخلق 

للعلامة ابن الوزير اليماني طاح 


دار النشر: الدار اليمنية للنشر. تاريخ الوفاة: ° AN‏ 
اللحقق: أحمد مصطفى حسين صالح. ال 6ه 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يتألف الكتاب من قسمين: الأول يشتمل على خسة أبواب هي: 
إثبات العلوم - إثبات الطرق الموصلة إلى الله - مناهج الرسل والسلف في معرفة الله - 
إثبات التو حيد والنبوات - الاحتراز من البدع» ما القسم الثاني فيتناول معرفة الله تعالى 
) وحكمته ومشيئته وعبته» مع بعض المسائل الأخرى كالولاء والبراء والتكفير» والقول 
في أطفال المشر كين. 


و د ی ن رو 
۸ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 
للعلامة ابن الوزير اليمائي ران 
دار النشر: الدار اليمنية للنشر. تاريخ الوفاة: ۸٤١‏ هھ . 


المحقق: شعيب الأرناؤوط. مال 2 
رقم الطبعة: الثانية. 


حتويات الكتاب: يقع الكتاب في تسعة مجلدات» وقد تعرض فيه مؤلفه إل كثبر من 
مباحث العقيدة والحديث والأصولء بطريقة جع فيها بين الرواية والدراية» وأحاط 
بمذاهب المتقدمين والمتأخرين. 
۹ لواح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية 
شرح قصيدة ابن أبي داود الجائية في عقيدة أهل الآثار السلفية 
محمد بن أحمد السفاريني راخ 
دار النشر: مكتبة الرشد -الرياض. تاريخ الوفاة: ۸۸١١ه.‏ 
الملحقق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري. شغ ال 008 0ه 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: يقع الكتاب في مجلدين» وهو شرح لقصيدة أبي بكر بن ابي داود في 
العقيدة» وتضمنت أمهات المسائل في العقيدة» وخاصة تلك التي جرى فيها الخلاف 
بين هل السنة والمبتدعة. وانتهج المؤلف شرح كلات القصيدة لغة واصطلاخًا ثم 


التوسع في المعنى الذي سيق من أجله كل بيت وصلته بمسائل العقيدة مع 


س تعريف ببعض المصنفات المهمت ے2 عقيدة آهل السنت 


للإمام محمد بن عبد الوهاب طا 
دار النشر: دار حراء - القاهرة. تاريخ الوفاة: ١٠٠٠ه.‏ 


سنة النشر: ١١٤١ه.‏ 
حتويات الكتاب: رسالة ختصرة اشتملت على حلة من الآيات والأحاديث رتبها المؤلف 
ضمن أبواب خختصرة مثل: معرفة الله كك والإيمان بالقدرء وذكر الملائكة» وحقوق النبي 5 
والحث على لزوم السنةء والحث على طلب العلم. 

۸١‏ الد ر النضيد في إخلاص كلمة النوحيد 

للامام الشوكاني رن © 

دار النشر: عطية محمد علي الكتبي. تاريخ الوفاة: ١١١٠ه.‏ 
رقم الطبعة: الأول. نة النشر 2 4(١‏ 
محتويات الكتاب: جاء الكتاب جوابًا لسؤال سائل عن التوسل والاستغاثة بالأموات 
وسار شر کات الو اغات الف ج اا قافا ورد الات هة ها 
لوان الشرك العملي والاعتقادي» مع الدعوة إلى توحيد الله كبك» وعدم الاكتفاء بمجرد 
النطق بكلمة التوحيد دون العمل. 


(۱) رجع الشوكاني رحه الله في مصنفاته الأخيرة عن مذهب المتكلمين في إثبات مسائل العقيدة والصفات» واتبع 


منهج أهل السنة والجماعة في الجملة. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة س 
١‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوات 
للإمام الشوكاني وان 


دار النشر: دار الكتب العلمية - ببروت. تاريخ الوفاة: ١٠١٠٠٠١هھ.‏ 
المحقق: حماعة من العلاء. سنة النشر: ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولل. 


محتويات الكتاب: يتناول المصنف في هذه الرسالة الملختصرة ثلاثة مقاصد اجتمعت عليها 
شتى الشرائع» وهي: إثبات التوحيد» وإثبات المعادء وإثبات النبوات» وفيها التبشير بنبوة 
محمد 5 في التوراة واللإنجيل. 
۲ التجف في مذهب السلف 
لاإمام الشوكاني نه 


دار النشر: شر كة السلام العالية. تاريخ الوفاة: ١٠٠٠ه.‏ 
المحقق: عبد الله حجاج. سنة النشر: ٤١۸‏ ١ه‏ . 


رقم الطبعة: الأولى. 

حتويات الكتاب: جمع المصنف في هذه الرسالة آقوال فقهاء الدين وعلاء المحدثين في 
آيات الصفات» وأوضح ان مذهبهم هو إيراد الصفات على ظاهرها دون تحريف ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل» وذلك دون تکییف ولا تکلف» کا ذكر المؤلف تجربته في 
علم الكلام وتوبته من ذلك. 


— تعريف ببعض المصتفات المهمہ 2 عقيدة أهل السنة 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
8 0 ۰ 0 م 
للعلامة عبد الرحمن بن حسن ال السيج ان 
دار النشر: مؤسسة قرطبة -القاهرة. تاريخ الوفاة: ١۲۸١ھ‏ . 
الملحقق: أشرف عبد المقصود. AEM‏ 
رقم الطبعة: الثانية. 
محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب هو الحلقة الثانية في سلسلة الشروح التي قام مہا أحفاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب راث على كتاب جدهم في التوحيد» حيث يعد كتاب اتيسير 
العزيز الحميد» لسليان بن عبد الله آل الشيخ أصل هذه الشروح» وبمثابة الحلقة الأول في 
هذه السلسلة إلا أن مصنفه أكثر فيه من الإطناب والتكرار وتوفي قبل أن ينتهي منه» فجاء 
کتاب «فتح الجيد» لتهذيبه وتقريبه وتكميله وإضافة الكثبر من الأقوال المستحسنة لأئمة 
- أهل السنة تما لفائدة كتاب التوحيد. 
٥۵‏ قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر 
للعلامة محمد صديق خان القنوجي بر 


دار النشر: دار الكتب السلفية. تاريخ الوفاة: ۷١١١ه.‏ 
اللحقق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي. سنة النشر: ٠٤١ ٤‏ هھ. 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب أساء الله تعالى وصفاته» والإيان بالملائكةء واليوم 
الآخر» والقدر» كا يتناول بعض المسائل كالنذر والتوسل وكرامات الأولياء» ويعرض 
بعض عقائد أهل السنة كعقيدتهم في الصحابة والمسح على الخفين» وهجر آهل البدع. 


ی ی کر وا وھ کت 
٦‏ دلائل التوحید 
للعلامة محمد جمال الدين القاسمي طاح 
دار النشر: مكتبة الثقافة الدينية. تاريخ الوفاة: ۳۲١٠ھ‏ . 
المحقق: محمد حجازي. سنة النشر: ٤١١‏ ١ه‏ . 
رقم الطبعة: الأول. 
حتويات الكتاب: أقام المصنف كتابه على البراهين الدالة على وجود الله 4 وربوبيته. 


والرد على الملحدين المادين وإبطال شبھاتہم» ثم بیان آیات نبوة حمد 4 وبراهينها. 


۷ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان 

للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي اة 
دار النشر: مطابع الإشعاع -- الرياض. تاريخ الوفاة: ١۷١١ه.‏ 
سنة النشر: ٤١١‏ ١ه‏ . 
حتويات الكتاب: ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: الأول عن حد الإيمان وتفسبره 
وزيادته ونقصانه» والثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيانء وبيانها بالإحمال 
والتفصيل. والثالث في فوافا. ازيان وثمراته فى الدنيا رالآخرة. 

۸- الدرة البهية شرح القصيدة التائية 

قي جل مسكلة القدرية 

العلامة عبد الرحمن بن ذاصر السعدي باز 

دارا ا ارف ل تاريخ الوفاة: ١۳۷٠ه.‏ 


سنة النشر: ٤١١‏ ١ه‏ . 


ت تعريف ييعض المصنفات المهمن ے2 عقيدة آهل السني 
حتويات الكتاب: تعد هذه الرسالة شر حًا للمنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن 
تة الى احقق فا مسالة القضاة والقدر؟ ردا عل أيات تظمها أحد, الذغاة إل 
مذهب الجبرية» يثير فيها الشبهات على عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر» مشككًا في 
هذا الأصل من أصول الدين. 
۹ توضيح الكافية الشافية 

للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وبا 
دار النشر: مكتبة ابن الجوزي. تاریخ الوفاة: ١۷١۳١هھ.‏ 
سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 
محتويات الكتاب: هذا الكتاب شرح لنظم القصيدة النونية لابن القيم» وقد تفرد بكونه تحويلاً 
للنظم الشعري إلى معناه المنثور فحسب» من غير زيادة على ما دل عليه» وذلك باستخدام 
أسهل العبارات وأوضحهاء مع البراهين النقلية والعقلية والرد على أصناف المبتدعين. 


٠١‏ معارج القبول شرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول 
للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي ان 


رقم الطبعة: الأولى. سنة النشر: ۷١٤١ه.‏ 


حتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب من أجمع كتب العقائد للمتأخرين» وقد تناول فيه 
الصنف موضوع التوحيد بنوعيه في المعرفة والإثبات وفي الطلب والقصد» كا اشتمل 
على شرح درجات الدين الثلاثة: الإسلام (وأركانه الخمسة) والإيان (وأركانه الستة) 
لا ور را ي م اي ورو اة ع وك 
بالكتاب والسنة والتحاكم إليها. 


ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة س 
۱ حاسية كتاب التوحيد 
للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم يان 
تاریخ الوفاة: ۳۹۲١ه. ٠‏ سنة النشر: ۸١١٤١ه.‏ 
محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شر حًا موجرًا حكًا لمتن كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب راث وقد انتتخب صاحب هذه الحاشية جملة من نقول شراح كتاب 
التوحيد» وأضاف عليها لتسهل دراستها على الطالب'. 
۲ حاسية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم انه 
تاریخ الوفاة: ۹۲١١٠ه.‏ م ال ٤‏ 8 
محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شرحًا موجرًا للأبيات التي نظمها الشيخ مد ابن 
أحمد السفاريني ياثة في مسائل العقيدة» والمعروفة باسم «الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية)» وقد تضمنت هذه الحاشية تعليقات ختصرة على كل بيت من قصيدة الناظم 
لشرح معناها بإجمال. 
۲ الأسماء والصفات مقلا ونقلاً 
للعلامة محمد الأمين الشنقيطي اة 


دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تاریخ الوفاة: ۸١١۹۲۳‏ . 
المحقق: حسن السأحى سويدان. سنة النشر: ١١١٤١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأول. 


)١(‏ راجع النبذة المذكورة عن كتاب التوحيد ني القسم الأول. 
(۲) راجع النبذة المذكورة عن كتاب الدرة المضية في القسم الأول. 


س تغريف بيعض المصنفات الهم ے2 عقيدة آهل السني 
حتويات الكتاب: ساق المؤلف الأسس التي يقوم عليها بحث الصفات» مع عرض أقسام 
الصفات من صفات المعاني» والأفعال» والصفات السلبية والمعنوية» ثم تعرض لقضية 
التأويل ومعانيه عند الأصوليينء وما جب على المسلم أن يعتقده في باب الصفات. 
وقد طبع الكتاب مرارًا بعنوان: «منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات». 
٤‏ عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين 
للعلامة صالح بن إبراهيم البليهي طا 
دار النشر: دار المسلم -الرياض. تاريخ الوفاة: ١١٤٠ه.‏ 
رقم الطبعة: الرابعة. شنة الش: ١١‏ ١ه‏ 
حتويات الكتاب: يقع هذا الكتاب في مجلدين» وقد اهتم فيه الملصنف بأمرين عظيمين» آوهم: 
بيان عقيدة أهل السنة وا جاعةء عع سوق الآدلة النقلية والعقلية على صحتهاء والثاني: الرد على 
النخديو والاعن ق مان ادال هان والل وف ساز اتخات هرك الأرت 
ووضوح العبارة» واستخدام سلوب الإقناع بحیث یفقه قوله کل قارئ. . 
٥۵‏ مذكرة الوحيد 
عبد الرراق عفيصي بان 
دار الشر دار الوط ) تاريخ الوفاة: ۹١٤١ھ‏ . 
رقم الطبعة: الأولى سنة النشر: ٠٤١۳‏ د 
حتويات الكتاب: وهي مجسوعة من الرسائل تتناول الأدلة على إثبات وجود الله وآنواع 
التوحيد» وأقسام ا والفرق بين النبي والرسول وآنواع المعجزات. وأخيرًا 
الطريفة الى للدعوة إلى الله. 


ملحق اهم موضوعات ومصتفات العقدة سد 
١‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساج ٠‏ 

للعلامة محمد ناصر الدين الألباني طخ 
دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت. تاريخ الوفاة: ١٠٤١ه.‏ 
اة اتشر ٤١۳‏ اه 
محتويات الكتاب: يعرض الكتاب للأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ المساجد على 
القبور» ومعنا وحكمه» وحكمته» وحكم الصلاة في هذه المساجدء مع بيان الحكم 
الاستثنائى للمسجد النبوي» والإجابة عن الشبهات في هذا الموضوع: 

۷- التوسل أنواعه وأحكامه 
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني يران 


دار النشر: المكتب اللإسلامى - بيروت. تاريخ الوفاة: ١١١٤١ه.‏ 
رقم الطبعة: الثانية. سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 


محتويات الكتاب: يتناول الكتاب معنى التوسل لغة وشرعاء وكيفية التعرف على صحة 
الوسائل ومشروعيتهاء مع بيان آنواع التوسل المشروع والممنوع» وعرض الشبهات 
المتعلقة بهذاالموضوع والجواب عليها. 

۸ القواعد المثلى في صفات الله وأسمانه الحسنى 


للعلامة محمد بن صالح بن عنيمين 
دار النشر: مكتبة السنة - القاهرة. تاريخ الوفاة: ١١١٤١ه.‏ 
المحقق: أشرف عبد المقصود. نة لنش ١ه‏ 


رقم الطبعة: الأول. 


س تعريف ببعض المصنفات المهم نے عقيدة آهل السني 
حتويات الكتاب: يتناول الكتاب قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته وأدلتهاء مع الجواب على 
شبهات الفرق المخالفة خاصة الأشاعرة والرد على من اغتر بهم» وحكم أهل التأويل. 

4 المجاضرات السنية فى شرح العقيدة الواسطية 


للعلامة محمد بن صالح بن العيمين 
دار النشر: مكتبة طبرية -الرياض. تاريخ الوفاة: ١١٤١ه.‏ 


المحقق: أشرف عبد المقصود. ار 2ه 

رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على مقدمة التحقيق وترحة لولف العقيدة الواسطية 
شيخ اللإسلام ابن تيمية » وأخرى للشارح الشيخ ابن عثيمين اله ثم مقدمة للشارح 
شرح فيها مقدمة ابن تيمية وتحدث عن أصول الإيمان الستة وموقف أهل السنة 
والجاعة من الإيمان بصفات الله ثم شرع المؤلف رحة الله في شرح فصول ومباحث 
كتاب الواسطية فبداً بفصل آيات الصفات» ثم أحاديث الصفات» ثم ما يدخل في 
الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدرء ثم E‏ بعض أصول أهل 
السنة والجاعة كقومم إن الإيان قول وعمل» وسلامة قلومم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله ك ثم بيان بعض صفات أهل السنة والجاعة ولم سموا بهذا الاسم» ثم بيان 
مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق واسن الأعمال التي يتحلى ا آهل السنةه 
وأخبرًا خاتمة الكتاب والفهارس العامة له. 


أحمد الله تعالى على انتهائي كا حمدته في ابتدائي» وأصلي وأسلم على البشير الهمادي» 

وعلى آله وأصحابه وأتباعه من کل حاضر وباد» وبعد: 

فقد اجتمع في رحلة هذا الببحث جملة من التتائج المهمة يمكن تحديدهافي النقاط التالية: 

-١‏ أطلق السلف لفظة "السنة" على أصول الدين وفرائض الإسلام وأمور الاعتقادء 
والأحكام القطعية في الدينء وكثير من التأخرين خصها بيا يتعلتق بالاعتقا 
والسبب في ذلك أن السنة من مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة. 

۲- قد تطلق السنة باصطلاح أعم يشمل كل ما كان عليه النبي ية من العلم والعملء 
واهدي الظاهر والباطن ني أصول الدين وفروعه. 

۳ الجاعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع» وهذه الجاعة بجحب 
لزومهاء ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها جار أو عدل. ‏ 

-٤‏ أهل السنة والجاعة هم: المستمسكون بسنة رسول الله بل الذين اجتمعوا على 
ذلك وهم الصحابة والتابعون» وأآئمة الهدى المتبعون هم» ومن سلك سبيلهم في 
الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. 

-٥‏ سمي أهل السنة والمجاعة بذلك لأم يتبعون سنة النبي بي ويعتبرون الكتاب 
والسنة والإجماع مصادر معصومة من الضلال» فبها يأخذون وعليها يعتمدون» 
وهم مجتمعون مع أئمتهم يجاهدون معهم ويقومون بواجب الأمر والنهي» 
ويحرصون على الاتباع والاجتماع» ينهون عن الفرقة والابتداع. 

-١‏ تستند مشروعية تسمية أهل السنة والجماعة إلى دلالة الكتاب» وصريح السنةء وآثار 


الخاتمة س 
الصحابة والسلف. ومذهب أهل السنة والجاعة مذهب قديم وتسميتهم قديمة 
كذلك تبدا ببداية الإسلام» لأن هل السنة على الحقيقة هم أهل الإسلام» المتبعون 
لسيد الأنام كا 

۷- الفرقة الناجيةء والطائفة المنصورة» وأهل السنة والجاعةء وأهل الحديث» مصطلحات 
شرعية مترادفة في معناهاء وعند إطلاقها يدخل بعضها ني بعض. 

۸- السلف في اصطلاح علماء العقيدة هم الصحابة والتابعون هم بإحسان وتابعوهم» 
وأئمة الإسلام العدول ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وفضلهم. 

-٩‏ کل من رضي بالله ربا وبالاسلام ديا وبمحمد نبي ورسولاء مقباا على الالترام بالإسلام 
لةه وعلى التحكيم لشريعته مطلقاء وبرئ من تبني مذهب بدعي» أو الانتساب إل فرقة 
ضالة» فهو من أهل السنةء وهذا يشمل عوام المسلمين المتبعين لأهل العلم. 

-١‏ كال الانتساب إلى آهل السنة والجاعة يكون بتحقيق المنهجية التي تعني العودة 
بأصول الفهم والتلقي إلى الكتاب والسنة» مع تعظيم قدر السلف» واعتاد 
مرجعيتهم» وضبط وإحكام القواعد والأصول في العقيدة» والعلم والاتباع» 
والعبادة والتربية» والأمر والنهي» والبصيرة بالواقع. 

١-علم‏ التوحيد هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة المرضيةء 
ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافيةء وهو يبحث في ذات الله وما جب له وما 
يجوز وما يمتنع» وهو يقوم على دعامتين هما التصديق بجملة من العقائد المتعلقة 
بالله تعالى وملائكته» ورسله» وكتبه» واليوم الآخرء وبالقضاء والقدر» والقدرة 
التامة على إثبات تلك العقائد الصحيحة بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها. 

-١‏ من الأسماء المعتبرة لعلم التوحيد عند أهل السنة والمجاعة: العقيدة والإيان» 
والسنة» وأصول الدين» والشريعة» والفقه الأكر. 


الخاتمي 

-٣‏ علم الكلام هو آشهر الآسماء التي تطلقها الفرق على علم التوحيدء واختلف في 
سبب هذه التسمية على أقوال متعددة» ويرى أهل السنة آنا تسمية مبتدعة» وإن 
استعملها بعضهم فهذا فيه نوع مساعةء وهو خلاف الصحيح والمعتمد عندهم. 

٤‏ - الفلسفة إعال للعقل في الإهيات وسائر الغيبيات بلا أي منطلقات سابقة من 
دين و وحي» ولذلك فقد ضل من سمي بفلاسفة المسلمين فأنكروا البعث 
والمعادء وقالوا بقدم العالم» وجاءوا بالكفريات» ولذلك تعد تسمية علم التوحيد 
بالفلسفة تسمية ايان بضده. 

-١‏ موضوع علم التوحيد هو الإميات أو البحث في ذات الله من حيث ما يتصف به» وما 
يتنزه عنه» وحقه على عباده» والنبوات أو البحث في ذوات الأنبياء من حيث ما يلزمهم 
وما جوز في حقهم وما يستحيل» وما جب هم على آتباعهم» وقضايا الغيب واليوم 
الآخر من حيث اعتقادها والتصديق باء وبيان نواقض التوحيد وقوادحه. 

-١‏ تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرض كفاية» ففرض العين 
منه هو ما تصح به عقيدة المسلم» وأما فرض الكفاية فا زاد على ذلك من 
التفصيل والتدليل والتعليل» وتحصيل القدرة على رد الشبهات» وإلزام المعاندين 
وإفحام المخالفين. 

۷- يشترط للتكليف بالتوحيد: العقل ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن 
سائر الحيوان» والبلوغ ويقصد به انتهاء حد الصغر» وسلامة إحدى حاستي 
السمع أو البصرء وبلوغ الدعوة وقيام الحجة؛ فلا حساب ولا عذاب إلا بعد قيام 
ا لحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ العلم. 

۸- الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ينقسمون إلى: أهل القبلة وهم الذين 
بلختهم الدعوة فامنوا وشهدوا بالتوحيد وماتوا على ذلك» وأهل الفترة وهم كل 


الخاتمی سسص 
من لم تبلغه دعوة الرسل» ول تقم عليه الحجةء أو عاشوا بين موت رسول وبعثة 
رسول آخر» ولم تبلغهم دعوة الأول» والكفار وهم كل من سمع بدين الإسلام 
ونبيهَة فلم يۇمنوا. 

۹- علم التوحيد قد حاز الشرف الكامل دون سائر العلوم؛ لأنه متعلتق بأشرف ذات 
وأكمل موصوف وهو الله عز وجل» ولأن معلومه هو مراد الله الشرعي الدال عليه 
وحيه وكلامه» ولأن الحاجة إليه عظيمة» فقد طلبه الله وأمر به كل مكلف وأثنى على 
أهله على لسان جيع الرسل» فسعادة البشرية في الدنيا والآخرة متوقفة عليه. 

-١‏ يستمد علم التوحيد من الكتاب والسنةء وإنما يتم ذلك بمعرفة مناهج الاستنباط وطرائق 
الاستدلال واستخراج الأحكام عند أهل السنة وال مماعةء وأما أنواع أدلته المرضية فهي: 
صحائح المنقولء والاجاع المتلقى بالقبول» والعقل السليم» والفطرة السوية. 

۱- علم التوحيد فن مستقل بذاته قائم بنفسه» له أصوله ومصادره» ومناهجه 
ومسائله» ولا يغني عنه غيره» وهو كالأساس لعلوم الإسلام الأخرى. 

-١‏ مر علم التوحيد في وضعه وتدوينه بطورين: طور الرواية في عهد الرعيل الأول من 
الصحابة إذ كانوا يتلقون الوحيين عن الرسول ي ثم طور التدوين الذي بدأني حياة 
التابعين بكتابة السنة» ثم جاء دور التصنيف في زمن تابع التابعين فكان كتاب الفقه 
الأكبر لأبي حنيفة هو أول مدوّن في العقيدة ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة. 

۳- ثمرة علم التوحيد في الدنيا هي السعادة والحياة الطيبة المطمئنةء والعيش لي عزة 
وشرف وكرامة» وزيادة القوة العلمية والعملية للمؤمن الموحد أما في الآخرة 
فامتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسهء ودخول الحنة ابتداء للمقتصده والفوز 
بالدرجات العلى لمن سبق بالخيرات. 

-٤‏ من ثمرات علم التوحيد: حفظ هذا العلم بحفظ قواعده وأصوله ومسائله» وني هذا 


اا 
حفظ للدين نفسه» وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين» وهداية المنحرفين» 
والوقوف أمام التيارات الإلحادية والأهواء البدعية. 

-٥‏ مسائل علم التوحيد هي معرفة آحكام القضايا الاعتقادية امتعلقة بالله تعالى وملائكته 
ورسله واليوم الآخر والغيبيات» من حيث الوجوب والجواز والاستحالة» وما 
توقفت عليه تلك الأحكام لاستفادتها على منهج أهل السنة والمجاعة. 

-١‏ من خصائص العقيدة عند آهل السنة والجاعة: التوقيفية؛ وتعني الاعتاد على 
الكتاب والسنة في تلقي العقيدة بفهم الصحابةء والتسليم لله ولرسوله ي من غبر 
تعرض لنصوص الوحيين بتحريف» أو تأويل» أو تعطيل» أو تكييف» أو تمثيل› 
واعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد» وسد 
باب الابتداع والإحداث في الدين. 

۷- من خصائص العقيدة: الغيبيةء وتعني قيام العقيدة على التسليم بوجود الغيب» 
كا تعني الإيمان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من أمور الغيب» وعدم رد 
شيء منها او تأويلها. 

۸- من خصائص العقيدة: الوسطية» وتعني التوازن بين الأمور المتقابلة والتوسط بين 
الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعيةء وتقرر عن أهل السنة. 
۹- من خصائص العقيدة: العقلانية» وتعني موافقة العقل» وإعلاء منزلته ومكانته» 

وتوفر طاقته وتصرفها في| يفيد. 

الفطرية من أظهر خصائص العقيدة عند أهل السنة والجياعةء فقد جاءت سهلة 
وا ل ر ا د فو ر ا 
وفروعاء وعن التكلف في طلب علم ما حجب علمه. 

١-الشمولية‏ من خصائص العقيدة عند آهل السنة لشموها للتصور الكامل للقضايا 


اا 
الكبرى التي ضل في تصورها كثير من الناس» وشموها لحياة المسلم من جهاتما 
اللختلفة» فهي شاملة فيم تقوم عليه من أركان OST‏ وما يتفرع عنه» 
وشاملة في نظرتها للوجود كله. 

-١‏ من أهم القواعد والضوابط المنهجية في تقرير مسائل الاعتقاد عند آهل السنة 
والجاعة: الإيان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين» وجمع النصوص في 
الباب الواحد ورد المتشابه إلى المحكم» والصدور في كل ما يلزم اعتقاده عن 
الوحي الصادق الكتاب والسنة وما يرجع إليها من إحماع صحيح أو عقل 
صريح» مع اعتماد فهم السلف الصالح لنصوص الوحي حجة وآمارة على الفهم 
الصحيح» مع إجراء نصوص الوحي على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم طالا م 
تحتف بالنص قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة» ودفع التأويل الفاسد المتعسف» 
ودرء التعارض بين العقل والنقل؛ لأن مسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل» 
فإن وجد ما يوهم التعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح» أو صحيحًا ليس 
فيه دلالة صحيحة على المدّعى» وإما أن يكون العقل فاسدًا بفساد مقدماته» و 
اعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول 
الدين» والتعبير ا عن المعاني الشرعية» وفق لغة القرآن وبيان الرسول بي 
والكف ع) لم يرد في الشرع» والسكوت عا سكت عن الله ورسوله وأمسك عنه 
السلف» وترك الخوض فيا لا علم للإنسان به من دليل أو أثر. 

-٣‏ تيز منهج أهل السنة في تدوين العقيدة بإثبات المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» وذلك في مقابل منهج الفرق المبتدعة في اتباع قواعد الجدل 
والمنطق لإثبات مسائل الاعتقاد. 
وقد عرض البحث لنماذج من كتب آهل السنة في الاعتقاد على مر العصورء مع 

دراسة لبعض هذه المصنفات وبيان لهم خصائصها ومناهجها. 


الباب الأول: مفهوم أهل السنة وال جاعة E‏ 
الفصل الأول: التعريف بمصطلح أهل السنة والجاعة a‏ 
أولا: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته N‏ 

- تعريف السنة لغة واصطلاخا EOS‏ 

- تعريف الحاعة لغة واصطلاحًا SS‏ 

ثانيًا: تعريف المصطلح باعتبار تركيبه الإإضافي ا 
أسئلة الفصل الأول SNE‏ 
الفضل الاق سيب اة وذوغها O OSE‏ 


أسئلة الفصل الثاني A‏ 
الفصل الثالث: مشر وعية هذه التسمية Aas SES Ss‏ 


أسئلة الفصل الثالث ABLES‏ 
الفصل الرابع: بين مصطلح أهل السنة ومصطلحات أخرى .... 


ٍ 


أسئلة الفصل الرابع EEE‏ 


الفصل الخامس: الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والمجاعة 


أو امل الب لن ام عت وىه اا 


أولا: الفرقة الناجية ..... E‏ 
ثانيًا: الطائفة المنصورة a‏ 
ثالثا: أهل الحديث E E‏ 


auoeesooonnennnnn 


enero nanonnan 


anne neneennnr 


ooo nn 


eeoesnaaaocsnocnooe 


maeuuocannnsnensooona 


ثانيا: آهل السنة لا يجمعهم مكان واحد» ولا يخلو عنهم زمان E‏ 
اف آهل السة مشلون بأبوات ار كا Soe‏ 
رابعا: أهل السنة نمط واحد في باب الاعتقادء وأصول الدين 1 
خامسًا: آهل السنة أحرص الناس على الاتباع والائتلاف» وأبعد الناس عن 
الافتراق والاختلاف E Ne es‏ 
سادسًا: هل السنة أعلم الناس بسنة رسول الله بي وأتبعهم Rete‏ 
سابعًا: أهل السنة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على الأئمة 
وأهل الحل والعقد من الامة RO GSE‏ 
ثامتًا: أهل السنة يوالون بالحق ويعادون بالحق ويجكمون بالحق es‏ 
تاسعًا: آهل السنة آهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر e‏ 
عاشرًا: هل السنة لا يتخلون عن واجب» ولا تزال طائفة منهم قائمة به إلى 
قيام الساعة CERES Re ES‏ 
حادي عشر: أهل السنة أكرم الناس أخلاقًا» موصوفون بالاستقامة في 
اهدي والسمت والسلوك الظاهر E‏ 
أسئلة الفصل الخامس E‏ 
الفصل السادس: الانتساب لأهل السنة والجاعة TEMES‏ 
أو ا ا See E‏ 
ثانيًا: ضبط وإحكام القواعد والأصول علا وعملا e‏ 
أسئلة الفصل السادس ENA SOE eS‏ 
الباب الثاني: علم التو حيد مبادئ ومقدمات INSEAD a‏ 
الفصل الأول: مبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجاعة e‏ 


= الفھرس 


المببحث الأول: حد علم التوحيد RE OOO O E‏ 
المبحث الثاني: أسباؤه TEESE ESS‏ 
المببحث الثالث: موضوعه VOT Kasas‏ 
المبحث الرابع: حكمه ONS REARS ES‏ 
الميبحث الخامس: فضله Wea‏ 
المبيحث السادس: استمداده VASA‏ 
المببحث السابع: نسبته O SS ARAS‏ 
الميحث الثامن: واضعه OA SECS OSES‏ 
المبحث التاسع: غايته DoE SOARS‏ 
المببحث العاشر: مسائله E AES‏ 
أسئلة الفصل الأول EES GA‏ 
الفصل الثاني: خصائص العقيدة عند أهل السنة والجاعة RG‏ 
تمهيد TEESE‏ 
المببحث الأول: التوقيفية (الربانية) CEE MER‏ 
المببحث الثاني: الغيبية E E ME‏ 
المبيحث الثالث: الو سطية EO ODESSA ASSES‏ 
المبحث الرابع: العقلانية O RSS‏ 
الببحث الخامس: الفطرية EA EDE‏ 
البحث السادس: الشمولية a‏ 
أسئلة الفصل الثاني TAR ESAS‏ 
الفصل الثالث: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد TOVA‏ 
ORE SARS ES SASS e:‏ 


المبحث الأول: الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين E‏ 


المبحث الثاني: جمع النصوص في الباب الواحد ورد المتشابه إلى المحكم ... 
المبحث الثالث: اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها ES‏ 
المبحث الرابع: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح e‏ 
المبحث الخامس: الإيان بالنصوص على ظاهرها ودرء التأويل O‏ 
المببحث السادس: درء التعارض بين العقل والنقل SR‏ 
المببحث السابع: موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في ا معنى 


الميحث: الكف عا سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف e‏ 
أسئلة الفصل الثالث eS SS ER‏ 
الباب الثالث: مجمل اعتقاد آهل السنة والجاعة ON NE Rn‏ 


متن درة البيان في أصول الإيمان SS ARS SEES‏ 


الملحق الأول: فهرس تفصيلى لمسائل العقيدة عند أهل السنة والجاعة RE‏ 
الملحق الثاني: تعريف ببعض مصنفات العقيدة عند آهل السنة والحاعة N‏ 


القسم الأول: عرض تفصيلي لبعض مصنفات العقيدة عند آهل السنة والح اعة ا 
القسم الثاني: عرض إجالي لبعض مصنفات العقيدة عند هل السنة والجاعة... 


۲4۸ 


رع وا الام 


دطريق الهM‏ دار ة 


(مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند آهل السنة والجماعة). 


د/محمد يسري إبرایم 
inaiüoll-r‏ 
وموقف أهل السنة والجماعة منهم. 
دمحمد يسري إبرايم 
۴ الجاع ج شرح اريمين النوويد. 
دامحمد يسري إبراهيم 


؛- الجناية العمد للطبيب 


على الأعضاء البشرية 2 الفقه الإسلامي » رسالة ماجستير. ٠‏ 


دا محمد يسري إبرالهيم 
۵- النللخ بے القرآن الكريم. 

أ.د/ مجطفی زيب عناية وتعليق» د/ محمد يسري 
- المصلهة ج انتشريع الإسلامي. 

آ.د/ مجطفی زيب عناية وتعليق» د/ محمد يسري 
۷- أوضد العباران 


شرح المحلي مع الورقات ے2 أصول الفقه. 
د/محمد يسري إبرالفیم 


۸ فت الباري 


على مختصرالبخاري حاشية على التجريد الصريح للزبيدي. 


د/محمد يسري إبراهيم 


(ملد) 


(سحلد) 


(صادان) 


E) 


(ilan) 


(ملد) 


(محلد) 


(مجلد) 


۹- ماد عام أمول الد عgة‏ 


«دراسة تأصيلية». ود/محمب یسری إبرامبء 


pnilLen ۰‏ في أصول الدعوة. 


دا محمد يسري إبراهيء 


1- الاححام 2 قواعد الحكم على الأنام. 


دا/محمد يسري إبراهيمہ 


-١‏ التطاول الفرلي عى اشربت سمي 


دامحمد يسري إبراهیہ 
۳- صت 3ة البيالا ۾ اصون اديمان. 
د/محمد يسري إبرالهیہ 


٤‏ 3 التطاول 


على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 
أ.د/ عبد الستار فتح الله سحيب 


٥‏ فتاوی كبار علماء الأزهر 


حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور. 
مجموعة من العلماء 


 .اهيلعامو الفتوى المعامرة ما لھا‎ -۱٦ 
دمحمد يسري إبراهیم‎ 
بیان للناس‎ -۷ 


من الأزهرالشريف حول بعض الفرق المنحرفة. 
ک/ محمد يسري إبراهیم 


(ll _è) 


(All _è) 


(ull_è) 


(all _è) 


(ll _è) 


(ll _è) 


(ûll_A) 


(ll _è) 


(All û) 


1۸ اليدهة أسبابها ومضارها. 
الشيح/ خو شلتوت› عناية وتعليق» دأمحمد يسري 
۹-أثر أختلاف المفسرين 
2 القواعد الأصولية اللغوية 2 تفسير آيات الأحكام. 
د/محمد عبد السلام أبو خزيم 
-١‏ صوقفا بنن الشاطى 
من اتجاهات التجديد 4 تفسير القرآن الكريم ب مصر. 
ک/ محمد عبد السلام آيو خزيم 


- الأحكام الشرعية 
2 زكاة الأموال العصرية. 
داعبد الناصر بن خضر میلاب 
۲- الم 0ا4 2 احكام الصافحة 
داعبد الناصر بن خطر میلاب 
-١‏ الممارف اللسلامية 
والخلاص من الشوائب الربوية. 
د/عبد الناصر بن خطر میلاب 
“- فيض الفتاة 2 موانع النكاح 
د/عبد الناصر بن خضر میلاب 
فتاوی کبار علماء الأزهر 
4 الشيعة وفرقها. 
ک/ محمد يسري إبراهیم 
- فتاوی كبار علماء الأزهر 
القاديانية والبهائية. 


ک/ محمد يسري إبراهیم 


(Allê) 


(All_û) 


(All _è) 


(ll _è) 


(ll _û) 


(All _ûè) 


(All _û) 


(ll_è) 


(غ اف( ` 


